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كلمة الناشر

الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

 القارئ الكريم،

 سلســــلة الدراســــات التاريخيــــة هــــي مجموعــــة مــــن الدراســــات والبحــــوث العلميــــة 

الرصينـــة الهادفـــة، عملـت دار آرثيريــا للنشـر والتوزيـع علـى تبنيهـا والاهتمـام بهـا ونشـرها؛ خدمــة 

للبحــــث العلمــــي فــــي مجــــال الدراســــات الانســانية والبحــــوث التاريخيــــة. وبــين يديــك القــارئ 

ــد  ــد الحفيــــظ محمــ ــاب الدكتورة/عفــــاف عبــ ــو كتــ الكريــم اول إصــدارات هــذه السلســلة وهــ

رحمــــه، بعنـــوان: الكُتاّب فـي العصـر العباسـي الأول: دراسـة فـــي النظـم والثقافـة والمجتمـع )-132 

247 هــــ/ 749 861-م(، وهــو كــما تــرون دراســة تقــع في حقــل التاريــخ الإســلامي، وتــدرس جماعــة 

الكُتّــاب والــوزراء في العــر العبــاسي الأول فترصــد ادوارهــم في السياســة والثقافــة والمجتمــع في ذلــك 

ــا،  ــا وترتيباته ــم بأصوله ــين النظ ــة ب ــة ممتع ــة وتاريخي ــياحة فكري ــا س ــارئ انه ــيجد الق ــر. وس الع

ــاده، والقصــور  ــه واعي ــا، والمجتمــع بطبقات ــا، والثقافــة بتجلياتهــا وتأثيراته والسياســة بنكباتهــا ومآزقه

برســومها وتقاليدهــا، والنــاس بأزيائهــم ومطاعمهــم ومشــاربهم.  ولجــــودة العمــــل وجدتــــه، ولمــــا 

بــــذل فيــــه مــــن جهــد كبيــــر ومثابــرة؛ نتوقــع أن يجــــد القبــول والاستحســان مــــن المختصيــن 

والمفكريــــن والباحثيــــن فــــي مجــــال الدراســــات التاريخيــة بمختلــــف توجهاتهــم.

 القارئ الكريم: 

ان دار آرثيريــــا للنشــــر والتوزيــــع اذ تثمــن المجهــــودات العلميــــة لجميــــع الباحثيــــن داخــل 

وخارج الوطن العربي، تؤكـــد بأنهـــا ســـوف تعمـــل بـــكل جـــد واجتهـــاد علـــى توســـيع قاعــــدة النشــــر 

العلمــــي وإتاحتــــه عبــر الــدار وشــركائها، لنشــر البحــوث التــي تســهم فــي رفــد المكتبــة العربيــة 

والعالميــــة بالجديــــد المفيــــد وبالدراسات الاصيلة والهادفة.  القارئ الكريم يؤمن العالـــم اليـــوم بالعمـــل 

الجـــاد والبحـــوث العلميـــة الرصينـة ذات المـردود الايجابـي علـى الفـرد والمجتمع، ومـن خـلال هـذا المبدأ 

سنعمـــل دائمـــا بحـــول اللـــه كـي تكـون الـدار منبـــراً علميـاً يشـار إليـــه بالبنـــان. ومن الله نرجو التوفيق 

وايــاه نســأل الاعانــة. 
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)معلمي الأول والى الابد(

تقبلك الله في الصالحين

 واسكنك الجنة في اعلى عليين

مع الشهداء والصديقين

اللهم امين 
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تــقــديـم:
ــاب في العــر العبــاسي  إنــه لمــن دواعــي سروري واعتــزازي أن أقــدم لهــذا الكتــاب المعنــون الكُتّ

ــف  ــك أن مؤل ــي في ذل ــع 132-247هـــ، 749-861م(.  ويدفعن ــة والمجتم الأول )دراســة في النظــم والثقاف

هــذا الكتــاب هــي الدكتــورة عفــاف عبــد الحفيــظ محمــد رحمــه التــي تعــد مــن أميــز الأكاديميــين ولهــا 

مســتقبل واعــد في إغنــاء المكتبــة العربيــة الاســلامية بالمزيــد مــن المؤلفــات في مجــال التاريــخ الإســلامي 

الــذي تهــدده غوائــل الآخــر.  ودافعــي الثــاني خلــف هــذا التقديــم هــو أن دراســة النظــم الاســلامية تمثــل 

مدخــلا مهــماً للغايــة لفهــم التيــارات المهمــة والعنــاصر الخفيــة التــي أثــرت في المجتمــع الاســلامي ومــن 

شــان دراســتها بتمعــن أن تكشــف لنــا خفايــا الكثــير مــن الحــركات والتطــورات الاجتماعيــة والفكريــة في 

الدولــة الإســلامية، وهــي نظــم ســبق بعضهــا الاســلام حيــث أن النظــم العربيــة في الجاهليــة كانــت منبــع 

النظــم الإســلامية الأولي كــما يشــير لنــا شــيخ المؤرخــين الدكتــور عبــد العزيــز الــدوري. 

إن افتقــار المكتبــة العربيــة الى الكتــب التاريخيــة النقديــة والتأمليــة في التاريــخ عــلى الســواء يزيــد 

العتمــة عــلى ماهــي عليــه، وإذ يــكاد التاريــخ بمفاجآتــه أن يكــون هــو الصــوغ العقــي بســبب مــا في أحداثــه 

ــل  ــي أن يســتجاب لحاجــة العق ــن المنطق ــذا كان م ــا، ل ــاً عــلى حاضرن ــوضى ترخــى بســدولها أحيان ــن ف م

البــشري التاريخــي في الفهــم العميــق لوقائــع التاريــخ الإســلامي بشــكل علمــي منهجــي. لقد بــرزت في العر 

العبــاسي الأول والــذي بــدأ بعهــد الســفاح )132 – 136 هـــ( وانتهــى بعهــد المتــوكل )232 – 247 هـ( متغيرات 

كــرى، وبالرغــم مــن ان طبقــة الــوزراء والكُتـّـاب هيمنــت عــلى المشــهد العبــاسي إلاّ أنهــا مهــدت الســبيل الى 

بــروز مظاهــر ثقافيــة كان أميزهــا الترجمــة وهــي أهــم مظهــر ثقــافي في العــر العبــاسي الأول بالرغــم مــما 

شــابها مــن تأثــر ســلبي بالثقافــة الاجتماعيــة الفارســية. ويمكننــا رؤيــة خطــورة تأثيرهــم في أن طبقــة الــوزراء 

والكُتـّـاب جــاءت بعــد الخلافــة مبــاشرة مــن حيــث الأهميــة السياســية والاداريــة في المجتمع العربي الإســلامي، 

وعندمــا تمكنــت عنــاصر طامعــة منهــا في الخلافــة مــن غــير البيــت العبــاسي، الرامكــة مثــلا، فجــر ذلــك صراعاً 

دمويــاً في ذلــك العــر كانــت نتائجــه مؤلمــة عــلى الدولــة والمجتمع.  ســيجد القــارئ تماثــلاً علميــاً ومنهجياً في 

هــذا الكتــاب وهــو أداء حــاذق اتصفــت بــه الدكتــورة عفــاف مؤلــف هــذا الكتــاب، فقــد اســتخدمت مصادر 

أصليــة أعانتهــا في ترصــين هــذا المحتــوي الــذي بــين أيديكــم، ولم تبخــل برؤيتهــا النقديــة وإثرائهــا الفكــري في 

صفحــات هــذا المؤلــف الــذي يعــد إضافــة نوعيــة للمكتبــة العربيــة والاســلامية. 

  أ. د. أبوبكر حسن محمد باشا

جامعة الزعيم الأزهري

25 /2021/9م   
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مقــــدمــة:
ــاسي الأول  ــر العب ــة في الع ــة، والاجتماعي ــية، والثقافي ــاة السياس ــة الحي ــذه الدراس ــتطلع ه  تس

ــاب في العــر العبــاسي الأول، وفهــم الأدوار  )132-247هـــ، 749-861م(، مــن خــلال دراســة جماعــة الكُتّ

ــاب( الى فئــة معينــة مــن  ــاب والــوزراء في هــذا العــر.  يشــير مصطلــح )الكُتّ المختلفــة التــي لعبهــا الكُتّ

المختصــين بالتدبــير الكتــابي لشــئون الدولــة منــذ نشــأة الدولــة الإســلامية، كانــوا يقومــون بأمــر دواويــن 

الادارة وكانــوا يمثلــون نخبــة المثقفــين في الدولــة الاســلامية. ويشــير مصطلــح )الكِتابــة( الى الكِتابــة كفــن 

ــا  ــدرب عليه ــا الاولي، وت ــذ بداياته ــلامية من ــة الإس ــن الادارة في الدول ــت دواوي ــة رافق ــة او صناع وصنع

ــق شروط ومؤهــلات  ــن وف ــوا في هــذه الدواوي ــن عمل ــاب الذي ــا الكُتّ ــا وتقاليده ــا وقوانينه ــلى فنونه وع

ــر فعــلى في  ــاب في العــر العبــاسي ركــن أســاسي مــن مؤسســة الخلافــة بمالهــم مــن أث ــة. كان الكُتّ معين

ادارة الدولــة وكانــت لهــم هيئــة ومهــام وثقافــة لا يشــاركهم فيهــا أحــد.  والعلاقــة بــين الــوزراء والكُتّــاب 

علاقــة وثيقــة الصلــة، فجميعهــم كانــوا في طبقــة اجتماعيــة واحــدة تــأتى بعــد الطبقــة الحاكمــة مبــاشرة، 

كان الكُتّــاب هــم الكــرة الغالبــة فيهــا والــوزراء قلــة.  وذلــك لان الــوزراء كانــوا هــم مــن يثبتــون جــدارة 

وكفــاءة اســتثنائية مــن الكُتّــاب فيرتقــون في أعمالهــم ويتــم ترشــيحهم للــوزارة. فالــوزراء اذن هــم نخبــة 

الكُتـّـاب وكان الوزيــر يســمى )كاتــب التدبــير(.  ويمثــل )كاتــب التدبــير( اعــلى مراتــب صناعــة الكِتابــة وكان 

لا يصــل الى هــذه المرتبــة الا اعــداد قليلــة مــن الكُتّــاب القديريــن الذيــن كانــوا عــلى الاغلــب قــد مارســوا 

صنعتهــم مــدة طويلــة واكتســبوا خــرة واســعة في مختلــف جوانــب الحيــاة العامــة في الدولــة.  ولقــد لعــب 

الكُتـّـاب والــوزراء أدواراً محوريــة في المجــالات السياســية، والثقافيــة، والاجتماعيــة في العــر العبــاسي الأول. 

وســتتناول الدراســة موضوعــي الكِتابــة والــوزارة لمــا لهــما مــن أهميــة وعلاقــة وقيمــة تخصصيــة إداريــة. 

عــرف العــرب الكِتابــة منــذ الجاهليــة، إلا أنهــا صــارت صناعــةً وفنــاً منــذ عهــد الفتوحات الإســلامية 

ــدان ذات نظــم  ــت هــذه البل ــدة. وكان ــدان جدي ــة الإســلامية أراضي وبل ــت إلى حظــيرة الدول ــي أضاف الت

إداريــة أفــاد منهــا المســلمون فاعتمــدوا الدواويــن لحســاب الجزيــة وتنظيــم أعطيــات الجنــد. كان فــن 

الكِتابــة في البدايــة مرتبطــاً بالمــوالي، ونشــأ بمعــزل عــن اللغــة العربيــة في البلــدان المفتوحــة حديثــا. ثــم مــا 

لبــث أن ارتبــط بهــا بعــد تعريــب الدواويــن في عهــد الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان )65-86هـــ(. 

ــب واتســعت  ــن، وتطــور دور الكات ــذه الدواوي ــة للعمــل به ــاب مــن العــرب في هــذه المرحل انضــم الكُتّ

صلاحياتــه خــلال عهــد الدولــة الأمويــة إلى مســتهل العــر العبــاسي، فأصبحــت للكاتــب مكانــة مرموقــة 

مــع ازديــاد الحاجــة للأعــمال الكتابيــة في العاصمــة والولايــات. 

ــدة  ــارات عدي ــلاك مه ــة، وامت ــة عالي ــة معرفي ــع بثقاف ــب التمت ــل الكات ــات عم ــن مطلوب كان م

ــادراً  ــون ق ــم، ليك ــم وأيامه ــرب، وخطبه ــعار الع ــال وأش ــة أمث ــة، ومعرف ــة العربي ــة اللغ ــلاك ناصي كامت

ــم،  ــك بجانــب حفــظ القــرآن الكري ــا وقــت الحاجــة. ذل ــا وتضمينه ــاس منه ــا والاقتب عــلى الاستشــهاد به

ــة  ــبة، ومعرف ــارة، والقضــاء، والحِسْ ــة، والإم ــام بالأحــكام الســلطانية في الإمام ــف، والإلم ــث الشري والحدي

أحــوال الأمــم الســابقة، ومناظراتهــم ومحاوراتهــم وعاداتهــم.  وكان يتوقــع منــه أيضــا معرفــة لغــة أخــرى 

ــه عــلى التواصــل في مجتمــع متعــدد الشــعوب والجنســيات. وكل هــذا  ــد مــن مقدرات ــة تزي غــير العربي
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يعنــي أن الوصــول إلى مرتبــة الكاتــب لم يكــن بدايــة بالمهمــة الســهلة؛ فلابــد لــه مــن أن يكــون موســوعيَّ 

المعرفــة، غزيــر العلــم، جــمّ الثقافــة. وكان الكُتـّـاب يمتحنــون امتحانــاً دقيقــاً، تتبــدّى مــن خلالــه معرفتهــم 

ــن  ــن م ــذه الدواوي ــن يلتحــق به ــن. وكان م ــم للعمــل في الدواوي ــم قبوله ــل أن يت ــة قب ــة والفكري الأدبي

الكُتـّـاب يحــرص عــلى تجويــد عملــه، فــإذا أظهــر مهــارة أمكنــه أن يترقــى إلى رئاســة الديــوان الــذي يعمــل 

فيــه. فــإذا مــا اجتهــد في أعمالــه قــد يصبــح رئيســاً لمجموعــة مــن الدواويــن، وقــد يصبــح واليــاً عــلى أحــد 

ــدا،  ــاً جي ــادف حظ ــداره وص ــاءة وج ــت كف ــولاة، وإذا أثب ــادة أو ال ــد الق ــة أح ــق بخدم ــم أو يلتح الأقالي

يصبــح وزيــراً للخليفــة.  

ــي  ــة الرق ــت قم ــة بلغ ــاً وصناع ــا فن ــة باعتباره ــورت الكِتاب ــاسي الأول تط ــر العب ــة الع بنهاي

ــا  ــات العظيمــة، يحدوهــم م ــا كل مــن طمحــت نفســه للغاي ــي يمتهنه والكــمال، وأصبحــت الصنعــة الت

كانــت تــدره مــن أرزاق وحظــوة. فصــارت الكِتابــة في العــر العبــاسي الأول الجــر الــذي يصِــل الكاتــب 

ــى ليكــون مؤهــلا لأعــمال  ــرة، وارتق ــب في هــذا العــر شــخصية مؤث ــح للكات ــع المناصــب، وأصب إلى أرف

ــعة. ــة واس ــة حرفي ــة وبمعرف ــة وعقلي ــة ديني ــا بثقاف ــا، مدعوم ــة في آن مع الإدارة والسياس

ــة  ــث الأهمي ــن حي ــاشرة م ــة مب ــد الخلاف ــت بع ــية فكان ــة العباس ــوزارة في الدول ــا مؤسســة ال أم

السياســية والإداريــة، وأســهمت بــدور فاعــل في توجيــه نظــام الدولــة العربيــة والإســلامية ورســم سياســتها 

ــية  ــات السياس ــك لأن المؤسس ــو؛ ذل ــت في النم ــيط وتدرج ــكل بس ــة بش ــذه المؤسس ــأت ه ــة. نش العام

والإداريــة في الدولــة الإســلامية نشــأت وتطــورت بفعــل الحاجــة المســتجدة لهــا وتطــور مجتمــع الدولــة 

الاســلامية ونمــوه. وبلغــت هــذه المؤسســة أوج عظمتهــا وتنظيمهــا خــلال القــرن الثالــث الهجــري حيــث 

رســخت أسســها، وتحــددت مفاهيمهــا، واتســعت ســلطاتها، وبانــت مؤهــلات مــن يصلــح لتقلدهــا. وبدأت 

بالضعــف والانهيــار مــع ضعــف مركــز الخلافــة ابتــداء مــن القــرن الرابــع الهجــري، نتيجــة لتغــول عنــاصر 

ــراث هــذه المؤسســة ســاهم في  ــإن ت ــك ف ــع ذل ــما. وم ــوزارة كلتيه ــة وال ــش عــلى مؤسســتي الخلاف الجي

تشــكيل النظــم السياســية والإداريــة في الدولــة الإســلامية حتــى بعــد انقضــاء العــر العبــاسي.

لم تكــن الــوزارة مــن مســتحدثات الإســلام فقــد عرفهــا الفــرس، وبنــو إسرائيــل، والمماليــك التــي كانــت 

في شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل الإســلام. ويذكــر الثعالبــي أن ملــوك الفــرس واليونــان والهنــد قبــل الإســلام 

اتخــذت لدولهــا الــوزراء، وكانــت لهــم في ذلــك أوضــاع وقوانــين. وفي صــدر الإســلام، كانــت تحيــط بالنبــي 

الكريــم )( جماعــة مــن أجــلاء الصحابــة وأولــو الســبق في الإســلام يعاونونــه ويدبــرون الأمــور إلى جانبــه.  

ولم يكــن هــؤلاء يحملــون لقــب الــوزراء وإن قامــوا بأعمالهــم، ولم تكــن مؤسســة الــوزارة رســمية في عهــد 

الرســول)( ولم يكــن هنــاك منصــب وزيــر، وســار الخلفــاء الراشــدون عــلى ســنة رســول اللــه )(.  ففــي 

خلافــة أبى بكــر الصديــق كان عمــر بــن الخطــاب بمثابــة الوزيــر للخليفــة ولمــا افضــت إليــه الخلافــة كان عمر 

يستشــير عثــمان وعــي ويســتنير بآرائهــما ويســتعين بهــما. وكان عثــمان وعــي يقومــان بالمعاونــة والمســاعدة 

دون أن يســمَى أحدهــم وزيــرا وقــد انتهــى العــر الراشــدي دون تســمية منصــب رســمي للوزيــر.

ــرأي  ــن ذوي ال ــن م ــال البارزي ــض الرج ــون بع ــاء الأموي ــار الخلف ــوي اخت ــد الأمُ ــاء العه ــا ج لمّ

والسياســة ليستشــيروهم في الأمــور المهمــة ويســتعينوا بهــم في أعبــاء الحكــم. وكان هــؤلاء يقومــون بأعــمال 
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الــوزراء مــن غــير أن يلقبــوا بالــوزراء، وكان الأمويــون يطلقــون عــلى هــؤلاء المعاونــين لقــب )الكاتــب( أو 

)المشــير(. وبــرزت في ذلــك العــر شــخصية )الكاتــب( نتيجــة لاتســاع حــدود الدولــة وتوســع وتشــعب 

ــلاد  ــن الب ــة م ــير العربي ــاصر غ ــن العن ــوالي وم ــن الم ــر م ــب الأم ــب في غال ــة، وكان الكات ــا الإداري مرافقه

المفتوحــة التــي كانــت علاقتهــا بالســلطة الأمويــة تتســم بالــولاء. وكان الكاتــب يســاعد في تســيير الأعــمال 

ــية  ــاة السياس ــما في الحي ــب دورا مه ــخصية تلع ــذه الش ــت ه ــن. وأصبح ــابية في الدواوي ــة والحس الكتابي

ــح  ــم وأصب ــاب وتعــددت مهامه ــوي توســعت مســؤوليات الكُتّ ــة العــر الأم ــة. بنهاي ــة والإداري والثقافي

الخليفــة الأمــوي يعتمــد عليهــم في الكثــير مــن شــؤون الدولــة. وأصبحــت علاقــة الكُتـّـاب بالسياســة علاقــة 

ــة، والمعــرّ عــن سياســتها، وكان لمنزلتهــم أثــر لا يجحــد في سياســة  وثيقــة، إذ أصبحــوا لســان حــال الدول

ــة، والتأثــير في شــؤون الحكــم. الدول

ــح  ــوزارة. وأصب ــا ال ــة إلى العباســيين، اتخــذوا نظــم الحكــم عــن الفــرس ومنه ــت الخلاف ــا انتقل لم

ــورد  ــوي. وي ــب في العــر الأم ــام التــي كان يطلــع بهــا الكات ــارس الأعــمال ويطَّلــع بالمه )الوزيــر( يم

المســعودي في التنبيــه والإشراف عنــد مبتــدأ حديثــه عــن نظــام الــوزارة في الدولــة العباســية، أنــه لمــا جــاء 

الإســلام ونــزل القــرآن فيــما قــص اللــه تعــالى مــن خــر نبيــه مــوسى في ســورة طــه الآيــة 29-32: )وَاجْعَــلْ لِي 

وَزِيــراً مِــنْ أهَْــيِ * هَــارُونَ أخَِــي *اشْــدُدْ بِــهِ أزَْرِي * وَأشَْركِْــهُ فِي أمَْــرِي( اســتخارت بنــو العبــاس في تســمية 

ــير  ــور التدب ــنون أم ــن يحس ــة مم ــي الدول ــن موظف ــوا م ــاب كان ــح أن الكُتّ ــرا(.  فالواض ــب( )وزي )الكات

ويتقنــون فنــون السياســة ونظــام الدولــة. وكان الواحــد منهــم لا يبلــغ منزلــة الكاتــب إلا بعــد أن تكــون 

ــاب  ــارون مــن بــين هــؤلاء الكُتّ ــة في الرقــي والكــمال. ومــن ثــم صــار الخلفــاء يخت ــه ومداركــه غاي ثقافت

مــن يســندون إليــه الــوزارة. ويبــدو أن الخلفــاء العباســيين حــين أقــروا نظــام الــوزارة راعــوا تطــور الدولــة 

ــوزارة لم تتحــدد بصــورة واضحــة في  ــع الســلطات. وإن كانــت ســلطات ال واتجاههــا نحــو التمركــز وتوزي

بدايــة العــر العبــاسي الأول إلا أنهــا نمــت وتدرجــت حتــى اتخــذت شــكلها النهــائي في أواخــر العــر. 

 بمجــيء عهــد الخليفــة العبــاسي المهــدي )158-169هـــ( كانــت الأمــور السياســية والإداريــة قــد 

اســتقرت في الدولــة. واســتقر كذلــك منصــب الــوزارة، وأصبــح الــوزراء يعينــون تبعــا لحذقهــم، وعلمهــم، 

وخرتهــم، واســتقامتهم، وكفاءتهــم الإداريــة والكتابيــة، فلعبــت هــذه المؤهــلات الشــخصية دورا مؤثــرا في 

ــر كان مــن الطبيعــي أن يعُطــى صلاحيــات واســعة في  تعيينهــم، ونتيجــة لهــذا الاهتــمام بمؤهــلات الوزي

النظــر في الدواويــن والشــؤون الإداريــة والسياســية الأخــرى. واتســعت بذلــك ســلطة الــوزراء، واســتطاع 

ــه  ــد الل ــل عبي ــا، مث ــا وقوانينه ــة وإرســاء نظمه ــة والاقتصادي ــم الأمــور المالي بعضهــم أن يســاهم في تنظي

معاويــة بــن يســار)1( وزيــر الخليفــة المهــدي الــذي ســاهم في وضــع أحــكام الخــراج وأدخــل عليــه نظــام 

ــاب كثــيرون.  المقاســمة، وكان أول مــن وضــع كتابــا في أحــكام الخــراج مــا لبــث أن تبعــه فيــه كُتّ

 ســار نظــام الــوزارة نحــو الرســوخ وبلــغ أقــى مدارجــه في خلافــة هــارون الرشــيد )170-193هـــ( 

ــور  ــملت أم ــي ش ــر الت ــلطات الوزي ــاع س ــا؛ لاتس ــلى مقام ــة وأع ــع مرتب ــذ أرف ــوزارة حينئ ــت ال وأصبح

)1(معاويــة بــن عبيــد اللــه بــن يســار الأشــعري الكاتــب، وصــف بالكــمال وحــزم الــرأي، ولاه المهــدي وزارتــه ســنة 159هـــ وكان يعتمــد 

عــلى رأيــه وسياســته وحســن تدبــيره.
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الدواويــن والسياســة فصــار اســمه جامعــا لخطتــي الســيف والقلــم. وخــير مثــال لهــذا النــوع مــن الــوزراء 

ــد)1( في عهــد الرشــيد. وكان لظهــور  ــن خال ــى ب ــاسي، يحي ــات مطلقــة في العــر العب ــع بصلاحي ــذي تمت ال

فكــرة الــوزارة واشــتراك الفــرس في النظــام الجديــد ثــم ظهــور وزراء أقويــاء فيــما بعــد مثــل الرامكــة، أثــره 

الكبــير في تكويــن نظــام الــوزراء الحقيقــي ورســوخه أساســاً لــإدارة العباســية. وباســتقراء تاريــخ العــر 

العبــاسي الأول نســتطيع إدراك أن وزراء العــر العبــاسي كان معظمهــم مــن الفــرس، وكانــوا يهيمنــون عــلى 

مرافــق الدولــة المختلفــة. فالوزيــر هــو رئيــس الدواويــن ورئيــس الكُتـّـاب وهــو مســاعد الخليفــة، بــل قــد 

ــب العــمال ويُــشرف عــلى الضرائــب، ويجمــع  ينــوب عنــه في حكــم البــلاد. وكانــت مــن واجباتــه أن ينُصِّ

في شــخصه الســلطتين المدنيــة والحربيــة. هــذا بجانــب نصــح الخليفــة ومســاعدته في الواجبــات العاديــة. 

ــوزارة أن  ــه، فقــد اقتضــت مراســم ال ــر عــلى القــواد وخضوعهــم ل ــم الوزي ــاه تقدي ومــما يســترعى الانتب

يســير الوزيــر الجديــد إلى دار الــوزارة وبــين يديــه الأمــراء والقــادة والعلــماء والقضــاة والفقهــاء والأعيــان. 

وفى بعــض الأحيــان كان النــاس يخرجــون لاســتقبال الوزيــر الجديــد إكرامــا وتعظيــما لــه. 

 عــلى الرغــم مــن هــذه الصلاحيــات الواســعة التــي أعطيــت للــوزراء إلا أن الخليفــة كان يســتطيع 

ــه المصــادر بـــ  ــل تشــير إلي ــردد، في مظهــر مــن التنكي ــى مــا أراد ودونمــا ت ــر مت ــات الوزي ــزع صلاحي أن ينت

)النكبــة(.  وتتعــدد أوجــه )النكبــة( بــين القتــل، أو الســجن، أو الســجن والتعذيــب، أو تصفيــة الأمــوال. وقــد 

ينكــب الخليفــة أسرة الوزيــر فيقتــل أبنــاءه أو إخوتــه أو أقاربــه او عمالــه ممــن اســتعان بهــم في الأعــمال، أو 

يســجنهم ويســتصفى أموالهــم. وقــد شــكلت )النكبــة( أهــم مظاهــر علاقــة الســلطة العباســية بوزرائها خلال 

العــر العبــاسي الأول. وكان الخليفــة يلجــأ لهــذه الإجــراءات عندمــا تــرز ظاهرة تنــازع الصلاحيــات، فيحصل 

تصــادم بــين ســلطة الخليفــة وصلاحيــات الوزيــر. وقــد يلجــأ الخلفــاء إلى إعطــاء الوزيــر صلاحيــات محــدودة 

منــذ البدايــة، إذ يجتهــد الخليفــة دائمــا للحيلولــة دون خــروج الســلطة إلى مســاعديه الذين لا يأمــن انحرافهم 

عنــه أو انقلابهــم عليــه. وهــذا مــما يوضــح لنــا أســباب النكبــة التــي حاقــت بالكثــير مــن وزراء هــذا العــر، 

ــاب(، حيــث تكــون  ويفــر اتخــاذ بعــض الخلفــاء الأقويــاء -مثــل أبــو جعفــر المنصــور- وزراء بدرجــة )كُتّ

الصلاحيــات التــي تعطــى لهــم محــدودة للغايــة، وإشراف الخليفــة بنفســه عــلى جميــع أمــوره.  
كان منصــب الــوزارة مرتبطــا ارتباطــا عضويــا بالخلافــة ومنهــا يســتمد ســلطته وتفويضــه، لذلــك 
ــداء  ــة ابت ــز الخلاف ــع تدهــور مرك ــدأ بالتدهــور التدريجــي م ــه وب ــد أهميت ــوزارة فق نجــد أن منصــب ال
مــن القــرن الرابــع الهجــري. وترافــق ذلــك مــع ســيطرة العنــاصر العســكرية عــلى أمــور الدولــة في أعقــاب 
مقتــل الخليفــة العبــاسي المتــوكل عــلى اللــه في ســنة 247هـــ. وليــس ثمــة شــك في أن تدهــور مركــز الــوزارة 
وتعرضهــا للضعــف والانحطــاط أمــام القــوة الضاربــة للجيــش كانــت مــن أهــم الأســباب التــي أدت إلى 
ــة واقتطــاع أطرافهــا.  وقــد ســاعد في ذلــك -مــن ضمــن أســباب اخــري- غيــاب دور  ضيــاع وحــدة الدول
الوزيــر، وتعاقــب وزراء ضِعــاف عــلى الإدارة، أضافــة الى ان نكبــات الــوزراء وتغييرهــم المســتمر أثــر ســلبا 
عــلى الجهــاز الإداري حيــث كانــت يــؤدى في كل مــرة الى تغيــير الطاقــم الإداري مــن اولــه الى اخــره تبعــا 

)1(يحــي بــن خالــد الرمــكي )120-190هـــ(: كان كاتبــا ومؤدبــا للرشــيد قبــل أن يـُـولى الخلافــة وكان الرشــيد يعتــره أبــا لــه. وقــد ســاند 

الرشــيد حــين حــاول الهــادي أن يقصيــه عــن ولايــة العــرش. وحــين ولَي الرشــيد الخلافــة جعلــه وزيــرا لــه ونــال أبنــاؤه جعفــر والفضــل 

مــن الحظــوة مــا نالــوا في دولــة الرشــيد حتــى نكبهــم بعــد ســبعة عــشر عامــا مــن خلافتــه فحبــس يحــي والفضــل وقتــل جعفــر.



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه
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ــة  ــير مؤسس ــلاشى تأث ــة فت ــان الدول ــدع كي ــاز الإداري وتص ــل الجه ــه الى ش ــك كل ــر وادي ذل ــير الوزي لتغ
ــة او كاد.  ــوزارة في سياســة الدول ال

ــاب العــر العبــاسي الأول أدواراً سياســية، وثقافيــة، واجتماعيــة مهمــة انبثقــت  لعــب وزراء وكُتّ
ــاء. كــما  ــاشرة مــع الخلف ــي أعطيــت لهــم، ومــن علاقاتهــم المب ــة الت ــات السياســية والإداري مــن الصلاحي
أثــرت خلفياتهــم الثقافيــة في شــمول وأهميــة هــذه الأدوار. وبــرز الــوزراء في المجــال الســياسي أكــر مــن 
ــاب؛ إذ كان الــوزراء مصــدراً للقــرار الســياسي، ومارســوا في المجــال الســياسي أدواراً غايــة في الأهميــة  الكُتّ
أثَّــرت عــلى سياســة الدولــة العامــة. بينــما كان المجــال الثقــافي هــو المجــال الطبيعــي الــذي بــرع فيــه عامــة 

ــاب فتنفســوا وأبدعــوا فيــه.   الكُتّ
ســاهم كُتـّـاب ووزراء العــر العبــاسي الأول الذيــن كان جلهّــم مــن الفــرس، في صبــغ الحيــاة والإدارة 
بالطابــع الفــارسي. وأثــروا في المجتمــع وشــكلوا الحضــارة بمــا ورثــوه عــن الحضــارة الفارســية، فصبغــوا الدولــة 
العباســية بصبغتهــم وأدخلــوا فيهــا نظمهــم في الحكــم والإدارة. كــما أدخلــوا تقاليدهم وكل مظاهــر حضارتهم 
ــة  ــاد، وعــادات، وتقاليــد، ورســوم في الإدارة والبــلاط وفي مجتمــع الدول ــاء، وأعي مــن أطعمــة، وأشربــة، وأزي
العباســية.  ونســتطيع أن نلمــس مــدى التأثــير الثقــافي الــذي ســاهم فيــه الكُتـّـاب في المجــال الثقــافي في هــذا 
العــر في حركــة الترجمــة التــي أثـْـرت الحضــارة العربيــة بمعــارف الأمــم الأخــرى، وســاهمت في رقــي الحضارة 
ــة  ــة ثقافي ــورق إلى بغــداد، مــا أحــدث نقل ــاسي الأول. كــما شــهد العــر إدخــال صناعــة ال في العــر العب
هائلــة كان مــن أهــم ملامحهــا ظهــور المكتبــات وتطــور صناعــة الورَّاقة: )وتشــمل أعــمال النســخ، والتصحيح، 
والتجليــد، والتصويــر، والخــط، والتذهيــب، وتزويــق الكتــب، وبيــع الــورق والأحبــار وســائر أدوات الكتابــة(، 
ــف.  ــاج الفكــري والتألي ــة الإنت ــات وتطــور حرك ــارس والمكتب ــور المصنفــات والفه ــدوره في ظه مــما أســهم ب
ــر  ــة الن ــة مــن ناحي ــة العربي ــل في اضافتهــم للثقاف ــزا في هــذا العــر تمث ــا ممي ــاب دورا ثقافي ولعــب الكُتّ
الفنــي وتطــور الفكــر الســياسي. وكان هــذا النــوع مــن الأدب ناميــاً ومعروفــاً في الــدول مــا قبــل الإســلام، مثــل 
الدولــة الفارســية واليونانيــة. وقــد ترجــم الكُتـّـاب خــلال العــر العبــاسي الأول الكثــير مــن المؤلفات الفارســية 

والهنديــة التــي تتصــل بناحيــة الفكــر الســياسي وتجلــت هــذه المنجــزات في ترجــمات ابــن المقفــع)1( وفي 

ــذه  ــاج ه ــن نت ــم. وكان م ــن وغيره ــه الحس ــهل،)3(  وأخي ــن س ــل ب ــارون،)2( والفض ــن ه ــهل ب ــود س جه

)1(أبــو محمــد عبــد اللــه بــن المقفــع )106-142هـــ(: مفكــر ومترجــم فــارسي ولــد مجوســيا واعتنــق الإســلام. عــاصر الدولــة الأمويــة 

والعباســية. لــه مســاهمات هامــة في الفكــر الســياسي والنــر. نقــل مــن البهلويــة إلى العربيــة كليلــة ودمنــة ولــه في الكتــب المنقولــة 

ــم، بــيروت: دار المعرفــة )د.ت(، ص172 ــن الندي ــير والأدب الصغــير. راجــع ســيرته في الفهرســت لاب الأدب الكب

)2( ســهل بــن هــرون بــن راهبــوني: كاتــب ومترجــم وفيلســوف وأديــب. ولــد في البــرة لأسرة فارســية ونشــأ في بغــداد، تعلــم علــم 

الــكلام في البــرة وقــرأ عــدة ترجــمات يونانيــة وفارســية وهنديــة. ثــم ارتحــل إلى بغــداد أمــلا في الشــهرة فانتهلــت عقليتــه مــن ثقافــات 

عــدة. اتصــل بيحيــي الرمــكي الــذي قدمــه للخليفــة هــرون الرشــيد فألحقــه بالدواويــن ثــم بــدار الحكمــة وعينــه مشرفــا عليهــا وعــلى 

مــا يترجــم فيهــا مــن كتــب أجنبيــة، ثــم تــولى مكتبــة المأمــون. كان فصيحــا، حــاول تقليــد كتــاب كليلــة ودمنــة فالــف عــلى غــراره 

قصصــا كثــيرة مثــل )ثعلــة وعفــراء( و)النمــر والثعلــب(. لــه مؤلفــات عديــدة أخــرى منهــا: )تدبــير الملــك والرئاســة( و)رســالة البخــل( 

التــي انتقــد فيهــا الكــرم العــربي واتهــم بســببها بالشــعوبية. ولــه رســائل مجموعــة. تــوفى في 215هـــ. راجــع الجاحــظ، البيــان والتبيــين، 

بــيروت: دار الكتــب العلميــة 1998، ج3، ص352.

)3( الحســن والفضــل ابنــي ســهل: كان الحســن وأخــاه الفضــل وأباهــما مــن أهــل بيــت الرياســة في المجــوس وأســلموا في زمــن هارون الرشــيد 

وقيــل في خلافــة المهــدي. دخــل الفضــل في خدمــة المأمــون قبــل توليــه الخلافــة وكان لــه دور في إحــداث الفتنــة بــين الأمــين والمأمــون. كان 

وزيــرا للمأمــون وحظــي عنــده وقــد اســتوزر المأمــون أخــوه الحســن بعــد مقتلــه ســنة 202هـــ، وتــزوج المأمــون بابنة الحســن المســماة بــوران.
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14 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــأتي في  ــا الأمــراء()1( التــي ت ــات التــي يطلــق عليهــا: )مراي المجهــودات في الترجمــة والتأليــف ظهــور الكتاب

طليعــة الفكــر الســياسي الــذي أبدعــه الكُتـّـاب في هــذا العــر. ويقصــد )بمرايــا الأمــراء( النصائــح السياســية 

التــي يسُــديها الكاتــب إلى الحاكــم أو ولّي عهــده لــكي يكــون سياســياً ناجحــا. وقــد حظيــت هــذه الكتابــات 

باحتفــاء بالــغ مــع أن مصادرهــا كانــت بعيــدة كلّ البعــد عــن أصــول الإســلام. وتــأتي كتابــات ابــن المقفــع 

في صــدارة هــذا النــوع مــن الكتابــة السياســية، كــما في مؤلفاتــه: )الأدب الكبــير والأدب الصغــير()2( و)كليلــة 

ودمنــة()3(، وكذلــك ترجماتــه عــن الفارســية. مــن ناحيــة أخــرى، ســاهم الكُتّــاب في وضــع المؤلفــات التــي 

عُنيــت بأصــول الكتابــة ووضعــت القواعــد لثقافــة الكاتــب والتــي ســميت فيــما بعــد )أدب الكاتــب( أو 

ــاب(. وكان هــذا بدايــة لتيــار أدبي أســس لمؤلفــات متخصصــة في صناعــة الكتابــة، ركــزت عــلى  )أدب الكُتّ

ــا. واســتمرت هــذه  ــه مــن أراد امتهانه ــم ب ــا ورســومها مــما يجــب أن يل أصــول هــذه الصناعــة وفروعه

المؤلفــات في الظهــور حتــى عهــود متأخــرة مــن العــر العبــاسي الثــاني، وســاهم فيهــا الكثــير مــن الكتــاب 

والمؤلفــين. وفى العــر العبــاسي الأول ســاهم الكُتّــاب أيضــا في وضــع الأســس والقواعــد والأصــول لتحريــر 

الرســائل الديوانيــة التــي عرفــت )بقانــون الكتابــة( مــما ســاهم في تطــور رســوم وأصــول كتابــة الرســائل 

الديوانيــة في هــذا العــر ومــا تــلاه.

       أمــا في المجــال الاجتماعــي، فتتيــح هــذه الدراســة نظــرة متأنيــة للمجتمــع في العــر الأول 

ــة الفارســية. كــما كان  ــر هــذا المجتمــع بالثقاف ــا هــذه النظــرة مــدى تأث ــة العباســية، وتكشــف لن للدول

ــم والإدارة.  ــرس في الحك ــير نظــم الف ــرت هــي نفســها بســبب تأث ــة ظه ــة معين ــزا بطبقي ــع متماي المجتم

ــازت  ــة ح ــة اجتماعي ــهم في طبق ــم أنفس ــاسي الأول في تنظي ــر العب ــع الع ــاب في مجتم ــح الكُتّ ــد نج وق

امتيــازات وحقــوق معينــة في المجتمــع. كــما حاولــوا الحفــاظ عــلى امتيازاتهــم باحتــكار صناعــة الكتابــة. 

ــا  ــظ لن ــد حف ــة. وق ــر الرســائل الإخواني ــة ع ــال بمناســباتهم الاجتماعي ــد للتواصــل والاحتف ــوا تقالي وخلق

التاريــخ توثيقهــم لكثــير مــن صلاتهــم ومناســباتهم عــر هــذه الرســائل. ولعــب الــوزراء في هــذا العــر دور 

الوســيط بــين الخلافــة وبــين طبقــة العلــماء والأدبــاء والشــعراء، وكان مــن أهــم ثمــرات لعبهــم لهــذا الــدور 

أن أصبحــت بغــداد مركــزا علميــا جاذبــا لــكل المتأدبــين والشــعراء والعلــماء وطــلاب العلــم. وقــد رحــل 

هــؤلاء إليهــا مــن كل أقاليــم الدولــة الإســلامية فخلقــوا فيهــا مناخــا علميــا وثقافيــا مميــزا. كــما رفعــت 

صــلات الــوزراء الماليــة للشــعراء وتقديرهــم المعنــوي لهــم مــن مكانــة الشــعر والشــاعر، فاجتهــد الشــعراء 

ــاة الحضاريــة. في تجويــد أعمالهــم واشــتركوا بفعاليــة في الحي

ــة. وهــو نــوع مــن الفلســفة راج اســتخدامه في المــشرق العــربي  ــا الأمــراء: كتابــات في الحكمــة السياســية والأخــلاق والتعاملي )1(مراي

خــلال العصــور الوســطى وعــرف بأســماء عديــدة منهــا الفلســفة السياســية العمليــة، أو الحكمــة العمليــة السياســية، أو علــم تدبــير 

المنــازل.

)2( الأدب الكبير والأدب الصغير: الأدب الكبير هو كتاب نصائح للسلطان، أما الأدب الصغير فهو كتاب نصائح للعامة.  

ــود لأصــول  ــا تع ــة والأخــلاق، ويرجــح أنه ــط بالحكم ــع يرتب ــات ذات طاب ــة للحيوان ــة قصــص رمزي ــة: هــي مجموع ــة ودمن )3( كليل

هنديــة. وقــد ترجمهــا ابــن المقفــع مــن اللغــة السنســكريتية أي الفارســية القديمــة إلى العربيــة. وهــو كتــاب يهــدف إلى النصــح الخلقــي 

ــات  ــل واجب ــة مث ــة وسياســية هام ــادئ أخلاقي ــاب لمب ــه الســياسي. فمــن خــلال القصــص يتعــرض الكت والإصــلاح الاجتماعــي والتوجي

ــن النصــح  ــوع م ــدم بعــض القصــص ن ــما تق ــة، بين ــات في السياســة الخارجي ــات أصــول الحكــم، وتوجيه ــة، وتوجيه الســلطة القضائي

ــة، القاهــرة: المطبعــة الأميريــة 1937م. ــة ودمن ــة المختلفــة، راجــع كتــاب كليل الأخلاقــي والعظــات الفردي



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

15 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

المصادر والدراسات التي اهتمت بالوزارة والكتابة:
ــة  ــوزراء والكتاب ــوزارة وال ــي اهتمــت بال ــات بعــض المؤرخــين الت ــأتعرض في هــذا الجــزء لكتاب س

والكُتّــاب، وســألقي نظــرة بصحبــة القــارئ عــلى أهــم هــذه المصــادر والمراجــع القديمــة والحديثــة. هنــاك 

مــن المؤرخــين مــن انفــرد بالكتابــة عــن الــوزراء والكُتّــاب في مختلــف العصــور، وفى العــر العبــاسي عــلى 

ــب الحضــارة  ــا مــن جوان ــا تصــور جانب ــر مــن المصــادر المهمــة لأنه ــوع يعت وجــه الخصــوص. وهــذا الن

العربيــة والإســلامية وحلقــة مــن حلقــات التاريــخ الإســلامي والنظــام الإداري فيــه.  ومــع أن عــددا غــير 

ــا مــن مصــادر يعتــر قليــلا  قليــل مــن المؤرخــين القدامــى ألفــوا في هــذا الموضــوع، إلا أن مــا وصــل إلين

إذا مــا قــورن بكتــب التاريــخ العامــة، وبأهميــة هــذا الموضــوع وحيويتــه في إعطــاء صــورة واضحــة عــن 

ــت أن  ــد لاحظ ــة فق ــات الحديث ــبة للدراس ــلامية. بالنس ــة الإس ــافي في الدول ــور الثق ــام الإداري والتط النظ

موضــوع الكتابــة حظــي بالإضافــة لاهتــمام باحثــي التاريــخ باهتــمام الباحثــين في اللغــة العربيــة في ربطهــم 

ــه بتطــور فنــون النــر في العــر العبــاسي الأول.  ولنبــدأ بأهــم المصــادر القديمــة التــي اختصــت بهــذا  ل

الموضــوع: 

كتاب الوزراء والكُتّاب للجهشيارى المتوفى في 331هـ :
هــو ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــدوس الجهشــيارى. مــؤرخ مــن المؤرخــين الثقــاة الذيــن يعتمــد 

ــوفى  ــوفى 345هـــ والطــري المت ــاصر الجهشــيارى المســعودي المت ــية. ع ــة العباس ــخ للدول ــم في التأري عليه

ــوفى  ــنة 301هـ.)1(وت ــدر في س ــوزارة للمقت ــولى ال ــذي ت ــى ال ــن عي ــي ب ــيارى ع ــاصر الجهش 310هـــ. وع

الجهشــيارى في العــام 331هـــ.)2( يعتــر كتابــه )الــوزراء والكُتـّـاب( مرجعــا قيــما فصــل فيــه تاريــخ الكتابــة 

منــذ تأســيس الدولــة الاســلامية في عهــد النبــي )(، وتاريــخ الــوزارة في الدولــة الاســلامية الى نهايــة القــرن 

ــة  ــل خلاف ــى اوائ ــوزراء حت ــاب وال ــة الكُتّ ــخ جماع ــلى ادب وتاري ــاب ع ــوى الكت ــري.  احت ــث الهج الثال

المأمــون عبــد اللــه بــن الرشــيد العبــاسي.  وتنــاول الجهشــيارى فيــه أيضــا تاريــخ الخلفــاء بحكــم اتصالهــم 

ــاب والــوزراء، فتحــدث عــن حيــاة القصــور، ومظاهــر الحضــارة الفارســية التــي اقتبســها المســلمون  بالكُتّ

عــن الفــرس وخاصــة في النواحــي السياســية والاداريــة. 

 يتمتــع هــذا المصــدر بميــزة هامــة وهــي أن المؤلــف لم يلجــأ الى سرد الاحــداث سردا اجماليــا بــل 

عمــد إلى ابــراز تفاصيــل حيــاة الاشــخاص الذيــن كتــب عنهــم وصــور حياتهــم ومواقفهــم ســواء كانــوا مــن 

ــاب. ولذلــك فــان كتابتــه تقــدم الشــخصية التاريخيــة في مرتبــة متقدمــة عــن  الخلفــاء او الــوزراء او الكُتّ

ــاب  ــلامية والكُتّ ــن الاس ــأة الدواوي ــن نش ــة ع ــات هام ــلى معلوم ــاب ع ــوي الكت ــي. يحت ــدث التاريخ الح

الذيــن احتلــوا مناصــب اداريــة مهمــة في الفــترة التــي أرخ لهــا المؤلــف. كــما حــوى نصوصــا مهمــة حــول 

الكُتـّـاب أنفســهم وحــول كتاباتهــم كرســالة عبــد الحميــد الكاتــب)3(  الى الكُتـّـاب والتــي تعتــر مرجعــا مهــما 

)1(  ضيف الله يحي الزهراني، النفقات وادارتها في الدولة العباسية، مكة: مكتبة الطالب الجامعي 1986م، ص22

)2( احمد مختار العبادي، في التاريخ العباسي والفاطمي، بيروت: دار النهضة العربية، )د.ت(، ص 206

)3(  عبــد الحميــد الكاتــب: هــو عبــد الحميــد بــن يحــي بــن ســعد الكاتــب مــولى العــلاء بــن وهــب العامــري القــرشي، مــن أصــل فارسي، 

قيــل ان جــده مــن ســبى القادســية وانضــم الى عامــر بــن لــؤي بالحلــف والمــوالاة وانتســب اليــه، ولــد في حــوالي ســنة 80 او 81هـــ في 



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

16 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

في تطــور الكتابــة الديوانيــة، وفى تكويــن ثقافــة الكاتــب اواخــر العــر الأمــوي وبدايــة العــر العبــاسي. 

كذلــك فــان الكتــاب يوفــر تفاصيــل مهمــة عــن اســماء وشــخصيات القائمــين بالأعــمال الاداريــة والدواويــن 

التــي عملــوا فيهــا مــع توفــير تفاصيــل عــن علاقــة الكاتــب بالخليفــة او بالوزيــر او بالعامــل الــذي انــرف 

الى خدمتــه مــن ولاة الاقاليــم او الدواويــن.    مــن اجــل ذلــك كلــه يعتــر هــذا الكتــاب مــن الكتــب القيمــة 

والمهمــة في تاريــخ النظــم الإســلامية. وهــو حافــل بذكــر الكثــير مــن الحــوادث التاريخيــة التــي لم تذكــر فيما 

عــاصره مــن مؤلفــات الا بإيجــاز. وقــد نقــل عنــه الكثــير مــن المؤرخــين مثــل المســعودي في مــروج الذهــب 

وابــن خلــكان في وفيــات الاعيــان والحمــوي في معجــم البلــدان واشــاروا الى نقلهــم عنــه. فيــما نجــد ان في 

كتــاب الفخــري في الآداب الســلطانية لابــن طباطبــا نقــول كثــيرة عنــه لم يذكــر ابــن طباطبــا انــه نقلهــا عنــه 

ــل  ــا كثــيرة قب ــوزراء كتب ــاب وال ــوزارة والكُتّ ــخ ال واغفــل نســبتها الى الجهشــيارى.)1( ألــف العلــماء في تأري

الجهشــيارى وبعــده، ولكــن العلــماء يذكــرون ان كتــاب الجهشــيارى مــن اجــل هــذه المصنفــات واكرهــا 

فائــدة.  يقــع الكتــاب في جــزء واحــد وقــد طبــع في القاهــرة بمطبعــة عبــد الحميــد احمــد حنفــي في العــام 

1938م وحققــه وراجــع أصلــه وصــدره ووضــع مقدمتــه وفهارســه الاســتاذ عبــد اللــه اســماعيل الصــاوي.

كتــاب الخــراج وصناعــة الكتابــة لقدامــة بــن جعفــر بــن قدامــة بــن زيــاد البغــدادي المتــوفى 

في 337هـ:
       هــو قدامــة بــن جعفــر بــن قدامــة ابــن زيــاد البغــدادي الكاتــب.  ترجــم لــه ابــن النديــم في 

كتابــه الفهرســت وابــن الجــوزي في المنتظــم وابــو الفــداء في العطايــا الســنية وغيرهــم.  عــلى الرغــم مــن 

ذلــك فــان كل ترجماتــه لا تعطــى الكثــير مــن المعلومــات عــن حياتــه. وكل الــذي نســتخلصه منهــا انــه 

كان نرانيــا فاســلم عــلى يــد المكتفــي باللــه واشــتهر بالكتابــة والحســاب والمنطــق والبلاغــة ونقــد الشــعر. 

وانــه كان أحــد البلغــاء الفصحــاء والفلاســفة الفضــلاء وممــن يشــار اليــه بالبنــان في علــم المنطــق.)2( وذكــر 

ياقــوت الحمــوي انــه كتــب لابــن الفــرات ويقــال انــه كتــب لمعــز الدولــة البويهــي وتــوفى في ايــام الخليفــة 

المطيــع العبــاسي. ولــه كتــب كثــيرة منهــا كتــاب )الخــراج(، و)نقــد الشــعر(، و)صناعــة الجــدل(. امــا كتابــه 

دمشــق او قريبــا منهــا. كان مثقفــا بثقافــة عربيــة وفارســية ويونانيــة وقــد علــم نفســه بالاطــلاع والقــراءة في كل المعــارف التــي كانــت 

متاحــة في عــره. امتهــن في بدايــة حياتــه حرفــة التعليــم فلــم يســتقر في بلــد وعــاش متنقــلا ثــم عمــل مؤدبــا بمعنــى اختــص بتعليــم 

طــلاب بعينهــم وتثقيفهــم وتعليمهــم ثــم التحــق بديــوان الرســائل الأمــوي واختــص بمــروان بــن محمــد اخــر خلفــاء بنــى اميــة. لقــب 

بعبــد الحميــد الكاتــب او الأكــر تعظيــما لــدوره في تطــور فــن الرســائل في العهــد الأمــوي ومــن المؤرخــين مــن يعتــره الاســتاذ الاول 

لأهــل صناعــة كتابــة الرســائل وتتلمــذ عــلى يديــه ســالم كاتــب هشــام بــن عبــد الملــك وغــيره مــن كتــاب العــر الأمــوي، لــه رســائل 

شــهيرة اهمهــا رســالته الى الكتــاب وهــى رســالة في الوصايــا تبــين مــا كان يتوقــع مــن الكاتــب مــن ثقافــة وصفــات. قتــل مــع مــروان بــن 

محمــد في صعيــد مــر في ســنة 132هـــ. راجــع فيصــل حســين طحيمــر العــلى، فــن الترســل عنــد عبــد الحميــد الكاتــب وابــن العميــد، 

رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في الادب العــربي، جامعــة النجــاح الوطنيــة بفلســطين، 2001.    

)1( الجهشيارى )ابوعبد الله محمد(، الوزراء والكتاب، القاهرة: مطبعة عبد الحميد حنفى،1938، المقدمة.

)2(  ابن النديم، )محمد بن اسحق(، الفهرست، بيروت: دار المعرفة )د.ت(، ص188
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الموســوم )الخــراج( فقــد الفــه في القــرن الرابــع الهجــري ويرجــح انــه الفــه بعــد ســنة 316هـــ بقليــل حيــث 

اشــار ابــو حيــان التوحيــدي )تــوفى 414هـــ()1( ان قدامــة عــرض كتابــه )الخــراج( عــلى عــلّى بــن عيــى ســنة 

320هـــ وان عــلّى بــن عيــى امتدحــه قائــلا: »مــا رأيــت احــدا تناهــى في وصــف النــر بجميــع مــا فيــه 

وعليــه غــير قدامــة بــن جعفــر في المنزلــة الثالثــة مــن كتابــه.«)2( 

ــا لبحــث موضــوع مســتقل عــن  ــة منه ــازل خصــص كل منزل ــه عــلى ثمــاني من ــة كتاب ــب قدام رت

غــيره. ويبــدو ان المنــازل الاربعــة الاولى قــد فقــدت، وكان المســتشرق الهولنــدي دي خويــه )تــوفى 1909م( 

قــد حقــق المنزلــة السادســة وهــي في )ذكــر ديــوان الريــد والســكك والطــرق الى نواحــي المــشرق والمغــرب( 

ونشرهــا في 1898م مطبعــة بريــل في ليــدن بعنــوان )نبــذ مــن كتــاب الخــراج وصنعــة الكتابــة(، ملحقــا 

لــه بكتــاب المســالك والممالــك لابــن خرداذبــة )تــوفى 300هـــ(.  في ثمانينــات القــرن المــاضي حقــق الدكتــور 

ــور محمــد حســين  ــرى الدكت ــام 1981م.   وان ــه ونشرهــا في الع ــة السادســة من ــارى المنزل ــى الحي مصطف

الزبيــدي في نفــس العــام لتحقيــق بقيــة المنــازل فحقــق المنــازل الاربعــة الاخــيرة وهــي: الخامســة والتــي 

تحــدث فيهــا قدامــة عــن الدواويــن، والسادســة التــي تحــدث فيهــا قدامــة عــن دراســة جغرافيــة الارض، 

ــه  ــباب قوت ــاني واس ــع الإنس ــئون المجتم ــوال وش ــوه الام ــة وج ــن دراس ــا ع ــدث فيه ــي تح ــابعة الت والس

وعوامــل ضعفــه وانحطاطــه وتدهــوره، والثامنــة التــي تحــدث فيهــا عــن نظــم الحكــم في البــلاد. وقــام 

الزبيــدي بنــشر الكتــاب مــع مقدمــة وصــف فيهــا مخطــوط الكتــاب وقــدم فيهــا للمؤلــف وذكــر ضيــاع 

المنــازل الاربعــة الأولى.  وأوضــح الزبيــدي انــه يبــدو مــن حديــث قدامــة في المنزلــة الخامســة انــه كان قــد 

عالــج في المنزلــة الثالثــة امــر البلاغــة واوجــه تعلمهــا وفى الرابعــة ذكــر مجلــس الانشــاء او ديــوان الانشــاء 

امــا المنزلتــين الاولى والثانيــة فلــم يعــرف مــا هــي الموضوعــات التــي عولجــت فيهــما.  

ــما  ــة ك ــن خرداذب ــك لاب ــالك والممال ــدان والمس ــوح البل ــن فت ــراج( ع ــه )الخ ــة في كتاب ــل قدام نق

ذكــر اراء كثــيرة لكثــير مــن الفقهــاء كابى حنيفــة ومالــك بــن انــس وابى يوســف وزفــر وســفيان الثــوري.)3( 

ــاب. والكتــاب يهتــم بشــكل  والكتــاب عمومــا مــن المصــادر المهمــة للغايــة فالمؤلــف ينتمــي لطبقــة الكُتّ

ــي  ــواع المعــارف الت ــة الكاتــب( وهــي ان ــع الهجــري وســمى )ثقاف مــن اشــكال الادب راج في القــرن الراب

ــت  ــف بالفــترة موضــوع البحــث جعل ــد المؤل ــرب عه ــه. كــما ان ق ــب في صناعت ــا الكات يمكــن ان يحتاجه

ــا في  ــت معالجته ــي تم ــع الت ــبة للمواضي ــوص بالنس ــه الخص ــلى وج ــات وع ــا للمعلوم ــدرا هام ــه مص من

المرتبــة الخامســة، وهــي تنظيــم الدواويــن وطريقــة عملهــا فقدمهــا بشــكل عمومــي احيانــا وأحيانــا اخــري 

ــاب وثقافتهــم.  بتفاصيــل دقيقــة وتحــدث عــن تطــور طبقــة الكُتّ

)1(  ابــو حيــان التوحيــدي: هــو عــلى بــن محمــد بــن العبــاس التوحيــدي البغــدادي: فيلســوف، متصــوف، واديــب مــن اعــلام القــرن 

الرابــع الهجــري. عــاش معظــم حياتــه في بغــداد واليهــا ينســب. لــه عــدة مؤلفــات تمتــاز بالتنــوع والموســوعية منهــا: الامتــاع والمؤانســة، 

الذخائــر والبصائــر، الصداقــة والصديــق، واخــلاق الوزيريــن وغيرهــا.

)2(  ابــو حيــان التوحيــدي )عــلى بــن محمــد بــن العبــاس(، الامتــاع والمؤانســة، تحقيــق احمــد امــين واحمــد الزيــن، القاهــرة: مطبعــة 

لجنــة التأليــف والترجمــة والنــشر 1944م، ج3، ص 146-145

)3(  قدامة بن جعفر الكاتب، كتاب الخراج وصناعة الكتابة، تحقيق محمد حسين الزبيدي، بغداد: دار الرشيد للنشر 1981م، ص 8



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

18 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

كتاب رسائل الجاحظ لأبى عمرو الجاحظ المتوفى في سنة255هـ:
هــو ابــو عثــمان عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب بــن فــزارة الليثــي )159-255هـــ(. كان من كبــار ائمة 

الادب في العــر العبــاسي. وهــو صاحــب كتــاب )الحيــوان( و)التــاج( و)البيــان والتبيــين(. وقــد تراوحــت 

مؤلفاتــه بــين علــم الــكلام والادب والديــن والفلســفة والتاريــخ والسياســة والاخــلاق والنبــات والحيــوان 

والصناعــة والنســاء وغيرهــا.  كانــت مؤلفــات الجاحــظ كثــيرة حتــى زعــم الجــوزي انهــا بلغــت 360 كتابــا 

ــد الجاحــظ في  ــير وحــدة في الجوهــر او تسلســل في المنطــق.)1(   ول ــع شــتى عــلى غ ــا مواضي ــاول فيه تن

ــك قــد  ــاسي. فيكــون بذل ــه العب ــدي بالل ــوفى في خلافــة المهت ــث الخلفــاء العباســيين وت خلافــة المهــدى ثال

ــر والمســتعين  ــوكل والمنت ــق والمت ــون والمعتصــم والواث ــين والمأم ــادي والرشــيد والام ــدى واله ــاصر المه ع

والمعتــز والمهتــدى باللــه.  وقــد عــاصر الجاحــظ القــرن الــذي كانــت الثقافــة العربيــة فيــه في قمــة ازدهارها 

ومجدهــا فهــو شــاهد عيــان عــلى عــره بحــق اضافــة الى عقليتــه الناقــدة والتــي تجلــت أكــر مــا تجلــت 

في كتابــه )الرســائل( الــذي نحــن بصــدد تقديمــه. 

ــن  ــة. ولك ــية واجتماعي ــة وسياس ــائل ادبي ــدة رس ــلى ع ــائل( ع ــظ )الرس ــاب الجاح ــوي كت  يحت

الرســالة التــي تهمنــا في هــذه الدراســة هــي )رســالة ذم اخــلاق الكُتـّـاب(. وفيهــا يــورد الجاحــظ معلومــات 

ــة،  ــن الدول ــي في دواوي ــم للكســب والترق ــم، ونفســياتهم، وحبه ــاب ومراكزهــم، وارزاقه ــة الكُتّ عــن طبق

ــد  ــم.  وينتق ــة ثقافته ــك، ونوعي ــبيل ذل ــم في س ــاءة الى نظرائه ــم الاس ــك، ومحاولته ــدهم في ذل وتحاس

الجاحــظ ميلهــم وانكبابهــم عــلى العلــوم الفارســية واهمالهــم دراســة القــران والعلــوم الدينيــة. وتعتــر 

)رســالة ذم اخــلاق الكُتّــاب( مــن المصــادر القيمــة فعــلى الرغــم مــن انهــا مليئــة بالــروح النقديــة الا انهــا 

ــواع اعمالهــم ومصــادر ثقافتهــم.  ــاب وان توفــر معلومــات قيمــة عــن تكــون طبقــة الكُتّ

كتاب تحفة الوزارة للثعالبي المتوفى في سنة 429هـ :
هــو ابــو منصــور عبــد الملــك بــن محمــد )350-429هـــ(. وهــو صاحــب كتــاب )يتيمــة الدهــر( وهــو 

ــكا  ــه كان حائ ــير مــن التراجــم المهمــة لمــن عــاصره مــن الشــعراء.  لقــب بالثعالبــي لأن ــاب يحــوي الكث كت

لجلودهــا، او لأنــه كان فــراء.  وترجــم لــه ابــن خلــكان فذكــر انــه كان مــن اهــم مؤلفــي زمانــه »وقــد ســار 

ذكــره ســير المثــل وضربــت اليــه ابــاط الإبــل وطلعــت دواوينــه في المشــارق والمغــارب.«)2(   اطلــع الثعالبــي 

عــلى مــا زخــر بــه عــره مــن آداب وفنــون واطلــع عــلى مــا ترجــم الى العربيــة مــن ثقافــات واحــاط بجميــع 

مــا صنــف مــن كتــب، وحفــظ مــا تنــاول الــرواة مــن جيــد الشــعر والــكلام في مختلــف الاصقــاع. إضافــة الى 

ذلــك وعــى الادب الإبداعــي مــن الاندلــس غربــا الى خراســان والتركســتان شرقــا.  ووعــى الى جانــب ذلــك انواع 

الفنــون والآداب المزدهــرة في بــلاط الدولــة البويهيــة في العــراق وفــارس والســامانية في التركســتان والحمدانيــة 

في حلــب والفاطميــة بمــر والمروانيــة في الاندلــس. ولم يــترك الرجــل صنفــا مــن صنــوف الفكــر الا وعاهــا، ولم 

يــترك كتابــا صنــف الا اطلــع عليــه واودعــه بطــون كتبــه واســفاره.

)1( جميل جر: الجاحظ ومجتمع عره في بغداد، بيروت: دار صادر )د.ت(، ص 14

)2( ابــن خلــكان )ابى العبــاس شــمس الديــن احمــد بــن محمــد بــن ابى بكــر(، وفيــات الاعيــان وانبــاء ابنــاء الزمــان، بــيروت: دار صــادر 

1972، ج3، ص 180-178



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

19 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــة القــر(  ــاب )دمي ــاء عــر مثــل الباخــرزى صاحــب كت ــة بأدب  كان الثعالبــي عــلى علاقــة طيب

ــة  ــم المنزل ــره، وكان كري ــكام ع ــع ح ــدة م ــة جي ــلى علاق ــات. وكان ع ــائلا في الاخواني ــه رس ــذي بادل ال

عندهــم، عــاش في كنفهــم وألــف الكتــب برســمهم واهداهــا لهــم ونــال مــن ذلــك الجوائــز والاعطيــات. 

كان الثعالبــي اضافــة الى ذلــك شــاعرا صــافي الديباجــة لطيــف الخيــال، خفيــف الــروح، بعيــدا عــن التكلف. 

ــا تــدور كلهــا حــول اللغــة والادب  ــه أكــر مــن ثمانــين كتاب ــا متخــيرا للفــظ ســهل الاســلوب ول وكان كاتب

والتاريــخ. )1( ومــن كتبــه المطبوعــة: )محاســن كلام النبــي والصحابــة والتابعــين وملــوك الجاهليــة(، طبــع 

في ليــدن 1844م وكتابــه )الاقتبــاس مــن كلام القــران الكريــم( تحقيــق ابتســام مرهــون، طبــع في بغــداد 
ــو، طبــع في القاهــرة 1961م وغيرهــا.)2( ــاح الحل ــد الفت ــه )التمثيــل والمحــاضرة( تحقيــق عب 1975م وكتاب

رتــب الثعالبــي كتابــه )تحفــة الــوزارة( في خمســة ابــواب كل بــاب مقســم الى جملــة مــن الفصــول 

والابــواب. خصــص البــاب الاول للحديــث عــن أصــل الــوزارة واشــتقاقها. وتحــدث فيــه عــن كلمــة الــوزارة 

وورودهــا في القــران الكريــم. ومــن ثــم ذكــر مــا يتعلــق بتاريــخ منصــب الــوزارة عنــد اليونــان والفــرس 

وملــوك الهنــد. ثــم ذكــر شروط الوزيــر الصالــح.   وفى البــاب الثــاني ذكــرا فضــلا في فضائلهــا ومنافعهــا حيــث 

استشــهد بايــات وأحاديــث شريفــة واقــوال ابتدأهــا بوصايــا ملــوك الفــرس. ثــم ذكــر اقــوال بعــض وزراء 

بنــى العبــاس. وعالــج في البــاب الثالــث آدابهــا وحقوقهــا ومــا ينبغــي اجتماعــه مــن خصــال حميــدة وافعال 

ــرأي الســديد والنزاهــة والشــجاعة.   ــر، وضرورة ان يكــون متمتعــا بال ــد الوزي ــير عن رشــيدة وجــودة التدب

ثــم ذكــر فصــلا في حــق الملــك عــلى الوزيــر، ثــم فصــلا في حــق الوزيــر عــلى الملــك.   امــا في البــاب الرابــع 

ــالأولى هــي  ــدة. ف ــث قســمها الى وزارة مطلقــة واخــرى مقي ــوزارة ورســومها حي فتحــدث عــن اقســام ال

ــق وعــرض  ــر المطل ــا وزارة تامــة، وذكــر صفــات الوزي ــوزارات لأنه ــواع ال وزارة التفويــض وهــي أكمــل ان

ــان الفــرق بــين الوزارتــين المذكورتــين.   وذكــر  ــم انــرى لتبي ــذ. ث ــاني وهــي وزارة التنفي بإيجــاز للنــوع الث

مــن ثــم فصــلا في المشــورة وفضلهــا، وفصــلا في كتــمان الاسرار، وذكــر اخبــارا عــن الــوزراء والحــكام العــرب. 

وفى البــاب الخامــس ذكــر الــوزراء وطرفــا مــن الفاظهــم ومدائحهــم. وتحــدث في هــذا البــاب عــن بعــض 

الــوزراء الذيــن جمعــوا بــين البلاغــة والسياســة وتدبــير الحــروب. وذكــر منهــم زيــاد بــن ابيــه والحجــاج بــن 

يوســف وعــدد مــن بلغــاء وزراء بنــى العبــاس وولاتهــم. وهــذا البــاب مــن اطــول الابــواب لكــرة الاخبــار 

التــي نقلهــا المؤلــف عــن وزراء العــر الإســلامي. وقــد اورد فيــه الكثــير مــن النصــوص الادبيــة والتوقيعــات 

البلاغيــة )والتوقيعــات تعنــى التعليقــات التــي يكتبهــا الــوزراء عــلى الامــور التــي تــرد إليهــم وفيهــا نواحــي 

بلاغيــة وتمتــاز بالاختصــار وبلاغــة الكلمــة( مــع تعليقاتــه النقديــة عليهــا. واعتمــد الثعالبــي في عرضــه عــلى 

الموضوعــات وليــس عــلى الفــترات او الاحــداث التاريخيــة.)3( 

)1( يــرى عبــد الغنــى، معجــم المؤرخــين المســلمين حتــى القــرن الثــاني الهجــري، بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 1999م، ص 58 ومــا 

بعدهــا

)2( الثعالبــي )ابــو منصــور محمــد بــن عبــد الملــك بــن محمــد(، تحفــة الــوزراء، تحقيــق حبيــب عــلى الــراوي وابتســام مرهــون، بــيروت: 

الــدار العربية للموســوعات، )د.ت(، ص6-5

)3( نفسه، ص 22-17



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

20 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

كتاب الوزراء أو تحفة الامراء في تاريخ الوزراء للصابئ المتوفى في سنة 448هـ :
هــو هــلال بــن المحســن بــن ابراهيــم بــن هــلال بــن ابراهيــم بــن زهــرون بــن حبــون الصابــئ 

الحــراني )359-448هـــ(. وهــو مــن اسرة نبغــت في العلــم والادب والتاريــخ والطــب وكان لهــا قــدم عنــد 

الحاكمــين.  كان جــده الاكــر ابراهيــم بــن زهــرون طبيبــا مشــهورا تــوفى في ســنة 309هـــ. وجــده ابو اســحق 

ابراهيــم بــن هــلال كان اديبــا كاتبــا شــاعرا تقلــد ديــوان الرســائل ولــه مؤلفــات عديــدة. وامــا امــه فهــي 

اخــت المــؤرخ الطبيــب ثابــت بــن ســنان بــن قــرة الــذي كان كاتبــا عنــد فخــر الملــك ابى غالــب محمــد بــن 

خلــف.  كان الصابــئ يديــن بديانــة الصابئــة كاهــل بيتــه جميعــا ثــم اعتنــق الاســلام ســنة 339هـــ. )1( اطلع 

الصابــئ عــلى كتابــات الجهشــيارى والصــولي)2(  في الــوزراء وذكــر انــه لم يــر بعدهــما مــن تمــم ابتدائهــما 

ولا هــمّ بــه. وذلــك عــلى الرغــم مــن ان الكثيريــن مــن المؤلفــين المعاصريــن للجهشــيارى والصــولي الفــوا في 

الــوزراء وتممــوا بعــد الجهشــيارى والصــولي وقبــل وبعــد هــلال بــن المحســن، ولعــل هــذه الكتــب لم تصــل 

الى المؤلــف. ترجــم الصابــئ في كتابــه المذكــور لعــدد مــن الــوزراء وقــص اخبارهــم وهــم ابــن الفــرات)3( 

وابوعــلى الخاقــانى)4( وعــلى بــن عيــى،)5( وفى اثنــاء ذلــك عــرض لــوزراء اخريــن يتصلــون بالمترجــم لهــم. 

وهــو لا يســير حســب التسلســل التاريخــي بــل يتنــاول كل وزيــر ووزارتــه الى ان يســتوفيها ثــم يــورد اخبــارا 

منثــورة عنــه ثــم ينتقــل الى الوزيــر التــالي وهكــذا.)6( ذكــر الصابــئ في مقدمــة كتابــه انــه اراد بتأليــف كتابــه 

ان يكمــل مــا انتهــى اليــه الجهشــيارى في مؤلفــه )الــوزراء والكتــاب( في روايــة متصلــة غــير منفصلــة اذ 

وقــف عنــد نهايــة خلافــة المقتــدر. ولم يقــم الصابــئ وزنــا لمــا الفــه الصــولي عــن الــوزراء حيــث قــال انــه 

اطلــع عــلى كتابــه لكنــه انتقــده قائــلا انــه )مــلأ كتابــه بحشــوه الزائــد وكســفه بشــعره البــارد(. )7( 

اتيحــت للصابــئ الاطــلاع عــلى مصــادر مهمــة جعلــت كتابــه يعــد مــن المراجــع الموثوقة.  والســبب 

في ذلــك ان صفتــه الرســمية في الدولــة حينــما ولى ديــوان الانشــاء زمــن خلافــة القائــم بأمــر اللــه مهــدت 

طريقــه الى الوثائــق الرســمية.)8( فقــد ارتقــى اعــلى المناصــب وعمــره لم يتجــاوز العشريــن عامــا. اضافــة 

عــلى اطلاعــه عــلى تاريــخ ثابــت بــن ســنان)9( خــال جــده والــذي أرخ مــن اواخــر القــرن الثالــث الهجــري 

)1( يرى عبد الغنى، مرجع سابق، ص 184-183

)2(  الصــولي: هــو ابوبكــر محمــد بــن يحــي بــن عبــد اللــه الصــولي المتــوفى في ســنة 335هـــ. عــاصر ثــلاث مــن خلفــاء بنــى العبــاس هــم 

الــراضي والمكتفــي والمقتــدر ترجــم لــه ابــن النديــم والــزركي وكتابــه المذكــور مفقــود.

)3(  ابــن الفــرات: هــو ابــو الحســن عــلى بــن ابى جعفــر محمــد بــن مــوسى بــن الحســن بــن الفــرات الكاتــب، ولى الــوزارة في زمــن 

المكتفــي والمقتــدر وكان محمــودا مهتــما بقضــاء حوائــج النــاس، نكبــه المقتــدر فقتلــه هــو وابنــه.

)4(  ابــو عــلى الخاقــانى: هــو محمــد بــن عبيــد اللــه بــن يحــي بــن خاقــان، كان وزيــرا في عهــد المقتــدر وكان سيء الســيرة والتدبــير 

كثــير التوليــة والعــزل.

)5( على بن عيى بن داؤود الجراح: كان أصله من الفرس، وزر للمقتدر والقاهر، توفى سنة 535هـ.  

)6(  الصــابي )ابــو الحســن الهــلال بــن المحســن(، الــوزراء او تحفــة الامــراء في تاريــخ الــوزراء تحقيــق عبــد الســتار احمــد فــراج، القاهــرة: 

مكتبــة الاعيــان )د.ت(، المقدمة

)7( نفسه، المقدمة 

)8( عبد الرحمن حسين العزاوي: التاريخ والمؤرخون، بغداد: دار الشئون الثقافية العامة، 1993م، ص 75-71

)9(  ثابــت بــن ســنان بــن ثابــت بــن قــرة: طبيــب ومــؤرخ بغــدادي، ولــد لأسرة اشــتهرت بالعلــم والطــب وترعــرع في بغــداد، كان ابــوه 

طبيبــا ماهــرا، وكان جــده مــن أكــر الاطبــاء والمترجمــين في القــرن الثالــث الهجــري.



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

21 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الى ســنة 360هـــ وهــي فــترة عاصرهــا ولقــى معاصريهــا. والامــر الثــاني مــا نقلــه عــن المــؤرخ القــاضي ابى 

عــلى المحســن التنوخــي )327-384هـــ(. يضــاف الى ذلــك ان الصابــئ كان قــد اطلــع عــلى كتابي الجهشــيارى 

ــن  ــوا بالدواوي ــاس اتصل ــن ان ــارا م ــند اخب ــة والس ــق الرواي ــن طري ــى ع ــما تلق ــا. ك ــما ذكرن ــولي ك والص

وخالطــوا الحــكام وذلــك مثبــت في اغلــب الكتــاب. وللصابــئ مؤلفــات اخــرى في هــذا الموضــوع وقريبــا 

منــه الا انهــا فقــدت ومنهــا كتــاب )الرســالات( عــن الملــوك والــوزراء وهــو مجموعــة مــن الرســائل الرســمية 

وهــو مفقــود. وكتــاب )رســوم دار الخلافــة( وهــو كتــاب ذو موضوعــات طريفــة وضعــه حينــما كان متوليــا 

ديــوان الانشــاء بــدار الخلافــة. وقــد طبــع في بغــداد وهــو ايضــا مــن ضمــن مصــادر هــذه الدراســة.)1( وقــد 

نقــل عنــه الكثــير مــن المؤرخــين منهــم ياقــوت الحمــوي )574-626هـــ( في معجــم البلــدان وابــن خلــكان 
)608هـ681-هـــ( في وفيــات الاعيان.)2(

ــدر )279-319هـــ(  ــة المقت ــة المعتضــد الى خلاف ــن خلاف ــدة م ــترة الممت ــئ للف ــاب الصاب ــؤرخ كت ي

ــل  ــاب قب ــوزارة واوضــاع الكُتّ ــام ال ــا نظ ــار عليه ــي س ــة الت ــد في تصــور الصــورة الكلي ــدر مفي ــو مص وه

وبعــد الفــترة التــي تعالجهــا الدراســة الحاليــة.  كــما يوفــر هــذا المصــدر الكثــير مــن التفصيــلات الاداريــة 

والسياســية التــي تكشــف عــن تطــور النظــم الاســلامية حتــى نهايــة العــر العبــاسي الثــاني بحيــث تكــون 

صــورة الحــدث التاريخــي مكتملــة غــير منبتــة وحتــى يتســنى لنــا الحكــم الصحيــح عــلى مــا بــين ايدينــا 

مــن حقائــق واحــداث تاريخيــة.

الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية لابن طباطبا المتوفى في سنة 709هـ:
 هــو محمــد بــن عــلى بــن طباطبــا العلــوي والمعــروف بابــن الطقطقــا )660-709هـــ(. ولــد وعــاش 

في الفــترة التــي تلــت ســقوط بغــداد بيــد التتــار ســنة 656هـــ.   تلقــى علــوم الديــن واللغــة واولــع بالتاريخ 

ــا  ــداه الى واليه ــل واه ــام 701هـــ في الموص ــلطانية( في ع ــري في الآداب الس ــه )الفخ ــف كتاب والادب فال

فخرالديــن عيــى بــن ابراهيــم.  ابــن طباطبــا مــؤرخ عــرف بالموضوعيــة في سرد وتعليــل الاحــداث التــي 

عاصرهــا او أرخ لهــا. وكتابــه )الفخــري( يــؤرخ لتاريــخ الدولــة الاســلامية منــذ عهــد الراشــدين الى خلافــة 

المســتعصم باللــه العبــاسي.  

يقــول الكاتــب في المقدمــة: )هــذا كتــاب تحدثــت فيــه عــن احــوال الــدول وامــور الملــك، وذكــرت 

فيــه مــا اســتظرفته مــن اخبــار الملــوك الفضــلاء واســتقريته مــن سر الخلفــاء والــوزراء(. وقــد فصــل المؤلــف 

الكتــاب في فصلــين: فالفصــل الاول تكلــم فيــه عــن الامــور الســلطانية والسياســات الملكيــة وخــواص الملــك 

التــي يتميــز بهــا عــن الســوقة والتــي يجــب ان تكــون موجــودة او معروفــة فيــه، ومــا يجــب لــه عــلى 

ــد الراشــدين  ــذ عه ــة الاســلامية من ــاني عــن الدول ــه. وتحــدث في الفصــل الث ــا يجــب لهــم علي ــه وم رعيت

ــاء هــذه  ــي قامــت في اثن ــدول الت ــم تحــدث عــن ال ــاس بالتسلســل التاريخــي. ث ــى العب ــة بن ــى دول وحت

الــدول الكريــات كالدولــة البويهيــة والفاطميــة ذاكــرا ابتــداء هــذ الــدول وانتهاؤهــا وطرفــا مــن محاســن 

ملوكهــا واخبــار ســلاطينها. وقــد اســتعان في ذلــك بذكــر مــا عــنّ لــه مــن الشــعر والحكايــات او الآيــات 

)1( نفس المرجع، ص77

)2( نفسه، نفس المكان



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

22 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــة  ــن الاول الحيادي ــه بأمري ــف كتاب ــزم في تألي ــه الت ــا ان ــن طباطب ــر اب ــة.  ذك ــث النبوي ــة والأحادي الشريف

ــة  ــزم بالكتاب ــاني ان يلت ــل الا مــع الحــق ولا انطــق الا بالعــدل وان اعــزل ســلطان الهــوى(.)1( والث )الا امي

في لغــة ســهلة واضحــة مبتعــدا عــن العبــارات التــي يقصــد منهــا اظهــار الفصاحــة واثبــات البلاغــة حتــى 

يضمــن الافــادة مــن كتابــه، حيــث ذكــر انــه كثــيرا مــا ادت محــاولات اثبــات البلاغــة مــن المؤلفــين الى ان 

تصبــح مؤلفاتهــم عصيــة عــلى الفهــم وبالتــالي الافــادة منهــا )فطالمــا رأيــت مصنفــي الكتــب قــد اعترضتهــم 

محبــة اظهــار الفصاحــة والبلاغــة فخفيــت اغراضهــم، واعتاصــت معانيهــم فقلــت الفائــدة بمصنفاتهــم(.)2( 

وامــا مــن ناحيــة الغــرض مــن وراء وضعــه لكتابــه فيقــول ابــن طباطبــا ان )الفخــري( كتــاب يحتــاج اليــه 

ــر معانيــه  ــه ان أنصفــه النــاس لأخــذوا اولادهــم بدرســه وتدب ــر الأمــور، وان مــن يســوس الجمهــور ويدب

ــا مــن يشــك في ذلــك  ــه كتــاب يســتفاد منــه في قواعــد السياســة وادوات الرياســة. ودعــا ابــن طباطب لأن

ــار الملــوك والــوزراء  الى الاطــلاع عــلى الكتــب المصنفــة في هــذا الفــن )واظنــه يقصــد نظــم الحكــم واخب

ــا عــن  ــاب.)3( ام ــه مــن هــذا الكت ــذي قصــد ب ــى ال ــا اجمــع للمعن ــا كتاب ــرى فيه ــه لا ي ــاء(، فلعل والخلف

المراجــع والدراســات الحديثــة التــي عالجــت الموضــوع فــاني اخــترت منهــا:

كتاب الدواوين من كتاب الخراج تحقيق مصطفى الحيارى:
       هــذا الكتــاب هــو عبــارة عــن تحقيــق للمنزلــة الخامســة وهــي المعنيــة ببحــث )الدواويــن 

واعمالهــا( في كتــاب )الخــراج( لقدامــة بــن جعفــر الكاتــب المتقــدم ذكــره.  قــام بتحقيــق هــذه المنزلــة 

الدكتــور مصطفــى الحيــارى وقــدم لهــا بدراســتين طويلتــين ممتعتــين ربــط فيهــما بــين تطــور نظــم الدولــة 

ــة  ــور صناع ــة وتط ــل المختلف ــة في المراح ــة المختلف ــات الاداري ــا الى المؤسس ــلامية وحاجته ــة الاس العربي

الكتابــة. كــما بــين ان تطــور عمليــة تدريــب الكتــاب ارتبــط بتطــور الادارة خاصــة خــلال العــر العبــاسي 

وحتــى النصــف الاول مــن القــرن الرابــع الهجــري )العــاشر الميــلادي(. وتكرمــت الجامعــة الاردنيــة بدعــم 

نــشر الكتــاب فنشرتــه في عــمان دار شــقير وعكشــة في العــام 1986م. بالنســبة للدراســتين اللتــين قــدم بهــما 

ــان الدراســتان وصفــا لدواويــن  ــاب قدامــة فقــد حــوت هات ــة الخامســة مــن كت ــارى المنزل ــور الحي الدكت

ــه  ــون ل ــب ان يك ــي للكات ــي ينبغ ــة المتخصصــة الت ــاب، والمعرف ــواع الكُتّ ــاسي، وان ــد العب ــة في العه الدول

ــم الداخــي لعمــل  ــه العمــل في الدواويــن. وكذلــك تحدثــت عــن التنظي المــام بهــا واتقانهــا قبــل مباشرت

الدواويــن، وبعــض التطــورات المتعلقــة بالدواويــن واعمالهــا الكتابيــة. كــما حــوى الكتــاب تفســيرا مســعفا 

لــكل المصطلحــات الديوانيــة والعباســية. 

النظم الاسلامية لحسن ابراهيم حسن )1892-1968م( وعلى ابراهيم حسن:
       مؤرخــان مريــان تصديــا لدراســة موضــوع النظــم الاســلامية في عمــل مشــترك هــو كتــاب 

)النظــم الإســلامية( الــذي نــشر في العــام 1939م في القاهــرة. اشــار المؤلفــان الى ان موضــوع النظــم ليــس 

ــا،  ــا وافي ــوه بحث ــلمين بحث ــي المس ــاء ومؤرخ ــماء وفقه ــن عل ــير م ــل اذ ان الكث ــدا بالكام ــا جدي موضوع

)1(  ابن طباطبا )محمد بن على(، الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية، بيروت: دار صادر 1970م، ص 14

)2( نفس المصدر، ص 237

)3( نفسه، ص 16



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

23 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــن  ــري واب ــب الفخ ــا صاح ــن طباطب ــلطانية واب ــه الس ــاوردي واحكام ــد الم ــه التحدي ــلى وج ــران ع ويذك

ــا  ــوا اطراف ــن تناول ــين الذي ــاء والمؤرخ ــن الفقه ــة م ــرا طائف ــما ذك ــنة 808هـــ.  ك ــوفى في س ــدون المت خل

مختلفــة مــن هــذه النظــم مثــل الكنــدي المتــوفى في ســنة 350هـــ والعســقلاني المتــوفى في 853هـــ اللذيــن 

كتبــا في القضــاء، والجهشــيارى والصابــئ اللــذان كتبــا في الــوزراء وابى يوســف المتــوفى في ســنة 708هـــ وابــن 

ســلام المتــوفى في ســنة 224هـــ وقدامــة بــن جعفــر المتــوفى في ســنة 337هـــ الذيــن كتبــوا في النظــم الماليــة 

ــان  ــذل المؤرخ ــد ب ــد. فق ــب جدي ــم في قال ــم موضــوع قدي ــن في تقدي ــما تكم ــن اضافته ــم.)1( ولك وغيره

جهدهــما في تقديــم النظــم الاســلامية بمــا يشــمل النظــام الإداري والمــالي والقضــائي برؤيــة حديثــة.  شــملت 

هــذه الرؤيــة دراســة هــذه النظــم عــر جميــع العهــود الاســلامية حتــى انتهــوا الى العــر العبــاسي وعهــد 

الدولــة الطولونيــة والاخشــيدية والفاطميــة ثــم عــر المماليــك في مــر فجــاءت دراســتهما وافيــة برؤيــة 

شــاملة معــاصرة.

        قســم المؤلفــان دراســتهما الى خمســة أبــواب: عالجــا في البــاب الاول نظــام الخلافــة وتاريخهــا 

حتــى زالــت عــلى أيــدي التتــار في ســنة 656هـــ ثــم عــادت للحيــاة مــرة اخــرى في عهــد دولــة المماليــك 

ومــن ثــم تحولهــا للعثمانيــين. شــمل هــذا البــاب كذلــك مباحــث في الــوزارة والكتابــة والحجابــة. وتحدثــا 

ــا في  ــن وتعريبه ــم والدواوي ــولاة عــلى ولاياته ــث ســلطة ال ــن حي ــن النظــام الإداري م ــاني ع ــاب الث في الب

عهــد عبــد الملــك بــن مــروان )56-86هـــ( ومــا كان لــه مــن أثــر ســياسي وادبى في الدولــة الاســلامية. وافــردا 

البــاب الثالــث لدراســة النظــام المــالي فتنــاولا بالدراســة مــوارد بيــت المــال وعنيــا بدراســة الخــراج والجزيــة 

ــا مســتقلا للضرائــب وطــرق جمعهــا والاوجــه التــي تــرف  ــزكاة والغنائــم والعشــور، مفرديــن مبحث وال

فيهــا مــوارد بيــت مــال المســلمين عــر جميــع العصــور الاســلامية. وبحــث البــاب الرابــع النظــام القضــائي 

خــلال العصــور الاســلامية المختلفــة، بينــما بحــث البــاب الخامــس في الــرق والاسرى والمــوالي.

النظم الاسلامية للدكتور عبد العزيز الدوري )2010-1919(:
        يعــد عبــد العزيــز عبــد الكريــم الــدوري شــيخا للمؤرخــين وامامــا للتاريخيــين المعاصريــن. 

وهــو صاحــب كتــاب )مقدمــة في تاريــخ صــدر الإســلام( 1945، وكتــاب )العــر العبــاسي الاول دراســة في 

التاريــخ الســياسي والإداري والمــالي( 1945م، غيرهــما مــن مراجــع التاريــخ الإســلامي القيمــة. يقــع كتــاب 

ــاول  ــة فصــول ومقدمــة. تن ــه الاولى في بــيروت في العــام 2008م( في ثلاث النظــم الاســلامية )نــشر في طبعت

الــدوري في الفصــل الاول النظــم الاســلامية السياســية، متعرضــا لأصــول النظــم السياســية، ونظــام الخلافــة 

وتطــوره عــر عهــود الراشــدين والامويــين والعباســيين. كــما تعــرض لنظريــات الخلافــة كــما يراهــا اهــل 

ــن احــكام  ــة فتحــدث ع ــاني لدراســة النظــم المالي ــل في الفصــل الث ــم انتق الســنة والخــوارج والشــيعة. ث

الأراضي التــي فتحــت عنــوة والتــي فتحــت صلحــا. انتقــل مــن ثــم لتنظيــمات الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

في العــراق والجزيــرة والشــام ومــر. ثــم انتقــل لدراســة نظــام الضرائــب في العهديــن الأمــوي والعبــاسي. 

ودرس في الفصــل الثالــث النظــم الاداريــة فتعــرض للدواويــن العباســية ونظــام الــوزارة ونشــأته وتطــوره.  

يعتقــد الــدوري ان دراســة النظــم الاســلامية مهمــة للغايــة لفهــم العنــاصر الخفيــة والتيــارات المهمــة التــي 

)1( حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، القاهرة: مكتبة النهضة المرية 1939م، المقدمة



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

24 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

اثــرت في المجتمــع الإســلامي، وان دراســة هــذه النظــم بتمعــن مــن شــانه ان يكشــف لنــا خفايــا الكثــير 

مــن الحــركات والتطــورات الاجتماعيــة والفكريــة. كــما انهــا )أي النظــم( تتطــور وتتبــدل فهــي تجتــاز ادوارا 

ومراحــلا مختلفــة ولا يمكــن فهمهــا الا إذا تتبعنــا تطورهــا خــلال العصــور المختلفــة. ويركــز الــدوري على ان 

هــذه النظــم لم تتشــكل كلهــا بعــد الاســلام ولم تنضــج في وقــت قصــير وان اصــول بعضهــا يعــود الى الانظمــة 

التــي كانــت ســائدة في الــشرق الادنى قبــل الاســلام. ويضيــف ان النظــم العربيــة في الجاهليــة كانــت منبــع 

ــي شــملتها  ــلاد الت ــت موجــودة في الب ــي كان ــاد العــرب مــن الانظمــة الت النظــم الاســلامية الاولى كــما اف

الفتوحــات الاســلامية مثــل الانظمــة الساســانية والبيزنطيــة في الشــئون الاداريــة والماليــة. كــما افــادوا مــن 

الــتراث الثقــافي للشــعوب في الأراضي التــي فتحوهــا بشــكل عــام.  اعتمــد الــدوري في دراســته عــن النظــم 

الاســلامية عــلى امهــات الكتــب الاســلامية التــي درســت الموضــوع مثــل )الفخــري في الآداب الســلطانية( 

ــب  ــوزراء، والكت ــب ال ــب القصــص التاريخــي وكت ــماوردي، وكت ــا، و)الاحــكام الســلطانية( لل ــن طباطب لاب

ــدوري ان هــذه المصــادر  ــخ العامــة والمعاجــم.  ويقــر ال ــاب، وكتــب التواري التــي صنفــت لتهذيــب الكت

كان يعتريهــا التضــارب نســبة لاختــلاف عصــور المؤرخــين، وعــدم ثبــوت النظــم عــلى شــكل واحــد، وتوســع 

بعضهــا، واختفــاء بعضهــا، واختــلاف الواقــع عــن النظريــات، واختــلاف المعلومــات باختــلاف الغــرض الــذي 

ــم المراجــع المعــاصرة  ــه )النظــم الاســلامية( مــن اقي ــر كتاب ــه دونــت هــذه المصنفــات.)1(  ويعت مــن اجل

التــي اهتمــت بهــذا الموضــوع وقدمتــه برؤيــة حديثــة وقــد بــذل الــدوري جهــدا كبــيرا في التدقيــق بحيــث 

اســتطاع ان يقــدم معلوماتــه بشــكل متسلســل وموضوعــي. 

   

)1( عبد العزيز الدوري: النظم الاسلامية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 2008م، ص 12
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

27 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الــدواويـن:

ورث العباســيون النظــم الاداريــة المتمثلــة في الدواويــن التــي كانــت تضطلــع بالأعــمال الحســابية 

ــت في  ــم ظل ــيون في الحك ــا العباس ــد عليه ــي اعتم ــم الت ــع ان النظ ــة.  وم ــة الاموي ــن الدول ــة م والاداري

ــب  ــم في الضرائ ــذه النظ ــض ه ــتمرت بع ــد اس ــين، )وق ــن الاموي ــا ع ــي ورثوه ــم الت ــي النظ ــا ه جوهره

ــاسي(، الا ان الادارة العباســية اتخــذت شــكلا  ــة في العهــد العب ــة والجيــش والدواويــن فاعل والادارة المحلي

ــم الي  ــام الإداري لدولته ــر النظ ــبيل تطوي ــأوا في س ــيين لج ــك ان العباس ــة. ذل ــن الادارة الاموي ــا ع مختلف

ــة عــن طريــق الإدارة. ولتحقيــق ذلــك  ــة ســاعدت عــلى جعــل الســلطة مركزي إدخــال تعديــلات جوهري

ادخلــت الادارة العباســية نوعــا مــن التخصصيــة في عمــل الدواويــن. وزاد العباســيون عــلى ذلــك ادخالهــم 

نظــام )الــوزارة( ووســعوا مــن ســلطة الوزيــر لتشــمل الاشراف عــلى الدواويــن الــيء الــذي ســاعد عــلى 

تقويــة قبضــة المركــز عــلى الاطــراف. 

بالنســبة للكِتابــة فقــد عرفــت في مجــال التنظيــم الإداري منــذ عهــد الرســول عليــه الســلام، ولكنهــا 

تطــورت تدريجيــا خــلال العصــور المختلفــة للدولــة الاســلامية مترافقــة مــع تطــور الدواويــن ومــع تطــور 

وتوســع الجهــاز الإداري في الدولــة الاســلامية. ارتبطــت الكِتابــة بعمــل الدواويــن واضطلــع بهــا في البدايــة 

ــة اداة لهــا بعــد تعريــب الدواويــن في عهــد  ــاب مــن المــوالي ولكنهــا مــا لبثــت ان اســتخدمت العربي كُتّ

الخليفــة الأمــوي مــروان بــن عبــد الملــك )65-86هـــ( الــيء الــذي فتــح البــاب عــلى مراعيــه لتطــور 

فنــون البلاغــة والنــر الفنــي العــربي مــن خــلال صناعــة الكتابــة، ومــن خــلال تطــور فنــون اللغــة الاداريــة 

وخاصــة في ديــوان الانشــاء.  كانــت العلاقــة بــين الكِتابــة والــوزارة علاقــة وثيقــة الصلــة اذ انبثقــت الثانيــة 

ــوزارة.  ــي ال ــة وه ــب الاداري ــلى المناص ــل الى اع ــذي يوص ــق ال ــي الطري ــة ه ــت الكِتاب ــن الأولى، فكان م

وبالطبــع كانــت هنــاك جملــة مــن الانظمــة والترتيبــات الاداريــة كالأمــارة عــلى الولايــات والجيــش والريــد 

والشرطــة الا اننــا ســوف نقــر اهتمامنــا في هــذا الفصــل عــلى دراســة النظــم الاداريــة التــي لهــا علاقــة 

مبــاشرة بموضــوع هــذه الدراســة وهــي: الدواويــن ونظــم عملهــا )ومــا يتعلــق بهــا مــن نظــم الكِتابــة(، 

والــوزارة وانواعهــا ومراســم تقلدهــا وصلاحيــات الوزيــر. 

ــاب فيــه وهــو بكــر الــدال واصلــه   يــورد القلقشــندي ان )الدِيــوان( اســم لموضــع يجلــس الكتّ

ــه  ــف في أصل ــد اختل ــن(. وق ــوان( ويجمــع عــلى )دواوي ــل )دِي ــاء فقي ــن ي ــت أحــد الدواوي )دِوّان( فأبدل

فذهــب قــوم الى انــه عــربي وان كلمــة )دِيــوان( تعنــى الاصــل الــذي يرُجــع اليــه ويعُمــل بمــا فيــه، ومنــه 

قــول ابــن عبــاس )إذا ســألتموني عــن شيء مــن غريــب القــران فالتمســوه في الشــعر فــان الشــعر دِيــوان 

العــرب(، ويقــال دونتــه إذا أثبتــه.)1(  ويقــول ابــن خلــدون: ان كلمــة )الديــوان( كانــت تطلــق عــلى الســجل 

الــذي يــدّون فيــه دخــل الدولــة ومنرفــه وتطلــق ايضــا عــلى المــكان الــذي يجلــس فيــه العــمال الذيــن 

يتولــون تســجيل هــذه المعلومــات الماليــة. ويــورد ايضــا في أصــل هــذه الكلمــة ان كــرى نظــر يومــا فــرأى 

كتــاب الحســابات يحســبون مــع أنفســهم كأنهــم يتحدثــون فقــال )دِيوانــه( أي )مجانــين( بلغــة الفــرس 

)1( ابو العباس احمد )القلقشندي(، صبح الاعشى في كتابة الانشاء، القاهرة: دار الكتب المرية 1922م، ج1، ص 90



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

28 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

فســمى موضعهــم بذلــك وحذفــت الهــاء لكــرة الاســتعمال فقيــل )دِيــوان(، وكذلــك مــكان جلــوس العــمال 

المباشريــن لهــا. وقيــل ايضــا انــه اســم للشــياطين بالفارســية وقــد أطلــق عــلى الكتــاب لرعــة نفوذهــم في 

فهــم الامــور ووقوفهــم عــلى الجــي منهــا والخفــي وجمعهــم لمــا شــذ وتفــرق، ثــم نقــل الاســم بعــد ذلــك 

لمــكان جلوســهم لمبــاشرة تلــك الاعــمال.)1( 

نشأة الدواوين في الدولة الاسلامية:

ــرب الى  ــة الع ــةً لحاج ــات نتيج ــة المؤسس ــلامية كبقي ــة الاس ــن في الدول ــرت الدواوي             ظه

التنظيــم العســكري والإداري والمــالي. اذ يبــدأ بقيــام الدولــة ظهــور المؤسســات المختلفــة التــي يقصــد بهــا 

ــع الســلطة  ــم م ــم البعــض وعلاقاته ــع بعضه ــم م ــراد في المجتمــع وفى علاقاته ــم شــئون الاف اساســا تنظي

العليــا.  ونشــأت الدواويــن في البدايــة متأثــرة بالنظــم الاداريــة التــي اوجدها العــرب في البلاد التــي فتحوها 

والتــي كانــت ارقــي مــن العــرب مدنيــة وحضــارة واقــوى في نظمهــا اجتماعيــة ولذلــك كان مــن الطبيعــي 

ان تســود مدنيتهــم وحضارتهــم ونظمهــم في هــذه الدواويــن. وقــد عــدل العــرب فيــما بعــد هــذه النظــم 

ــم تدرجــت ونمــت وتعــددت  ــن بســيطة محــدودة ث ــدأت هــذه الدواوي ــم.)2( ب بمــا يتوافــق مــع عقليته

وتفرعــت حســب التطــورات والــضرورات والاحــوال. في البدايــة كانــت هنــاك دواويــن في الامصــار المفتوحــة 

والتــي كان يحكمهــا البيزنطيــون والساســانيون مثــل الشــام والعــراق. وقــد اســتمرت هــذه الدواويــن في 

ــع بنفــس الاعــمال التــي كانــت تعملهــا في عهــد هاتــين الدولتــين مــن حســابات للدخــل  الاقاليــم تضطل

ــات  ــة تســتخدم اللغ ــن الاقليمي ــت هــذه الدواوي ــد بقي ــك.  وق ــا الى ذل ــب وم والمنــرف وجمــع الضرائ

الاجنبيــة عــلى حالهــا الســابق،)3( يقــول الجهشــيارى: »لم يــزل بالبــرة ديوانــان احداهــما بالعربيــة لإحصــاء 

النــاس واعطياتهــم وهــذا الــذي كان قــد رســمه عمــر واخــر لوجــوه الامــوال بالفارســية، وكان بالشــام مثــل 

ذلــك، أحدهــما بالعربيــة والاخــر بالروميــة وجــرى الامــر عــلى ذلــك الى ايــام عبــد الملــك بــن مــروان.« )4( 

         كانــت الحســابات في هــذ الدواويــن الاقليميــة تتــم بلغــات مختلفــة فكانــت تتــم في مــر 

بالأرقــام القبطيــة، وفى ســوريا وفلســطين بالأرقــام الروميــة، وفى العــراق وفــارس بالأرقــام الفهلويــة.)5( وقــد 

عربــت هــذه الدواويــن الاقليميــة في ايــام عبــد الملــك بــن مــروان )65-86هـــ( والوليــد بــن عبــد الملــك 

)86-96هـــ( في اواســط عهــد الدولــة الامويــة. امــا الدواويــن المركزيــة فكانــت في العاصمــة وهــذه انشــأها 

ــة الاســلامية  ــخ الدول ــن تاري ــة م ــة متقدم ــة. وفى مرحل ــة العربي ــت تســتخدم اللغ العــرب أنفســهم وكان

اتجهــت اصــول هــذه الدواويــن نحــو التقــارب والانســجام حتــى اتخــذت شــكلا موحــدا لــكل نــوع منهــا في 

مختلــف الولايــات وانطبعــت بطابــع الوحــدة مثــل غيرهــا مــن المؤسســات. واتخــذت الدواويــن الاقليميــة 

)1(  ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، دمشق: دار يعرب 2004م ، ج1، ص 426

)2( محمد نبيه حجاب، بلاغة الكتاب في العر العباسي الاول: دراسة تحليلية نقدية لتطور الاساليب، مكة: مكتبة الطالب الجامعي، 

1986م، ص 77

)3( عبد العزيز الدوري، النظم الاسلامية، ص161

)4( الجهشيارى، مصدر سابق، ص23

)5( نفسه، ص 27-25



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

29 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــتمرت  ــا. )1( اس ــما ذكرن ــا ك ــد تعريبه ــا بع ــة خصوص ــة في العاصم ــن المركزي ــن الدواوي ــرا ع ــكلا مصغ ش

ــر  ــت تظه ــي كان ــة الت ــة لتناســب الحاجــات المختلف ــود اللاحق ــن بالتوســع والتطــور طــوال العه الدواوي

في الدولــة الإســلامية فنشــأت دواويــن جديــدة. ومــع ان الدواويــن لم تســتقر بشــكلها النهــائي الا في عهــد 

الدولــة العباســية فإننــا نســتطيع ان نقــول ان اسســها العامــة وضعــت في العــر الأمــوي.)2(  

اعتمــدت خطــة العباســيين الاداريــة فيــما يخــص الدواويــن عــلى تقويــة الجهــاز المركــزي الإداري 

ــز  ــعب في المرك ــاز ادارى متش ــداث جه ــك بإح ــز، وذل ــراف للمرك ــاع الاط ــكان اخض ــون في الام ــكي يك ل

والاطــراف بحيــث تكــون دواويــن الاطــراف نســخة مصغــرة عــن دواويــن المركــز. وقــد كانــت الدواويــن 

الاساســية التــي ورثتهــا دولــة بنــى العبــاس مــن الادارة الامويــة هــي ديــوان الرســائل والخــراج، والجنــد، 

والريــد والخاتــم. واتجهــت الســلطة العباســية الى تقســيم الدواويــن في مســئوليات متشــعبة ومتخصصــة. 

ــة.  ــة الاموي ــه في الدول ــن الاتســاع والتشــعب لم يبلغ ــدى م ــة العباســية م ــاز الإداري في الدول ــغ الجه وبل

ــور )136-158هـــ(  ــفاح )132-136هـــ( والمنص ــود الس ــوال عه ــع ط ــور والتوس ــن التط ــت الدواوي واصل

والمهــدى )158-169هـــ(.  فلــمّا جــاء عهــد الهــادي )196-170هـــ( وصلــت الدواويــن مرحلــة بعيــدة مــن 

ــراج الى  ــوان الخ ــن دي ــة فم ــة مرتب ــن مدون ــادي والدواوي ــة الى اله ــت الخلاف ــعب. وافض ــم والتش التنظي

ــات الى  ــات والمراجع ــر أي المكاتب ــوان النظ ــع الى دي ــوان التواقي ــام الى دي ــوان الزم ــاع الى دي ــوان الضي دي

ــن.)3(  ــك مــن الدواوي ــط الى غــير ذل ــد والخرائ ــوان الري ــوان الرســائل الى دي دي

أنواع الدواوين:
ورث العباســيون نظــام الدواويــن كــما أســلفنا مــن الدولــة الامويــة فطوروهــا حســب الظــروف 

والحاجــة والمســتجدات فأحدثــوا دواويــن جديــدة ثــم اتســعت ســلطة الوزيــر حتــى شــملت الاشراف عــلى 

جميــع الدواويــن. وقســمت الدواويــن الاساســية الى اقســام متخصصــة كل قســم منهــا يهتــم بعمــل محــدد 

مــن اعــمال ذلــك الديــوان. وكان يشــار الى هــذه الاقســام باســم المجالــس فــكل قســم او ادارة هــي مجلــس 

مثــل مجلــس الجيــش ومجلــس الحســاب ومجلــس التفصيــل بديــوان الخــراج ومجلســا التقريــر والمقابلــة 

في ديــوان الجيــش.)4( وفيــما يــي نذكــر بعــض الدواويــن الرئيســية لبيــان كيفيــة العمــل والادارة في ذلــك 

العــر ومــن ثــم نركــز عــلى ديــوان )الانشــاء( وانشــطته اذ كان هــو الديــوان المرتبــط بالأعــمال الثقافيــة 

في الدولــة وكان كتاّبــه هــم الكُتّــاب المرشــحين لتــولى الــوزارة. 

ديوان الجند او ديوان الجيش:
          تجمــع المصــادر عــلى ان اول مــن وضــع الدواويــن في الدولــة الاســلامية هــو الخليفــة عمــر 

ــلاد المفتوحــة ورغــب الخليفــة عمــر ان يقــوم  ــيرة مــن الب ــن الخطــاب)5( حــين وردت إليهــم امــوال كث ب

)1( عبد العزيز الدوري، النظم الاسلامية، ص 161

)2( نفس المرجع، ص169

)3( محمد كرد على، الادارة الاسلامية في عز العرب، القاهرة: مطبعة مر، 1934م، ص 137

)4( مصطفى الحيارى، الدواوين من كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر الكاتب، عمان: الجامعة الاردنية 1986م ، ص11

)5( عبد العزيز الدوري، النظم الاسلامية، ص 162



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

30 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

بتنظيــم توزيعهــا، فأشــار عليــه خالــد بــن الوليــد بالديــوان لمــا رأى المعانــاة في ضبــط المــال وقســمته، قــال 

للخليفــة: )رأيــت ملــوك الشــام يدّونــون(.)1( وقــد اجمــع المؤرخــون ان ذلــك كان في ســنة 20هـــ. )2(  كان 

الخليفــة عمــر يريــد ان يجعــل مــن العــرب امــة عســكرية وان يوجههــا في ســبيل الجهــاد لنــرة الاســلام 

ــل.  ــة العم ــم مؤن ــال ليكفيه ــت الم ــن بي ــات م ــب واعطي ــين روات ــص للمقاتل ــأراد ان يخص ــيادته، ف وس

كــما اراد ان يحفــظ ســجلا بأســماء المحاربــين واهلهــم فأنشــأ بيــت المــال لضبــط نفقــات الدولــة وضبــط 

المســتفيدين منهــا. وأنشــأ ديــوان الجنــد لتقديــر الميزانيــة، وضبــط الــواردات والنفقــات، ولضبــط نفقــات 

الجنــد وتنظيــم المغانــم عــلى الفاتحــين.)3(  كانــت منشــأ فكــرة الديــوان في الدولــة الاســلامية هــو الاحســاس 

بالحاجــة الى تنظيــم مــوارد الدولــة. ومــن هنــا يمكــن ان نــرى هــذه الصلــة بــين تنظيــم الجنــد وتنظيــم 

الاعطيــات وبــين انشــاء الديــوان في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب. لم يفــرض الخليفــة عمر العطــاء لجميع 

العــرب في ديــوان الجنــد بــل دون اســماء اهــل المدينــة وهــم قلــب الامــة الإســلامية. ثــم دون القبائــل المقاتلة 

التــي اشــتركت في الفتوحــات ومــن لحــق بهــؤلاء مــن القبائــل لتعزيــز قــوة المســلمين العســكرية. ولم يفــرض 

عطــاء لأهــل مكــة لأنــه لم يرســلهم في الغــزوات ولم يفــرض ايضــا عطــاء للأعــراب الذيــن بقــوا في الجزيــرة بــل 

كان يــوزع عــلى المحتاجــين منهــم مــن امــوال الصدقــات.  وهكــذا صنــف عمــر النــاس الى درجــات حســب 

ســابقتهم في الاســلام وقرابتهــم لرســول اللــه )(. ثــم روعــي في الترتيــب عنــد انقــراض اهــل الســوابق التقدم 

في الشــجاعة والبــلاء في الجهــاد.)4( ولتنفيــذ هــذه الخطــة اختــار هيئــة خاصــة لتقــوم بتســجيل النــاس عــلى 

قبائلهــم وافخاذهــم وكانــت تتألــف مــن عقيــل بــن ابى طالــب ومخرمــة بــن نوفــل وجبــير بــن مطعــم وكانــوا 

ــد  ــاب ســجلات بأســماء الجن ــه هــؤلاء الكُتّ ــوا عــلى منازلهــم(.)5( فســجل ل ــاب قريــش فقــال لهــم )اكتب كُتّ

واوصافهــم واســماءهم واعطياتهــم. كان هــذا الديــوان متوفــرا في الاجنــاد وفى الثغــور. وكان الموظــف الإداري 

القيــم عليــه يســمى )العريــف(.)6( والعريــف كاتــب بمعنــى انــه يتــولى كتابــة الاعطيــات وتوزيعهــا.  ظــل هذا 

الديــوان يعمــل عــلى الاســاس الــذي وضعــه عمــر بــن الخطــاب طــوال العهــد الأمــوي والعهــد العبــاسي.)7( 

وقــد جــرى تنظيمــه في العهــد العبــاسي للقيــام بمهامــه بتقســيمه الى مجلســين هــما مجلــس التقريــر ومجلس 

المقابلــة. وفيــما يــي تفصيــل اعــمال كل مجلــس منهــما:

مجلس التقرير: 
ــة  ــص بالأعــمال المتعلق ــد. وهــو مخت ــوان الجن ــر اعــمال دي ــه أك ــذي تجــرى في ــس ال هــو المجل

ــوان.  ــد الدي ــد، واوقــات اعطياتهــم حســب الرســوم المقــررة في جرائ بتنظيــم وتســجيل اســتحقاقات الجن
)1( ابن خلدون، المقدمة، ج1، ص 427

)2( احمــد بــن ابى يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح )اليعقــوبي(، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ليــدن: 1883م، مصــدر ســابق، ص 

175، انظــر ايضــا البــلاذري )احمــد بــن يحــي بــن جابــر البغــدادي(، فتــوح البلــدان، القاهــرة: شركــة طبــع الكتــب العربيــة 1901م، 

ص 455

)3( عبد العزيز الدوري، النظم الاسلامية، ص 162

)4( الماوردي، مصدر سابق، ص 264-260

)5( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ص 175

)6( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص153

)7( شوقي ضيف، العر العباسي الاول، القاهرة: دار المعارف، 1967م، ص 20



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

31 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

كــما يعمــل في تقديــر النفقــات والاعطيــات الواجــب صرفهــا في كل وقــت مــن الاوقــات المقــررة وارســالها 

الى المراكــز المختلفــة التــي تنفــق فيهــا، وتدقيــق قوائــم الــرف التــي تــم صرفهــا والتــي ترســل الى الديــوان 
بعــد انتهــاء عمليــة الانفــاق.)1(

مجلس المقابلة:
 مهمــة هــذا المجلــس هــي المقابلــة بــين مــا هــو موجــود في أصــل الديــوان مــن جرائــد مفصلــة 

للجنــد واوقــات العطــاء والانفــاق وبــين مــا ورد للديــوان مــن كتــب مفصلــة لإنفــاق وتلــك التــي يبعــث 

ــرد منهــم واخــراج  ــا ي ــد، ومــا يصــدر مــن الكتــب لهــؤلاء المنفقــين وم ــون لإنفــاق عــلى الجن ــا المتول به
المفارقــة او الخــلاف في ذلــك لضبــط الحســابات.)2(

ديوان الخراج:
 يعتــر ديــوان الخــراج مــن اهــم الدواويــن في الدولــة الاســلامية وذلــك لعظــم المســئوليات التــي 

ــكلاتها،  ــر في مش ــا، والنظ ــة الارض، وجمعه ــة ضريب ــولى جباي ــكان يت ــوان. ف ــذا الدي ــا ه ــع به كان يضطل

وهــو عــماد الماليــة اذ ترســل وارداتــه الى بيــت المــال. انشــأه عمــر بــن الخطــاب ذلــك ان الدولــة عندمــا 

ــذه  ــة به ــين خاص ــير قوان ــرت الى توف ــة اضط ــار المفتوح ــلى الارض في الامص ــة ع ــة الضريب ــدت جباي اعتم

الجبايــة. وبمــا ان الفاتحــين المســلمين لم يكونــوا عــلى معرفــة بالقوانــين الاداريــة المعقــدة فقــد لجــاوا الى 

الاســتعانة بالقوانــين التــي كان معمــولا بهــا في الامصــار المفتوحــة. وهكــذا أصبــح هنــاك ديوانــا للخــراج 

ــوان في  ــراق وحمــص وخراســان.)3( كان هــذا الدي ــا الشــام والع ــة الاســلامية منه ــات الدول ــع ولاي في جمي

العــر العبــاسي يقــوم بجبايــة الامــوال واســتيفاء حقــوق بيــت المــال مــن واجبــات الأراضي وغــير ذلــك 

مــن الجبايــات والضرائــب، زيــادة عــلى تثبيــت حقــوق الغــير في ملكيــة الارض اذ كانــت الأراضي مســجلة 

ــن  ــم م ــم اذ كان في كل اقلي ــوان الخــراج المحــلى في كل اقلي ــت مســجلة في دي ــما كان ــوان ك في هــذا الدي

اقاليــم الدولــة ديــوان خــراج خــاص بــه يقــوم مقــام خزانــة الدولــة ضمــن الاقليــم. كان تقديــر الخــراج يتــم 

عــلى ثــلاث مراحــل في اوقــات مختلفــة فالفــترة الاولى تســمى وقــت )العــمارة( وهــي فــترة حــرث الارض 

وتجهيزهــا وبذرهــا. والثانيــة اســمها وقــت )التقديــر( وهــي التــي يحــدد فيهــا التقديــر الاولى للناتــج الــكلى 

لــلأرض. وتســمى الفــترة الثالثــة وقــت )شُــبهت( وفيهــا تجمــع الغــلات في البيــادر قبــل احصائهــا مــن قبــل 

ممثــي الســلطة والتــي يكــون فيهــا الحــرز والتخمــين.)4(  

توســعت مهــام هــذا الديــوان في العــر العبــاسي فشــملت الاشراف عــلى الأراضي والــرف عــلى 

عــمارة تلــك الأراضي.  وكانــت مــن مهامــه ايضــا اســتحداث مشــاريع جديــدة كتشــييد القناطــر، والجســور، 

ــة،  ــم المقترحــات عــن المشــاريع، واســتقدام المهندســين والفعل ــري، وتقدي ــوات لل والنواظــم، وانشــاء القن

ــوات والمجــاري  وتوفــير المــواد اللازمــة للمشــاريع، ومتابعــة العمــل فيهــا، وتطهــير الانهــار العظــام والقن

)1( قدامة بن جعفر الكاتب، مصدر سابق، ص 21

)2( نفس المصدر، ص 23

)3( حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، ص224

)4( مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص24
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32 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

والمســاقى. اضافــة الى مســئوليات كثــيرة ومتعــددة منهــا صرف اعطيــات الجنــد، والنفقــات الراتبــة، وايصــال 

الرصيــد الى الديــوان المركــزي في عاصمــة الخلافــة. )1( شــهد هــذا الديــوان تطــورا في عهــد الخليفــة العبــاسي 

المهــدى، اذ يذكــر صاحــب الفخــري ان وزيــر المهــدى عبيــد اللــه معاويــة بــن يســار جمــع لــه حاصــل المملكة 

ورتــب الديــوان، وقــرر القواعــد. وكان ابــو عبيــد اللــه معاويــة بــن يســار قــد صنــف كتابــا في الخــراج ذكر فيه 

احكامــه الشرعيــة ودقائقــه وقواعــده فــكان الخلفــاء قبــل المهــدى يأخــذون خراجــا عــن الغلات فقــط ففرض 

المهــدى نظــام المقاســمة.)2( ثــم حــدد الطريقــة التــي ينبغــي ان تحصّــل الجبايــات بها بمــا لا يــضر المكلفين ولا 

يــؤدى الى خســارة الدولــة.)3(  كان ديــوان الخــراج مقســما الى عــدد مــن الادارات وهــي كالاتي:

مجلس الاصل:
ــا  ــر خراجه ــة وتقدي ــة المختلف ــات الدول ــة في ولاي ــكل الأراضي الخراجي ــلا ل ــجلا مفص ــوي س  يح

بالإضافــة الى أراضي الدولــة الاخــرى التــي يدفــع عنهــا ضريبــة للدولــة. وهــو المرجعيــة في حالــة الخلافــات 

التــي قــد تنشــأ بــين عــمّال الخــراج واصحــاب الارض في تقديــر ناتــج الارض او الضريبــة المســتحقة عليهــم.

مجلس الحساب:
ــات  ــم والولاي ــف الاقالي ــن مختل ــراج م ــوان الخ ــة الى دي ــواردات الواصل ــاب ال ــل حس  وكان يعم

ــن الأخــرى.)4( ــع الدواوي ــل م ــذا الدخ ــة ه ومقابل

مجلس التفصيل:
ــراج  ــوان الخ ــة الى دي ــواردات الواصل ــواع ال ــن ان ــوع م ــكل ن ــل ل ــاب التفصي ــل حس ــه يعم  وفي

حســب مــا يرفــع اليــه مــن عــمال الولايــات. وتقــارن هــذه الــواردات مــع الاصــل الــذي يوجــد في الديــوان 

واخــراج الخــلاف ان وجــد بــين الحســابين، والتحقــق مــن المخالفــات ومتابعتهــا حتــى تنتظــم الامــور في 

العمــل حســب الاصــول.

مجلس الجهبذة:
ــم  ــات والاقالي ــون في كل الولاي ــده ممثل ــات، وعن ــراج في الولاي ــة الخ ــمال جباي ــلى اع ــشرف ع  ي

ــة. ــق مفصل ــع وثائ ــز م ــا الى المرك ــلون به ــم ويرس ــز ولاياته ــواردات في مراك ــون ال يجمع

مجلس الجيش:
ــات  ــدد الاعطي ــه تح ــات. وفي ــز والولاي ــة في المرك ــش الخلاف ــة بجي ــوال الخاص ــه ادارة الام  مهمت

التــي تــرف للجنــد واوقاتهــا. وكانــت هنــاك مجالــس اخــرى لهــذا الديــوان تتــولى الارشــفة والمراســلات 

ــه وهــي: ــات الخاصــة ب والمكاتب

مجلس الاسكدار: 

)1( ضيف الله يحي الزهراني، مرجع سابق، ص 122-121

)2( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 182

)3( مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص 21

)4( نفس المرجع، ص22



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

33 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

مهمتــه عمــل ســجل بــكل المراســلات والمكاتبــات الــواردة الى ديــوان الخــراج وتوزيــع الــوارد مــن 

المراســلات الى كل مجلــس مــن مجالــس الديــوان كل حســب اختصاصــه، وثبــت اخــر بالأجوبــة الصــادرة 

عــن المجالــس المختلفــة وعــن صاحــب ديــوان الخــراج.

مجلس الانشاء والتحرير: 
مهمته كتابة مسودات الرسائل وتدقيقها وتحريرها قبل ارسالها الى المجلس الاخير.

مجلس النسخ:
 مهمته اصدار نسخ من المكاتبات الصادرة الى الجهات المختلفة وارسالها الى أصحابها.)1(

كان هنــاك جهــاز كبــير يتبــع لديــوان الخــراج يضــم عــددا مــن العاملــين في الميــدان والتابعــين لديــوان 

الخــراج منهــم عامــل الخــراج وهــو رأس جهــاز الجبايــة في الولايــات، وكاتــب الخــراج الــذي يســتعمله عامــل 

ــاح( ويرســلهم  ــار )المسُّ ــه العــبء الاكــر في جمــع الخــراج. يقــوم عامــل الخــراج باختي الخــراج ويقــع علي

لعمــل المســاحة لــكل البــلاد العامــرة في ولايتــه وينظمهــا حتــى كتابــة الكشــوف الخاصــة.  ثــم يســلمها الى 

رجــال يســمون )المســتخرجين( وهــؤلاء يقومــون بجمــع الخــراج مــن الوحــدات الصغــيرة والكور وتقســيماتها.  

وعددهــم هــؤلاء العــمال يقــل ويكــر حســب حجــم هــذه الوحــدات والكــور وطبيعــة ارضهــا في الإنتــاج.)2( 

ــة بأســاليب التهــرب  ــن لهــم خــرة بالمناظــرة والمعرف ــواد الذي ــد عــادة لبعــض الق وكان هــذا المنصــب يقل

ــاك  ــم هن ــب. ث ــن ضرائ ــم م ــا عليه ــع م ــن دف ــرب م ــاب الارض في الته ــتعملها اصح ــي يس ــل الت والتحاي
)المســتحثين( وهــم جنــد مهمتهــم حــث اصحــاب الأراضي والفلاحــين عــلى دفــع مــا عليهــم مــن خــراج.)3(

ديوان البريد:
الريــد عنــد الخليــل بــن احمــد لفــظ عــربي وذهــب اخــرون الى انــه فــارسي معــرب.)4( أنشــأ هــذا 

الديــوان معاويــة بــن ابى ســفيان مســتعينا بخــرة الــروم والفــرس في ذلــك وكانــت تســتخدم فيــه الجــمال 

والخيــل.)5( ويمكــن القــول ان الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان هــو اول مــن عمــل الريــد مؤسســة اداريــة 

منظمــة مســتقلة اذ لم يكــن في عهــد معاويــة ديوانــا متكامــلا مســتقلا. وقــد اهتــم بــه عبــد الملــك اذ اعتــره 

عصــب الدولــة الحســاس ولذلــك اقــام لــه المحطــات وفتــح لــه المســالك ونظــم مواعيــده.)6(  امــا في العــر 

العبــاسي فقــد كان هــذا الديــوان مــن الدواويــن الهامــة نظــرا للمهــام التــي يقــوم بهــا. ومــع ذلــك فلــم يكــن 

ــاب فيــه. كانــت مهمــة هــذا الديــوان  لــه مجالــس خاصــة بــه في المركــز لعــدم الحاجــة الى كثــير مــن الكُتّ

الرئيســية هــي نقــل الاخبــار والرســائل بــين العاصمــة والولايــات. وكانــت تــرد اليــه كل خرائــط كتــب الدولــة 

الرســمية التــي يرســلها اصحــاب الريــد في الولايــات والنواحــي حيــث يقــوم صاحبــه بعــرض هــذه الكتب على 

)1( نفس المرجع، ص23

)2( نفسه، ص 24

)3( نفسه، ص25

)4( القلقشندي، مصدر سابق، ج14، ص 366

)5( عبد العزيز الدوري، النظم الاسلامية، ص179

)6( على محمد الصلابي، الدولة الاموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار بيروت: دار المعرفة، 2008م، ج1، ص663



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

34 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الخليفــة إذا كان يقــرأ كل الكتــب الــواردة اليــه بنفســه، والا يعُمــل لــه قوائــم جامعــة بهــا لعرضهــا عليــه.)1( 

 اهتــم ابــو جعفــر المنصــور بهــذا الديــوان في عهــده اذ كان شــديد المحاســبة لعمالــه، وكان يطلــب 

ــد  ــوان الري ــين في دي ــور العامل ــف المنص ــات. كل ــوال الولاي ــلى اح ــع ع ــواق ليطل ــعار والاس ــة الاس مراقب

بالإضافــة الى اعمالهــم في نقــل الرســائل ان يطلعــوه يوميــا عــلى ســعر القمــح والحبــوب والادم وبســعر كل 

مأكــول )ليتــلافى المجاعــات(، وبــكل مــا يقــى بــه القــاضي في نواحيهــم وبمــا يعمــل بــه الــوالي وبمــا يــرد 

بيــت المــال مــن المــال وكل حــدث.)2( ولهــذا الســبب كان الغالــب عــلى متــولي ديــوان الريــد ان يكــون أحــد 

المقربــين مــن الخليفــة. ولذلــك فإننــا نلاحــظ ان هــذا الديــوان مســتقل الى حــد مــا عــن الدواويــن الأخــرى. 

وأحيانــا لم يــولّ عليــه كاتــب ذلــك انــه لا يطلــب مــن متوليــه التمــرس بصناعــة الكتابــة أكــر مــن تمتعــه 

بالحــرص والتحفــظ. يقــول قدامــة بــن جعفــر)3( صاحــب كتــاب الخــراج: »والــذي يحتــاج اليــه في صاحــب 

هــذا الديــوان ان يكــون ثقــة امــا في نفســه او عنــد الخليفــة القائــم بالأمــر في وقتــه، لان ليــس في هــذا 

الديــوان مــن العمــل مــا يحُتــاج معــه الى الــكافي المتصفــح وانمــا يحُتــاج الى الثقــة المتحفــظ«.)4(  

ــة  ــائر المناطــق التابع ــد في س ــمال الري ــين ع ــوان ايضــا تعي ــذا الدي ــام صاحــب ه ــن مه ــت م  كان

للخلافــة اذ كان هنــاك عامــل في كل ولايــة يتبــع لــه عــمال اخــرون في المراكــز التابعــة لولايتــه.)5( وكان يطلــب 

مــن والى الريــد في كل ولايــة حــر العاملــين لديــه فيكتــب الى الخليفــة بأســمائهم وعدتهــم وارزاقهــم وعــدد 

الســكك في عملــه ومســافاتها واماكنهــا.  ووالى الريــد هــو المســئول عــن سرعــة ايصــال الرســائل حيــث يطلــب 

مــن عمالــه اثبــات مواقيــت ارســالها بدقــة حتــى لا يتأخــر أحــد في الوصــول الى الســكة المطلوبــة في الوقــت 

المحــدد لــه.)6( كانــت الرســائل تصنــف مــن قبــل عــمال الريــد في الولايــات حســب موضوعاتهــا، فهنــاك اخبار 

الخــراج والضيــاع، واخبــار الاحــداث، واخبــار وارزاق الجنــد، ومــا يجــرى في دور الــضرب والاســعار والاعطــاءات 

حتــى يســهل توجيــه هــذه الكتــب الى الديــوان المختــص بــه في لعاصمــة.)7( 

ــور  ــا، والنظــر في ام ــد ونفقاته ــلى دواب الري ــد الاشراف ع ــوان الري ــام صاحــب دي ــن مه  كان م

الطــرق والتــي كان عددهــا في القــرن الثالــث الهجــري قــد بلــغ تســعمائة وثلاثــين ســكة.)8( وكان ينُتظــر 

ــاج معهــا الى ملاحظــات غــيره. وهــو المســئول امــام الخليفــة عــن  ــه ان يعرفهــا معرفــة كافيــة لا يحت من

)1( قدامة بن جعفر، مصدر سابق، ص 77

)2( عبد العزيز الدوري: العر العباسي الاول: دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي، بيروت: دار الطليعة 1997م، ص 80

ــة  ــه واشــتهر بالكتاب ــد المكتفــي بالل ــا فاســلم عــلى ي ــب: كان نراني ــاد البغــدادي الكات ــن زي ــة اب ــن قدام ــر ب ــن جعف ــة ب )3(  قدام

والحســاب والمنطــق والبلاغــة ونقــد الشــعر. ولــه كتــب كثــيرة منهــا كتــاب )الخــراج( و)نقــد الشــعر( و)صناعــة الجــدل(. امــا كتابــه 

الموســوم )الخــراج( فقــد الفــه في القــرن الرابــع الهجــري ويرجــح انــه الفــه بعــد ســنة 316هـــ، وهــو مصــدر هــام عــن طريقــة عمــل 

الدواويــن العباســية حتــى بدايــة القــرن الرابــع الهجــري. تــوفى في ســنة 337هـــ، انظــر مقدمــة كتابــه الخــراج وصناعــة الكتابــة، تحقيــق 

محمــد حســين الزبيــدي، بغــداد: دار الرشــيد للنــشر 1981م

)4( مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص 91

)5( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 204

)6( قدامة بن جعفر، مصدر سابق، ص77

)7( مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص 41

)8(  ابن خرداذبة )ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله(، المسالك والممالك، ليدن: مطبعة بريل، 1889م، ص 153



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

35 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــوان  ــب دي ــر.)1(  وكان صاح ــر والبح ــيس في ال ــاع والجواس ــن القط ــا م ــا وصيانته ــرق وحفظه ــط الط ضب

الريــد يملــك ســجلا وافيــا عــن الطــرق ومواضــع الســكك والمســالك الى جميــع المناطــق والأطــراف. ويملــك 

إضافــة الى ذلــك وصفــا دقيقــا وموجــزا لــكل موضــع في هــذه الطــرق وكل ســكة بريــد، حتــى إذا اســتدعت 

ــب  ــدّم صاح ــا ق ــة م ــش في مهم ــاذ جي ــلام او انف ــلاد الاس ــة في ب ــة الى أي منطق ــروج الخليف ــضرورة خ ال

ــال  ــد ســجلا للطــرق التــي يمكــن الســير فيهــا. مــع وصــف مفصــل للاماكــن والمواضــع، وعــدد الامي الري

ــك مــن الامــور  ــا مــن مــاء وغــذاء وعشــب ومرعــى الى غــير ذل ــر فيه ــا يتوف والفراســخ في كل ســكة، وم

التــي يحُتــاج اليهــا.)2(  كانــت الطــرق مقســمة الى محطــات مــع وجــود بــدّالات مــن الــدواب والراكبــين. 

وطــول مــا بــين المحطــات فرســخين الى اربعــة فراســخ.  وقــد اضــاف المهــدى خطوطــا جديــدة للريــد، اذ 

اقــام الريــد بــين المدينــة ومكــة واليمــن.)3( كــما اســتخدمت دواب الريــد في نقــل بعــض المــواد والاغــراض 

للدولــة مثــل انــواع الفواكــه والتمــر. كــما اســتخدم في الحــالات الطارئــة في نقــل المســافرين اذ اســتعمله 

الهــادي للوصــول الى بغــداد عــلى وجــه الرعــة حينــما بلغــه خــر وفــاة المهــدى وهــو في جرجــان فقــدم 
مرعــا عــلى دواب الريــد.)4(

ديوان الخاتم وديوان الفض:
أنشــأ ديــوان الخاتــم معاويــة بــن ابى ســفيان. وكان أكــر دواويــن الدولــة في العهــد الأمــوي. وكانــت 

مهمتــه نســخ اوامــر الخليفــة بعــد ان تحــزم بخيــط وتختــم بالشــمع وتختــم بخاتــم صاحــب الديــوان. 

ويرجــع ســبب انشــاء هــذا الديــوان ان معاويــة احــال رجــلا بمائــة ألــف درهــم الى زيــاد بــن ابيــه عاملــه 

في العــراق. فمــى ذلــك الرجــل وقــرأ الكتــاب، ولمــا كانــت توقيعاتهــم غــير مختومــة فقــد اضــاف بنفســه 

مائــة ألــف درهــم الى المائــة التــي منحهــا لــه معاويــة. فلــما رفــع زيــاد حســابه الى معاويــة انتبــه لهــذه 

المغالطــة في العــدد، فأوضــح لــه زيــاد انــه اعطــى الرجــل مائتــين ألــف درهــم، فقــال معاويــة »مــا احلتــه 

الا بمائــة ألــف«.  ثــم انــه اســتعاد المــال مــن الرجــل، ووضــع ديــوان الخاتــم فصــارت التوقيعــات تصــدر 

ــه، ولا يســتطيع أحــد ان يضيــف اليهــا او يحــذف منهــا شيء.)5(  ــم أحــد مــا تشــتمل علي مختومــة لا يعل

اضيــف ديــوان اخــر الى هــذا الديــوان يســمى دوان الفــضّ في العــر العبــاسي. وأصبــح الرســم المتبــع في 

ــات والاعــمال ان تحُمــل اولا الى دار الخلافــة حيــث  ــواردة مــن العــمال في مختلــف الولاي امــر الكتــب ال

يقــوم كتـّـاب ديــوان الفــض بفتحهــا وعمــل قائمــة جامعــة بهــا حســب موضوعاتهــا.  ويطلــع الخليفــة هــذه 

الجوامــع ويوقــع عليهــا تحــت توقيــع صاحــب هــذا الديــوان بعمــل مــا يــراه مناســبا، ومــن ثــم ترســل 

هــذه الجوامــع الى دواويــن الدولــة المختلفــة كل حســب مــا يخصــه.)6( وكان هــذا الديــوان يضــم عــددا 

مــن الكُتّــاب منهــم مــن يعمــل في الارشــفة والتوثيــق، ومنهــم يعمــل جوامــع الــوارد مــن الرســائل والتــي 

)1( عبد العزيز الدوري، النظم الاسلامية، ص 80

)2( قدامة بن جعفر، مصدر سابق، 78

)3( محمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة العباسية، بيروت: دار النفائس2009م، ص 76

)4( عبد العزيز الدوري، النظم الاسلامية، ص181

)5( حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، ص171

)6( مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص 35



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
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36 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــن المختلفــة.  ــن لعمــل النســخ التــي ترُســل الى الدواوي ــع، واخري ــر للتوقي تعــرض عــلى الخليفــة او الوزي

ــاج الى  ــه ترســل الكتــب التــي تحت ــم الخليفــة، والي ــه صاحــب مســئول عــن خات ــم فل ــوان الخات وامــا دي

الختــم بخاتــم الخليفــة حيــث تثُبــت فيــه وترُســل منهــا نســخ مختومــة الى صاحــب الكتــاب للعمــل بمــا 

يأمــر بــه الخليفــة.)1( 

ديوان الرسائل او ديوان الانشاء:
يقــول القلقشــندي ان هــذا الديــوان اول ديــوان وضــع في الدولــة الإســلامية، وانــه يرجــع الى عهــد 

الرســول )( حيــث كان عليــه الصــلاة والســلام يكاتــب امــراءه واصحــاب سرايــاه مــن الصحابــة رضــوان 

اللــه عليهــم. وكتــب الى مــن قــرب مــن ملــوك الارض يدعوهــم الى الإســلام.)2(  والواقــع ان هــذا القــول يبدو 

مبالغــا بــه حيــث لم يعــرف المســلمون في عهــد الرســول الدواويــن ولم يعتمدوهــا في ادارتهــم. بــل ان الدولــة 

الاســلامية نفســها لم تكــن قــد توســعت وعرفــت النظــم الاداريــة، ولكــن يصــح ان تعتــر المراســلات الاولى 

ــذرة الاولى لمــا عــرف فيــما بعــد بالمراســلات  ــدول المجــاورة لهــم الب للرســول )( مــع ملــوك وحــكام ال

الديوانيــة.  تــولى مكاتبــات الرســول )( نفــر مــن كــرام الصحابــة مــن أشــهرهم ابوبكــر الصديــق وعــلى 

بــن ابى طالــب وعمــر بــن الخطــاب وعثــمان بــن عفــان وعمــرو بــن العــاص وخالــد بــن الوليــد ومعاويــة 

ــن  ــد ب ــف( ان زي ــار الخلائ ــون اخب ــون المعــارف وفن ــه )عي ــر القضاعــي في كتاب ــد ذك ــن ابى ســفيان. وق ب

ثابــت كان ترجــمان النبــي )( وكان كاتبــه الى الملــوك لأنــه كان يعــرف الفارســية واليونانيــة، وان الزبــير 

بــن العــوام والجهــم بــن الصلــت كانــا يكتبــان للنبــي امــوال الصدقــات، وان المغــيرة بــن شــعبة والحصــين 

بــن النمــير كانــا يكتبــان المداينــات والمعامــلات.)3( وهكــذا نــرى ان الكتابــة كانــت موجــودة في عــر النبــي 

ــم الإداري فالراجــح  ــوع مــن التنظي ــوان للرســائل كن ــا اتخــاذ دي ــاء الراشــدين. وام )( وفى عــر الخلف

انــه يعــود العــر الأمــوي. وكان هــذا الديــوان جهــاز تنفيــذي بحــت انحــرت مهمتــه في تنفيــذ قــرارات 

الخليفــة او الــوالي وانفــاذ اوامرهــما وتحريــر رســائل الخليفــة واوامــره في الداخــل، ومكاتباتــه في الخــارج، 

والاهتــمام بربــط الاطــراف مــع المركــز، وكان متوفــرا في جميــع الولايــات. وكان الكاتــب الــذي يتــولى هــذه 

المهــام مــن اهــم الموظفــين المدنيــين في العــر الأمــوي. وكان بمثابــة المســاعد للخليفــة ومعاونــه غــير انــه 

كان بمنــأى عــن الاخطــار التــي تهــددت الوزيــر العبــاسي فيــما بعــد. وكان يقــوم بأنــواع الكتابــة الاداريــة 

المختلفــة ومــن الثابــت ان غــير المســلمين مــن المــوالي كانــوا هــم المتولــون لهــذه الاعــمال وخصوصــا قبــل 

تعريــب الدواويــن في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان.  ظــل لفــظ الكاتــب يطلــق طــوال عهــد بنــى اميــة 

عــلى متــولي المكاتبــات. ومنــذ عهــد معاويــة بــن ابى ســفيان كان ديــوان الرســائل يســند الى كاتــب يقيمــه 

الى زمــن انقــراض دولتهــم.)4( 

في العــر العبــاسي زادت المكاتبــات الاداريــة زيــادة دعــت الى تنظيمهــا واســناد مهامهــا الى 

)1( نفس المرجع، ص35

)2( القلقشندي، مصدر سابق، ص 91

)3(  القضاعــي )محمــد بــن ســلامة بــن جعفــر الشــافعي(، عيــون المعــارف وفنــون اخبــار الخلائــف، تحقيــق جميــل عبــد اللــه محمــد 

المــري، القاهــرة: مركــز البحــوث واحيــاء الــتراث الإســلامي، 1995م، ص238

)4( المسعودي، )ابو الحسن على بن الحسين(، التنبيه والاشراف، ليدن: 1893م، مطبعة بريل، ص 339



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

37 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ديــوان الرســائل الــذي توســعت مهامــه وبــدأت تتحــدد مــع مــرور الزمــن. كان هــذا الديــوان في العــر 

العبــاسي مــن الدواويــن المهمــة في الدولــة. وكان مهنــة صاحــب هــذا الديــوان اذاعــة المراســيم والــراءات، 

وتحريــر الرســائل السياســية، وختمهــا بخاتــم الخلافــة بعــد اعتمادهــا مــن الخليفــة، ومراجعــة الرســائل 

الرســمية ووضعهــا في الصيغــة النهائيــة.  كــما كان في كل ديــوان مــن دواويــن الدولــة قســم خــاص بالإنشــاء 

والتحريــر.)1(   كانــت اهــم المكاتبــات هــي المتعلقــة بالعهــود والولايــات وهــي التــي تظهــر براعــة الكاتــب 

وســعة معرفتــه والتــي كانــت عــادة مــا تبــدأ بأمــر الخليفــة لكاتــب الولايــة بتقــوى اللــه وخشــيته والعمــل 

بالحــق والعــدل والصــدق.  يتبــع ذلــك كيفيــة قيامــه بأمــور ولايتــه في صــورة اوامــر محــددة وواضحــة مــن 

الخليفــة.  كــما كان كاتــب الرســائل يجلــس مــع الخليفــة في مجلــس القضــاء للنظــر في المظــالم، ويختــم 

الاحــكام بخاتــم الخليفــة. وقــد جــرت العــادة ان يتســلم الشــاكي او المدعــى صــورة مــن الحكــم وتحفــظ 

ــوان الانشــاء هــي  ــب دي ــز كات ــي تمي ــز الاوجــه الت ــن امي ــت م ــة في دار الســجلات.  وكان الصــورة الاصلي

توقيعاتــه في قصــص الظلامــات. والتوقيعــات هــي عبــارة موجــزة بليغــة تعــود ملــوك الفــرس ووزراؤهــم 

ــاء  ــة وشــكواهم وحاكاهــم خلف ــراد مــن الرعي ــمات الاف ــا يقــدم إليهــم مــن تظل ــا عــلى م ان يوقعــوا به

ــلطان  ــدي الس ــين ي ــب ب ــوس الكات ــع جل ــد بالتوقي ــع.)2(  ويقص ــذا الصني ــم في ه ــاس ووزراؤه ــى العب بن

في مجــال حكمــه وفصلــه، وتوقيعــه عــلى القصــص المرفوعــة اليــه احكامهــا والفصــل فيهــا باوجــز لفــظ 

وابلغــه.  وكان جعفــر بــن يحــي الرمــكي 142( 187-هـــ( بارعــا في هــذه التواقيــع، وكان يوقــع بــين يــدي 

هــرون الرشــيد ويرمــى بالقصــة الى صاحبهــا فــكان البلغــاء يتنافســون في تحصيــل توقيعاتــه للوقــوف عــلى 
اســاليب البلاغــة فيهــا حتــى قيــل ان كل توقيــع كان يبــاع بدينــار.)3(

ــذا  ــل في ه ــارون للعم ــوا يخت ــغ وكان ــيق بلي ــلوب ش ــائل بأس ــن الرس ــلى تدوي ــاء ع ــرص الخلف ح

ــاب الانشــاء  ــة الأســلوب.)4( وكان كت ــم ورصان ــوا بســعة العل ــن أعــرق الاسر ممــن عرف ــوان رجــال م الدي

يجتهــدون في كتابــة أوامــر الخليفــة او رســائله بشــكل فنــي مبتكــر، ويحاولــون في ســبيل ذلــك طــرق كل 

معنــى جديــد، واســتخدام الاســاليب البلاغيــة وفنــون النــر في الانشــاء.  ويحــى قدامــة بــن جعفــر هــذه 

القصــة التــي تبــين مــدى اهتــمام كُتـّـاب هــذا النــوع بصناعتهــم وطــرق الجديــد مــن المعــاني في صياغتهــم 

لأوامــر الخليفــة، يقــول: »حــى احمــد بــن يوســف بــن القاســم بــن صبيــح)5(   كاتــب المأمــون وكان يتولى له 

ديــوان الرســائل انــه قــال: »أمــرني المأمــون امــير المؤمنــين ان اكتــب الزيــادة في قناديــل المســاجد الجامعــة 

في جميــع الامصــار في ليــالي شــهر رمضــان. ولم يكــن ســبق الى هــذا المعنــى أحــد فآخــذه واســتعين ببعــض 

)1( مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص10

)2( شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 489

)3( ابن خلدون، المقدمة، ج1، ص 430

)4( حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، ص 141

)5(  احمــد بــن يوســف بــن القاســم: يكنــى ابــو جعفــر وهــو مــولى بنــى عجيــل مــن اهــل الكوفــة. كان يتــولى ديــوان الرســائل للمأمــون 

وكان مــن افاضــل كتابــه وازكاهــم وافطنهــم واجمعهــم للمحاســن. وكان يقــول الشــعر في الغــزل والمديــح والهجــاء ينتمــي الى اسرة مــن 

المتأدبــين اذ كان ابــوه يكتــب لعبــد اللــه بــن عــلى عــم المنصــور وكان اخــوه ابــو القاســم شــاعرا واولادهــما جميعــا اهــل ادب، تــوفى في 

ســنة 223هـــ. راجــع ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن ابى بكــر )القضاعــي(، اعتــاب الكتــاب، تحقيــق صالــح الاشــتر، دمشــق: 

مجمــع اللغــة العربيــة 1961م، ص30



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

38 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

مــا قالــه. فأرقــت مفكــرا في معنــى اركبــه. ثــم نمــت فرأيــت في المنــام كأن آتيــا أتــاني فقــال قــل: )فــان فيهــا 

انســاَ للســابلة، واضــاءةً للمجتهــدة، ونشــاطاً للمتعبديــن، ونفيــاً لمكامــن الريــب، وتنزيهــاً لبيــوت اللــه عــن 

وحشــة الظلــم(«.)1( فمثــل هــذه القصــة تعطينــا فكــرة واضحــة عــن مــدى اهتــمام كتــاب ديــوان الرســائل 

بأعمالهــم ومراعاتهــم لاختيــار الجديــد مــن الالفــاظ في صياغتهــم لأوامــر الخليفــة. 

ــه  ــوان باهتــمام اصحــاب كتــب التراجــم أكــر مــن غيرهــم. وارتبــط العمــل في حظــي هــذا الدي

بمنصــب الوزيــر الــذي كان في احيــان كثــيرة يتــولى الاشراف عــلى هــذا الديــوان بنفســه وأحيانــا كان يوليــه 

مــن ينــوب عنــه ويكــون تحــت اشرافــه المبــاشر. ولذلــك يقــول عنــه القلقشــندي: »ان الامــور الســلطانية 

ــوان هــو كاتــم سر الخليفــة،  ــه«.)2(  وصاحــب هــذا الدي ــه وتنشــأ من ــدأ عن ــات تب ــات والولاي مــن المكاتب

ولذلــك فــان مرتبتــه كانــت ارفــع مرتبــة ومحلــه أعظــم محــل.  اليــه تلقــى اسرار المملكــة وخفاياهــا وبرأيــه 

يســتضاء في مشــكلاتها وعــلى تدبــيره يعــول في مهماتهــا، واليــه تــرد المكاتبــات وعنــه تصــدر. ومــن ديوانــه 

تكتــب الى الولايــات الســلطانية كافــة، ويقــوم توقيعــه عــلى القصــص في نفــوذ الاوامــر مقــام الســلطان.)3( 

ــال  ــة امث ــة والبلاغ ــال في الكتاب ــضرب الامث ــاروا م ــاء ص ــن البلغ ــة م ــر جماع ــوان ظه ــذا الدي ــل ه وبفض

يحــي الرمــكي، والحســن بــن ســهل وزيــر المأمــون، وعمــرو بــن مســعدة)4(  كاتــب المأمــون، وابــن المقفــع 

وغيرهــم. كان كُتّــاب ديــوان الرســائل أكــر شــهرة مــن غيرهــم مــن الكُتّــاب ومنهــم يختــار الخلفــاء عــلى 

ــة باللغــة  ــة النري ــوان في العــر العبــاسي اول محــاولات الكتاب الاغلــب وزراءهــم. وقــد شــهد هــذا الدي

العربيــة حيــث تطــورت فيــه تقاليــد الكتابــة البلاغيــة وزخرفــة الاســلوب في النــر مــما دعــا فيــما بعــد ان 

يطلــق عليــه ديــوان الانشــاء. 

تعدد الدواوين وتشعبها:
ذكــر اليعقــوبي في حديثــه عــن بنــاء بغــداد الدواويــن التــي نقلهــا المنصــور اليهــا. وبعــد ان اشــار 

الى بيــت المــال، وخزانــة الســلاح، ذكــر ديــوان الرســائل، وديــوان الخــراج وديــوان الخاتــم، وديــوان الجنــد، 

وديــوان النفقــات، وديــوان الاحــكام، وهــذا الاخــير هــو ديــوان الذيــن هــم في خدمــة البــلاط.  كــما يظهــر 

ديــوان الحوائــج ويبــدو ان مهمــة صاحــب هــذا الديــوان كانــت ان يجمــع رقــاع الحوائــج ويقدمهــا الى 

الخليفــة لينظــر فيهــا وينصــف المشــتكين.  ويذكــر اليعقــوبي ديــوان الصدقــات في محــل اخــر وكان ينظــر في 

زكاة المــواشي خاصــة.)5( والمســتخلص ان العباســيين وثــوا نظــام الدواويــن فطــوروه حســب ظروفهــم، وزادوا 

)1( قدامة بن جعفر، مصدر سابق، ص 38

)2( القلقشندي، مصدر سابق، ج1، ص 90 

)3( نفس المصدر، ص102

)4(  عمــرو بــن مســعدة: كان جــده الاعــلى )صــول( أحــد ملــوك جرجــان وكان مــن الــترك الذيــن اعتنقــوا المجوســية وتشــبهوا بالفــرس 

واعتنــق الاســلام في زمــن بنــى اميــة. كتــب والــده مســعدة لخالــد الرمــكي في وزارتــه للســفاح والمنصــور. قلــده ابــو ايــوب الموريــانى 

ديــوان الرســائل وعندمــا ولــد لــه عمــرو اهتــم بتأديبــه ليعمــل في الدواويــن فأتقــن كل فنــون الكتابــة والحســاب والفقــه مــما يتصــل 

بأعــمال الخــراج. كــما تثقــف بثقافــة عربيــة وفارســية. اتخــذه جعفــر الرمــكي كاتبــا لــه فأفــاد منــه في فــن التوقيعــات. عمــل كاتبــا 

ايضــا للفضــل بــن ســهل والحســن بــن ســهل وزراء المأمــون فعينــه المأمــون عــلى ديــوان الرســائل، تــوفى ســنة 217هـــ.  راجــع ســيرته في 

الفهرســت لابــن النديــم، ص 178

)5( عبد العزيز الدوري، النظم الاسلامية، ص173



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

39 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

في المركزيــة ولاســيما بعــد اســتحداث منصــب الــوزارة، وأحدثــوا دواويــن جديــدة مثــل ديــوان المظــالم الــذي 

اضافــه المهــدى للنظــر في المظــالم وكان يباشرهــا بنفســه مــع القضــاة.  واضــاف الرشــيد ديوانــا ســماه ديــوان 

الصــوافي للنظــر في الأراضي التابعــة لــه.  كــما اضــاف ديوانــا ســماه الضيــاع للنظــر في ضيــاع الخليفــة وضيــاع 

اسرتــه.  واضــاف المأمــون ديوانــا ســماه الجهبــذة ومهمتــه التدقيــق في حســابات بيــت المــال.)1(  وهكــذا 

تعــددت هــذه الدواويــن في العــر العبــاسي وتشــعبت حســب الحاجــة لهــا. وشــهدت هــذه الدواويــن 

ــم الإداري  ــة التنظي ــم العمــل فيهــا.  ومــن امثل ــة الخدمــة وتنظي ــر تشــعبها وتعددهــا محــاولات لترقي إث

التــي ادخلهــا العباســيون عــلى الدواويــن ان جُعلــت الســجلات في دفاتــر بــدلا مــن ان تكــون في صحــف 

متفرقــة كــما كان الحــال في عهــد الامويــين وذلــك لحفظهــا مــن الضيــاع. وقــد قــام بذلــك خالــد الرمــكي 

في عهــد الخليفــة العبــاسي ابــو العبــاس الســفاح.)2(  وقــد كان الفضــل بــن يحــي )-147 193هـــ( قــد أنشــأ 

ــة فيــه لخفتــه وغلبــت عــلى الكتابــة في الجلــود  في عهــد الرشــيد مصنعــا ببغــداد للــورق ففشــت الكتاب

والقراطيــس.)3( ثــم اســتخدم جعفــر بــن يحــي الــورق في الدواويــن وجــرى اســتخدامه في الامصــار كلهــا. 

وقــد ادى اســتخدام الــورق الى حــدوث نقلــة كبــيرة في الادارة في العــر العبــاسي.  ومــن الدواويــن التــي 

اســتحدثت في العــر العبــاسي ديــوان الخــر الــذي كانــت مهمتــه جمــع كل صغــيرة وكبــيرة مــن الاخبــار 

فيبلغونهــا لصاحــب ديــوان الخــر الــذي يقــوم بــدوره بتبليغهــا للخليفــة، وكان يعمــل عــلى خدمــة هــؤلاء 

ديــوان الريــد. وقــد عكــس انشــاء هــذا الديــوان اهتــمام الخلفــاء العباســيين بأهميــة الاتصــال والمواصــلات 

مــما عــزز ســلطة المركــز عــلى الأطــراف.)4( وفى عهــد المهــدى اســتحدث ديــوان اخــر ســمى ديــوان الازمّــة 

في ســنة 162هـــ وكانــت مهمتــه الاشراف عــلى الدواويــن الكبــيرة ومراقبــة النواحــي الماليــة فيهــا عــلى وجــه 

ــدى ســنة  ــم أحــدث المه ــا. ث ــد اعماله ــن القديمــة وتعق الخصــوص مــما يشــير الى توســع اعــمال الدواوي

168هـــ ديوانــا اخــر لــإشراف عــلى دواويــن الازمّــة وتنظيــم اعمالهــا ســماه ديــوان زمــام الازمــة. ويظهر ان 

هــذا الديــوان انتــشر ايضــا في الولايــات وهــذه الخطــوة تشــير الى تنظيــم الادارة بشــكل يضمــن المركزيــة)5(. 

وقــد رتــب المهــدى امــور الكُتـّـاب الموظفــين في الدواويــن فامــر بــان يســتريحوا يــوم الخميــس وينظــروا في 

امورهــم الشــخصية فــلا يحــضرون للدواويــن، بينــما يتخــذ يــوم الجمعــة للصــلاة والعبــادة.  فعمــل بهــذا 

الى ان أبطلــه المعتصــم فامــر الكتّــاب بالعمــل في يــوم الخميــس.)6( 

ــما ادى  ــاب، ك ــل للكُتّ ــرص العم ــدد ف ــية الى تع ــة العباس ــر الدول ــن في ع ــدد الدواوي ادى تع

التشــعب الإداري وتوســع العلــوم الى ان يتــم التمييــز بــين انــواع مختلفــة مــن الكُتـّـاب.  تبعــا لذلــك ظهرت 

ــا بالحســاب  ــذي يشــترط ان يكــون عالم ــب الخــراج ال ــاك كات ــح هن ــة فأصب ــة في اعــمال الكتاب التخصصي

والمســاحة. وكاتــب الاحــكام الــذي يشــترط فيــه ان يكــون عالمــا بالحــلال والحــرام والاحتجــاج والاجــماع 

)1( عبد العزيز الدوري، العر العباسي الاول، ص 174

)2( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 59

)3( شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص103

)4( عصام سليمان الموسى، الورق وتطور صناعته في العر العباسي، مجلة جامعة دمشق المجلد 27، العدد 3، 2011م، ص 234-233

)5( محمد كرد على، الادارة الاسلامية في عز العرب، ص 136

)6( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 125
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40 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــات  ــدود والجراح ــاص والح ــا بالقص ــون عالم ــترط ان يك ــذي يش ــة ال ــب المعون ــة. وكات ــروع الفقهي والف

والمواثبــات والسياســة. وكاتــب الجيــش الــذي يشــترط ان يكــون عالمــا بحــلى الرجــال والنســب والحســاب. 

ــة والايجــاز وحســن البلاغــة  ــذي يشــترط ان يكــون عالمــا بالفصــول والصــدور والاطال وكاتــب الرســائل ال

والخــط.)1( وفيــما يــي مــن هــذا القســم نعطــى لمحــة تاريخيــة عــن الكتابــة في الدولــة الاســلامية وعــن 

وضــع الكُتـّـاب وانواعهــم وانــواع المعــارف التــي كانــوا يحتاجــون اليهــا للعمــل في دواويــن الإدارة المختلفــة 

ــة العباســية. في الدول

الكــتــــابة والكُتّاب:
افــرد القلقشــندي فصــلا كامــلا في كتابــه صبــح الاعــشى لتوضيــح مدلــول الكتابــة في اللغــة 

والاصطــلاح وبيــان معنــى الانشــاء واضافتهــا اليــه وفى ذلــك يقــول: الكتابــة في اللغــة: مصــدر كتــب يقــال 

كتــب يكتــبُ كتبــا وكتابــةَ ومكتبــة وكتبــة فهــو كاتــب. ويقــول تكتبــت القــوم إذا اجتمعــوا ومنــه قيــل 

لجماعــة الخيــل كتيبــة وكتبــتُ البغلــة إذا جمعــت بــين شــفريها بحلقــة او ســير ونحــوه. ومــن ثــم سُــمى 

الخــط كِتابــة لجمــع الحــروف بعضهــا الى بعــضٍ )...(.  قــال ابــن الأعــرابي: وقــد تطلــق الكتابــة عــلى العلــم 

ومنــه قولــه تعــالى )أمَْ عِندَهُــمُ الغَْيْــبُ فهَُــمْ يكَْتبُُــونَ()2( أي يعلمــون. وعــلى حــد ذلــك قولــه صــلى اللــه 

عليــه وســلم في كتابــه لأهــل اليمــن حــين بعــث إليهــم معــاذا وغــيره »انى بعثــت اليكــم كاتبــا«، قــال ابــن 

الاثــير في غريــب الحديــث: اراد عالمــا، ســمى بذلــك لان الغالــب عــلى مــن كان يعلــم الكتابــة ان عنــده علما 

ومعرفــة وكان الكاتــب عندهــم قليــلا وفيهــم عزيــزا.  امــا في الاصطــلاح فيذكــر القلقشــندي: انهــا صناعــة 

روحانيــة تظهــر بآلــة، جثمانيــه، دالــة عــلى المــراد بتوســط نظمهــا.)3(  ونــرى مــن هــذا ان القلقشــندي ربــط 

في عرضــه للمعنــى اللغــوي مــا بــين الكتابــة والعلــم.  بينــما اشــار الى ان الكتابــة في الاصطــلاح هــي صناعــة 

ــك الالفــاظ التــي يتخيلهــا الكاتــب في اوهامــه ويصّــور مــن ضــم بعضهــا الى بعــض  ــة يعنــى بذل روحاني

صــورة باطنــة قائمــة في نفســه. امــا الجثمانيــة فهــي الخــط الــذي يخطــه بالقلــم، وتقيــد بــه تلــك الصــورة 

وتصــير بعــد ان كانــت صــورة معقولــة باطنــة صــورة محسوســة ظاهــرة وامــا الالــة فهــي القلــم. 

ــاب  ــة الكت ــل فضيل ــز وج ــه ع ــيّن الل ــاب: )5( »ب ــة و الكُتّ ــل الكتاب ــب)4(  في فض ــن وه ــول اب ويق

ــلٍ  ــنٍ إِلَى أجََ ــمْ بِدَيْ ــوا إذَِا تدََاينَْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــال )يَ ــط فق ــظ والضب ــلى الحف ــما ع ــط ومعونته والخ

)1( عبد العزيز الدوري، النظم الاسلامية، ص176-175

)2( سورة القلم، اية 47

)3( القلقشندي، مصدر سابق، ص 51

)4(  ابــن وهــب: هــو ابــو الحســين اســحق بــن ابراهيــم بــن ســليمان بــن وهــب الكاتــب: كاتــب ونحــوى وناقــد ومؤلــف عــاصر النصف 

الاخــير مــن القــرن الثالــث الهجــري والنصــف الاول مــن القــرن الرابــع الهجــري. ينتمــي الى اسرة ال وهــب وهــي اسرة مــن الكتــاب 

خدمــت في دواويــن الدولــة الاســلامية لمــدة ثــلاث قــرون متواليــة فقــد كان جــده الأكــر )فنــال( كاتبــا ليزيــد بــن ابى ســفيان بالشــام، 

وكان جــده ســليمان مــن جملــة الكتــاب الذيــن وزاروا للخليفتــين المهتــدي باللــه والمعتمــد عــلى اللــه العباســيين. لاقــت اسرتــه حظــوة 

عنــد العباســيين أكــر مــما لقوهــا عنــد الامويــين.

)5( ابــن وهــب )ابــو الحســين اســحق بــن ابراهيــم بــن ســليمان(، الرهــان في وجــوه البيــان، تحقيــق حنفــي محمــد شرف، القاهــرة: 

مطبعــة الرســالة، )د.ت(، ص256-255



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

41 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــبٌ بِالعَْــدْلِ( )1( ،ثــم بــين العلــة في امــره بذلــك فقــال: )وَلا تسَْــأمَُوا  ــبْ بيَْنَكُــمْ كَاتِ ــوهُ وَليَْكْتُ مُسَــمّىً فاَكْتبُُ

ــوا إلِاَّ أنَْ  ــهَادَةِ وَأدَْنَى ألَاَّ ترَتْاَبُ ــوَمُ للِشَّ ــهِ وَأقَْ ــدَ اللَّ ــطُ عِنْ ــمْ أقَسَْ ــهِ ذَلكُِ ــيراً إِلَى أجََلِ ــيراً أوَْ كَبِ ــوهُ صَغِ أنَْ تكَْتبُُ

ــة  ــه تعــالى منزل ــين الل ــا()2( ، وب ــاحٌ ألَاَّ تكَْتبُوُهَ ــمْ جُنَ ــسَ عَليَْكُ ــمْ فلَيَْ ــا بيَْنَكُ ــاضِرةََ تدُِيرُونهََ ــارةًَ حَ ــونَ تجَِ تكَُ

ــبٌ أنَْ  ــأبَْ كَاتِ ــالى: )وَلا يَ ــال تع ــم فق ــتعان به ــن اس ــة م ــم وامرهــم بمعاون ــاس اليه ــاب واحــوج الن الكُتّ

يكَْتُــبَ كَــمَا عَلَّمَــهُ اللَّــهُ فلَيَْكْتُــبْ وَليُْمْلِــلِ الَّــذِي عَليَْــهِ الحَْــقُّ وَليَْتَّــقِ اللَّــهَ رَبَّــهُ وَلا يبَْخَــسْ مِنْــهُ شَــيْئاً(.)3( 

ويفــرد الصــولي  في كتابــه )ادب الكُتـّـاب( فصــلا عــن فضــل الكتابــة يقــول فيــه: »وبالكتابــة حُفــظ القــران 

وحُفظــت الالســن والاثــار، ووكــدت وأثُبتــت الحقــوق وســيقت التواريــخ وبقيــت الســكوك  وامــن الانســان 

النســيان وقيُــدت الشــهادات«.)4( وفى فضــل الكتابــة ايضــا يقــول القلقشــندي: »ان اعظــم شــاهد لجليــل 

قدرهــا واقــوى دليــل عــلى رفعــة شــأنها  - أي الكتابــة -   ان اللــه تعــالى نســب تعليمهــا الي نفســه واعتــده 

ــمَ الْإنِسَــانَ مَــا  ــمِ عَلَّ ــمَ بِالقَْلَ ــرمَُ الَّــذِي عَلَّ ــرَأْ وَرَبُّــكَ الْأكَْ مــن وافــر كرمــه وافضالــه،  فقــال عــز اســمه: )اقْ

ــل عــلى اشرف  ــح الوحــى واول التنزي ــا مفتت ــا قبله ــة وم ــروى مــن ان هــذه الآي ــا ي ــع م ــمْ(.)5( م ــمْ يعَْلَ لَ

نبــي واكــرم مرســل )(، وفى ذلــك مــن الاهتــمام برفعــة شــأنها ورفعــة محلهــا مــا لا خفــاء فيــه. ثــم بــين 

اللــه ســبحانه وتعــالى شرفهــا بــان وصــف بهــا الحفظــة الكــرام مــن ملائكتــه، فقــال جلــت قدرتــه: )وَإنَِّ 

ــيَن(.)6( ولا اعــلى رتبــة ولا ابــذخ شرفــا مــما وصــف اللــه تعــالى بــه ملائكتــه  ــا كَاتبِِ عَليَْكُــمْ لحََافِظِــيَن كِراَمً

ونعــت بــه حفظتــه.  ثــم انــه ســبحانه وتعــالي زاد ذلــك تأكيــدا ووفــر محلــه اجــلالا وتعظيــما بــان اقســم 

بالقلــم الــذي هــو الــة الكتابــة ومــا يســطر بــه فقــال ســبحانه وتعــالى: )ن وَالقَْلَــمِ وَمَــا يسَْــطرُُونَ(.)7( ثــم 

كان مــن نتيجــة تفضيلهــا واثــرة تعظيمهــا وتبجيلهــا ان الشــارع نــدب الى مقصدهــا الاســنى وحــث عــلى 

مطلبهــا الاغنــى فقــال )ص(: »قيــدوا العلــم بالكتــاب«.)8( ويضيــف ابــن وهــب انــه بالكتابــة اراد الحــق 

عــز وجــل اتمــام منافعــه عــلى عبــاده وايجــاب الحجــة عليهــم.  فانــه لــولا الكتــاب الــذي قيــد اخبــار مــا 

ــا، اذ  ــه تعــالى حجــة علين ــه مــن الكتــب، لمــا قامــت لل ــوا ب ــار مــا ات ــا اخب مــى مــن الرســل، ونقــل الين

كنــا لم نشــاهدهم ولم نســمع حججهــم، ولم نعايــن آياتهــم، وانقرضــت العلــوم والآيــات بانقــراض اهلهــا 

ومــوت مــن تحملهــا. فلــما اعطــى اللــه ســبحانه النــاس هــذه الموهبــة قيــدوا بهــا ذلــك اجمــع وحُفــظ، 

فصــار مــن قــرأ كتــب الاولــين وتأمــل اخبــار الماضــين كمــن كان معهــم واخــذ عنهــم وســمع منهــم. ولذلــك 

قيــل: الكتــاب أحــد اللســانين لأنــك إذا قــرأت كتابــا كأنــك قــد ســمعت لفــظ صاحبــه. وقيــل: القلــم أبقــي 
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تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
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42 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

اثــرا واللســان أكــر هــذرا، وقالــوا: اللســان مقصــور عــلى الشــاهد والقلــم ينطــق في الشــاهد والغائــب.)1( 

تاريخ الكِتابة في الدولة الاسلامية:
          ان الكِتابــة ســواء كانــت في تدويــن العلــوم والفنــون وضبــط الشــئون العامــة ام في انشــاء 

الرســائل ومعالجــة الــكلام المنثــور، لا ترقــى بــل لا تكــون الا في الامــم التــي اخــذت بقســط مــن التحــضر، 

فكانــت لهــا حكومــة منظمــة ودواويــن معــددة وصناعــة منوعــة وزراعــة ناميــة وتجــارة رائجــة. ولذلــك 

ــه مــن حــظ مــن  ــدار مال ــة الا بمق ــن الكتاب ــة حــظ م ــة في الجاهلي ــن الشــعوب العربي لم يكــن لاحــد م

الحضــارة. لم يكــن العــرب في الجاهليــة يهتمــون بتعلــم الكِتابــة لان الاميــة كانــت صفتهــم التــي يتميــزون 

ــوم الحســاب  ــه عــن عل ــدون عــن حديث ــن خل ــة.  يقــول اب ــا، وكان الحفــظ عندهــم اهــم مــن الكتاب به

والكتابــة عنــد العــرب »امــا حــال الجبايــة والحســاب والانفــاق فلــم يكــن عندهــم - أي العــرب- برتبــة لان 

القــوم كانــوا عربــا اميــين لا يحســنون الكتــاب والحســاب، فكانــوا يســتعملون في الحســاب اهــل الكتــاب 

ــه  ــوا يجيدون ــم يكون ــم فل ــا أشرافه ــم.  وام ــل فيه ــده وكان قلي ــن يجي ــم مم ــوالي العج ــن م ــرادا م او اف

لان الاميــة كانــت صفتهــم التــي امتــازوا بهــا، وكــذا حــال المخاطبــات وتنفيــذ الامــور فلــم تكــن عندهــم 

ــد  ــا وعن ــد التبابعــة جنوب ــة عن ــة معروف ــت الكِتاب ــد كان ــت فيهــم.«)2( وق ــي كان ــة الت ــة خاصــة للامي رتب

المنــاذرة والغساســنة في الشــمال حــين كان لهــؤلاء واولئــك مــن الحضــارة نصيــب.  امــا البــدو مــن ســكان 

اواســط الجزيــرة فلــم يعرفــوا الكتابــة الا حــين عرفــوا الخــط في اواخــر العــر الجاهــي.)3( وقــد كان حــظ 

الكِتابــة فيهــم حظهــا في امــة بادئــة قليلــة الشــئون لذلــك لم ينلهــا مــن الرقــى مــا نــال الشــعر والخطابــة.  

وبظهــور الاســلام، كان هنــاك القليــل مــن الذيــن يعرفــون الكِتابــة في مكــة وكان هــؤلاء يســمون )الكملــة( 

و)الكملــة( اســم أطلــق في الجاهليــة واول الاســلام عــلى الذيــن كانــوا يكتبــون بالعربيــة ويحســنون العــوم 

ــير  ــان والزب ــن عف ــمان ب ــن الخطــاب وعث ــب وابوبكــر وعمــر ب ــن ابى طال والرمــي.)4( وكان منهــم عــلى ب

وغيرهــم. وكان عمــر بــن الخطــاب وعثــمان بــن عفــان وعــلى بــن ابى طالــب وزيــد بــن ثابــت ومعاويــة بــن 

ابى ســفيان والمغــيرة بــن شــعبة وســعيد بــن العــاص يكتبــون القــران ويحــررون الكتــب التــي كان الرســول 

الكريــم يحررهــا للملــوك والامــراء.)5( 

عندمــا انتــشر الاســلام واســتقر مجتمعــه في المدينــة حــرص الرســول )ص( عــلى تعليــم المســلمين 

القــراءة والكتابــة لتعلــم القــران والتعاليــم الدينيــة بصــورة صحيحــة. فأصبــح عــدد الذيــن يعرفــون الكتابــة 

مــع الرســول )( اثنــان واربعــون اخــذوا بالتزايــد تدريجيــا. لقــد توزعــت الكتابــة في العهــد النبــوي في 

اربعــة حقــول: حقــل الكتابــة الى الملــوك، وحقــل كتابــة المغانــم، وحقــل الكتابــة بــين القــوم في قبائلهــم 

ومياههــم، وحقــل تســجيل اســماء القبائــل والحكــم بمــا يقــع عليهــا او يصــير عليهــا. )6( وقــد كانــت تلــك 
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

43 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــين.   ــام ادارى مع ــود نظ ــم دون وج ــات تت ــذه المكاتب ــت كل ه ــع وان كان ــم المجتم ــات تنظي اولى عملي

وكان للرســول )( كُتّــاب ليــس للرســائل فقــط بــل هنــاك مــن كتــب الوحــي او الرســائل والصدقــات او 

المعامــلات او المداينــات والمغانــم وغــير ذلــك. وقــد تــراوح عــدد هــؤلاء مــا بــين ســتة وعشريــن وثلاثــة 

اربعــين كاتبــا.)1( ومــع وجــود هــؤلاء الكتبــة وتعددهــم نراهــم اخــذوا يتدربــون ويتمرنــون عــلى الكتابــة 

ــذه  ــة.)2( ان كل ه ــتعمال اللغ ــم اس ــهل عليه ــرار وس ــل التك ــرة فق ــد م ــرة بع ــد م ــم تزي ــذت خرته واخ

المعلومــات تشــير الى ان انشــاء الديــوان في عهــد الخليفــة عمــر لم يتــم مــن دون وجــود أي ممهــدات لــه 

بــل انــه يمثــل توجيهــا لاســتخدام الكتابــة في مجــال التنظيــم الإداري، وهــو امــر أصبــح ملحــا بعــد تحقيــق 

ــه.)3( شــهد عهــد عمــر بــن  ــا ل الفتوحــات في عهــد عمــر. ولمــا ولى ابوبكــر اتخــذ عثــمان بــن عفــان كاتب

الخطــاب تأســيس اول ديــوان في الدولــة الإســلامية، وبــدء اســتعمال الكُتّــاب لتدويــن مــوارد بيــت المــال، 

ــم  ــم. ث ــد وانســابهم واعطياته ــن اســماء الجن ــة وتدوي ــر عمــر بكتاب ــك. فام ــود وغــير ذل ــات الجن واعطي

زاد عــلى ذلــك اســتخدام الكتابــة في تدويــن ايــرادات الدولــة مــن الخــراج والجزيــة والعــشر فعــيّن أشــهر 

الكُتـّـاب لإدارة هــذه المؤسســة المهمــة.)4( وكان الموظــف الإداري الــذي يقــوم بهــذه الاعــمال في عهــد عمــر 

يســمى )العريــف( وكان يتــولى تقديــر الاعطيــات وتوزيعهــا. وكان هنــاك عــدد مــن الكُتّــاب يســتخدمهم 

الخليفــة في كتابــة رســائله مــع انــه لم يكــن هنــاك ديــوان مخصــص للرســائل في ذلــك العهــد.)5( ولمــا ولى 

عثــمان بــن عفــان الخلافــة اتخــذ مــروان بــن الحكــم كاتبــا لــه)6( ليرســل برســائله الى اصحــاب الشــأن مــن 

المحاربــين واهــل الثغــور والى الــولاة والقضــاة.

لمــا أصبــح للعــرب حكومــة منظمــة وفتــح اللــه عليهــم اقطــار الارض اشــتدت حاجتهــم الى الكتابــة. 

فأخــذت الكتابــة كصناعــة طريقهــا الى الرقــى والكــمال حــين صــارت حاجــة مــن حاجــات الدولــة.  تشــمل 

ــن الخطــاب  ــر ب ــة عم ــوان في خلاف ــل بالدي ــم الإداري المتمث ــع التنظي ــي نشــأت م ــة الت ــة الديواني الكتاب

ــراد الانشــاء كل مــا رجــع مــن صناعــة الكتابــة الى  عــلى كتابــة الانشــاء بالإضافــة الى كتابــة الحســابات. ويُ

ــات والمســامحات والاطلاقــات ومناشــير الاقطاعــات  ــات والولاي ــكلام وترتيــب المعــاني: مــن المكاتب تأليــف ال

والهــدن والامانــات والايمــان ومــا في معنــى ذلــك ككتابــة الحكــم ونحوهــا. وامــا كتابــة الامــوال فالمــراد منهــا 

كل مــا رجــع مــن معنــى صناعــة الكتابــة الى تحصيــل المــال وصرفــه، ومــا يجــرى مجــرى ذلــك ككتابــة  بيــت 

المــال، والخزائــن الســلطانية، ومــا يجبــى اليهــا مــن امــوال الخــراج ومــا في معنــاه، وصرف مــا يــرف منهــا 

مــن الجــاري والنفقــات وغــير ذلــك، ومــا في معنــى ذلــك ككتابــة الجيــوش وغيرهــا مــما ينجــر القــول فيــه 

ــا لا  ــددت انواعه ــامها وتع ــرت اقس ــة وان ك ــلى ان الكتاب ــندي: »ع ــول القلقش ــاب.)7(  يق ــة الحس الى صنع

تخــرج عــن أصلــين هــما كتابــة الانشــاء وكتابــة الأمــوال، الا ان العــرف فيــما تقــدم مــن الزمــان قــد خــص 
)1( شاكر محمود عبد المنعم، كتاّب النبي )ص(، مجلة المؤرخ العربي )بغداد(، العدد 4، 1977م، ص 175-174

)2( طه حسين، من تاريخ الادب العربي، بيروت: دار العلم للملايين1991م، ص 41

)3( حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، ص 140

)4( عبد العزيز الدوري: النظم الاسلامية، ص 163

)5( نفس المرجع، ص169

)6( المرجع السابق، نفس المكان

)7( القلقشندي، مصدر سابق، ج1، ص54



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

44 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

لفــظ الكتابــة بصناعــة الانشــاء، حتــى كانــت الكتابــة إذا أطلقــت لا يــراد بهــا غــير كتابــة الانشــاء، والكاتــب 

إذا أطلــق لا يــراد بــه غــير كاتبهــا حتــى ســمى العســكري كتابــه )الصناعتــين الشــعر والكتابــة( يريــد كتابــة 

الانشــاء، وســمى ابــن الاثــير كتابــه )المثــل الســائر في ادب الكاتــب والشــاعر( يريــد كاتــب الانشــاء.)1(   ومما لا 

شــك فيــه ان الكتابــة التــي ارتبطــت بشــخص الكاتــب والوزيــر فيــما بعــد انمــا نعنــى بها كتابــة الانشــاء، فهي 

عــلى حــد تعبــير القلقشــندي: »البيــان الــدال عــلى لطائــف المعــاني التــي هــي زبــد الأفــكار وجواهــر الالفــاظ 

التــي هــي حليــة الالســن، وفيهــا يتنافــس اصحــاب المناصــب الخطــيرة والمنــازل الجليلــة أكــر مــن تنافســهم 

في الــدر والجوهر«.)2(بــدأ ديــوان الانشــاء كجهــاز تنفيــذي ينفــذ أوامــر الخليفــة في مكاتباتــه وانفــاذ أوامــره في 

المكاتبــات. وتدريجيــا ظهــرت محــاولات الكتابــة النريــة باللغــة العربيــة في هــذا الديــوان. وبــرزت في اطــاره 

أهميــة حســن الصياغــة وجــمال الأســلوب وهــو مــا دعــا بتســميته )ديــوان الانشــاء(.

عنــد انتقــال الخلافــة الى الامويــين في ســنة 41هـــ بــدأت اليــة الكتابــة تتوســع بصــورة تدريجيــة.  

الا ان الاعتــماد في هــذه المهــام ظــل عــلى كُتّــاب مــن اصــول فارســية وروميــة.)3( واســتخدمت الكتابــة في 

إطــار الدواويــن الرســمية كوســيلة لتفــي بأغــراض اداريــة واقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية، يتــم بفضلهــا 

تنظيــم الانتــاج والاســتهلاك وتنظيــم امــور الدولــة، وترتيــب طبقــات النــاس، وتمييــز الفئــات والمجموعــات، 

بالإضافــة الى تــولى مراســلات الخليفــة مــع ولاتــه ومــع مــن يراســل مــن ملــوك وقــادة البلــدان الأخــرى. 

وهــو امــر حتمتــه ظــروف الادارة في البــلاد الاســلامية التــي اتســعت بعــد الفتوحــات وازدادت مواردهــا 

واصبحــت هنــاك حاجــة لتنظيــم هــذه المــوارد وتســهيل الإدارة. 

نتيجــة لتعــدد مهــام الدولــة تعــدد الكُتّــاب في العــر الأمــوي، فأصبــح هنــاك خمســة انــواع مــن 

الكُتـّـاب: كاتــب الرســائل، وكاتــب الخــراج، وكاتــب الجنــد، وكاتــب الشرطــة، وكاتــب القــاضي. وكان كاتــب 

ــاب. وكان الخلفــاء الامويــون لا يولــون هــذا المنصــب الا اقرباءهــم وخاصتهــم  الرســائل اهــم هــؤلاء الكُتّ

ظلــوا عــلى ذلــك الى ايــام العباســيين.)4( وكان اهــم الكُتـّـاب الذيــن ذاع صيتهــم في عهــد بنــى اميــة هــم: زياد 
بــن ابيــه)5( كاتــب ابــو مــوسى الأشــعري، وســالم)6( كاتــب هشــام بــن عبــد الملــك، وعبــد الحميــد الكاتــب)7(  

كاتــب مــروان بــن محمــد، وبفضلــه تطــورت صناعــة الكتابــة تطــورا حقيقيــا وكثــيرا مــا عــده نقــاد الادب 

مــن رواد الترســل.  شــهد عــر عبــد الملــك بــن مــروان تعريــب الدواويــن حيــث اســتعان بأشــهر الكُتـّـاب 

لهــذا الغــرض، حيــث نجــح هــؤلاء في نقــل دواويــن العــراق مــن الفارســية الى العربيــة. وتواصــل بعدهــا 

تعريــب الدواويــن في مــر وخراســان في عهــد الوليــد وهشــام ابنــاء عبــد الملــك.  وأصبحــت اللغــة العربيــة 

)1( نفس المصدر، ج1، ص52-51

)2( نفسه، ج1، ص 55

)3( زيــن العابديــن مــوسى الجعفــر وخلــود كريــم وسوســن عبــاس: الكتابــة الرســمية في صــدر الاســلام حتــى القــرن الرابــع الهجــري، 

ــة آداب البــرة )العــراق(، 2011م، العــدد 56، ص206 مجل

)4( حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، ص140

)5(  زيــاد بــن ابيــه الثقفــي: وهــو زيــاد بــن ســمية وهــو زيــاد بــن ابى ســفيان الــذي اســتلحقه معاويــة بانــه اخــوه. كان كاتبــا لأبــو 

مــوسى الأشــعري زمــن إمرتــه عــلى البــرة.

)6( سالم الكاتب: كان مولى للخليفة هشام بن عبد الملك وكان يتولى له ديوان الرسائل.

)7( تقدمت ترجمته في مقدمة هذه الدراسة.



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

45 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

هــي لغــة الدواويــن الرســمية واصبحــت هــي مجــال البلاغــة في الكتابــة الرســمية. 

ــذ عهــد الخليفــة عمــر  ــن تأخــذ في التطــور المســتمر من ــة والتدوي ــة للكتاب ــدأت مؤسســة كامل ب

بــن الخطــاب الى ان بلغــت أرقــي مراحــل تطورهــا بدخــول عــر الدولــة العباســية. ويعكــس لنــا الــتراث 

المرتبــط بهــذه المؤسســة والــذي يعــود معظمــه الى العريــن الأمــوي والعبــاسي مــدى اهميــة الكتابــة في 

المجــال الإداري والثقــافي، ومــدى اهتــمام علــماء ذلــك العــر بالكتابــة كعلــم وكصنعــة.  ففــي ذلــك الوقت 

توســعت الدولــة الاســلامية وتوســعت مرافقهــا الإداريــة. وقــد ادى هــذا التوســع الإداري بمــا احتيــج اليــه 

مــن تخصــص في الاعــمال في كل ديــوان مــن دواويــن هــذه المؤسســات الى توفــر عــدد كبــير مــن الكُتّــاب 

في كل مجــال مــن مجــالات العمــل الإداري في الدولــة.  احتــاج مركــز الدولــة في بغــداد الى عــدد كبــير مــن 

الكُتّــاب المدربــين لتــولى مختلــف الاعــمال الديوانيــة بــإشراف الوزيــر. وكان لا يصــل الى هــذه المراتــب الا 

أكــر الكُتـّـاب شــأنا في صناعتهــم. واحتاجــت الولايــات الى عــدد اخــر مــن الكُتـّـاب يتناســب وحجــم الاعــمال 

المتوافــرة في الولايــة. كذلــك احتــاج امــراء الجنــد في المركــز وفى الولايــات الى الكُتـّـاب لــإشراف عــلى اعمالهــم 

وضياعهــم. وكانــت لحاشــية الخليفــة كُتاّبهــا المختصــون بهــا الذيــن يشرفــون عــلى الضيــاع التــي يمنحهــا 

لهــم الخليفــة، الى غــير ذلــك مــن الفئــات التــي كانــت طبيعــة اعمالهــا تتطلــب متخصصــين مــن الكُتّــاب 

لــإشراف عليهــا.  وهكــذا فانــه بتطــور المؤسســات الاداريــة وتفرعهــا ازدادت الحاجــة الى الكُتـّـاب المدربــين 

والقادريــن عــلى القيــام بالأعــمال التــي تــوكل إليهــم مــع معرفــة باللغــة واصــول صنعــة الكتابــة. 

كانــت الكتابــة في مراحلهــا الاولى ناشــئة مبتدئــة ليــس لهــا تقاليــد مرســومة او قواعــد محكمــة 

لغتهــا بســيطة، خالصــة، صريحــة، تشــبه لغــة الحديــث ويقُصــد منهــا الافهــام. ولم تتطــور لغــة الرســائل 

ــه.  ــده وتفنن ــب ولتجوي ــخصية الكات ــراز ش ــق لإب ــح الطري ــث يفس ــلاء حي ــام الام ــيوع نظ ــع ش ــيرا م كث

ولكنهــا مــا لبثــت ان بــدأت بالتطــور لعــدة اســباب منهــا كــرة الحاجــة لهــا، وشــيوعها، ووجــود الدواويــن 

ــاب الخاصــين بالــولاة والامــراء. ومــع ذلــك فــان الكتابــة لم تكــن فنيــة بالمعنــى  وانتشــارها، وظهــور الكُتّ

المصطلــح عليــه، لكنهــا كانــت تســير نحــو الفــن بخطــى حثيثــة.

ــة  ــين: المرحل ــر بمرحلت ــد م ــوي كان ق ــر الأم ــة في الع ــة فني ــة كصناع ــور الكتاب ــظ ان تط  نلاح

ــك )86-96هـــ(. وفى  ــد المل ــن عب ــد ب ــد الولي ــة ســنة 40هـــ الى عه ــة الاموي ــام الدول ــذ قي ــد من الاولى تمت

هــذه المرحلــة حافظــت الكتابــة عــلى مــا كانــت عليــه في صــدر الاســلام مــن الايجــاز والوضــوح والســهولة 

والبســاطة وقلــة التكلــف والارتجــال. وامــا المرحلــة الثانيــة فهــي مــن ولايــة الوليــد بــن عبــد الملــك الى 

نهايــة الدولــة الامويــة 132هـــ. في هــذه المرحلــة اخــذت الكتابــة تتــدرج في التأنــق والصنعــة والاطنــاب 

واشراق البيــان حتــى صــارت صناعــة فنيــة لهــا اصولهــا وقواعدهــا. وكان زمامهــا في هــذه المرحلــة بأيــدي 

ــة  ــن يوناني ــرى م ــة الاخ ــم الثقافي ــة الى خلفياته ــعة، اضاف ــة واس ــة عربي ــين بثقاف ــوالي المثقف ــاب الم الكُتّ

وفارســية. وفى هــذه المرحلــة ظهــرت معــالم الصنعــة في فــن الكتابــة حيــث الاطالــة والســجع والمجانســة. 

وتجــاوز الكُتّــاب الإقنــاع الى الامتــاع وكــرة التفاصيــل. فأصبحــت قبــل ان ينقــي العــر الأمــوي صناعــة 

ــه الانشــاء العــربي.  ــا وصــل الي ــي م ــة أرق ــت الكتاب ــاسي الاول وصل ــا اصــول. مــع دخــول العــر العب له

ــوم  ــل العل ــا.  وبنق ــيراً زاده تأنق ــاء تأث ــاسي في الانش ــر العب ــلطان في الع ــارة والس ــو الحض ــر نم ــد أث وق



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

46 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

اليونانيــة والفارســية الى اللغــة العربيــة اتســعت الكتابــة ودخلــت الكثــير مــن الالفــاظ الجديــدة. واغرقــت 

الرســائل في الصناعــة فباتــت مرحــا للجنــاس، والطبــاق، والســجع، والاطنــاب، وســائر المحســنات اللفظيــة 

والمعنويــة، مــع اســتخدام التضمــين والتفخيــم وجوامــع الكلــم، حتــى إذا وصلــت نهايــة العــر العبــاسي 

ثبتــت لهــا اصولهــا ومصطلحاتهــا.)1( 

الكاتب: هيئته وثقافته:
         يشــير مصطلــح )الكُتّــاب( الى فئــة معينــة مــن المختصــين بالتدبــير الكتــابي لشــئون الدولــة 

وذلــك منــذ نشــأة الدولــة الإســلامية. وكان الكُتـّـاب يقومــون بأمــر الدواويــن وكانــوا يمثلــون نخبــة العلــماء 

في الدولــة الاســلامية.  كان الكُتـّـاب في العــر العبــاسي ركــن أســاسي مــن مؤسســة الخلافــة بمالهــم مــن أثــر 

فعــلى في ادارة الدولــة وقــد كانــت لهــم هيئــة ومهــام وثقافــة لا يشــاركهم فيهــا أحــد.   

ــاب يلبســون الســواد شــعار العباســيين مثــل معظــم المتصلــين بخدمــة الإدارة في            كان الكُتّ

العــر العبــاسي.  وكانــوا يهتمــون بلبســهم فكانــوا يلبســون الدرائــع)2( والعمائـِـم وتحتهــا القلانـِـس)3( وكانوا 
يلبســون الخُــف)4( وكانــت الخِفــاف الحُمــر زي المتعطلــين مــن الكُتـّـاب.   وفى اخــر المطــاف أصبــح القِبــاء)5( 

والــي والمنِطقــة)6( والشَاشِــية)7( زيــا رســميا للكتــاب.)8(  وكان الكاتــب يتمتــع بثقافــة راقيــة بــل ان ذلــك 

كان مــن متطلبــات عملــه. وقــد ذكــر ابــن الأثــير )ت 637 هـــ( أن الكاتــب ينبغــي أن يتعلّــق بــكل علــم، 

بخــلاف النحــوي، أو الفقيــه أو المتكلــم. ومــما يجــدر بالكاتــب ـ عنــده ـ الإلمــام بالعربيــة والتمكــن منهــا، 

وأمثــال واشــعار العــرب وخطبهــم وأيامهــم ليكــون قــادرا عــلى الاستشــهاد بهــا والاقتبــاس منهــا وتضمينهــا 

وقــت الحاجــة. يضــاف الي ذلــك حفــظ القــرآن الكريــم، والحديــث الشريــف، والمامــه بالأحــكام الســلطانية 

ــم  ــم ومحاوراته ــابقة ومناظراته ــم الس ــوال الام ــه بأح ــبة، ومعرفت ــاء والحِسْ ــارة والقض ــة والإم في الإمام

وعاداتهــم.  ويضــاف أيضــا معرفتــه ايضــا بلغــة اخــرى غــير العربيــة، فقــد تــرد الى الخليفــة رســالة بلغــة 

اجنبيــة مــع اتســاع رقعــة البــلاد ودخــول شــعوب اخــرى غــير العربيــة تحــت حكــم العباســيين فيجنــب 

الكاتــب الخليفــة حــرج اللجــوء الى ترجــمان.  إذن، لم يكــن الوصــول إلى مرتبــة الكاتــب بالمرتقــى الســهل؛ 

)1( فيصل حسين طحيمر العلى، مرجع سابق، ص 45-37

)2(  الدرائــع: مفردهــا دُرّاعــة )بضــم الــدال وفتــح العــين(: هــي جبــة واســعة مشــقوقة المقــدم وتختلــف اشــكالها حســب المناطــق 

والبلــدان، راجــع الصــابي )ابــو الحســين هــلال بــن محســن(، رســوم دار الخلافــة، تحقيــق ميخائيــل عــواد، بــيروت: دار الرائــد العــربي 

1986م، ص 96

)3( قلانــس وقلانيــس وقــلاس وقــلاسي، ومفردهــا قلنســوة، وهــي لبــاس للــرأس مختلــف الاشــكال والانــواع، راجــع الصــابي، رســوم دار 

الخلافــة، ص ص43

)4(  الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. راجع الصابي، رسوم دار الخلافة، ص ص43

ــص  ــاب او القمي ــوق الثي ــس ف ــوب يلب ــو ث ــية الاصــل وه ــة فارس ــة: وهــي كلم ــلى اقبي ــع ع ــاء( وتجم ــاف والب ــح الق ــاء )بفت )5(  قب

ــة، ص 17 ــوم دار الخلاف ــابي، رس ــع الص ــه، راج ــق علي ويتمنط

)6(المنطقة: تجمع على مناطق وهي ما يشد به الوسط، راجع الصابي، رسوم دار الخلافة، ص 11 

)7(  الشاشــية: مــا يوضــع عــلى الــرأس وتلــف عليــه العمامــة او توضــع عليــه القلنســوة، كانــت تصنــع في الشــاش مــن ديــار مــا وراء 

النهــر فنســبت اليهــا، راجــع الصــابي، رســوم دار الخلافــة، مرجــع ســابق، ص43

ــم  ــم ومهامه ــم )ازياؤهــم( وادواته ــاسي الاول: هيئته ــائل في العــر العب ــاب الرس ــار محــل، كت ــب صب ــة وطل ــد الســلام جمع )8( عب

ــدد9 ،2007م، ص 107 ــد 14، الع ــراق(، المجل ــانية )الع ــوم الانس ــت للعل ــة تكري ــة جامع ــومهم، مجل ورس



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

47 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــن  ــب يُمتح ــد كان الكات ــة. وق ــمّ الثقاف ــم، ج ــر العل ــة، غزي ــوعيَّ المعرف ــون موس ــرء أن يك ــد للم إذ لا ب

امتحانــاً دقيقــاً، تتبــدّى مــن خلالــه معرفتــه الأدبيــة والفكريــة. وثمــة دلائــل عديــدة، ونصــوص كثــيرة في 

العــر العبــاسي الأول« ترُينــا مــا كان يطُلــب في الكاتــب مــن ثقافــة واســعة، ومــن حصافــة وتهذيــب في 

الــذوق، وحلــم وأنــاة وذكاء، وقــدرة عــلى تريــف الأمــور، وإحســان للجــواب، ولباقــة في الخطــاب، وبلاغــة 

ــدة الرجــال، ويســتولي عــلى  ــل بحيــث يســترق أفئ ــه، ب ــكلام، بحيــث يجــذب القلــوب والأســماع إلي في ال

ــاب وبتنشــئتهم والاهتــمام بهــم ثــم بعــد  ــة بالغــة بالكُتّ عقولهــم اســتيلاء«.)1( وكان الفــرس يعنــون عناي

ذلــك بتقييمهــم وامتحانهــم امتحانــا قاســيا ليختــاروا مــن بينهــم مــن يمكــن ان يخــدم في دواويــن الحــكام 

وعــلى ذلــك اســتمرت العــادة في امتحــان الكتــاب أيــام العــر العبــاسي الأول،  يقــول الجهشــيارى: »كان 

الرســم جاريــا في ايــام الفــرس ان يجتمــع الاحــداث مــن الكُتّــاب ومــن نشــأ منهــم ببــاب الملــك متعرضــين 

للأعــمال فيأمــر الملــك رؤســاء كُتاّبــه بامتحانهــم والتفتيــش عــن عقولهــم، فمــن رضى منهــم عــرض عليــه 

ــم امــر  الملــك بضمهــم الى العــمال وتريفهــم في الاعــمال  ــه، ث ــاب ليســتعان ب اســمه وامــر بملازمــة الب

وتنقلهــم عــلى قــدر اثارهــم وكفايتهــم مــن حــال الى حــال حتــى ينتهــى بــكل واحــد منهــم الى مــا يســتحقه 

مــن المنزلــة.«)2( وقــد انتقــل هــذا الاهتــمام بالكُتّــاب الى دولــة الاســلام في عهــد العباســيين فــكان الكاتــب 

في العــر العبــاسي مطالبــا بإتقــان الصنعــة والالمــام بثقافــة لغويــة وادبيــة وتاريخيــة وسياســية ودينيــة 

وغــير ذلــك.   وتمثــل رســالة عبــد الحميــد الكاتــب للكُتـّـاب خــير مثــال للنمــوذج الــذي كان جماعــة الكُتـّـاب 

ــاب  يتطلعــون الى ادراكــه. وهــي رســالة طويلــة في الوصايــا التــي يــوصى بهــا كاتــب محنــك جماعــة الكُتّ

والمتطلعــين للعمــل في هــذا المنصــب المهــم في الدولــة فيقــول: »وليــس أحــد مــن اهــل الصناعــات كلهــا 

ــا  ــم. ايه ــدودة منك ــورة المع ــم، وخصــال الفضــل المذك ــودة منك احــوج الى اســتخراج خــلال الخــير المحم

الكُتـّـاب ان كنتــم عــلى مــا ســبق بــه الكتـّـاب مــن صفتكــم فــان الكاتــب يحتــاج مــن نفســه ويحتــاج منــه 

صاحبــه الــذي يثــق بــه في مهــمات امــوره الى ان يكــون حليــماً في موضــع الحلــم، فقيهــاً في موضــع الحكــم، 

مقدامــاً في موضــع الاقــدام، ومحجــما في موضــع الاحجــام، لينــاً في موضــع اللــين، شــديداً في موضــع الشــدة، 

ــذر ويضــع  ــأتي وي ــد الشــدائد، عالمــاً بمــا ي ــاً عن ــراً للعفــاف والفضــل والانصــاف، كتومــاً لــلأسرار، وفي مؤث

الامــور في مواضعهــا، قــد نظــر في كل صنــف مــن صنــوف العلــم فاحكمــه فــان لم يحكمــه شــدا منــه شــدوا 

ــم  ــدأوا بعل ــن، واب ــوا في الدي ــم والادب، وتفقه ــوف العل ــاب في صن ــا معــشر الكُتّ ــه. فنافســوا ي ــى ب يكتف

كتــاب اللــه عــز وجــل والفرائــض، ثــم العربيــة فإنهــا ثِقــاف الســنتكم وأجيــدوا الخــط فانــه حِليــة كتبكــم 

ــك مُعــين  ــان ذل ــيرها ف ــا وسِ ــام العــرب والعجــم وأحاديثه ــا واي ــا ومعانيه ــوا غريبه وارووا الاشــعار واعرف
لكــم عــلى مــا تســمون اليــه بهممكــم ولا يضعُــف نظركــم في الخــراج فانــه قــوام كُتـّـاب الخــراج منكــم.«)3(

ان مثــل هــذه الوصيــة والادب العــام لجماعــة الكُتـّـاب والتــي شــكلت اساســاً لمــا تبعهــا مــن كتــب 

الوصايــا للكُتـّـاب وكتــب الاحــكام الســلطانية يبــين لنــا الى أي درجــة كانــت هــذه الجماعــة تهتــم بوضعهــا 

الإداري والاجتماعــي والســياسي في الدولــة، وكيــف كان الكاتــب يســعى جاهــدا ليكــون في مســتوى الحرفيــة 
)1( شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 485.

)2(  الجهشيارى، مصدر سابق، ص 3-2

)3( نفس المصدر، والوصية طويلة اوردها الجهشيارى كاملة ص 48-51، واوردها ابن خلدون ايضا كاملة في المقدمة، ج1، ص 435-431
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48 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــاب  ــوي توســعت مســئوليات الكُتّ ــد الأم ــه المنصــب.  في اواخــر العه ــذي يتطلب ــة والموســوعية ال والمثالي

وتعــددت مهامهــم. حينئــذ بــات مــن الممكــن عــدّ منصــب الوزيــر الــذي اتضــح فيــما بعــد خلفــا للكاتــب 

ــة في اوج  ــة الاســلامية الى العباســيين اصبحــت مؤسســة الكتاب ــال الســلطة في الدول ــد انتق الأمــوي.)1( فعن

عظمتهــا، واســتحدث نظــام الــوزارة حيــث ارتقــى عــدد مــن الكُتـّـاب الى درجــة الوزيــر. وابتــداء مــن عهــد 

الخليفــة المهــدى كان الوزيــر هــو بالــضرورة كاتــب ورئيــس الدواويــن والكتبــة ويقــف عــلى رأس النظــام 

الإداري في الدولــة كــما ســنبين مراحــل ذلــك بالتفصيــل فيــما يــي مــن هــذا الفصــل. 

انواع الكتّاب في العصر العباسي الاول:
ــرع في  ــص كل ف ــا. وتخص ــا وتفرعه ــت اعماله ــاسي وتنوع ــر العب ــن في الع        ازدادت الدواوي

جانــب محــدد مــن جوانــب العمــل وتنوعــت المهــام التــي كان الكُتّــاب يؤدونهــا فيهــا. وظهــرت الحاجــة 

الى الكُتـّـاب المتخصصــين في كل فــرع مــن فــروع دواويــن الدولــة، فتنــوع الكُتـّـاب تبعــا لذلــك تنوعــا كبــيرا 

بحيــث كــما يقــول ابــن وهــب: »صــار لــكل فئــة منهــم منهجــا مختلفــا عــن غــيره في الكتابــة.«)2( ويفصــل 

ابــن وهــب انــواع الكُتـّـاب في العــر العبــاسي فيقــول: والكُتـّـاب خمســة: كاتــب خــط وكاتــب عقــد وكاتــب 

ــوع مــن  ــا كل ن ــي يحتاجه ــارات الت ــي نوضــح اهــم المه ــما ي ــب لفــظ.)3( وفي ــير وكات ــب تدب حكــم وكات

هــؤلاء الكُتّــاب في صناعتــه واهــم المهــام التــي ينجزهــا:

كاتب الخط: 
ــين  ــن النوع ــاج هذي ــين يحت ــا الحالت ــررا. وفى كلت ــخا او مح ــا ناس ــا وراق ــط ام ــب الخ ــون كات يك

ــر في  ــم، وجــودة التقدي ــه، وتفقــد القل الى مهــارات مشــتركة وهــي حــلاوة الخــط، وســواد المــداد وجودت

الكتــب مــن تــرك مســافات بيضــاء متســاوية عــن يمــين الكتــاب وعــن شــماله واعــلاه واســفله، وان تكــون 

ــين الســطور عــلى مســافة واحــدة وان تكــون ســعة  ــا ب ــد م رؤوس الســطور واواخرهــا متســاوية، وتباع

الفقــرات وضيقهــا عــلى مقــدار الــكلام.)4( يحتــاج هــذان الكاتبــان الى معرفــة شيء مــن النحــو بمــا يتناســب 

ــرر  ــب المح ــا الكات ــات. ام ــأ في المكاتب ــن والخط ــن اللح ــلمان م ــث يس ــه بحي ــان ب ــذي يقوم ــل ال والعم

فيحتــاج عــلاوة عــلى ذلــك الى معرفــة بمراتــب مــن يكتــب إليهــم مــن الامــراء والحــكام والــولاة واربــاب 

ــة  ــة الى معرف ــات.)5( اضاف ــم في المكاتب ــة في مخاطبته ــم والادعي ــم في الرس ــتحقاق كل منه ــف، واس الوظائ

اصنــاف التحريــر، ومــا يليــق بــكل صنــف مــن خطــوط. 

كاتب اللفظ وهو المترسل:
هــو المختــص بالرســائل والمكاتبــات التــي تصــدر عــن الخليفــة او الوزيــر الى ســائر النــاس في الدولــة 

)1( حمــدان عبــد المجيــد الكبيــي، مؤسســة الــوزارة في الدولــة الاســلامية اصولهــا وتطورهــا، مجلــة المــؤرخ العــربي العــدد29، الســنة 

الثانيــة عــشرة، 1986م، ص 140

)2( ابن وهب، مصدر سابق، ص 256

)3( نفس المصدر، نفس المكان

)4( مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص 10-9

)5( ابن وهب، مصدر سابق، ص 271



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

49 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الاســلامية او خارجهــا في مختلــف الشــئون.)1( ويحتــاج هــذا الكاتــب الى معرفــة اشــمل وأدق مــن كاتــب 

ــمال  ــه واحت ــول واوقات ــع الق ــة خاصــة مواق ــان المختلف ــة، ووجــوه البي ــة البلاغ ــاج الى معرف الخــط فيحت

ــاظ الخاصــة في  ــة، ولا يســتعمل الف ــع الاطال ــاز، ولا يوجــز في موق ــع الايج ــل في موق ــلا يطي ــين ف المخاطب

مخاطبــة العامــة، ولا كلام الملــوك مــع الســوقة، بــل يعطــى لــكل نــوع مقــداره ووزنــه.)2( ويســتحب لهــذا 

الكاتــب ادخــال الشــعر في الكتــب في حــالات معينــة اقتصــارا وتمثيــلا.)3( يحتــاج هــذا الكاتــب ان يكــون 

مترفــا في جميــع فنــون المكاتبــات واضعــا لمــا ينشــئه في موضعــه اذ كان للوزيــر ان يأمــر بالمكاتبــة في كل 

فــن مــن الفنــون المعروفــة والغريبــة الــواردة.  وكان هــؤلاء الكُتـّـاب يجتهــدون في الكتابــة بأســلوب منمــق 
وجديــد بينــما كان في كل ديــوان قســم خــاص يســمي )مجلــس( يختــص بالإنشــاء والتحريــر.)4(

كاتب العقد الكاتب الحساب:
 هــذا النــوع مــن الكُتّــاب لا يحتاجــون الى معرفــة اللغــة والاعــراب والبلاغــة، لكنهــم يحتاجــون الى 
معرفــة اصــول عملهــم واسرار صنعتهــم مثــل التقديــر وحســاب الجمــل، والتفصيــلات ومعرفــة الحســاب مــن 
الجمــع والتفريــق، والتضعيــف والتريــف، والنســبة، وتثمــين الذهــب والفضــة، وتريــف اثمــان الغــلات 
ببعضهــا البعــض، والنســبة في تريــف الذهــب والفضــة بالــورق والعكــس.  ينبغــي لهــذا النــوع مــن الكُتـّـاب 
ان كونــوا ضابطــين لفنــون الحســاب حتــى لا يقعــوا في الخطــأ مــع الرعــة والمهــارة التــي تزيد من كمالهــم.)5(

ويضم هذا النوع ثلاثة اصناف من الكُتاّب وهم: 
كاتــب مجلــس: يعمــل كُتّــاب المجلــس في مجالــس الدواويــن المختلفــة أي ادارتهــا في مركــز الدولــة. )أ( 

ــة  ــوا في كتاب ــراج وان يتمرس ــكام الخ ــة بأح ــاب المعرف ــم بالحس ــع علمه ــم م ــر له ــب ان يتوف ويج
الكتــب المتعلقــة بعملهــم حســب اصولهــا المرعيــة وترتيــب ابوابهــا في المعامــلات الخراجيــة حســب 
ــوارد  ــوا مــن مقارنتهــا مــع كشــوفات ال ــات ليتمكن ــة. وان يعــدوا كشــوفات المطالب الاصــول الديواني
إليهــم مــن الولايــات واســتخراج المخالفــة فيهــا.)6( يجــب عــلى كاتــب المجلــس ايضــا ان يكــون عالمــا 
ــزم  ــر معــدل الغــلات التــي تنتجهــا الارض، ومــا يجــوز ان يضــاف اليهــا إذا ل برســوم العــر أي تقدي
الامــر ذلــك. وان يعــرف احــكام الخــراج، ومــا يجــب رده عــلى العــمال مــن النفقــات، ومــردود الجــاري 

والاحتســابات، ومــا ينبغــي ان يحســب لهــم كــما ينبغــي ان يعــرف اســاليب العــمال في العمــل.)7(
 كاتــب عامــل: امــا كاتــب العامــل فيعمــل في الميــدان أي في دواويــن الولايــات والاعــمال. ولذلــك فــان )ب( 

الخــرة في عملــه ضروريــة فيجــب ان يكــون متمرســا بعلــم الــزرع، وقيــاس مســاحات الارض لكــرة 
ــة مــع اصحــاب الارض  ــا بطــرق المعامل ــه ان يكــون عارف ــه.)8( كــما يجــب علي ــرد ذلــك في عمل مــا ي

)1( نفس المصدر، ص284

)2( المرجع السابق، ص 10

)3( ابن وهب، مصدر سابق، ص 284

)4( المرجع السابق، ص10

)5( المصدر السابق، ص 287

)6(  نفس المصدر، ص 290

)7( مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص12

)8( ابن وهب، مصدر سابق، ص 291
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50 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

والمزارعــين والذيــن يلجئــون احيانــا الى الحيلــة للتهــرب مــن دفــع مــا عليهــم مــن ضرائــب.)1(

كاتــب جيــش: وامــا كاتــب الجيــش فيجــب ان يكــون مــع مهارته في الحســاب وضبطــه على معرفــة بثلاث )ج( 

امــور: الاطــماع واوقاتهــا، والحــلى واحــكام اخذهــا، والارزاق ومــا يتوفــر منهــا.  فــالأرزاق هــي الاعطيــات 

التــي تعطــى للجنــد في المــرة الواحــدة والتــي تكــون مثبتة في اصــول ديــوان الجند، امــا الاوقات فهــي المدة 

التــي تســتحق في نهايتهــا مخصصــات كل فئــة مــن فئــات المنتســبين للخدمــة العســكرية في الدولــة،)2( واما 

الحــلى فهــي وصــف الرجــل الــذي يفصــل بينــه وبــين غــيره ممــن يوافــق اســمه اســمه.)3( 

كاتب الحكم: 
ــة  ــكام الشريع ــق اح ــة بتطبي ــا متعلق ــة لأنه ــواع الكتاب ــم ان ــو اه ــة ه ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ه

الاســلامية ومــن ثــم الاحــكام الســلطانية مــن مظــالم وغيرهــا. يقــول ابــن وهــب ان كُتّــاب هــذا النــوع لا 

بــد ان يكونــوا »عــدولا في أنفســهم، عالمــين بمــا توجبــه مراتــب اعمالهــم، غــير متعديــن لرســوم احكامهــم، 

يرحمــون المظلــوم ويخشــنون عــلى الظــالم، يؤثــرون الحــق، ولا يميلــون مــع الهــوى ولا يشرهــون الى حطــام 

الدنيــا«.)4( ويتعــدد هــذا النــوع مــن الكُتّــاب بــين: 

 كاتــب القــاضي: امــا كاتــب القــاضي ينبغــي ان تكــون عنــده معرفــة كافيــة بالأحــكام الشرعيــة والســنن )أ( 
كالحــلال والحــرام، فاليــه تــرد كتــب الــشروط والاقــرارات مــن بيــع واجــارة، او صلــح ووكالــة، او رهــن 
ووصيــة، وكتــب المحــاضر والســجلات في الدعــاوى التــي تقــدم للقــاضي للفصــل فيهــا. وعليــه ان يكــون 

عــلى معرفــة بأصــول الكتابــة مميــزا لمــا تحتملــه الالفــاظ وملــما بمذاهــب الفقهــاء واختلافاتهــم.)5(
 كاتــب المظــالم: امــا كاتــب المظــالم فهــو لا يختلــف عــن كاتــب القــاضي في الصفــات التــي يجــب ان )ب( 

يتحــلى بهــا مــن عــدل وامانــة ورأفــة، وفى العلــم بالــشروط ومــا يوجبــه الحكــم فيهــا. لكنــه يختلــف 
عنــه في انــه لا يحتــاج الى الكتــب والســجلات والشــهادات لأنــه لا يحكــم بــيء بــه. كــما لا يحتــاج 
ــه فقــط ان يتوخــى ان  ــل الشــهود كــما هــو الحــال بالنســبة لقــاضى الكاتــب وانمــا علي ــي تعدي الت
يكونــوا مــن اهــل الصــلاح والســتر في الامــور التــي ينظــر فيهــا لإحقــاق الحــق وابطــال الباطــل وإذا 

تســاوت لديــه الشــهادات فعليــه ان يتوصــل الى حكــم بــين الخصــوم.)6(
 كاتــب الخــراج: وكاتــب الخــراج عليــه ان يكــون ذا معرفــة بأصــول الامــوال المســتحقة للدولــة وطــرق )ج( 

جبايتهــا وتحصيلهــا، ووجــوه انفاقهــا واحــكام الأراضي في وظائفهــا، وامــلاك اهلهــا، ومــا يجــوز لإمــام 
اقتطاعــه منهــا ووجــوه إنفــاق هــذه الامــوال، وســبل توزيعهــا. وهــو في عملــه يتقيــد بالأصــول التــي 

يجدهــا في الديــوان والتــي عــلى اساســها يقــوم بجبايــة الامــوال مــن المعاملــين في الولايــات.)7(
 كاتــب الشرطــة: امــا كاتــب الشرطــة فعليــه ان يكــون ملــما بالأحــكام التــي تحتاجهــا طبيعــة صاحــب )د( 

)1( المرجع السابق، ص 13-12

)2( نفس المرجع، ص13

)3( ابن وهب، مصدر سابق، ص 296-295

)4( ابن وهب مصدر سابق، ص 301

)5( نفسه، ص 302

)6( مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص 16

)7( نفس المرجع، ص17



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

51 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الشرطــة حتــى يتمكــن مــن اتخــاذ الاحــكام المناســبة بحــق مرتكبيهــا، وهــذه المعرفــة ترتكــز عــلى 
لمعرفــة والفهــم لأحــكام اللــه ســبحانه في الجنايــات والديــات والحــدود والجــراح.)1( 

كاتب التدبير او الوزير:  
ــداد  ــة الا اع ــذه المرتب ــل الى ه ــة. وكان لا يص ــة الكتاب ــب صناع ــلى مرات ــير اع ــب التدب ــل كات يمث
ــاب القديريــن الذيــن كانــوا عــلى الاغلــب قــد مارســوا صنعتهــم مــدة طويلــة واكتســبوا  قليلــة مــن الكُتّ
خــرة واســعة في مختلــف جوانــب الحيــاة العامــة في الدولــة. ونظــرا للصلاحيــات الواســعة التــي تمتــع بهــا 
الــوزراء في الخلافــة العباســية فقــد كان عــلى الخليفــة ان يختــار الــوزراء بدقــة ويتوخــى فيهــم ان يكونــوا 
ــا وحكمــة، ومــع العقــل تجربــة وحنكــة.)2( وفيــما يــي نفصــل كل مــا  ممــن يجمعــون مــع الصــلاح ادب
يتعلــق بنظــام الــوزارة وشروطهــا وانواعهــا كــما نفصــل في نهايــة هــذا الفصــل التــدرج الــذي ســار عليــه 

ــاب في عصــور الدولــة الاســلامية حتــى اســتطاع بعضهــم ان يصــل الى مرتبــة الوزيــر.  الكُتّ

الـــــوزارة والوزراء:
ــة  ــا مشــتقة عــلى ثلاث ــاوردي انه ــول الم ــوزارة( يق ــماء في اشــتقاق كلمــة )ال ــف العل           اختل

اوجــه: أحدهــا انــه مأخــوذ مــن الــوزر وهــو الثِقــل لأنــه يحمــل عــن الملــك اثقالــه. والثــاني انــه مأخــوذ 

مــن الــوَزر وهــو الملجــأ قــال اللــه تعــالى )كَلاَّ لَا وَزَرَ()3( أي لا ملجــأ فســمى بذلــك لان الملــك يلجــأ الى رأيــه 

ومعونتــه.   والثالــث انــه مأخــوذ مــن الازر وهــو الظهــر لان الملــك يقــوى بوزيــره كقــوة البــدن بالظهــر. 

)4(  ويؤيــد ابــن طباطبــا انهــا امــا مشــتقة مــن الــوزر بفتــح الــزال والــراء ومعنــاه الملجــأ والمعتصــم وهــذا 

يعنــى ان الوزيــر يرجــع اليــه ويلُجــأ الى رأيــه وتدبــيره، او مــن الــوِزر بكــر الــواو وهــو الثِقــل وهــذا يعنــى 

ان الوزيــر يحمــل الثِقــل.)5(  ويقــول ابــن خلــدون: الــوزارة هــي ام الخطــط الســلطانية، والرتــب الملوكيــة 

ــة، او مــن  ــوزارة مأخــوذة امــا مــن المــؤازرة وهــي المعاون ــة، فــان ال لان اســمها يــدل عــلى مطلــق الاعان

الــوزر وهــو الثقــل كأنــه يحمــل مــع الملــك اثقالــه وهــو راجــع الى المعاونــة المطلقــة.)6( ان المعنــى الــذي 

يبــين مــن هــذه الوجــوه كلهــا ان اســم الــوزارة يــدل عــلى مطلــق المعاونــة والمســاندة، وليــس هنــاك ايضــا 

مجــال لترجيــح أحــد هــذه الوجــوه عــلى الاخــرى لان العلــماء وان اختلفــوا عــلى أصــل اشــتقاق الكلمــة 

فقــد اتفقــوا عــلى معناهــا ودلالتهــا.

          ورد لفــظ وزيــر في القــران الكريــم عــلى لســان نبــي اللــه مــوسى مخاطبــا ربــه )وَاجْعَــل ليِّ 

ــنْ أهَْــيِ()7( أي معينــا ومســاعدا. وقــال )ص(: )مــا مــن نبــي الا ولــه وزيــران مــن اهــل الســماء  وَزِيــراً مِّ

ووزيــران مــن اهــل الارض فأمــا وزيــراي مــن اهــل الســماء فجريــل وميكائيــل وامــا وزيــراي مــن اهــل 

)1( المصدر سابق، ص 321

)2( نفسه، ص 328

)3( سورة القيامة، اية 11

)4( الماوردي، مصدر سابق، ص33

)5( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 153

)6( ابن خلدون المقدمة، ج1، ص419

)7( سورة طه، الآية 29



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

52 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الارض فأبوبكــر وعمــر(.)1( وقــد قــال ايضــا: )مــن ولى منكــم عمــلا فــأراد اللــه بــه خــير اجعــل لــه وزيــرا 

ــوان  ــة رض ــوال الصحاب ــا في اق ــر ايض ــة وزي ــد وردت كلم ــه(.)2( وق ــر اعان ــره وان ذك ــى ذك ــا ان ن صالح

اللــه تعــالى عليهــم، اذ روى عــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب انــه أرســل عــمار بــن يــاسر وعبــد اللــه بــن 

مســعود الى ال الكوفــة وقــال: )انى بعثــت اليكــم بعــمار بــن يــاسر امــيرا وعبــد اللــه بــن مســعود معلــما 

ووزيــرا(.)3( وكانــت الــوزارة بمدلولهــا اللغــوي والاصطلاحــي معروفــة لــدى المســلمين منــذ وقــت مبكــر اذ 

جــاور المســلمون دولتــي الفــرس والــروم وكانــت هاتــين الدولتــين تعرفــان رتبــة الوزيــر وتطلقانهــا عــلى 

ــرس  ــوك الف ــزل مل ــم ت ــوزراء فل ــوك ال ــاذ المل ــا اتخ ــي: » فأم ــول الثعالب ــذا المنصــب. يق ــين في ه ــن يع م

تنتخــب الــوزراء واهــل المشــورة والتدبــير وقلــما كان ملــك مــن عظــماء ملوكهــم الا وكان لــه ثــلاث وزراء 

او اكــر الى ســبعة وعــشرة.«)4( فأمــا العــرب فكانــوا يطلقــون اســماء عديــدة عــلى معــاون الملــك دون ان 

يســمونه وزيــرا. يقــول المســعودي: »كانــت العــرب تســمى وزيــر الملــك مــن ملــوك اليمــن والشــام والحــيرة 

)الراهــن( و)الزعيــم( و)الــكافي( و)الكامــل( تريــد بذلــك انــه مرتهــن بالتدبــير، زعيــم بصــواب الــرأي، كاف 

للملــك مهــمات الامــور، كامــل الفضائــل. وكانــت العجــم تســمى وزيــر الملــك مــن ملوكهــا حامــل الثقــل، 

ووســادة العضــد، ورئيــس الكفــاة، ومدبــر الامــور العظــام، اذ بهــم نظــام الامــور، وجــمال الملــك، وبهــاء 

الســلطان، وهــم الالســن الناطقــة عــن الملــوك وخــزان اموالهــم وامناؤهــم عــلى رعيتهــم وبلادهــم(.)5( ولم 

يختلــف مدلــول لفــظ الوزيــر في هــذه الــدول عــن مدلولهــا الــذي أطلقــت عليــه في الدولــة الاســلامية بعــد 

ان قننــت قوانينهــا وتأسســت دعائمهــا في العــر العبــاسي. 

تاريخ الوزارة في الدولة الاسلامية:
لمــا جــاء الاســلام كان النبــي )( يشــاور اصحابــه في الامــور العامــة والخاصــة وان لم يطلــق عليهــم 

لقــب وزراء، لأنــه صــلى اللــه عليــه وســلم كان مأمــورا بــان يستشــير اصحابــه والاخــذ بــرأي العــالم البصــير 

بالأمــور في كل واقعــة عــلى حــده، قــال تعــالى )وَشَــاوِرهُْمْ فِي الأمَْــرِ(.)6( وكان )ص( مــع ذلــك يخــص ابوبكــر 

ببعــض الامــور،)7( فــكان العــرب الذيــن عرفــوا احــوال الــدول والملــوك الذيــن ســبقوا الاســلام مثــل كــرى 

ــوزارة رســمية في  ــر الرســول )ص(.)8(  ولكــن لم تكــن مؤسســة ال وقيــر والنجــاشي يســمون ابوبكــر وزي

عهــد الرســول ولم يكــن هنــاك منصــب وزيــر. واســتمر الحــال كذلــك في العــر الراشــدي، اذ كان ابــو بكــر 

الصديــق يستشــير عمــر ويســتعين بــه في حمــل اعبــاء الحكــم فقــد كان عمــر يــوزع الــزكاة في عهــد ابوبكــر 

عــلى مســتحقيها ويجلــس للقضــاء. وكذلــك الحــال لمــا افضــت الخلافــة الى عمــر كان عمــر كان يستشــير 

)1( الترمذي )ابو عيى محمد بن عيى(، سنن الترمذي: القاهرة: الباب الحلبي، 1965م، ج5، ص616، حديث رقم 2680

)2( القرطبي )ابو عبد الله محمد احمد(: الجامع لأحكام القران، القاهرة: مطبعة دار الكتب المرية 1963م، ج 11، ص 193

)3( حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، ص113

)4( الثعالبي، مصدر سابق، ص41

)5( المسعودي، التنبيه والاشراف، ص 340-339

)6( سورة ال عمران، الآية 159

)7(  حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، ص 113 

)8( ابن خلدون، المقدمة، ج1، ص 420



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

53 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

عثــمان وعــي.)1( كان هــؤلاء الاعــوان يعملــون عمــل الــوزراء وان كان اســم الوزيــر لم يطلــق عليهــم وذلــك 

لبســاطة امــور الدولــة وبعدهــا عــن ابهــة الحكــم.)2(  وقــد انتهــى العــر الراشــدي دون ان يكــون هنــاك 

منصــب رســمي للوزيــر. وفي العهــد الامــوي اختــار الخلفــاء الامويــون بعــض الرجــال البارزيــن مــن ذوي 

ــمال  ــوا بأع ــم ويقوم ــاء الحك ــم في اعب ــتعينوا به ــة ويس ــور المهم ــيروهم في الام ــة ليستش ــرأي والسياس ال

الــوزراء مــن غــير ان يلقبــوا بالــوزراء.)3( وفى ذلــك يقــول المســعودي)4(: »كانــت بنــو اميــة تنكــر ان تخاطــب 

كاتبــا بالــوزارة، وتقــول الوزيــر مشــتق مــن الــوزارة والخليفــة اجــلّ مــن ان يحتــاج الى مــؤازرة«.)5( وكان 

الامويــون يطلقــون عــلى الوزيــر )كاتبــا( أو )مشــيرا(.

ــة وتشــعبها فقــد ظهــر منصــب  ــاسي ونتيجــة لاتســاع الاعــمال الاداري ــة العــر العب امــا في بداي

ــة  ــور الاداري ــيير الام ــة في تس ــي للخليف ــاون الرئي ــخص المع ــو الش ــة، وه ــد الخليف ــاني بع ــخص الث الش

والمــلازم لــه.  وكان في البدايــة يشــار اليــه بعــدة القــاب منهــا المعــاون للخليفــة، والمدبــر للأمــور والمكلــف 

بالعــرض عــلى الخليفــة وكاتــب الخليفــة ووزيــره ثــم تغلــب لقــب الوزيــر عــلى التســميات الاخــرى وأصبــح 

ــما كان  ــوة، ك ــة هــو مصــدر كل ق ــكان الخليف ــة.)6(  ف ــد الخليف ــة بع ــة الثاني ــق عــلى صاحــب المرتب يطل

ــه وســاعده الايمــن، يقــى باســمه  ــر هــو معاون ــة، وكان الوزي ــإدارة الدول مرجــع كل الاوامــر المتعلقــة ب

في جميــع شــئون الدولــة. فــكان لــه الحــق في تنصيــب العــمال وصرفهــم والاشراف عــلى جمــع الضرائــب 

والقيــام عــلى مــوارد الدولــة ومروفاتــه. كــما أشرف عــلى الدواويــن فنــاب عــن الخليفــة في حكــم البــلاد 

وجمــع في شــخصه الســلطتين المدنيــة والحربيــة بجانــب الواجبــات العاديــة مــن معاونــة الخليفــة، ونصحــه 

ومســاعدته. وكانــت حكومــة الخليفــة تعــرف )بديــوان العزيــز( وكانــت مهمــة الوزيــر الاشراف عــلى هــذا 

الديــوان. وقــد ظهــر بتــوالي الايــام ان واجبــات الوزيــر كثــيرة مرهقــة لا يســتطيع القيــام بهــا رجــل واحــد 
فأصبــح يختــار موظفــين لــإشراف عــلى الدواويــن ومســاعدته في اعبائــه.)7(

          اشــار ابــن طباطبــا الى ان عــر الدولــة العباســية هــو العــر الــذي شــهد تقنــين 

قوانــين الــوزارة وتأســيس دعائمهــا بقولــه: »والــوزارة لم تتمهــد قواعدهــا وتتقــرر قوانينهــا الا في دولــة بنــى 

العبــاس، فأمــا قبــل ذلــك فلــم تكــن مقننــة القواعــد ولا مقــررة القوانــين بــل كان لــكل واحــد مــن الملــوك 

اتبــاع وحاشــية، فــاذا حــدث امــر استشــار ذوي الحجــا والآراء الصائبــة فــكل منهــم يجــرى مجــرى الوزيــر، 

فلــما ملــك بنــو العبــاس تقــررت قوانــين الــوزارة وسُــمىّ الوزيــر وزيــرا وكان قبــل ذلــك يسُــمى كاتبــا او 

)1( نفس المصدر، ص114

)2( حمدان عبد المجيد الكبيي، مرجع سابق، ص 140

)3( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 153

)4( المسعودي، التنبيه والاشراف، ص 339

)5(  يشــيرون الى ان كلمــة )وزيــر( مشــتقة مــن الــوزر بفتــح الــزال والــراء ومعنــاه الملجــأ والمعتصــم وهــذا يعنــى ان الوزيــر يرجــع 

اليــه ويلُجــأ الى رأيــه وتدبــيره، او مــن الــوِزر بكــر الــواو وهــو الثِقــل وهــذا يعنــى ان الوزيــر يحمــل الثِقــل فيعــين الخليفــة ويحمــل 

عنــه اعبــاءه.  

)6( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 153

)7( حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، ص 164
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مشــيرا.«)1( بالوصــول الى خلافــة الرشــيد اصبحــت كلمــة ومنصــب الوزيــر وظيفــة ظاهــرة وثابتــة المعــالم، 

وأصبــح يطُلــق عــلى الوزيــر وزيــرا ويتقــاضى راتــب وزيــر ولــه صلاحيــات النظــر والبــت في امــور اقرهــا 

لــه الخليفــة. وباســتقرار نظــام الخلافــة وتطــور النظــم الإداريــة تطــورت ســلطة الوزيــر في تريــف شــئون 

ــت ليحــي  ــي اعطي ــات الت ــير محــدودة كالصلاحي ــات غ ــترات صلاحي ــض الف ــم في بع ــت له ــم، وكان الحك

الرمــكي في زمــن الرشــيد مثــلا، وان كانــت هــذه الصلاحيــات ترتبــط بشــخص الخليفــة الى درجــة بعيــدة 

ــات  ــما اعطــى البعــض الاخــر وزراؤهــم صلاحي ــيرا بين ــه كث ــم دور وزرائ ــال الى تحجي ــاء م فبعــض الخلف

واســعة.

مــن هنــا نــرى ان نظــام الــوزارة في الدولــة الاســلامية نشــأ مــن اولويــات بســيطة وتــدرج في النمــو 

حســب وضــع الخلفــاء وقوتهــم وتطــور الاتجاهــات الإداريــة. امــا الاســس النظريــة التــي وضعهــا الفقهــاء 

ــا وضعــت متأخــرة  ــوزارة وشروطه ــة ال ــان نظري ــك ف ــع. لذل ــرة بالواق فقــد جــاءت متأخــرة نســبيا ومتأث

مســتفيدة مــن التجــارب الســابقة مــع اضافــة شيء مــن التهذيــب والكثــير مــن الآراء النظريــة. اســهمت 

مؤسســة الــوزارة بــدور فاعــل في توجيــه نظــام الدولــة الاســلامية ورســم سياســتها العامــة. وتعتــر المصــادر 

التــي ذكرتهــا في الفصــل الاول هــي امثلــة مــن المرجعيــة لفهــم الفكــر الســياسي والإداري للدولــة الاســلامية 

ولفهــم نظــام الــوزارة وتــدرج الســلطات والصلاحيــات التــي اعطيــت للــوزراء حتــى نهايــة العــر العبــاسي 

الثــاني، بــل وحتــى عــر الدولتــين الفاطميــة والمملوكيــة اذ ورثتــا نظــام الــوزارة بــكل قواعــده ومراســمه 

مــن عــر الدولــة العباســية.

شـــــروط الوزارة:
اورد المؤرخــون والعلــماء شروطــا كثــيرة للــوزارة تتمحــور كلهــا حــول بعــض الصفــات الجوهريــة 

التــي ينبغــي للوزيــر ان يتمتــع بهــا، ومنهــا العلــم، والكفــاءة، والصــدق، والامانــة، والقــدرة عــلى التعامــل 

مــع الملــوك مــن جهــة، ومــع عامــة النــاس مــن جهــة أخــرى. يقــول ابــن طباطبــا في ذلــك: »الوزيــر وســيط 

ــاع  ــوك، وشــطر يناســب طب ــاع المل ــه شــطر يناســب طب ــون في طبيعت ــه فيجــب ان يك ــك ورعيت ــين المل ب

العــوام، ليعامــل كلا مــن الفريقــين بمــا يوجــب لــه القبــول والمحبــة، والامانــة والصــدق رأس مالــه. قيــل: 

إذا خــان الســفير بطــل التدبــير وقيــل: ليــس لمكــذوب رأى، والكفــاءة والشــهامة مــن مهماتــه، والفطنــة 

ــك  ــتميل بذل ــا ليس ــالا مطعام ــون مفض ــتغنى ان يك ــه، ولا يس ــن ضروريات ــزم م ــاء والح ــظ والده والتيق

الاعنــاق، وليكــون مشــكورا بــكل لســان، والرفــق والانــاة والتثبــت في الامــور، والحلــم والوقــار، والتمكــن 

ونفــاذ القــول، مــما لابــد منــه«.)2( وقــد اشــترط عــلى الوزيــر ايضــا ان يكــون عــلى معرفــة بالأمــور الاداريــة 

وادارة الدواويــن، وكيفيــة ادارة امــوال الدولــة واســتثمارها وموازنــة الامــور الماليــة، والقــدرة عــلى التعامــل 

مــع الجنــد، وضــمان الســيطرة عليهــم لحفــظ الامــن وتأمــين البــلاد والثغــور.  يقــول الثعالبــي: » ينبغــي ان 

يختــار للــوزارة مــن اجتمعــت فيــه الاخــلاق الحميــدة والافعــال الرشــيدة وعــرف بــالآراء الســديدة وجــودة 

ــان  ــة. وإذا كان زم ــجاعة والسياس ــة والش ــة والنزاه ــه العدال ــون في ــدة، فتك ــواب الآراء المفي ــير وص التدب

)1(  المصدر السابق، نفس المكان

)2( نفسه، ص152
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الصلــح والهدنــة يصلــح ان يكــون الوزيــر حليــما ســاكنا. وإذا كان زمــان الفــن والحــروب يصلــح ان يكــون 

شــجاعا صارمــا. وقــال بعــض الفضــلاء شرائــط الــوزارة خمســة: اولهــا العــدل: ليكــون منصفــا في حكمــه 

وتســلم الرعيــة مــن ظلــم غــيره وظلمــه، والثــاني: الامانــة ليفــي بمــا عليــه ويتــوفى مــا لــه ولا يختــزل لنفســه 

ــات ووجــوه تثمــير  ــة والترف ــم بالأعــمال الديواني ــة وهــي العل ــث: الكفاي ــه بســيرته، والثال فتســير عمال

ــع: السياســة  الامــوال والاســتخراجات فيضــع الامــور في مواضعهــا ويرتــب الاعــمال عــلى قواعدهــا، والراب

فيعــرف مــداراة الجنــد وتأليفهــم وجمعهــم وتفريقهــم ويكــون خبــيرا بالمكائــد الحربيــة والخــدع وحفــظ 

البــلاد والثغــور والقــلاع.«)1( 

لقــد جهــد الخلفــاء العباســيون في التــماس هــذه الخصــال بعضهــا او كلهــا في وزرائهــم.  وكانــت 

معايــير اختيارهــم لهــؤلاء الــوزراء عاليــة وتتطلــب الكثــير مــن الكفــاءة الحرفيــة والشــخصية والإداريــة. 

يحــى المــاوردي ان الخليفــة العبــاسي المأمــون كتــب في اختيــار وزيــر: »انى التمســت لأمــوري رجــلا جامعــا 

ــارب، ان  ــه التج ــه الآداب واحكمت ــد هذبت ــه، ق ــتقامة في طرائق ــه، واس ــة في خلائق ــير، ذا عف ــال الخ لخص

اؤتمــن عــلى الاسرار قــام بهــا، وان قلــد مهــمات الامــور نهــض فيهــا، يســكته الحلــم وينطقــه العلــم وتكفيــه 

اللحظــة وتغنيــه اللمحــة. لــه صولــة الامــراء، وانــاة الحكــماء، وتواضــع العلــماء، وفهــم الفقهــاء، ان أحســن 

اليــه شــكر وان ابتــلى بالإســاءة صــر، لا يبيــع نصيــب يومــه بحرمــان غــده، يســترق قلــوب الرجــال بخلابــة 

لســانه وحســن بيانــه.«)2( اضافــة الى هــذه الــشروط الادبيــة والاخلاقيــة يــورد الثعالبــي ان الوزيــر يحتــاج 

ايضــا ان تجتمــع فيــه شروط اخــرى وهــي: الاســلام والبلــوغ والعقــل والعدالــة وامــا الحريــة فقــد اختلــف 

في اشــتراطها والصحيــح انهــا لا تشــترط كالملــك وامامــة الصلــوات. ويحتــاج مــع ذلــك ان يكــون موصوفــا 

ــه الآراء  ــت، ولا تدهش ــور وان عظم ــره الام ــة، لا تبه ــة بالسياس ــودة الآراء، والمعرف ــل، وج ــة العق برزان

والاعــمال إذا تكاثــرت، وليكــن فيــه الثبــات والوقــار والنهضــة والتنفيــذ والتقريــر.)3( 

انـــــواع الوزارة
قسم فقهاء المسلمين الوزارة إلى نوعين:

وزارة التفويــض: وهــي ان يعهــد الخليفــة بالــوزارة الى رجــل يفــوض اليــه النظــر في امــور الدولــة 
والتــرف في شــئونها دون الرجــوع اليــه ولم يبــق للخليفــة بعــد ذلــك الا ولايــة العهــد وســلطة عــزل مــن 
يوليهــم الوزيــر.)4( يقــول المــاوردي انــه يعُتــر في شروط هــذه الــوزارة جميــع شروط الامامــة الا النســب، 
ويحتــاج الى شرط زائــد عــلى شروط الامامــة وهــو ان يكــون مــن اهــل الكفايــة فيــما يــوكل اليــه مــن امــر 
الحــرب والخــراج.   يجــوز لوزيــر التفويــض ان يحكــم وان يقلــد الحــكام، وان ينظــر في المظــالم ويســتنيب 
ــي دبرهــا وان  ــاشر الامــور الت ــولاه، وان يب ــد مــن يت ــاد بنفســه وان يقل ــولى الجه ــه ان يت ــا، ويجــوز ل فيه
يســتنيب في تنفيذهــا. ويــرى المــاوردي ان وزيــر التفويــض بذلــك يصــح لــه كل مــا يصــح للخليفــة الا ثلاثــة 
اشــياء هــي: ولايــة العهــد لأنهــا مــن حــق الخليفــة فهــو الــذي يجــوز لــه وحــده ان يعهــد بهــا الى مــن يــرى 

)1( الثعالبي، مصدر سابق، ص62-61

)2( الماوردي، مصدر سابق، ص 31-30

)3( المصدر السابق، ص 77

)4( حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، ص121
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وليــس ذلــك للوزيــر. والثانيــة ان يســتعفى الامــة مــن الامامــة وليــس ذلــك للوزيــر. والثالثــة ان يعــزل مــن 
قلــده الوزيــر بينــما لا يســتطيع الوزيــر ان يعــزل مــن قلــده الخليفــة.)1( ومــن حــق هــذا الوزيــر ان يتنقــل 
في الاقاليــم لأنــه يصلــح البــلاد ويســوس العبــاد بينــما يســكن الخليفــة سرة البــلاد )أي مركزهــا( ووســطها.)2(  
وزارة التنفيــذ: وهــي حــين يكــون الوزيــر وســيطاً بــين الخليفــة والرعيــة والــولاة. وتقتــر مهمتــه 
ــل  ــاء نفســه ب ــة مــن تلق ــة وعــدم التــرف في شــئون الدول ــر الخليف ــذ اوام ــوزارة عــلى تنفي في هــذه ال
ــة  ــين الخليف ــذا واســطة ب ــر به ــا ويكــون الوزي ــره فيه ــى اوام ــة ويتلق ــة عــلى الخليف ــور الدول يعــرض ام
ــض، لان  ــن وزارة التفوي ــل م ــا اق ــف وشروطه ــا أضع ــذ حكمه ــاوردي ان وزارة التنفي ــرى الم ــه.)3( ي ورعيت
ــا والــولاة يــؤدى  النظــر فيهــا مقصــور عــلى رأى الامــام وتدبــيره وهــذا الوزيــر وســيط بينــه وبــين الرعاي
عنــه مــا امــر وينفــذ عنــه مــا ذكــر، ويمــي مــا حكــم، ويخــر بتقليــد الــولاة وتجهيــز الجيــوش، ويعــرض 
عليــه مــاورد مــن احــداث مهمــة ليعمــل فيهــا مــا يؤمــر بــه.  فهــو معنــى بتنفيــذ الامــور وليــس بــوال 
عليهــا ولا متقلــد لهــا.  وتراعــى فيــه شروط ذكرهــا المــاوردي وهــي: الامانــة حتــى لا يخــون فيــما اؤتمــن 
عليــه والصــدق حتــى يوثــق بخــره فيــما يؤديــه، وقلــة الطمــع حتــى لا يرتــشى فيــما يــي، وان يســلم مــا 
بينــه وبــين النــاس مــن عــداوة وشــحناء لان العــداوة تصــده عــن انصــاف النــاس وتمنــع تعاطفــه معهــم، 

وان يكــون حــاضر الذهــن )ذكــورا لمــا يؤديــه الى الخليفــة وعنــه لأنــه شــاهد لــه وعليــه(، واخــيرا الــذكاء 

والفطنــة حتــى لا تشــتبه عليــه الأمــور.)4( ووزيــر التنفيــذ يتعــين عليــه الا يغيــب عــن موضــع الملــك لأنــه 

يحتــاج الى مشــورته ومراجعتــه في أكــر الامــور الحــوادث فــلا يبعــد عنــه ليــلا ولا نهــارا.)5(   

صيغة تقليد الوزارة:
ــا بمجــرد  ــوزارة وانمــا يكتفــى فيه ــه ال ــذ الى عقــد وصيغــة خاصــة في تولي ــر التنفي ــاج وزي  لا يحت
الاذن ومطلــق الاســم لأنــه منفــذ لأوامــر الخليفــة فحســب، وليــس متقلــدا لهــا ولا مســتقلا بالســلطة ومــن 
ــح،  ــم الا بالقــول الصحي ــد.)6( وامــا وزارة التفويــض فإنهــا عقــد والعقــد لا يت ــاج الى تقلي ــه لا يحت ــم فان ث
ويجــب ان يلاقــى عرضــه القبــول مــن جانــب الوزيــر. ويصــح ان يقــول الخليفــة للوزيــر: )فوضــت اليــك 
وزارتي( لتنعقــد بذلــك وزارة التفويــض. وقــد استحســن المــاوردي هــذه الصيغــة وقــال انهــا أفخــم صيغــة 
ــات  ــوض صلاحي ــر المف ــون للوزي ــة تك ــذه الصيغ ــب ه ــا.)7( وبموج ــض واوجزه ــا وزارة التفوي ــدت به عق
ــد  ــض في العه ــر التفوي ــت لوزي ــي اعطي ــة الت ــات المطلق ــذه الصلاحي ــر له ــة. وخــير تصوي واســعة ومطلق
العبــاسي هــي الصلاحيــات التــي اعطيــت ليحــي الرمــكي في عهــد هــارون الرشــيد الــذي عــين يحيــى بــن 
خالــد الرمــكي وزيــرا مفوضــا عنــه وقــال لــه »قلدتــك امــر الرعيــة واخرجتــه مــن عنقــي اليــك فاحكــم في 

)1( الماوردي، مصدر سابق، ص 30

)2( الثعالبي، مصدر سابق، ص 82-81

)3( حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، ص 121

)4( الماوردي: مصدر سابق، ص 34

)5( الثعالبي، مصدر سابق، ص 82

)6( الماوردي، مصدر سابق، ص 35-34

)7( الثعالبي، مصدر سابق، ص34
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ذلــك مــا تــرى مــن الصــواب واســتعمل مــن رأيتــه اعــزل مــن رأيــت وامــي في الامــور عــلى مــا تــرى.«)1(

مراسم تقليد الوزراء:
 كان الخليفــة العبــاسي إذا وقــع اختيــاره عــلى مــن يرشــحه لمنصــب الــوزارة أرســل اثنــين مــن الامــراء 

يحمــلان كتــاب الخليفــة الى الانســان الــذي وقــع عليــه الاختيــار لمنصــب الــوزارة. فيســير الزيــر المختــار الى 

ــة حيــث  ــك الى حجــرة اخــرى في دار الخلاف ــدي الخليفــة، وينــرف بعــد ذل ــين ي ــل ب ــم يمث ــة ث دار الخلاف

يرتــدى لبــاس التشريــف ثــم يمثــل بــه مــرة اخــرى بــين يــدي الخليفــة، فيقبــل يــده ثــم ينــرف.  فــاذا بلــغ 

البــاب وجــد حصانــا مزينــا في انتظــاره فيمتطيــه ويســير بــه الى دار الــوزارة وقــد ســار امامــه كبــار الموظفــين 

والقــواد ورجــال البــلاط وحجــاب القــر والمــوالي. فــاذا وصــل ترجــل وســط مظاهــر الاحتفــال ثــم يقرا ســجل 

تعيينــه.)2(  كــما اورد الصــابي ايضــا ان العــادة كانــت إذا قــرر الخليفة ان ينتخــب أحدهم للوزارة ان يســتدعيه 

لمقابلتــه ثــم يخطــره باختيــاره للمنصــب ثــم يعــود في الغــد فيخلــع عليــه الخليفــة الــوزارة، فيخــرج من قر 

الخلافــة في موكــب يضــم الحجــاب والامــراء والقــواد وكبــار رجــال الدولــة حتــى يصــل الى داره.)3( فــاذا وصــل 

الوزيــر الى داره حــضر النــاس عــلى طبقاتهــم للســلام والتهنئــة، كان الخليفــة يرســل لــه مــالا وثيابــا وطِيبــا 

وطعامــا واشربــة وثلجــا.)4( 

رسوم الوزير في الزي والعمل:
          كان رســم الوزيــر في لبســه هــو رســم ســائر العــمال في الدولــة فــكان يلبــس دُرّاعَــة وقميصــا 

ــام الاحتفــالات الرســمية فــكان  ــوزراء، وامــا في اي ــة)5( وخفــاً. وكان الســواد هــو اللبــاس الرســمي لل مبطن

الوزيــر يرتــدى ثيــاب الموكــب وهــي قِبــاء وســيف بمنطقــة وعمامــة ســوداء وهــي الجــزء الــذي لا ينزعــه 

الوزيــر مــن لباســه عــادة.)6( كان مــن رســم الوزيــر ان يغــدو اليــه الكتــاب فيوافقهــم عــلى الاعمال، ويســلم 

الى كل منهــم مــا يتعلــق بديوانــه، ويوصيــه بمــا يريــد وصايتــه بــه. ثــم يروحــون اليــه بمــا يعملونــه مــن 

اعمالــه فيوافقهــم عليــه، وعــلى مــا اخرجــوه مــن الخــروج وقضــوه مــن الامــور ويقيمــون عنــده الى بعــض 

الليــل فتعــرض عليــه الكتــب بالنفقــات والتســبيبات والحســبانات. فــاذا خــف العمــل قــام مــن مجلســه 

وانرفــت الجماعــة بعــد قيامــه. وفى مثــل هــذا المجلــس كان الكُتـّـاب يجلســون امــام الوزيــر كل في مكانــه 

ومعــه دواتــه وكان رئيــس هــؤلاء الكُتـّـاب يجلــس متقدمــا عليهــم.)7( 

          كان رســم الوزيــر ايضــا الا يذهــب الى دار الخلافــة الا في ايــام الموكــب وكان ذلــك يومــي 

الاثنــين والخميــس في بدايــة القــرن الرابــع الهجــري. وقــد جــرى الرســم ان يســاير الوزيــر إذا ذهــب الى 

)1( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 134

)2( حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن، النظم الاسلامية، ص 116

)3( الصابي، الوزراء، ص 82

ــدة،  ــو ري ــادي اب ــد اله ــع الهجــري او عــر النهضــة في الاســلام، ترجمــة محمــد عب ــرن الراب ــز، الحضــارة الاســلامية في الق )4( ادم مت

ــربي، )د.ت(، ص 170 ــاب الع ــيروت: دار الكت ب

)5( مبطنة: ضرب من الاردية يلبس فوق الثياب له بطانة قوية ثخينة، راجع الصابي، رسوم دار الخلافة، ص96

)6( ادم متز، مرجع سابق، ص 169

)7( نفس المرجع، ص 171-170
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58 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

دار الخلافــة واحــد مــن كُتاّبــه الاربعــة الذيــن يتولــون الديــوان. وكان للوزيــر في دار الخلافــة دار مفــردة 

ــس الى  ــر إذا جل ــة.)1( وكان الوزي ــتدعيه الخليف ــى يس ــه حت ــين يدي ــواش ب ــواصى والح ــا والخ ــس فيه يجل

الخليفــة يجلــس مواليــا لــه بوجهــه وهــي عــادة المــرؤوس بالنســبة لرئيســه. وإذا اراد ان يكتــب شــيئا في 

حــضرة الخليفــة تحــضر لــه دواة لطيفــة بسلســلة فيمســكها بيديــه اليــرى ويكتــب بيــده اليمنــى، وكان 

الخليفــة المقتــدر قــد امــر بذلــك لمــا رأى مــرة مشــقة ذلــك عــلى وزيــره عــلى بــن عيــى فامــر بــان يقــف 

ــر يكــرم بهــذا  ــة. وكان عــلى بــن عيــى اول وزي بعــض الخــدم فيمســك الــدواة الى ان يفــرغ مــن الكتاب

ثــم صــار رســما للــوزراء مــن بعــده.)2( كانــت دار الــوزارة حتــى عــام 320هـــ هــي الــدار التــي كانــت قديمــا 

لســليمان بنــو وهــب)3( عــلى الشــاطئ الشرقــي لنهــر دجلــة والتــي كانــت تســمى )دار المخــرم( وهــي دار 

واســعة كانــت تربــو في مســاحتها عــلى ثلاثمائــة ألــف ذراع. وكان يقــف عــلى بــاب الوزيــر في هــذه الــدار 

كثــير مــن الرجــال لحراســتها. وامــا في مجلســه فــكان هنــاك غلــمان مســلحون يســيرون بــين يــدي الوجــوه 

مــن النــاس ويخرجــون بــين يــدي الوزيــر دائمــا يجــرون ســيوفهم والنــاس يشــاهدونهم.)4( وعــادة كانــت 

ــر فقــد كانــت العــادة ان  ــره علاقــة احــترام تشــوبها المــودة عــلى اقــل تقدي ــين الخليفــة ووزي ــة ب العلاق
يتفقــد الخليفــة احــوال وزيــره ويواســيه عندمــا تنــزل بــه الشــدائد او تلــم بــه الخطــوب.)5(

دور وصلاحيات الوزير في العر العباسي الاول

          كان الــوزراء كُتاّبــا بالدرجــة الاولى بثقافتهــم ومؤهلاتهــم.)6( وكان الوزيــر يســاعد الخليفــة 

وينــوب عنــه في حكــم البــلاد، وتنصيــب العــمال، والاشراف عــلى الضرائــب، وكان يجمــع في شــخصه 

الســلطتين المدنيــة والحربيــة بجانــب الواجبــات العاديــة مــن نصــح الخليفــة ومســاعدته. كانــت مــن اهــم 

اعــمال الوزيــر في الدولــة العباســية هــي الاشراف عــلى حســابات الدولــة مــن دخــل ومنــرف.  وكانــت 

هــذه المهمــة تتطلــب منــه درايــة واســعة بإيــرادات الدولــة ومواردهــا الاقتصاديــة في مختلــف الامصــار 

والاقاليــم.  وكان بحكــم منصبــه هــو المــشرف عــلى ديــواني الخــراج وهــما ديــوان الدخــل وديــوان النفقــات 

ــين  ــة ب ــة الدول ــر في المحافظــة عــلى ميزاني ــة تظه ــر الاداري ــدرة الوزي ــت ق ــوان المنــرف(. وكان )هــو دي

الدخــل والمنــرف. والى جانــب ذلــك كان الوزيــر ايضــا هــو المســئول عــن ديــوان الانشــاء، ولهــذا جــرت 

العــادة ان يكــون الوزيــر مــن بلغــاء اللغــة لأنــه هــو الــذي يتــولى بنفســه الاشراف عــلى ديــوان الرســائل 

)1( نفسه، ص 172

)2( نفس المرجع، نفس المكان

)3(  ســليمان بــن وهــب بــن ســعيد بــن عمــرو بــن الحصــين الحــارثي )190هـــ - 272هـــ(. ينتمــي الى عائلــة بنــو وهــب واصلهــم مــن 

نصــارى العــراق. تــوارث عــشرة منهــم أرقــي المناصــب في الدولــة العباســية. وكان اربعــة منهــم وزراء منهــم ســليمان المذكــور. وهــو 

أخــو الحســن بــن وهــب، كان جدهــما ســعيد نرانيــا يكتــب في دواويــن الخــراج ثــم اســتخدم الفضــل بــن ســهل وهبــا ونــوه بذكــره 

وولاه نظــر فــارس. وهــو جــد ابــو الحســين اســحق بــن ابراهيــم بــن ســليمان واضــع كتــاب الرهــان في وجــوه البيــان.  تــأدب ســليمان 

في صغــره وكتــب للمأمــون وهــو حــدث ووزر للمهتــدى وللمعتمــد العباســيين. نكبــه الخليفــة الموفــق باللــه وحبســه حتــى مــات في 

الحبــس. راجــع ســيرته في القضاعــي، مصــدر ســابق، ص41  

)4( ادم متز، مرجع سابق ص172-171

)5( حمدان عبد المجيد الكبيي، مرجع سابق، ص 142

)6( عبد العزيز الدوري، النظم الاسلامية، ص 192
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59 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــول الآداب  ــمًا بأص ــون مل ــر ان يك ــلى الوزي ــك كان ع ــاء.)1( كذل ــوان الانش ــد بدي ــما بع ــمى في ــذي س ال
الســلطانية ليعــرف كيــف يعامــل الخلفــاء، وان يكــون دارســا لعقليــة الجماهــير ليعــرف كيــف يسوســهم.)2(

            كــما هــو معــروف فــان منصــب الــوزارة في الدولــة العباســية ارتبــط بشــخصية ابى ســلمة 

الخــلال اول وزيــر لآل العبــاس، والــذي ابــلى في اول امــر الدعــوة العباســية ولكنــه حــاول في النهايــة تحويــل 

الخلافــة للعلويــين فتخلــص منــه ابــو العباس الســفاح ســنة 132هـــ. وقــد ادت النهاية المأســاوية لأبى ســلمة 

ان يتحــاشى مــن اتى بعــده التســمي بالــوزارة لأنهــم اعتقــدوا بانهــا )اى الــوزارة( شــؤم عــلى صاحبهــا. )3( 

وإذا دققنــا النظــر في الصلاحيــات التــي اعطيــت لأبى ســلمة في اول خلافــة ابى العبــاس الســفاح فنجــد ان 

الســفاح اســتوزره وأطلــق عليــه )وزيــر ال محمــد(. وقــد اجمــع الكثــير مــن المؤرخــين ان ابــا ســلمة كان 

قــد حــاز عــلى هــذا اللقــب قبــل فــترة الدعــوة، وان كانــوا قــد اختلفــوا حــول الصلاحيــات التــي منحــت 

ــين  ــام بتعي ــدة وق ــن جدي ــة، كــما اســس دواوي ــة في الكوف ــه فقــد كان الرجــل صاحــب الســلطة الفعلي ل

الــولاة والعــمال عــلى الاقاليــم المختلفــة، اذ مــما يــورد الجهشــيارى يفُهــم انــه عســكر في )حــمام اعــين( 

قــرب الكوفــة واقــام بهــا ووزع عمالــه وأنشــأ دواوينــا جديــدة، ولكنــه لم يتــول ديــواني الرســائل والخــراج 

اذ ولاههــما ابــو العبــاس لخالــد بــن برمــك.)4( 

            وباســتقرار نظــام الخلافــة وتطــور النظــم الإداريــة في الدولــة العباســية تطــورت ســلطة 

الوزيــر في تريــف شــئون الحكــم.  ولم تكــن صلاحيــات مــن تولــوا هــذا المنصــب محــدودة، بــل كانــت 

تتوقــف عــلى مــدى ســلطة الخليفــة مــن قــوة وضعــف. فقــد تمتــع بعــض الــوزراء بصلاحيــات وســلطات 

إداريــة واســعة وبعضهــم لم يعــط إلا ســلطات محــدودة.  ومــع ذلــك فانــه يمكــن القــول ان ظهــور فكــرة 

الــوزارة واشــتراك الفــرس في النظــام الجديــد، ثــم ظهــور وزراء اقويــاء فيــما بعــد مثــل الرامكــة ادى بمــرور 

الزمــن الى تكــون نظــام الــوزراء الحقيقــي والى رســوخه كأســاس لــإدارة العباســية، حيــث بــدأت شــخصيات 

الــوزراء تســطع مــع بدايــة عهــد الخليفــة العبــاسي المهــدى )158-169هـــ( لمــا ســاد الدولــة مــن هــدوء 

نســبى.  ثــم صــار للــوزارة شــأن كبــير في خلافــة هــارون الرشــيد )170-193هـــ(، والمأمــون )198-218هـــ( 

لاعتــماد الأول عــلى الرامكــة، والثــاني عــلى بنــى ســهل، فمُنِــحَ يحيــى الرمــكي وزيــر الرشــيد، والحســن بــن 

ســهل وزيــر المأمــون صلاحيــات وســلطات واســعة جعلــت نفوذهــما يمتــد إلى مرافــق الدولــة جميعهــا.

الكتابة والطريق الى الوزارة:
ــة  ــدر الدول ــذ ص ــب من ــلى دور الكات ــرأ ع ــذي ط ــور ال ــزة للتط ــة موج ــزء لمح ــذا الج ــدم ه يق

الاســلامية وانتهــى بوقوفــه عــلى رأس الجهــاز الإداري في الدولــة العباســية في بدايــة عهدهــا الأول. وبكلمــة 

اخــرى فانــه يبحــث في التــدرج الــذي طــرأ في وضــع الكاتــب حتــى انتهــى الى الــوزارة.   فقــد بــدأ الكاتــب 

ــذي  ــة التــرف في النــص ال ــات الكتابيــة في صــدر الاســلام، ولم يكــن يملــك حري ــا لا غــير في العملي معاون

يحــرره.  وتطــور دوره تدريجيــا الى دور الناصــح والمعــين للخليفــة في العهــد الأمــوي وتطــورت صلاحياتــه في 
)1( القلقشندي، مصدر سابق، ص 90

)2( احمد مختار العبادي، مرجع سابق، ص 35

)3( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 156

)4( الجهشيارى، مصدر سابق، ص58
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60 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الكتابــة للخليفــة فأصبــح يتحكــم في محتــوى النــص، وطريقــة الكتابــة، واقتــر دور الخليفــة عــلى الاطــلاع 

ــب  ــر منص ــى ظه ــه حت ــب ومهام ــور دور الكات ــم تط ــا. ث ــة عليه ــد الموافق ــا بع ــائل وتوقيعه ــلى الرس ع

الــوزارة في بدايــة الدولــة العباســية فتقلدهــا المتميزيــن مــن الكتــاب في الدولــة. ان دراســة هــذا التطــور 

الــذي طــرأ في دور الكاتــب يكشــف لنــا الكثــير مــن تطــور نظــم الحكــم في الدولــة الاســلامية، والاتجاهــات 

ــه  ــة التــي اتخذتهــا وتأثــرت بهــا.  كــما يكشــف ايضــا عــن طبيعــة مجتمعهــا وعلاقت ــارات الحضاري والتي

ــر  ــة الوزي ــا علاق ــين لن ــة ويب ــوزارة مؤسســة اداري ــدأت ال ــف ب ــب كي ــم والادب. ويفــر دور الكات بالعل

ــاب العــر  بطبقــة الكتــاب وبهــذا يمهــد لفهــم الادوار السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة التــي مثلهــا كُتّ

ــاسي الاول.  العب

 كان الكاتــب في عهــد الراشــدين محــدود الصلاحيــات وكان تابعــا للخليفــة او الــوالي بحيــث لم يكن 

ــا، ولم  ــة مــا يمــلى عليــه حرفي في مقــدوره ان يتحكــم في محتــوى الرســائل، او شــكلها، وكان يكتفــى بكتاب

يكــن لــه الحــق في انفــاذ الرســائل، وتلقيهــا، ولا فتحهــا قبــل ان يطلــع عليهــا الخليفــة. وتلــك ظاهــرة اشــار 

اليهــا الجهشــيارى في قولــه: » كان عمــر بــن الخطــاب يمــلى عــلى كاتــب بــين يديــه، فكتــب الكاتــب غــير 

مــا قــال عمــر فقــال لــه زيــاد بــن ابيــه: يــا امــير المؤمنــين قــد كتــب غــير مــا قلــت، فنظــر في الكتــاب فــكان 

كــما قــال زيــاد فقــال عمــر: انّى علمــت هــذا؟ فقــال زيــاد: رأيــت رجــع فِيــك وخطــه فرأيــت مــا احــارت 

كفــه غــير مــا رجعــت بــه شــفتيك«.)1( فهــذه الروايــة قــد تكــون غــير موثقــة تاريخيــا الا ان دلالتهــا مهمــة 

اذ تشــير الى ان الكاتــب في ذلــك العــر لم يكــن في مقــدوره ان يقــوم بتحويــر المــادة التــي تمــلى عليــه، 

وان المهمــة المتوقعــة منــه هــو ان يكتــب مــا يمــلى عليــه بحيــث يكــون المنطــوق صــورة عــن المكتــوب لا 

أثــر فيــه لصياغــة مســتحدثة ومــن هنــا يــأتي التأكيــد عــلى علاقــة الامــلاء التــي تربــط الخليفــة بالكاتــب.

ــر المنصــور الى  ــو جعف ــب محــدودة. وعمــد اب ــات الكات ــة العــر الأمــوي ظلــت صلاحي  في بداي

اتخــاذ سياســة صارمــة مــع معاونيــه فيــما بعــد والذيــن ظلــوا في مرتبــة الكُتـّـاب والمعاونــين ولم يــرق احــد 

منهــم الى التلقــب بالــوزارة وفى ذلــك يقــول ابــن طباطبــا: »فلــم تكــن الــوزارة في ايامــه طائلــه لاســتبداده 

ــة  ــا هيب ــه تصُغــر له ــت هيبت ــه كان يشــاور في الامــور دائمــا وانمــا كان ــه مــع ان ــه وكفاءت واســتغنائه برأي

الــوزراء وكانــوا لا يزالــون عــلى وجــل منــه وخــوف فــلا يظهــر لهــم ابهــة ولا رونــق«.)2( كان الاشراف عــلى 

الدواويــن والفصــل في القضايــا يعــود للمنصــور بصــورة نهائيــة  وكان المنصــور يــشرف عــلى كافــة الاعــمال 

الاداريــة ويــتردد بنفســه عــلى الدواويــن بصــورة مســتمرة.  ووفقــا لمــا يرويــه الجهشــيارى فقــد تضايــق 

كتاّبــه مــن اشرافــه المســتمر عــلى امــور الدواويــن بنفســه فتامــروا عــلى ان يقنعــوه بــشرب شيء مــن شراب 

مســكر عــلى انــه شراب يــرد معدتــه حتــى ينشــغل عنهــم.  يقــول فشربــه في اليــوم الاول فاســتطابه، ثــم 

شربــه في اليــوم الثــاني والثالــث فتأخــر عــن صــلاة الظهــر والعــر والعشــاء، فدعــا بالــشراب وامــر بهرقــه 

ــا  ــول »م ــه كان يق ــلى ان يــشرب شــيئا يشــغله«.)3(   وروى عــن المنصــور ايضــا ان ــا ينبغــي لمث ــال »م وق

أحوجنــي ان يكــون عــلى بــابي نفــر لا يكــون عــلى بــابي اعــف منهــم، هــم اركان الدولــة ولا يصلــح الملــك 
)1( الجهشيارى، مصدر سابق، ص12

)2( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 174

)3( المصدر السابق، ص 102-101
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ــم، والاخــر صاحــب شرطــة ينصــف الضعيــف  ــه لومــة لائ الا بهــم، امــا احدهــم فقــاض لا تأخــذه في الل

مــن القــوى، والثالــث صاحــب خــراج يســتقى ولا يظلــم الرعيــة« ثــم عــضّ عــلى اصبعــه الســبابة ثــلاث 

ــا امــير المؤمنــين؟ ، قــال: »صاحــب بريــد يكتــب خــر هــؤلاء عــلى  مــرات وقــال: آه  آه ، قيــل مــا هــو ي

الصحــة«.)1(  ويشــير ذلــك كلــه الى ان المنصــور كان يبــاشر اعمالــه بنفســه مســتغنيا عــن احــد يــوكل لــه 

اعمالــه بالكامــل، حتــى ان كتابــه  ضاقــوا مــن مباشرتــه الاعــمال بنفســه. اضافــة الى انــه لم يكــن يعتقــد 

انــه في حاجــة الى رجــل في منصــب الوزيــر، بــل كانــت حاجتــه مقصــورة عــلى القــاضي وصاحــب الشرطــة 

ــدل عــلى ان  ــك ي ــه وكل ذل ــرا يعاون ــن او وزي ــر رئيســا للدواوي ــك ذكرهــم ولم يذك ــد لذل والخــراج والري

منصــب الــوزارة لم يكــن حتــى ذلــك الوقــت ركنــا ثابتــا مــن اركان الســلطة.

مــع كل مــا ذكــرت عــن المنصــور فإننــا نجــد في حالــة ســليمان بــن مخلــد ابــو ايــوب الموريــانى)2( 

تقدمــا فيــما يختــص بصلاحيــة ودور الكاتــب في عهــده وهــي تعتــر البدايــات لاندمــاج دور الوزيــر في دور 

الكاتــب.  عمــل الموريــانى كاتبــا للمنصــور وهــو رجــل مــن اهــل الاحــواز فــارسي الاصــل، اتصــل بالمنصــور 

عــن طريــق كاتبــه عبــد الملــك بــن حميــد الــذي وثــق بــه المنصــور، وطلــب منــه ان ينتخــب مــن ينــوب 

عنــه للكتابــة لأبى جعفــر إذا مــا اعــاق حضــوره شــخصيا عــارض. فرشّــح عبــد الملــك للمنصــور ابــا ايــوب 

ــب  ــا عــلى القل ــا ظريف ــه كان )خفيف ــذي كان شــابا صغــيرا في الســن، وصفــه الجهشــيارى بان ــانى ال الموري

متأتيــا لمــا يريــده منــه ابــو جعفــر(، وكان عالمــا في الكيميــاء والطــب والنجــوم والحســاب والســحر.  فصدف 

ان اعتــل عبــد الملــك مــن مــرض المّ بــه فلــزم بيتــه، يقــول الجهشــيارى »فلــم يــزل رأى ابــو ايــوب يعلــو 

ومحلــه مــن رأى ابــو جعفــر يزيــد حتــى قلّــده وزارتــه وفــوّض اليــه امــره كلــه.« )3(  

ــاءه في  ــانى اقرب ــتعمل الموري ــة فاس ــئون الدول ــير ش ــن وتدب ــانى الدواوي ــر الموري ــو جعف ــد اب   قل

الاعــمال.)4( وشــارك الموريــانى فيــما بعــد المنصــور في اتخــاذ القــرارات السياســية ومنهــا: القضــاء عــلى أعــداء 

أبي جعفــر، فهــو الــذي طــمأن أبــا مســلم الخراســاني عندمــا أراد المنصــور أن يتخلــص منــه، حتــى يتمكــن 

مــن القبــض عليــه. كــما كان لــه دور إيجــابي في القضــاء عــلى عبــد الجبــار الأزدي وإلى خراســان)5( وفي العفــو 

عــن ســفيان ابــن معاويــة)6( قاتــل عبــد اللــه بــن المقفــع.  وقــد حــاول الموريــانى ان يــرى هــو وعائلتــه 

مــن وراء الثقــة التــي اولاهــا لــه ابــو جعفــر المنصــور فأقــدم المنصــور عــلى ســجنه وتجريــد اسرتــه مــن 

)1( ابن الاثير )عز الدين بن الحسن على بن محمد(، الكامل في التاريخ، اشراف ابو صهيب الكرمي، بيروت: بيت الافكار الدولية، 

)د.ت(، ص 838، ووردت في القصة في الطري )ابو جعفر محمد بن جرير(، تاريخ الطري، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم القاهرة: 

دار المعارف 1967م، ج8، ص 67

)2( ابــو ايــوب الموريــانى: وصفــه ابــن وهــب بانــه كان امامــا في صناعــة الكتابــة وان عباراتــه فيهــا كانــت مرجعــا للشــعراء يروونهــا 

ويأخــذون معناهــا ويصوغونــه شــعرا، انظــر ابــن وهــب، ص 273

)3( الجهشيارى، مصدر سابق، ص65

)4( نفس المصدر، نفس المكان

)5(  عبــد الجبــار الأزدي: كان واليــا عــلى خراســان مــن قبــل المنصــور ســنة 141هـــ فاســتبد بولايتــه لمــا كــرت اموالــه وانصــاره فأرســل 

لــه المنصــور المهــدى للقضــاء عــلى ثورتــه فنجــح في ذلــك وقتــل في العــام 149هـــ.

)6(  سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن ابى الصفرة: كان واليا على البرة في عهد المنصور.
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ملاكهــا. وتــوفى الموريــانى في ســجنه ســنة 154هـــ.)1( بعــد وزارة الموريــانى تراجــع المنصــور عــن اتخــاذ الوزيــر 

معينــا لــه لأنــه لم يتخــذ بعــد الموريــانى وزيــرا وانمــا لجــأ الى توليــة الاعــمال التــي كان يتولاهــا الموريــانى الى 

ثلاثــة موظفــين هــم: الفضــل بــن ســليمان الطــوسي)2( الــذي ولاه الخاتــم وابّــان بــن صدقــة)3(  الــذي ولاه 

ديــوان الرســائل، وقلــد صاعــدا مــولاه النظــر في ضياعــه وممتلكاتــه. وهكــذا بــدا ان تجربــة الموريــانى كانــت 

تجربــة تراجــع عنهــا المنصــور اذ انــه لم يعــين احــدا مكانــه واســتمر كعادتــه يمــارس الســيطرة المبــاشرة عــلى 

امــور دولتــه.)4(  ويبــدو انــه اســتغنى عــن منصــب الوزيــر في ايامــه الاخــيرة اذ يذكــر المســعودي انــه بعــد 

ان اســتوزر ابــا ايــوب الموريــانى »اســتكتب ابــان بــن صدقــة الى ان مــات.«)5( وتطــورت مكانــة الكاتــب بعــد 

المنصــور رغــم انــه لم يعــط صلاحيــات واســعة.  وخــير مثــال لذلــك هــي حالــة قبيصــة بــن ذؤيــب)6( كاتــب 

عبــد الملــك بــن مروان)65-86هـــ( الــذي خوّلــه الخليفــة ان يقــرأ الكتــب الــواردة عليــه قبــل ان يطلــع 

عليهــا شــخصيا. وكان يناصحــه في امــوره الشــخصية وهــو )اى قبيصــة( الــذى نصــح عبــد الملــك لمــا هــمّ 

بخلــع عبــد العزيــز بــن مــروان مــن ولايــة العهــد والعهــد لولديــه الوليــد وســليمان بالصــر عــى ان يتــوفى 

ــة مــر، يقــول الجهشــيارى  ــز ولاي ــد العزي ــد الملــك اخــوه عب ــز مــن تلقــاء نفســه، فــولى عب ــد العزي عب

»فلــما جــاء كتــاب وفــاة عبــد العزيــز قــرأه قبيصــة عــلى عادتــه في قــراءة الخطابــات قبــل الخليفــة، فعــزىّ 

ــة  ــلطات الفعلي ــك الي ان الس ــع ذل ــادر م ــير المص ــز.«)7(    تش ــد العزي ــه عب ــك في اخي ــد المل ــة عب الخليف

للكاتــب بــدأت بالتزايــد مــع نهايــة العهــد الأمــوي فاصبــح الكاتــب يتحكــم في مضمــون الرســالة ويكتــب 

المحتــوى بكلماتــه الخاصــة بنــاء عــلى امــر عــام بمضمــون الرســالة.  والدلائــل عــلى ذلــك كثــيرة منهــا مــا 

يــورده الجهشــيارى ايضــا عــن ان هشــام بــن عبــد الملــك )105-125هـــ( طلــب مــن كاتبــه ســالم الكاتــب 

بــان يكتــب الى يوســف بــن عمــر - بــيء امــر بــه - ثــم يعــرض الرســالة عليــه فمــى ســالم ليكتــب مــا 

امــر بــه، وحــضر ســالم بالكتــاب الــذى كتبــه فعرضــه عليــه )أي عــلى الخليفــة هشــام(.)8( كــما اورد ايضــا 

ان مــروان بــن محمــد )اخــر خلفــاء بنــى اميــة، تــوفى 132هـــ( طلــب مــن عبــد الحميــد الكاتــب ان يكتــب 

ــه(.)9( وفى ذلــك  ــه وكان قــد ادى اليــه غلامــا اســود قائــلا: )اكتــب اليــه فأذمــم فعل رســالة الى احــد عمال

اشــارة واضحــة لمســاحة مــن حريــة التــرف في المحتــوى تركهــا الخليفــة لكاتبــه فامــر الكتابــة بــدون ان 

يمــي الخليفــة كلــمات امــلاء. ويشــير ذلــك الى ان الكاتــب كان بنهايــة العهــد الأمــوي قــد وصــل مرحلــة 

)1( نفس المصدر، ص 85

)2(  سليمان الطوسي: لم اعر له على ترجمة ويبدو انه كان كاتبا في ديوان المنصور

)3(  ابان بن صدقة: تولى ديوان الرسائل للمنصور وجعله المهدى على ديوان رسائله ايضا في سنة 167هـ.

)4( فايــزة اســماعيل أكــر، وزراء العــر العبــاسي الاول 132-232هـــ، مجلــة المــؤرخ العــربي )العــراق(، العــدد الثامــن، المجلــد الاول، 

ــارس 2000، ص14 م

)5( المسعودي )ابو الحسن على بن حسين(، مروج الذهب ومعادن الجوهر، بيروت: المكتبة العرية 2005م، ج3، ص 238

)6( ابــو ســفيان قبيصــة بــن ذؤيــب الخزاعــي المــدني: ولــد عــام فتــح مكــة، كان مــن فقهــاء المدينــة وروى عــن جماعــة كثــيرة مــن 

الصحابــة. كان كاتــب عبــد الملــك وصاحــب سره، تــوفى ســنة 87هـــ.  

)7( الجهشيارى، مصدر سابق، ص20

)8( نفس المصدر ص39

)9( نفسه، ص53



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

63 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

نــال فيهــا ثقــة الخليفــة وأصبــح في مقــدوره ان يتحكــم في مضمــون ومحتــوى وشــكل الرســائل الصــادرة 
عــن الخليفــة في حــين يطلــع عليهــا الخليفــة لإمضائهــا فقــط.)1(

 مــن المعلــوم ان الدواويــن قــد عُربــت في ايــام خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان )65-85هـــ( وفى 

تعريبهــا دلالــة عــلى ان الســلطة الامويــة كانــت قــد قــررت وضــع حــد لتحكــم الكُتّــاب الاعاجــم الذيــن 

كانــوا يتولــون امــور الخــراج في الدولــة الامويــة، والذيــن اســتمدوا بمعرفتهــم بقضايــا الضريبــة نقطــة قــوة 

أصبحــوا يســاومون بهــا الســلطة لتقــدر اهميتهــم. يــورد الجهشــيارى: »كان يتقلــد ديــوان الشــام بالروميــة 

لعبــد الملــك ولمــن تقــدم سرجــون بــن منصــور)2( فناظــره عبــد الملــك يومــا بــيء فتثاقــل عليــه وتــوانى 

فيــه، فعــاد لطلبــه وحثــه فيــه فــرأى منــه تفريطــا وتقصــيرا، فقــال عبــد الملــك لأبى ثابــت ســليمان بــن 

ســعد الخشــني)3( وكان يتقلــد لــه ديــوان الرســائل: امــا تــرى ادلال سرجــون علينــا واحســبه رأى ضرورتنــا 

اليــه والى صناعتــه، أفــما عنــدك حيلــة؟ فقــال: لــو شــئت لحولــت الحســاب الى العربيــة فقــال: فافعــل، 

فحوّلــه«.)4( 

 كانــت عمليــة التعريــب طويلــة ومفصلــة، فتــم تعريــب دواويــن العــراق والشــام في خلافــة عبــد 

الملــك بنــما عربــت دواويــن مــر في خلافــة الوليــد بــن عبــد الملــك، وعربــت دواويــن خراســان في اواخــر 

الدولــة الامويــة في ولايــة نــر بــن ســيار في حــوالي العــام 124هـــ.  وكان تعريــب الدواويــن اول عمليــة 

ــة.  ــية الى العربي ــة والفارس ــات اليوناني ــن المصطلح ــير م ــل كث ــد ادت الى نق ــارة وق ــة وجب ــة منظم ترجم

ــة  ــة لغ ــح العربي ــلى ان تصب ــوالي وع ــين الم ــة وانتشــارها ب ــة عــلى شــيوع العربي وســاعدت هــذه العملي

ــن  ــب الدواوي ــة اخــرى، كان تعري ــن.)5(  مــن جه ــا لغــة السياســة والدي ــة الى كونه ــة اضاف الادارة والثقاف

ــن الى  ــن أدركــوا ان صلاحياتهــم قــد تــضررت بتعريــب الدواوي ــاب مــن الاعاجــم الذي ــيرة للكت ــة كب ضرب

العربيــة. ويحــى البــلاذري انهــم بذلــوا جهــودا كبــيرة لجعــل الخليفــة يتراجــع عــن هــذا القــرار فيقــول 

انهــم بذلــوا لصالــح بــن عبــد الرحمــن)6(  مائــة ألــف درهــم عــلى ان يظهــر العجــز عــن نقــل الديــوان الى 

العربيــة في العــراق ويمســك عــن ذلــك فــأبى ونقلــه.)7( ويحــى المــاوردي ان سرجــون بــن منصــور عندمــا 

أيقــن بــان الخليفــة مــر عــلى نقــل الدواويــن الى العربيــة خاطــب الكُتـّـاب مــن الاعاجــم قائــلا: » اطلبــوا 

)1( فيصل حسين طحيمر العلى، مرجع سابق، ص38.

)2(  سرجــون بــن منصــور الرومــي: مــن نصــارى الشــام، اتخــذه معاويــة بــن ابى ســفيان كاتبــا لــه وأســلم عــلى يديــه وكان مستشــارا 

ليزيــد بــن معاويــة ايضــا واســتمر في منصبــه الى زمــن عبــد الملــك بــن مــروان.

)3(  ســليمان بــن ســعد الخشــني القضاعــي: يكنــى ابــو ثابــت، كاتــب وادارى قديــر واول مســلم ولى الدواويــن كلهــا في العهــد الأمــوي. 

وهــو الــذي عهــد اليــه الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان بتعريــب الدواويــن في الشــام الى العربيــة فبــدأ ذلــك منــذ ســنة 80هـــ واتــم 

تعريــب الدواويــن الشــامية بعــد ســنة كاملــة ولمــا اتمــه عــزل الخليفــة سرجــون الرومــي وعهــد الى ســليمان برئاســة الدواويــن والاشراف 

عــلى تعريــب دواويــن الامصــار الأخــرى، الجهشــيارى، مصــدر ســابق، ص 24

)4( الجهشيارى، مصدر سابق، ص24

)5( عبد العزيز الدوري، النظم الاسلامية، ص172-171

)6(  صالــح بــن عبــد الرحمــن التميمــي: اول مــن حــول دواويــن الخــراج مــن الفارســية الى العربيــة في العــراق. وكان يجيــد الإنشــاء في 

اللغتــين وكان أصلــه مــن ســبى سجســتان واتصــل بالحجــاج قبــل ان يــي العــراق فلــما ولى الحجــاج العــراق اســتعمله عــلى الدواويــن 

في العــراق حيــث نقلهــا الى العربيــة ســنة 78هـــ.

)7( البلاذري، مصدر سابق، ص 369-368



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

64 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

المعيشــة مــن غــير هــذه الصناعــة فقــد قطعهــا اللــه عنكــم«.)1(  وتبــع تعريــب الدواويــن امــر الخليفــة 

ــن أحــدا مــن اهــل الذمــة. ويحــى الجهشــيارى ان  ــان لا يســتكتب في الدواوي ــك ب ــد المل ــن عب هشــام ب

أكــر اهــل خراســان كان مجوســا وكانــت الحســابات في الدواويــن تتــم بالفارســية فكتــب يوســف بــن عمــر 

والى العــراق مــن قبــل هشــام بــن عبــد الملــك الى نــر بــن ســيار)2( كتابــا انفــذه مــع رجــل اســمه ســليمان 
الطيــار يأمــره فيــه الا يســتعين بأحــد مــن اهــل الــشرك في اعمالــه وكتابتــه.)3(

ــال  ــة وفى مج ــلامية عام ــة والاس ــة العربي ــال الثقاف ــة في مج ــار عظيم ــن اث ــب الدواوي كان لتعري

صناعــة الكتابــة منهــا تحقيــق ســيادة اللغــة العربيــة وانتصارهــا على اللغــات الاجنبيــة في الدولة كالفارســية 

ــوا محــل  ــاب العــرب والمــوالي الذيــن حل ــة. كــما ادى الى ظهــور فئــة هامــة مــن الكُتّ ــة والقبطي واليوناني

الكُتـّـاب الفــرس والــروم في ادارة الدواويــن.  كــما نشــطت حركــة الترجمــة فيــما تــلا عمليــة التعريــب مــن 

ســنين لان عمليــة تعريــب الدواويــن كانــت اول حركــة ترجمــة منظمــة ادت لنقــل كثــير مــن المصطلحــات 

الاجنبيــة الى اللغــة العربيــة  فظهــر الاهتــمام بالترجمــة، فترجمــت كتــب الطــب والكيميــاء مــن اليونانيــة 

ــق  ــرب وضيّ ــام الع ــة ام ــف الاداري ــح الوظائ ــن فت ــب الدواوي ــن ان تعري ــم م ــلى الرغ ــة.)4( وع الى العربي

الخنــاق عــلى المــوالي الذيــن شــغلوها ردحــا مــن الزمــن الا انهــم لم يستســلموا لهــذه الاجــراءات وكثــيرا مــا 

التفــوا حولهــا ليتمكنــوا مــن الاحتفــاظ بمناصبهــم فاتجهــوا لتعلــم اللغــة العربيــة كونهــا اصبحــت اللغــة 

ــم  ــة تمكنه ــة في الإدارة فضــلا عــن الدخــول في الإســلام كحيل ــف العالي ــؤدى الى المناصــب والوظائ ــي ت الت

في مواصلــة اعمالهــم.  يحــى الجهشــيارى انــه كان عــلى ديــوان العــراق محمــد بــن المنتــشر)5( وكان معــه 

كاتــب يقــال لــه حســان النبطــي)6( فكتــب هشــام يأمــر الا يســتعان بذمــي فقيــل لحســان ذلــك فاســلم 
عــلى يــدي محمــد بــن المنتــشر.)7(

بــزوال الدولــة الامويــة ومجــيء الدولــة العباســية حاولــت جماعــة الكُتّــاب ان تجــد لهــا موطــئ 

قــدم في الدولــة الجديــدة وجهازهــا الإداري، حيــث كان الكُتـّـاب يعلمــون ان صناعتهــم مرتبطــة بالاســتقرار 

ــدوا  ــن فق ــك الذي ــع اولئ ــة م ــلطة الاموي ــوا الس ــن خدم ــاب الذي ــف الكُتّ ــد موق ــك توح ــياسي ولذل الس

ــي يمكــن ان  ــد الســلطة الت ــوا عــلى اســتعداد لتأيي ــن فكليهــما كان ــب الدواوي ــذ تعري ــا من مناصبهــم فيه

ــاب  ينعمــوا فيهــا بالاســتقرار والتــي يمكــن ان تؤمــن لهــم مناصبهــم ومرتباتهــم، وقــد انتقــل هــؤلاء الكُتّ

مــن خدمــة الامويــون الى خدمــة العباســيين دون اى تعقيــدات تذكــر. يــروى الجهشــيارى ان كُتّــاب بنــى 

ــوا:  ــة بنــى اميــة ومصــير الامــر الى بنــى العبــاس فقال اميــة جلســوا تحــت شــجرة تــين بعــد انقضــاء دول

)1( الماوردي، مصدر سابق، ص 265

)2(  نر بن سيار الليثي الكناني: اخر ولاة الامويين على خراسان، ولاه هشام بن عبد الملك، توفى سنة 131هـ.

)3( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 43

)4( على محمد الصلابي، مرجع سابق، ص 665

)5( محمــد بــن المنتــشر بــن الاجــدع: وكنيتــه ابــو القاســم، والاجــدع هــو عبــد الرحمــن بــن مالــك بــن اميــة. كان مــن اشراف اهــل 

الكوفــة.

)6(  حســان النبطــي الكاتــب: ذكــره صاحــب العقــد الفريــد في بــاب )مــن كان خامــلا فنبــل بالكتابــة(، عمــل كاتبــا في ديــوان العــراق 

اول امــره وكتــب فيــما بعــد للحجــاج بــن يوســف.

)7( المصدر السابق، ص38
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)لــو أصبنــا رجــل لــه ســلطان، انقطعنــا اليــه وكنــا في خدمتــه فيرزقنــا رزقــا نعــود بــه عــلى عيالنــا، فقــال 

بعضهــم عــى اللــه عــز وجــل ان يســبب ذلــك لنــا او لبعضنــا فيفضــل علينــا(، فتوافقــوا بينهــم الا يصيــب 

أحدهــم ســلطانا الا اسى اصحابــه. وحــدث ان طلــب المنصــور كاتبــا فوُصــف لــه أحدهــم وهــو عبــد الملــك 

بــن حميــد فامــر بإحضــاره، فقلــده كتابتــه ودواوينــه، فتذكــر عبــد الملــك اصحابــه فأحضرهــم وقلدهــم 

الاعــمال فاثــروا وحسُــنت احوالهــم وكانــوا اذ ذاك يعرفــون )بأصحــاب التينــة(.)1(            

ــاب  ــن الكُتّ ــات م ــاك مئ ــح هن ــعا، وأصب ــاطا واس ــاسي الأول نش ــر العب ــة في الع ــطت الكتاب نش

الطامحــين للعمــل في دواويــن الحكومــة يحدوهــم مــا كانــت تــدره الكتابــة مــن ارزاق واســعة وحظــوة. 

ــاب يحــرص عــلى تجويــد عملــه، فــاذا اظهــر مهــارة امكنــه  وكان مــن يلتحــق بهــذه الدواويــن مــن الكُتّ

ــه. فــان حسُــن حظــه وكــرُ اجتهــاده فقــد يصبــح رئيســا  ان يترقــى الى رياســة الديــوان الــذي يعمــل في

لمجموعــة مــن الدواويــن، وقــد يصبــح واليــا عــلى أحــد الاقاليــم او يلتحــق بخدمــة أحــد القــادة او الــولاة 

او يصبــح وزيــرا للخليفــة يدبــر امــوره ويســوس دولتــه.)2( وهكــذا صــارت الكتابــة في هــذا العــر الجــر 

الــذي يصــل الكاتــب الى ارفــع المناصــب، وهكــذا أصبــح الكاتــب في هــذا العــر شــخصية مؤثــرة، وارتقــى 

ليكــون مؤهــلا لأعــمال الادارة والسياســة في آن واحــد مدعومــا بثقافــة دينيــة وعقليــة وحرفيــه واســعة. 

 شــهدت فــترة خلافــة المهــدى ومــا تبعــه مــن خلفــاء العــر العبــاسي الاول اندمــاج دور الكاتــب 

في دور الوزيــر حيــث أصبــح المتــولي للدوريــن شــخص واحــد.  ويمكــن ان نــرى ذلــك بوضــوح حــين اســتوزر 

المهــدى ابــا عبيــد اللــه معاويــة بــن عبيــد اللــه بــن يســار ســنة 159هـــ بصفتــه كاتبــا حائــزا عــلى لقــب 

الــوزارة ومدبــرا لشــئون الادارة العامــة.  وكان ابــن يســار رجــلا عالمــا، يقــول عنــه ابــن طباطبــا )انــه اول 

مــن وضــع كتابــا في الخــراج فاتبعــه مــن كتــب في الخــراج مــن بعــده وهــو اول مــن ادخــل نظــام المقاســمة 

في الخــراج(.)3(  وقــد تــولى ابــو عبيــد اللــه بنفســه تقليــد الكتــاب والعــمال والاعــمال مــما يشــير الى ســعة 

الصلاحيــات التــي اعطيــت لــه.)4(  ولعــب ابــو عبيــد اللــه معاويــة بــن يســار دورا سياســيا مهــما في عهــد 

المهــدى حيــث اختــاره المنصــور لتربيــة ابنــه المهــدي منــذ طفولتــه، وأن يكــون كاتبــا لــه.  وقــد لازم عبيــد 

اللــه مــولاه المهــدي طيلــة فــترة ولايتــه للعهــد، فرافقــه في حملتــه عــلى خراســان ســنة 150هـــ، وأقــام معــه 

ــك  ــاءة. كذل ــة وكف ــكل حري ــة ب ــة والمالي ــير شــئونه الإداري ــا عــلى تدب ــة عمــل أثنائه ــري مــدة طويل في ال
اســتعان بــه المنصــور في أخــذ البيعــة للمهــدي مــن عيــى بــن مــوسى.)5(

امــا الرامكــة فمثلــوا اوضــح مثــال عــلى اندمــاج دور الكاتــب والوزيــر للصلاحيــات المطلقــة التــي 

اعطيــت لهــم، وتمثــل حالتهــم التتويــج الفعــي للجهــود التــي ظلــت طبقــة الكُتّــاب تقــوم بهــا في ســعيها 

ــو  ــم ه ــة.   كان والده ــة الاموي ــام الدول ــذ اي ــلامية من ــة الاس ــاز الإداري للدول ــم في الجه ــث للتحك الحثي

ــذي  ــة الهــادي ال ــة العهــد ضــد رغب ــذي ســاند هــرون الرشــيد للتمســك بحقــه في ولاي يحيــى الرمــكي ال

)1(  نفسه، ص64

)2( شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 465

)3( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 182

)4( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 102

)5( نفسه، ص 126 ــ 127.
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ارادهــا لابنــه جعفــر. وظــل يســانده حتــى وصــل إلى ســدة الخلافــة، مــزودا إيــاه بالخــرات التــي كانــت 
تنقصــه ذلــك أن هــارون ولي الخلافــة وهــو في مقتبــل العمــر، تعــوزه الكفــاءة والخــرة في إدارة الشــئون 
العامــة.  فســلم هــرون عنــان الأمــور في الدولــة ليحيــى وأسرتــه حتــى قيــل إن هــارون ســلم لهــم خاتــم 
الدولــة، فتداولــوه بينهــم بــين ســنة 173 إلى 187هـــ وبذلــك أصبحــت ليحيــى ســلطة تــكاد تكــون مطلقــة 
ــة  ــن يحيــى جعفــر بتربي ــما بعــد لاب ــوزارة.)1( وعهــد الرشــيد في ــن كلهــا مــع ال ــه إدارة الدواوي فكانــت ل
ــيد  ــلى الرش ــار ع ــون. وأش ــلى المأم ــة ع ــلى الوصاي ــن الحصــول ع ــك م ــر بذل ــن جعف ــون فتمك ــه المأم ابن
بتوليتــه العهــد بعــد أخيــه الأمــين، وكان لــه دور في تثبيــت حــق المأمــون وكتابــة العهــد وتعليقــه في جــوف 
الكعبــة. كــما لعــب يحــي الرمــكي واولاده دورا مهــما في جمــع الخــراج بطريقــة عوضــت عــن الخســائر 
التــي مُنيــت بهــا خزانــة الدولــة إثــر سياســة المهــدى الاسرافيــة. وهكــذا ظلــت أسرة الرامكــة تديــر أمــور 
الدولــة وتحتــل المنزلــة العظيمــة لــدى الرشــيد لمــدة ســبعة عــشر عامًــا، حتــى حصــل الانقــلاب الخطــير 
في سياســة الرشــيد تجاههــم، فأمــر بقتــل جعفــر في ســنة 187هـــ وســجن يحيــى والفضــل، وقبــض عــلى 
ــع  ــن ان يجم ــرا م ــدا وزي ــذي غ ــب ال ــن الكات ــذا تمك ــراق.)2(  وهك ــم بالع ــم وضياعه ــم وعقاراته أمواله
ــا فالســلطة  ــما كان يشــار اليه ــم( ك ــة او ســلطتي )الســيف والقل ــة والحربي في شــخصه الســلطتين المدني
ــه ســلطته الحربيــة عــلى مبــاشرة  ــة بينــما تخول ــه الاشراف عــلى الدواويــن واعمالهــا الاداري المدنيــة تخول
امــور الجهــاد والحــرب.  يقــول ابــن خلــدون: » لمــا جــاءت دولــة بنــى العبــاس واســتفحل الملــك وعظمــت 
مراتبــه  وارتفعــت ، وعظــم شــأن الوزيــر وصــارت اليــه النيابــة في انفــاذ الحــل والعقــد تعينــت مرتبتــه 
في الدولــة وعنّــت لهــا الوجــوه وخضعــت لهــا الرقــاب وجُعــل لهــا النظــر في ديــوان الحســبان لمــا تحتــاج 
اليــه خطتــه مــن قســم الاعطيــات في الجنــد، فاحتــاج الى النظــر في جمعــه وتفريقــه، واضيــف اليــه النظــر 
ــور،  ــد الجمه ــد فســد عن ــم والترســيل لصــون اسرار الســلطان ولحفــظ البلاغــة لمّــا كان اللســان ق في القل
وجُعــل الخاتــم لســجلات الســلطان ليحفظهــا مــن الذّيـّـاع والشّــياع ودُفــع اليــه، فصــار اســم الوزيــر جامعــا 
لخطتــي الســيف والقلــم وســائر معــانى المــؤازرة والمعاونــة.«)3(  يؤكــد ذلــك مــا اورده القلقشــندي صاحــب 
الاعــشى المتــوفى في 821 هـــ )والــذي عــاصر العــر المملــوكي وعمــل في ديــوان الانشــاء فيــما بــين 791هـــ 
- 801هـــ في عهــد الظاهــر برقــوق( في معــرض تأريخــه للوظائــف التــي كان يتقلدهــا عــلى حــد تصنيفــه 
اصحــاب الاقــلام واصحــاب الســيف في الدولــة الاســلامية حيــث ذكــر ان مرتبــة الوزيــر كانــت مــن أعظــم 
المراتــب بعــد الخلافــة حيــث يقــول: »اجــلّ الوظائــف الديوانيــة الــوزارة إذا كان الوزيــر صاحــب قلــم.«)4( 
وعنــد حديثــه عــن ديــوان الانشــاء أي ديــوان الرســائل يقــول: »كان لقــب صاحــب هــذا الديــوان في زمــن 
بنــى اميــة يعــرون عنــه بالكاتــب ولا يعرفــون غــير ذلــك، فلــما جــاءت الدولــة العباســية واســتقر الســفاح 
ــرك اســم الكاتــب، واســتقر لقــب  ــوزارة وت ــا ســلمة الخــلال بال ــه اب اول خلفائهــم في الخلافــة لقــب كاتب

الــوزارة عــلى مــن يليهــا مــن اربــاب الســيوف والاقــلام الى انقــراض الخلافــة مــن بغــداد.«)5( 

)1( الطري، مصدر سابق، ج 8، ص 235.

)2(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج1، ص 510، الطري، مصدر سابق، ج 8، ص 287 وما بعدها، والمسعــــودي، مروج الذهب، ج 3، 313

)3( ابن خلدون، المقدمة، ج1، ص 422-421

)4( القلقشندي، مصدر سابق، ج 3، ص 278

)5(  نفس المصدر، ج 3، ص 103
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كانــت العلاقــة بــين الــوزراء والكُتّــاب علاقــة وثيقــة الصلــة، فجميعهــم كانــوا في طبقــة اجتماعيــة 

واحــدة تــأتى بعــد الطبقــة الحاكمــة مبــاشرة وكان الكُتـّـاب كــرة والــوزراء قلــة وهــم مــن يرتقــي في الخدمة 

مــن الكُتـّـاب ويثبــت كفاءتــه وجدارتــه فيتــم ترشــيحه للــوزارة، فالــوزراء كانــوا هــم نخبــة طبقــة الكُتـّـاب. 

يؤيــد ذلــك قــول المســعودي في حديثــه عــن الــوزارة في العهــد العبــاسي: »وكان الخلفــاء لا يســتوزرون الا 

الكامــل مــن كتاّبهــم، والامــين العفيــف مــن خاصتهــم، والناصــح الصــدوق مــن رجالهــم، ومــن يأمنونــه 

ــا ســبق  ــيره في امورهــم.«)1( كل م ــه وصحــة تدب عــلى اسراراهــم واموالهــم ، ويثقــون بحزمــه وفضــل رأي

مــما يشــير بوضــوح الى ان الــوزراء كانــوا مــن خــيرة الكُتّــاب الذيــن اســتطاعوا الترقــي الى منصــب الوزيــر 

منــذ بدايــة العــر العبــاسي الاول او بعــده بقليــل فصــار الوزيــر بالــضرورة هــو كاتــب الخليفــة، والمتــولي 

ــاب واعمالهــم، مــع  للدواويــن واعمالهــا بمــا فيهــا ديــوان الرســائل والمكاتبــات، والمــشرف عــلى بقيــة الكُتّ

ــاب  ــيرة الكُتّ ــوا هــم خِ ــوزراء كان ــرد الســابق ايضــا ان ال ــما يوضــح ال ــوزارة. وبين ــام ال ــكل مه ــه ب قيام

ــاب ممــن لم يصلــوا  او نخبتهــم فانــه مــما يجــدر بنــا التنويــه اليــه هــو انــه كان هنــاك الكثــير مــن الكُتّ

ــل  ــة، مث ــة الأهمي ــري في غاي ــافي والفك ــال الثق ــهامات في المج ــم اس ــت له ــن كان ــوزارة ولك الى منصــب ال

عمــرو بــن مســعدة وعبــد اللــه بــن المقفــع واحمــد بــن يوســف بــن صبيــح)2( فتكاثــرت اثارهــم وظهــرت 

فيهــا نزعــة قويــة الى الجــمال الفنــي والتدقيــق في المعــاني، وهــؤلاء أســهموا في مجــالات النقــل والترجمــة 

والتأليــف والنــر الفنــي والفكــر الســياسي وان لم يتولــوا الــوزارة.

          

)1( المسعودي، التنبيه والاشراف، ص 294

)2( عبد الله بن المقفع واحمد بن يوسف بن صبيح وعمرو بن مسعدة: تقدمت ترجمات موجزة لهم.
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71 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ابو سلمة الخلال في مستهل العصر العباسي الأول:
ــوزراء  ــاب لان ال ــوزراء أكــر مــن الكُتّ ــر ال ــه أث كان المجــال الســياسي هــو المجــال الــذي ظهــر في

شــكلوا مصــدراً للقــرار الســياسي وســاهموا بشــكل مبــاشر في صياغــة سياســة الدولــة العباســية في عهدهــا 

ــك  ــر في ذل ــة. كان الوزي ــي الثقافي ــر في النواح ــاب كان أك ــة الكُتّ ــير عام ــد ان تأث ــما نج ــذا بين الأول. ه

العــر هــو رأس الجهــاز الإداري ولذلــك كانــت بصماتــه واضحــة بينــة في كل نواحــي الحيــاة السياســية 

ــة.  ــة، لا في مركــز الحكــم في بغــداد فحســب بــل في كل اقليــم مــن اقاليــم الدول ــة والاجتماعي والاقتصادي

ويلاحــظ الباحــث في هــذا الموضــوع امريــن: اولهــما ان وزراء العــر العبــاسي الاول كانــوا في غالــب الامــر 

مــن العنــر الفــارسي. فقــد لجــأ العباســيون الى الاســتعانة بالفــرس لمــا كان لديهــم مــن خــرة وتجربــة 

سياســية واداريــة انحــدرت إليهــم مــن اجيــال ســابقة عاشــت في ظــل الدولــة الساســانية، وهــي الدولــة 

التــي ازدهــرت في عهدهــا مؤسســة الــوزارة ازدهــاراً كبــيراً. فأفــاد العــرب مــن تجــارب الفــرس السياســية 

والاداريــة في تنظيــم شــئون الدولــة. ومــن جهــة اخــرى حــاول الخلفــاء العباســيون جاهديــن ان يوجــدوا 

التــوازن المثــالي بــين العنــاصر الفارســية التــي كرســت لخدمــة الادارة والعنــاصر العربيــة التــي انخرطــت في 

ــادة وادارة الجيــوش.)1(   النواحــي الحربيــة وقي

ــلى  ــرت ع ــة اث ــة في الاهمي ــية غاي ــوا ادواراً سياس ــوزراء مارس ــؤلاء ال ــم ه ــر ان معظ ــر الاخ  الام

النواحــي السياســية في الدولــة بصفــة عامــة وعــلى الكيفيــة التــي كان يتــم بهــا اتخــاذ القــرارات السياســية.   

واتاحــت الصلاحيــات الواســعة الممنوحــة لهــؤلاء الــوزراء في بعــض الحــالات الى ان يحــاول بعضهــم 

الانحــراف بالمنصــب الى خدمــة اغــراض سياســية خاصــة او معارضــة لأغــراض الدولــة.  وعــلى الرغــم مــن 

ســعة الصلاحيــات التــي اعطيــت لهــؤلاء الــوزراء الا ان الخلفــاء العباســيين كانــوا في النهايــة يســتطيعون 

ان يحــدوا مــن نفوذهــم في مظاهــر كثــيرة للنكبــة شــملت القتــل والســجن والتعذيــب ومصــادرة الامــوال. 

  امــا فيــما يختــص بالــدور الــذي لعبــه ابــو ســلمة الخــلال اول وزراء بنــى العبــاس في اول عهــد 

الثــورة العباســية فــان هــذا الــدور يرتبــط الى حــد كبــير بخلفيــة دور الشــيعة في مناوئــة الحكــم الأمــوي 

وكفاحهــم طــوال تلــك الفــترة لانتــزاع الخلافــة مــن الامويــين ونقلهــا الى احفــاد ســيدنا عــلى بــن ابى طالــب. 

ــه كان لمــرع الامــام الحســين في كربــلاء في ســنة 61هـــ نتائــج كثــيرة كان مــن اهمهــا  مــن المعــروف ان

ظهــور فرقــة الشــيعة كفرقــة وجماعــة دينيــة متميــزة ذات مبــادئ سياســية وصبغــة دينيــة تربطهــا روابــط 

سياســية واراء دينيــة وأصبــح لهــا زعماؤهــا وتحركاتهــا العســكرية.)2(  افتقــدت الشــيعة بعــد مقتــل الامــام 

الحســين ايضــا الزعيــم الروحــي الــذي يكــون محــورا لجماعتهــم وتنظيمهــم والــذي يمكــن ان يقودهــم الى 

ــن  ــن ب ــن العابدي ــة عــلى زي ــة بأحقي ــادت فرقــة الشــيعة الامامي ــما ن تحقيــق تعاليمهــم ومبادئهــم. فبين

الامــام الحســين )38-95هـــ( وأحــد الخمســة الذيــن نجــوا مــن القتــل في كربــلاء آثــر هــو الابتعــاد عــن 

السياســة.)3(  وقــد كان لمقتــل الامــام الحســين أكــر الاثــر في لفــت الانظــار الى مــا لاقــاه اهــل بيــت رســول 

اللــه )( مــن التقتيــل والاضطهــاد بشــكل جعــل الشــيعة يركــزون عــلى احقيتهــم في الخلافــة، فأصبــح 
)1( على عبد الرحمن العمرو، أثر الفرس السياسي في العر العباسي الاول، الرياض: شركة العبيكان للنشر، 1992م، ص 164

)2( سميرة مختار الليثي، جهاد الشيعة في العر العباسي الاول، بيروت: دار الجيل 1978م، ص 27

)3( نفس المرجع، ص 29
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72 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــات  ــة لجماع ــة تنظيمي ــلاء عملي ــد كرب ــرت بع ــما ظه ــة. ك ــت في الخلاف ــة ال البي ــا بأحقي ــيع مقرون التش

ــوع مــن الفهــم المشــترك في اســتعداء  ــدأت بينهــم اتصــالات وتكــون بينهــم ن الشــيعة في المــدن حيــث ب

الحكــم الأمــوي وضرورة الانقــلاب عليــه، وتحويــل الخلافــة الى ولــد عــلى. وقــد تبلــور هــذا الفهــم فيــما 

بعــد في ظهــور حــركات شــيعية عديــدة أبرزهــا حركــة التوابــين في ســنة 61هـــ وحركــة المختــار الثقفــي)1( 

ــن الشــيعة ســميت الشــيعة  ــة م ــور جماع ــار الثقفــي ظه ــة المخت ــب عــلى حرك في ســنة 67هـــ.)2(    ترت

الكيســانية وكانــت تديــن بولائهــا الى محمــد بــن الحنفيــة وهــو الابــن الثالــث لعــلى بــن ابى طالــب رضى 

ــن  ــد ب ــوالاة محم ــراق الى م ــيعة في الع ــه الش ــوي اتج ــد الأم ــن العه ــرة م ــة متأخ ــه.  وفي مرحل ــه عن الل

الحنفيــة ايضــا لرغبتهــم في مواصلــة الكفــاح بينــما لم يرغــب آنــذاك عــلى زيــن العابديــن او ابنــه محمــد 

الباقــر )57-114هـــ( في العمــل ضــد الدولــة الامويــة.)3(  

ــين ســنة 40-132هـــ  ــا ب ــترة م ــوي في الف ــم الأم ــورات ضــد الحك ــن الث ــير م خــاض الشــيعة الكث

وتتبعهــم الامويــون بالقتــل والتشريــد حتــى لجــأوا الى الكتــمان والتقيــة ومالــوا في نهايــة العهــد الأمــوي 

ــن  ــدلا عــن الاشــتغال بالسياســة والحــرب. م ــن ب ــراف الى الدي ــدوء والاشــتغال بالتجــارة، او الان الى اله

ــد العبــاس بــل  ــادى بالخلافــة لاحــد مــن ول ــه لم تكــن الشــيعة طــوال لعهــد الأمــوي تن ــا ان الملاحــظ هن

كانــوا يدعــون بهــا لاحــد احفــاد عــلى بــن ابى طالــب ولم يصبــح امامــة أحــد مــن ابنــاء العبــاس مطروقــا 

ــو  ــه اب ــد الي ــاس )51-125هـــ( حــين عه ــن العب ــه ب ــد الل ــن عب ــن عــلى ب ــع اســم محمــد ب ــا لم الا عندم

هاشــم بــن محمــد بــن الحنفيــة زعيــم فرقــة الشــيعة الكيســانية بإمامــة فرقــة الشــيعة الكيســانية حــين 

حضرتــه الوفــاة في عــام 98هـــ.)4(  وبالرجــوع الى الــوراء قليــلا نجــد ان العباســيين كانــوا قــد ســاروا عــلى 

سياســة الابتعــاد عــن حلبــة الــراع والمطالبــة بالخلافــة والعمــل مــن اجــل ذلــك حتــى نهايــة القــرن الاول 

الهجــري.  واســتقروا في الحميمــة)5(  قريبــا مــن دمشــق مســتمتعين بإقطاعهــم الــذي فــازوا بــه مــن معاويــة 

بــن ابى ســفيان.)6( كانــت هــذه السياســة مــن العباســيين تشــكل النقيــض مــن السياســة التــي ســار عليهــا 

العلويــون، الفــرع الهاشــمي الاخــر، الذيــن مــا انفكــوا منــذ زمــن معاويــة وبعــد مقتــل عــلى بــن ابى طالــب 

يطالبــون بالخلافــة، ودفعــوا أغــي ثمــن مــن الرجــال والمــال والراحــة في ســبيل الحصــول عليهــا، لأنهــم كانــوا 

يــرون انهــم اصحــاب الحــق الشرعــي في الخلافــة. وكانــوا يعتــرون ان بنــى اميــة مغتصبــين للخلافــة ظالمــين 

لهــم ولذلــك أرســلوا الدعــاة الى انحــاء الدولــة الاســلامية يدعــون النــاس إليهــم. وكثــيرا مــا اجتمــع حــول 

بعضهــم الاف مــن الانصــار والشــيعة. وعملــوا عــلى مناهضــة الحكــم الامــوي بجميــع الوســائل العلنيــة 

)1(  المختــار الثقفــي: هــو المختــار بــن ابى عبيــد الثقفــي )1-67هـــ(. قــاد ثــورة في الكوفــة مطالبــا بــدم الحســين بــن عــلى وســيطر لفــترة 

عــلى الكوفــة رافعــا شــعار )يــا لثــارات الحســين(. وكان يخطــط لإقامــة دولــة علويــة في العــراق. وجهــت اليــه الســلطة الامويــة جيشــا 

بقيــادة مصعــب بــن الزبــير اســتطاعت ان تخمــد ثورتــه وتقتلــه في 67هـــ. يعتقــد كثــير مــن المؤرخــون انــه كان لثورتــه دورا كبــيرا في 

انتشــار التشــيع وتوســع رقعتــه، راجــع عــلى عبــد الرحمــن العمــرو، ص72-71.

)2( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 72

)3( سميرة مختار الليثي، مرجع سابق، ص 37-36

)4( المرجع السابق، ص45

)5(  الحميمة: بلد من ارض الشراة من اعمال عمان في أطراف الشام.

)6( سميرة مختار الليثي، مرجع سابق، ص 69



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

73 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــون يخمدونهــا بحــزم.  ــة التــي كان الاموي ــورات العلوي ــير مــن الث ــة. فحفــل العــر الامــوي بالكث والري

وهكــذا لم يوفــق العلويــون في مســاعيهم لنيــل الخلافــة طــوال العهــد الأمــوي.)1(  

ــة  ــق وخــوف الخليف ــار قل ــدأ نشــاطا واســعا اث ــد ب ــة ق ــن الحنفي ــن محمــد ب ــو هاشــم ب كان اب

الأمــوي ســليمان بــن عبــد الملــك )96-99هـــ( الــذي رأى مــن فصاحتــه ورياســته وعلمــه مــا خوّفــه منــه.)2( 

فقيــل انــه دس لــه مــن ســمه وهــو في طريقــه الى الحجــاز ســنة 98هـــ. أدرك ابو هاشــم قــرب منيتــه فاتجه 

الى الحميمــة حيــث كان يقيــم محمــد بــن عــلى بــن عبــد اللــه بــن العبــاس وكانــت في صحبتــه جماعــة 

مــن الشــيعة فســلمهم لــه واوصــاه فيهــم.)3( ثــم افــى اليــه بــأسرار الدعــوة الهاشــمية التــي حمــل لوائهــا 

نحــو خمــس عــشرة ســنة وأرشــده الى وســائل الاســتمرار في الدعــوة وامــده باســم داعــي دعاتــه في الكوفــة 

ومــن يليــه مــن الدعــاة. كــما ســلمه رســائل كتبهــا الى دعاتــه وشــيعته في العــراق وخراســان يخرهــم فيهــا 

بدنــو اجلــه وبانــه اوكل امــر الدعــوة الى محمــد بــن عــلى العبــاسي والى ولــده مــن بعــده، ويطلــب فيهــا 

منهــم القصــد اليــه والتعــرف بــه والامتثــال لأوامــره.)4( فصــارت الوصيــة في بنــى العبــاس مــن تلــك الجهــة.  

 لا شــك ان الظــروف العامــة والخاصــة لإمــام ابى هاشــم هــي التــي دفعــت بــه لاتخاذ هــذا الخيار. 
فقــد عــاش مــن غــير ولــد يــوصى لــه بالأمــر. كــما كان معظــم احفــاد جــده الامــام عــلى بــن ابى طالــب 
صغــارا في الســن ولم يجــد في كبارهــا آنــذاك مــن يطمــح لهــا ويــرضى حمــل مســئولياتها الخطــيرة. عــلى حين 
كانــت الكــرة والعــدد في شــباب بنــى العبــاس الذيــن عاشــوا بالأمــس مســالمين للأمويــين فأصبحــوا شــبه 
عشــيرة كاملــة، وهــم الان عــلى اســتعداد لمنــاوأة بنــى اميــة.)5(  رأى محمــد بــن عــلى بــن عبــد اللــه ان 
يتــدرج في نقــل توجــه الشــيعة مــن بيــت عــلى الى بيــت العبــاس. ورأى ان يقــوم بذلــك بنــوع مــن المســايرة 
المصحوبــة بالحــزم. فعهــد الى شــيعته ان يؤلفــوا دعــاة يدعــون للرضــا مــن ال البيــت دون ان يســموا احــدا. 
ثــم رأى ان أفضــل مــكان لبــث الدعــوة هــي الكوفــة وخراســان. وكان محمــد مســتقرا في بلــدة الحميمــة في 
الشــام، وهــي بلــدة صغــيرة بعيــدة في الظاهــر عــن المــرح الســياسي لكنهــا في الواقــع كانــت تتمتــع بموقــع 
جغــرافي مميــز حيــث كانــت تــشرف عــلى خــط القوافــل التجاريــة وتقــع عــلى مقربــة مــن ملتقــى طــرق 

الحــج)6( الــيء الــذي اتــاح ســهولة التواصــل بــين الامــام ودعاتــه دون ان يلفتــوا الانظــار. 

عمــد محمــد بــن عــلى بــن عبــد اللــه لتنظيــم الدعــوة مــن مقــره في الحميمــة متخــذا مــن الكوفــة 

ارض التشــيع مهــدا ومســتقرا لهــا.  كانــت الكوفــة موطــن الشــيعة منــذ عهــد الخلفــاء الراشــدين وهــي 

ــد شــهدت امجــاد  ــده، وق ــة الاســلامية في عه ــب حــاضرة للدول ــن ابى طال ــي اتخذهــا عــلى ب ــة الت المدين

ســيدنا عــلى ثــم البيعــة لابنــه الحســن. ثــم دعــت الكوفــة الحســين بــن عــلى ليقــدم عليهــا مــن الحجــاز 

للقيــام بثــورة علويــة ضــد الحكــم الأمــوي. وســارعت الى تأييــد المختــار بــن ابى عبيــد الثقفــي الــذي أعلــن 

)1( ســامي محمــد يوســف الجعفــري، التنافــس عــلى الســلطة في العــر العبــاسي الاول )132-232هـــ(، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة 

ــس )العــراق(، 2010م، ص 67-39 ــخ الإســلامي، جامعــة ســانت كليمنت ــوراه في التاري الدكت

)2( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص143 

)3( نفس المصدر، نفس المكان

)4( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج3، ص 40

)5( سميرة مختار الليثي، مرجع سابق، ص 43

)6( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 84



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

74 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــم انهــا شــهدت خــلال  ــة.  ث ــة محمــد بــن عــلى بــن ابى طالــب المعــروف بابــن الحنفي ــر وداعي ــه وزي ان

العهــد الأمــوي كثــيرا مــن ثــورات الشــيعة أشــهرها ثــورة زيــد بــن عــلى في ســنة 122هـــ.)1( كانــت الكوفة في 

ذلــك الوقــت في اواخــر العهــد الأمــوي مقــر أنصــار الدعــوة العباســية وجلهــم مــن المــوالي وكانــت مهنتهــم 

في الغالــب التجــارة والصناعــة.)2( واصبحــت الكوفــة نقطــة الاتصــال يلتقــي فيهــا الذيــن يحملــون الاوامــر 

والتوجيهــات مــن الحميمــة مــع الدعــاة الوافديــن مــن خراســان لعــرض نتائــج مســاعيهم وجهودهــم في 

نــشر الدعــوة في مناطــق خراســان وليتلقــوا الاوامــر والتعليــمات الجديــدة.)3( 
ــي كان  ــم والت ــون له ــة الامي ــا بمعامل ــوا ذرع ــد ضاق ــير العــرب( ق ــن غ ــوالي )المســلمين م  كان الم
طابعهــا الظلــم والتفرقــة العنريــة عــلى عكــس المبــادئ التــي نــادى بهــا الاســلام مــن المســاواة والعــدل. 
ــون والطــرق الظالمــة في  ــي فرضهــا عليهــم الاموي ــون مــن الضرائــب الباهظــة الت كان هــؤلاء المــوالي يعان
جمعهــا بــل واخذهــا احيانــا ممــن لا تجــب عليهــم. اضافــة الى اعتبارهــم مواطنــين مــن الدرجــة الثانيــة 
ــون  ــاد يحارب ــا يشــاركون في الجه ــوا عندم ــاد.  وكان ــم باضطه ــم في الاســلام، ومعاملته ــد دخوله ــى بع حت
مترجلــين لا عــلى الخيــل. وكانــوا غــير مقيديــن بالديــوان فلــم تكــن لهــم تبعــا لذلــك اعطيــات ثابتــة وانمــا 
كان يفــرض لهــم فقــط نصيــب مــن فيء القتــال.)4( كل ذلــك كان مــن العوامــل التــي جعلتهــم يبغضــون 
حكــم بنــى اميــة ويتوقــون للتخلــص منــه، وينــاصرون الدعــوة العباســية التــي وعــدت بخلــع حكــم بنــى 

اميــة واقامــة خلافــة الاســلام عــلى اســس مــن العــدل والمســاواة.  
عمــد العباســيون الى خلــق قاعدتهــم العريضــة مــن هــؤلاء المــوالي في العــراق وفى خراســان وأسرع 
ــة الســيئة  ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــن اوضاعه ــص م ــة في التخل ــوة العباســية رغب ــوا للدع هــؤلاء فانضم
بينــما انضــم بعضهــم لتحقيــق اراء كانــوا يؤمنــون بهــا.)5(  كان اختيــار خراســان مقــرا لنشــاط الدعــوة دليــلا 
اخــرا عــلى عمــق فهــم وإدراك محمــد بــن عــلى. فالمــوالي الفــرس الذيــن كانــوا قــد ضاقــوا ذرعــا بحكــم 
الامويــين ورأوا في الدعــوة العباســية امــل الخــلاص كانــوا متأثريــن بمــا كان ســائدا في ثقافتهــم الساســانية 
ــوارث في اهــل بيــت الملــك ولا  ــك يتُ ــوك الإلهــي. وكانــت معتقداتهــم ان الملُ ــل الاســلام مــن حــق المل قب
يجــوز نقلــه الى بيــت اخــر الــيء الــذي بــدا لهــم قريــب الشــبه بالدعــوة للرضــا مــن ال بيــت النبــي )ص(.  
بالإضافــة الى ذلــك فــان نــار العصبيــة في خراســان بــين القبائــل العربيــة كانــت عــلى أشــدها وكان الــراع 
الدائــر هنــاك بــين الــوالي الأمــوي نــر بــن ســيار وهــذه القبائــل العربيــة مــن الاســباب التــي ســاعدت في 

ضعــا قبضــة بنــى اميــة عــلى ســلطانهم في خراســان.)6( 

ــاء وكان عددهــم  ــة النقب ــدأ بمرتب اشــتمل الجهــاز الإداري للدعــوة عــلى سلســلة مــن المراتــب تب

)1( المرجع السابق، ص 151-150

)2( يوليــوس فلهــاوزن، تاريــخ الدولــة العربيــة مــن ظهــور الاســلام الى نهايــة الدولــة الامويــة، ترجمــة محمــد عبــد الهــادي ابــو ريــدة، 

القاهــرة: لجنــة التأليــف والترجمــة والنــشر1968م، ص 487

)3(  واشار الدكتور على عبد الرحمن ابا حسين الى اهمية مكة كحلقة وصل بين المراكز الثلاث للدعوة )الحميمة، خراسان، والكوفة( 

وإنها شكلت ملتقى الدعوة والنقباء ومنها كان يوجه الامراء واليها كانت ترسل الاموال من سائر الامصار لإمام. راجع على عبد الرحمن 

ابا حسين، مكة مركز الدعوة العباسية، مجلة المؤرخ العربي )العراق(، العدد 5، 1977م، ص 206-177

)4( يوليوس فلهاوزن، مرجع سابق، ص 471

)5( عبد العزيز الدوري، العر العباسي الاول، ص10

)6( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 105



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

75 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــر  ــذا ال ــون به ــت ويحتفظ ــام الوق ــون سر ام ــن يعرف ــم الذي ــم وحده ــاء ه ــا. والنقب ــشر نقيب ــي ع اثن

لأنفســهم. وتــي مرتبــة النقبــاء مرتبــة نظــراء النقبــاء. وعددهــم يســاوى عــدد النقبــاء والنظــير يخلــف 

النقيــب في حالــة وفاتــه. ثــم يــأتي بعــد ذلــك الدعــاة وعددهــم ســبعون داعيــا، ثــم يليهــم دعــاة الدعــاة. 

ثــم يمــي التشــكيل في عمقــه الى ان ينتهــي بالخلايــا الريــة التــي كانــت تــروج الدعايــة للدعــوة الريــة 

ــة كبــيرة في تطــور الدعــوة وتركيزهــا كــما كان  في جميــع الامصــار الإســلامية.)1(  كان لهــذا التنظيــم اهمي

لطريقــة اختيــار النقبــاء مــن بلــدان متعــددة مــن خراســان حســب اهميــة البلــد والاوضــاع الســائدة فيــه 

أثــر كبــير في تقــدم الدعــوة ونجاحهــا.   واســتمرت الدعــوة في مرحلــة الريــة )بــين عــام 100-127هـــ( عــن 

طريــق الدعــاة والنقبــاء الذيــن ظلــوا في عمــل دؤوب مــن اجــل هــذه الدعــوة وكانــت الاوامــر والتعليــمات 

تــرد إليهــم مــن الامــام محمــد بــن عبــد اللــه في الحميمــة.  

كان الدعــاة يجوبــون خراســان في الظاهــر بغــرض التجــارة ولكنهــم كانــوا يدعــون النــاس الى الرضــا 

مــن ال البيــت وازالــة الحكــم الأمــوي متــى مــا وجــدوا اناســا لديهــم الاســتعداد الملائــم لنــرة الدعــوة. 

وكانــوا يراســلون الامــام سرا بواســطة القائــم بأمرهــم في الكوفــة. ولم يســمح لاحــد مــن الدعــاة بالاتصــال 

بالحميمــة الا عــن طريــق المــشرف عــلى الدعــوة في الكوفــة امعانــا في الريــة وحتــى لا ينكشــف المركــز 

الرئيــي لنشــاط العباســيين التنظيمــي وهــو الحميمــة. وقــد نجحــت هــذه السياســة اذ لم ينكشــف امــر 

الحميمــة الا في اواخــر مراحــل الحركــة وقبــل انتقــال اقطابهــا الى الكوفــة في ســنة 132هـــ.)2(  وكان ائمــة 

الدعــاة يجتمعــون بمحمــد بــن عــلى في موســم الحــج. وكان ذلــك المجتمــع أعظــم ســاتر لأمــر الدعــوة لأنهم 

كانــوا إذا قفلــوا مــن خراســان ســافروا حجاجــا. بينــما كانــت اقامــة محمــد بــن عبــد اللــه في الحميمــة ســببا 

اخــر في انتظــام التواصــل بينهــم وبينــه وكتــم امــر الدعــوة.)3( لم يظهــر العباســيون انهــم طالبــين للخلافــة 

بــل كانــوا يدعــون انهــم وســيلة للثــورة التــي ارادهــا اللــه ضــد الامويــين وظلمهــم وجورهــم عــلى العبــاد. 

كذلــك بينــوا ان قضيتهــم هــي قضيــة الجهــاد ضــد الباطــل وليســت الاســتيلاء عــلى الخلافــة. وعــي ذلــك 

لم تكــن البيعــة تؤخــذ للعباســيين بــل لشــخص غــير محــدد مــن ال البيــت يتفــق عليــه فيــما بعــد )الرضــا 

مــن ال محمــد( كــما أعلنــوا انهــم جــاءوا للثــأر للعلويــين الذيــن قتلهــم الامويــون ولم يبينــوا انهــم جــاءوا 

لأخــذ محلهــم. )4(  

كان مــن بــين العوامــل التــي ســاعدت عــلى نجــاح الثــورة العباســية خصوصــا في الســنوات الاخــيرة 

التــي ســبقت مرحلتهــا العلنيــة وهــي الســنوات مــا بــين 127-132هـــ هــي ضعــف وانقســام البيــت الأموي 

مــن الداخــل. حيــث خــرج يزيــد بــن الوليــد عــلى ابــن عمــه الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك في ســنة 

126هـــ والــذي اوصى مــن بعــده الى اخيــه ابراهيــم )والــذي لم تســتمر خلافتــه أكــر مــن ســبعين ليلــة( 

اذ خــرج عيــه مــروان بــن محمــد. اضعفــت هــذه الانشــقاقات الداخليــة الدولــة فنشــبت فيهــا عوامــل 

الضعــف والتهالــك مــن الداخــل. وبلــغ التفــكك في البيــت الأمــوي حــداً بحيــث تعاقــب عــلى الخلافــة خلال 

)1( نفس المرجع، ص 88

)2( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 86

)3( محمد الخضري بك، محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية )الدولة العباسية(، تحقيق محمد العثماني، بيروت: دار القلم 1986م، ص23

)4( عبد العزيز الدوري، العر العباسي الاول، ص 24



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

76 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ســنتين فقــط )125-127هـــ( اربعــة خلفــاء.)1( كذلــك كانــت مــن العوامــل التــي ســاعدت نجــاح الدعــوة في 

خراســان عــلى وجــه الخصــوص انشــقاق القبائــل العربيــة واقتتالهــا فيــما بينهــا.)2( كانــت القبائــل اليمانيــة 

والنزاريــة في خراســان قــد تعادتــا ونشــبت بينهــم الخلافــات والمشــاكل. وكان هــذا العــداء والاقتتــال اظهــر 

مــا يكــون في عهــد اخــر ولاة الامويــين عــلى خراســان نــر بــن ســيار الــذي كان زعيــم النزاريــة بينــما تزعــم 

اليمانيــة جديــع بــن شــبيب المعــروف بالكرمــاني. وكانــت النزاريــة ايضــا منشــقة في داخلهــا ايضــا فربيعــة 

في جانــب ومــضر في جانــب فحدثــت بينهــم مواقــع وحــروب أجــي الكرمــاني عــلى أثرهــا نــر بــن ســيار 

عــن مــرو حــاضرة خراســان.)3(  في خــلال هــذا الوقــت الــذي شــهد الانشــقاقات القبليــة والراعــات بــين 

القبائــل العربيــة في خراســان تــوفى محمــد بــن عــلى في ســنة 125هـــ فخلفــه في القيــام بأمــر الدعــوة ابنــه 
الامــام إبراهيــم.)4(

لمعــت في هــذه المرحلــة شــخصيتان مــن ائمــة دعــاة بنــى العبــاس وهــما ابــو مســلم الخراســاني وابو 

ســلمة الخــلال وكلاهــما مــن المــوالي مــن اصــول فارســية. تــولى الاول امــر الدعــوة في خراســان بينــما تــولى 

الاخــر امــر الدعــوة في الكوفــة. وســاهم الاثنــان في نجــاح الدعــوة والثــورة وســلما الخلافــة الى ولــد العبــاس 

بجهودهــما وتفانيهــما في امــر الدعــوة. والغريــب ان مصيرهــما لم يختلــف كثــيرا فكلاهــما كان مصــيره الموت 

عــلى يــد العباســيين عــلى الرغــم مــن ســابقتهما في الدعــوة العباســية. وكان ابــو مســلم يلقــب بأمــين ال 

محمــد بينــما لقــب ابــو ســلمة بوزيــر ال محمــد.)5( كان ابــو مســلم مــولى لعيــى بــن معقــل العجــلى)6( 

اشــتراه منــه بكــير بــن ماهــان)7( وعلمــه اصــول التشــيع. ثــم اتصــل بالإمــام محمــد بــن عــلى ســنة 125هـــ 

فعمــل في خدمتــه وكان مقيــما عنــده.)8( ثــم اتصــل بخدمــة ابنــه ابراهيــم فيــما بعــد.  لمــا رأى ابراهيــم في 

ابى مســلم مخايــل الــذكاء والقــوة فقهــه في مبــادئ الدعــوة واصولهــا واختصــه فجعلــه رســولا بينــه وبــين 

اتباعــه في خراســان، ثــم جعلــه ممثلــه هنــاك واوصى شــيوخ الدعــوة بخراســان بطاعتــه.)9( 

         كانــت الشــيعة في خراســان في حاجــة الى شــخصية مثــل ابى مســلم ليشرعــوا في العمــل بعــد 

ان امكنتهــم الفرصــة بمــا وقعــت فيــه الدولــة الامويــة مــن الخــلاف، ومــا كان يقــع فيــه عــرب خراســان مــن 

)1( السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر(، تاريخ الخلفاء، الدوحة: وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية، 2013م، ص 412-405

)2( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 193

ــم  ــيروت: دار القل ــماني، ب ــق محمــد العث ــة العباســية(، تحقي ــخ الامــم الاســلامية )الدول ــك، محــاضرات في تاري )3( محمــد الخــضري ب

1986م ، ص 27

)4( نفس المرجع، ص22

)5( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 226

)6(  عيــى بــن معقــل العجــلى: كان عامــلا مــن عــمال خالــد بــن عبــد اللــه القــري والى العــراق وخراســان في العهــد الأمــوي وقــد 

ســجن هــو واخــوه عاصــم مــع خالــدا حينــما تــولى العــراق يوســف بــن عمــر الثقفــي ســنة 120هـــ فقبــض عــلى خالــد واتهمــه بأمــوال 

وســجنه وجملــة مــن عمالــه. وبعــد خروجهــما مــن الســجن قابلهــما بكــر بــن ماهــان فدعاهــما الى الدعــوة العباســية فأجابــاه.

)7(  بكــير بــن ماهــان ابــو هاشــم الحــارثي: أحــد دعــاة بنــى العبــاس، قــدم عــلى محمــد بــن عــلى بــن عبــد اللــه بــن عبــاس الى البلقــاء 

واقــام عنــده واخــذ عنــه وكان كاتبــا لإمــام ابراهيــم فيــما بعــد. كان داعــي الدعــاة بالكوفــة.

)8( يذكــر اليعقــوبي ذلــك ولكنــه يذكــر ايضــا ان جماعــة مــن اهــل العلــم بالدولــة العباســية ذكــروا ان ابــا مســلم لم يلــق محمــد بــن 

عــلى انمــا لقــى ابنــه ابراهيــم.

)9( الطري، مصدر سابق، ج7، ص 360
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77 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الانشــقاق. فاختــار الامــام ابراهيــم مــولاه ابــا مســلم لتلــك المهمــة. وكتــب الى أصحابــه: »انى أمرتــه بأمــري 

فاســمعوا منــه واقبلــوا قولــه فــاني امرتّــه عــلى خراســان ومــا غلــب عليــه بعــد ذلــك.«)1( فأصبــح ابــو مســلم 

بذلــك الممثــل الدائــم للبيــت العبــاسي بخراســان. واقــام هنــاك وجُعــل رئيســا للدعــوة حيــث بــدا انــه قــد 

ان الاوان للتحــرك العلنــي. وذلــك لان القبائــل العربيــة الثائــرة في خراســان كانــت قــد اخرجــت نــر بــن 

ســيار الــوالي الأمــوي عــن مــرو حــاضرة خراســان بينــما كانــت أيــدي الحكومــة الامويــة مشــغولة بثــورات 

اخــرى مــن كل نــوع وفى كل مــكان.)2(   ابــلى ابومســلم في امــر الدعــوة في خراســان بــلاء عظيــما مــما جعلــه 

بحــق أعظــم الدعــاة العباســيين بســبب حنكتــه ودهائــه، وبســبب الــشراك التــي نصبهــا لخصومهــم والتــي 

حــال بهــا دون اتحادهــم في خراســان. وأشرف ابــو مســلم عــلى الدعــوة في خراســان فنظــم الدعــاة وبايــع 

اهــل القــرى والبــلاد عــلى نــرة الدعــوة العباســية وقــد نجــح في مهمتــه ايمــا نجــاح حتــى انــه وافــاه في 

يــوم واحــد اهــل ســتين قريــة فــولى كل بلــدة وقريــة بايعتــه مــن قــرى خراســان رجــلا مــن اهلهــا. )3( 

 امــا ابــو ســلمة الخــلال فاســمه حفــص بــن ســليمان ابــو ســلمة الخــلال. كان مــولى لبنــى الحــارث 

بــن كعــب مــن العــراق. وقــد قيــل في تلقيبــه بالخــلال ثــلاث اوجــه: اولهــا ان منزلــه بالكوفــة كان قريبــا 

مــن محلــة الخلالــين، وكان يجالســهم فنُســب إليهــم. وثانيهــا انــه كانــت لــه حوانيــت يعُمــل فيهــا الخــل 

ــل الســيوف وهــي اغمادهــا.)4( كان ابوســلمة رجــلا مــوسراً  ــك. وثالثهــا انهــا نســبة الى خِل فنُســب الى ذل

ــار والاشــعار  ــه كان كريمــاً فصيحــاً عالمــاً بالأخب ــه في ســبيل الدعــوة العباســية ووصــف بأن وقــد بــذل مال

والســير والجــدل والتفســير.)5(   اتصــل ابــو ســلمة بالدعــوة العباســية عــن طريــق صهــره بكــير بــن ماهــان 

والــذي كان كاتبــا لإمــام ابراهيــم وكان قائــدا لدعوتــه الريــة في الكوفــة. وقــد عهــد بكــير بــن ماهــان 

حــين حضرتــه الوفــاة بأمــر الدعــوة والقيــام بهــا الى صهــره ابى ســلمة الخــلال.)6( فكتــب ابراهيــم الامــام 

الى ابى ســلمة في ســنة 127هـــ يخــره بمــا عهــد اليــه بكــير مــن امــر الدعــوة ويأمــره بمــا يريــد. فقبــل ابــو 

ســلمة بقيــادة الدعــوة. واتخــذ مــن الكوفــة مقــراً لهــا كــما فعــل ابــن ماهــان مــن قبــل وذلــك لوقوعهــا 

في الطريــق مــا بــين الحميمــة مقــر الامــام ابراهيــم وخراســان مقــر شــيعة الدعــوة.  ولعــل اول الاعــمال 

المهمــة التــي بــدأ ابــو ســلمة بفعلهــا حــين تــولى امــر الدعــوة هــي رحلتــه الى مــرو حيــث التقــى بالشــيعة 

فعرفهــم نفســه فقبلــوه وصدقــوه ودفعــوا اليــه مــا اجتمــع لهــم مــن نفقــات الشــيعة وخُمــس أموالهــم.)7(  

وكانــت أعظــم جهــوده في الدعــوة هــي تكريســه نفســه ومالــه لخدمتهــا خــلال خمــس الســنوات الاخــيرة 

قبــل اعــلان الدولــة واخــذ البيعــة لأبى العبــاس الســفاح. 

            

)1( نفس المصدر، ج7، ص 344

)2( فلهاوزن، مرجع سابق، ص 491

)3( الطري، مصدر سابق، ج7، ص 355

)4( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 154-153

)5( نفس المصدر، ص 155

)6( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج3، ص 60

)7( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 55



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

78 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

 دخلــت الدعــوة في مرحلــة الثــورة العلنيــة فيــما بــين الاعــوام 128-132هـــ. وتحولــت الى ثــورة 

ــة عــلى  ــى امي ــاء بن ــد )127-132هـــ( اخــر خلف ــن محم ــروان ب ــض م ــوي. فقب ــم الأم ــة عــلى الحك علني

ــه،  ــص من ــروان ســوف يتخل ــم ان م ــام ابراهي ــورة.  وأحــس الام ــر الث ــه مدب ــرف ان ــام اذ ع ــم الام ابراهي

فكتــب وصيــة الى اخيــه ابى العبــاس الســفاح فنعــى اليــه نفســه، وعهــد اليــه بأمــر الدعــوة واوصى اهــل 

بيتــه ان يســمعوا لــه ويطيعــوا واعلمــه بأمــر الدعــاة والنقبــاء، وطلــب اليــه ان يذهــب بأهلــه خِفيــة الى 

ــو ســلمة دورا سياســا مهــما  ــخ الدعــوة العباســية لعــب أب ــك الفــترة الحرجــة مــن تاري ــة.)1(  في تل الكوف

وبــارزا. فــما أن انتــرت الجيــوش الخراســانية في خرســان واتجهــت الى العــراق فدخلتــه حتــى أرســل أبــو 

ســلمة إلى محمــد بــن خالــد بــن عبــد اللــه القــري)2(  أن يعلــن الدعــوة بالكوفــة مظهــرا الســواد شــعار 

ــن  ــا م ــة للرض ــاس إلى البيع ــا الن ــه. ودع ــارة فدخل ــر الإم ــد إلى ق ــن خال ــد ب ــى محم ــيين.  وم العباس

ــن  ــن عمــر اب ــد ب آل محمــد، بعــد أن هــرب صاحــب الشرطــة المــوالي للأمويــين إلى واســط ملتحقــاً بيزي

ــد  ــة)4(  قائ ــن قحطب ــو ســلمة مــن الحســن ب ــب أب ــك طل ــين عــلى العــراق. وبعــد ذل ــيرة)3(  والى الأموي هب

القــوات الخراســانية أن يدخــل الكوفــة، فدخلهــا يــوم الجمعــة 10 محــرم 132هـــ.   وأقبــل الحســن إلى أبي 

ســلمة وســلم إليــه الرئاســة، وخاطبــه باســم »وزيــر آل محمــد » وبايعــه أهــل خراســان وأهــل الكوفــة، 

ــأ  ــو ســلمة وهن وأضحــى بذلــك صاحــب الســلطة الفعليــة والممثــل الشرعــي لآل محمــد. ثــم خطــب أب

القــواد والجنــود مــن أهــل خراســان بالنــر وأعلــن الإمامــة الهاشــمية دون أن يســمى الخليفــة بالاســم.)5( 

 نــزل ابــو ســلمة في منطقــة تســمى )حــمام اعــين( عــلى نحــو ثــلاث فراســخ مــن الكوفــة وعســكر 

بهــا وفــرق عمالــه عــلى الســهل والجبــل وصــارت الدواويــن بحضرتــه والكتــب تــرد منــه وتنفــذ عليــه.)6( 

ومــن معســكره بحــمام أعــين أخــذ أبــو ســلمة يراســل أبــا مســلم الخرســاني في مســتجدات الأمــور، ويديــر 

شــؤون الثــورة باســم الدعــوة لإمــام القائــم مــن بنــى العبــاس دون أن يســمى الخليفــة.   في هــذه الاثنــاء 

ــن عــلى  ــن محمــد ب ــن مــوسى ب ــى ب ــه وعي ــد الل ــه داؤود وعب ــع اعمام ــاس الســفاح م ــو العب ــدم اب تق

)1( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص211

)2(  محمــد بــن خالــد بــن عبــد اللــه القــري البجــي: هــو ابــن القائــد الأمــوي الشــهير خالــد بــن عبــد اللــه القــري الــذي كان متوليــا 

للعــراق 105-120هـــ في عهــد الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك. كان خالــدا هــذا قــد قتــل في عهــد الوليــد بــن يزيــد وبإيعــاز منــه كــما 

قتــل ابنــه يزيــد عــلى يــدي مــروان بــن محمــد اخــر خلفــاء بنــى اميــة. نــاصر محمــد بــن خالــد الدعــوة العباســية في الكوفــة، وتــولى 

فيــما بعــد المدينــة المنــورة في عــام 141هـــ.

)3(  يزيــد بــن عمــر بــن هبــيرة: هــو يزيــد بــن عمــر بــن هبــيرة الفــزاري ويكنــى ابــا خالــد. كان مؤيــدا لبنــى اميــة وتــولى عــدة امــارات 

في عهدهــم فتــولى قنريــن ايــام الوليــد بــن يزيــد وتــولى ولايــة العراقــين )البــرة والكوفــة( ســنة 128هـــ في عهــد مــروان بــن محمــد. 

حــارب العباســيين وهزمتــه قــوات خراســان فتحصــن في واســط وصالحــه المنصــور والســفاح وعاهــداه عــلى الامــان الا ان ابــا مســلم 

اوقــع بــه ونقــض المنصــور والســفاح العهــد فقتــل في واســط ســنة 132هـــ.

)4( الحســن بــن قحطبــة الطــائي )97-181هـــ(. كان ابــوه قحطبــة نقيبــا مــن نقبــاء الدعــوة العباســية في خراســان وأبــلى فيهــا البــلاء 

الحســن جنبــا الى جنــب مــع ابــو مســلم الخراســاني وهــو أحــد القــادة الشــجعان في مرحلــة الثــورة العباســية. خلــف الحســن ابــوه 

عــلى قيــادة الجيــوش بعــد وفاتــه ســنة 132هـــ.  اســتخلفه المنصــور عــلى ارمينيــة ســنة 136هـــ واوكل اليــه بعــض المهــام لعســكرية في 

ملطيــة وبــلاد الــروم، تــوفى في بغــداد.

)5( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 56

)6( نفس المصدر، ص 57
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واخــوه ابــو جعفــر ويحــي بــن جعفــر بــن تمــام بــن العبــاس ومعهــم جماعــة مــن مواليهــم الى الكوفــة. 

)1( عــلى ان يتصــل بجنــود دعوتهــم ودعاتهــم وليعلــن عــن نفســه فيبايعــه الشــيعة ويصبــح بذلــك خليفــة 

المؤمنــين بشــكل شرعــي.   لمــا اقتربــوا مــن الكوفــة أرســل ابــو العبــاس رســولا الى ابى ســلمة يخــره بمقدمهــم 

فاســتنكر قدومهــم وقــال »خاطــروا بأنفســهم وعجّلــوا، فليقيمــوا بقــر مقاتــل وهــو عــلى بعــد رحلتــين 

مــن الكوفــة حتــى ننظــر في امرنــا.«)2( وقــد رد عليــه ابــو العبــاس الســفاح انهــم لا يأمنــون عــلى أنفســهم في 

الطريــق وأصر عــلى دخــول الكوفــة.  فــأذن لهــم أبــو ســلمة بدخــول الكوفــة عــلى كــره منــه وكتــم امرهــم 

نحــوا مــن شــهرين عــن جميــع القــواد والشــيعة.)3(  

كانــت ميــول ابــو ســلمة علويــة منــذ البدايــة فقــد نشــأ في الكوفــة، وهــي مدينــة علويــة الهــوى 

ولذلــك كان يميــل لبنــى عــلى. ولمــا كانــت غايــة المــوالي الاولى التخلــص مــن الامويــين انضــم ابــو ســلمة 

للدعــوة العباســية المنظمــة لهــذا الغــرض.  اتــاح انتصــار الجيــوش العباســية ووفــاة الامــام ابراهيــم الفرصــة 

ــدى  ــاً ل ــن معروف ــه لم يك ــو ل ــا ان المدع ــين خصوص ــة الى العلوي ــل الخلاف ــير لتحوي ــلمة في التفك لأبى س

ــه تقــع  ــم ان ــام ابراهي ــاة الام ــه بوف ــك الوقــت وبعــد معرفت ــا ســلمة شــعر في ذل ــدو أن أب ــاس.)4( ويب الن

عــلى عاتقــه مســئولية اختيــار امــام جديــد تــرضى عنــه جميــع الأطــراف الهاشــمية، والخراســانية، وقــادة 

الثــورة، فظــل لمــدة شــهرين ونصــف يبحــث عــن شــخص ترتضيــه جميــع هــذه الأطــراف. لأن أبــا العبــاس 

ــلمة لم  ــا س ــاوزن ان اب ــد فله ــب. ويعتق ــذا المنص ــولي ه ــب لت ــخص المناس ــن الش ــلمة لم يك في رأي أبي س

يعتقــد ان حــق العباســيين في الخلافــة كان حقــاً بديهيــاً خاصــة وان الــذى كان يربطــه بهــم هــي البيعــة 

لإمــام ابراهيــم والــذى كان قــد تــوفى في ذلــك الوقــت، ومــن اجــل ذلــك حــاول تحويــل الدعــوة عنهــم.)5(      

ــو  ــب، يقــول المســعودي: »كان اب ــن ابى طال ــاد عــلى ب ــد بالدعــوة الى احــد احف ــو ســلمة ان يعه ــرر اب ق

ســلمة حــين بلغــه مقتــل الامــام ابراهيــم اضمــر الرجــوع عــما كان عليــه مــن الدعــوة العباســية الى ال ابى 

طالــب«.)6(  ويقــول الطــري: “لمــا بلــغ ابــا ســلمة قتــل مــروان بــن محمــد لإبراهيــم الــذى كان يقــال لــه 

الامــام بــدا لــه في الدعــاء الى ولــد العبــاس واضمــر الدعــاء لغيرهــم.«)7( ويقــول  ابــن طباطبــا » كان ابــو 

ســلمة لمــا ســر احــوال بنــى العبــاس عــزم عــلى العــدول عنهــم الى ابنــاء عــلى عليــه الســلام.«)8(  

كان عامــل الوقــت حاســما في تلــك الاحــداث. فبينــما نــزل ابــو العبــاس الســفاح في الكوفــة ومعــه 

ــم الشــيعة الخراســانيين اتجــه الخــلال الى  ــاس وهــم في انتظــار ان يبايعه ــى العب ــه مــن بن اعمامــه واهل

مراســلة اكــر رؤوس العلويــين وهــم: جعفــر بــن محمــد الصــادق، وعبــد اللــه المحــض بــن الحســن بــن 

)1( شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص12

)2( المصدر السابق، ص57-56

)3( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج3، ص 83-82

)4( عبد العزيز الدوري، العر العباسي الاول، ص 44

)5( فلهاوزن، مرجع سابق، ص 514

)6( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص212

)7( الطري، مصدر سابق، ج7، ص 429

)8( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص154
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80 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

لحســن بــن عــلى بــن ابى طالــب، وعمــر الاشرف بــن زيــن العابديــن.)1(   توجــس هــؤلاء خيفــة منــه ومــن 

رســله لأنــه كانــوا لا يعرفونــه ولم يتصلــوا بأمــر الدعــوة مــن بدايتهــا، لــذا فقــد تــرددوا في قبــول الدعــوة 

ــالا  وقيادتهــا، فاحــرق جعفــر بــن محمــد خطــاب ابى ســلمة ولم يــرد عليــه، ونصــح عبــد اللــه المحــض ب

يقحــم نفســه في امــر دعــوة لم يعرفهــا ولم يقــم بهــا منــذ البدايــة لافتــا نظــره الى انــه تلقــى خطابــا مماثــلا، 

وامــا عمــر بــن زيــن العابديــن فقــد رد الكتــاب قائــلا للرســول انــه لا يعــرف صاحبــه فيجيبــه.)2( 

كان ابــو العبــاس الســفاح في هــذه الاثنــاء في الكوفــة في تشــوق لاقتنــاص اللحظــة الثمينــة التــي 

طــال انتظــاره لهــا بمكاشــفة الدعــاة والجنــد باســمه وكشــف شــخصيته لهــم لأخــذ البيعــة منهــم. وامــا ابــو 

ســلمة فكــما أســلفنا فقــد اخفــى امــر بنــى العبــاس حينــما نزلــوا بالكوفــة عــن جنــد خراســان وعزلهــم 

عــزلا تامــا.  اخــذ ابــو ســلمة في تلــك الأثنــاء يتغيــب عــن أبي العبــاس وأهــل بيتــه. وكان كلــما أرســل إليــه 

أبــو العبــاس ليســأله عــن موعــد ظهورهــم يطلــب منــه التريــث، ويخــره بــأن الوقــت لم يحــن بعــد.  كان 

ــاء. وكان إذا ســئل عــن  ــاس وكان يأمرهــم بالاختف ــى العب ــاس مــن الاتصــال ببن ــع الن ــد من ــو ســلمة ق اب

الامــام يدعــى ان وقــت ظهــوره لم يجــئ بعــد وان واســطا)3(  لم تفتــح بعــد. وبقــي العباســيون عــلى هــذه 

الحالــة أربعــين يومــاً وكذلــك كان يفعــل مــع الخراســانيين عندمــا يســألونه عــن الإمــام، بــل انــه تقاعــس 

عــن ارســال مائــة دينــار ســأله ابــو العبــاس اياهــا ليعطيهــا كــراء للجــمال التــي حملتهــم الى الكوفــة.)4( 

ــذي  ــان يظهــر لهــم الامــام ال ــوه ب ــاب الخراســانيون بدورهــم مــن ترفــات ابى ســلمة وطالب ارت

جاهــدوا باســمه.  ثــم كان ان اكتشــف أحدهــم مخبــأ العباســيين فأخــر بعــض القــواد الخراســانيين فجــاءوا 

وعــلى راســهم ابــو الجهــم بــن عطيــة)5(  ومعــه اصحابــه في الســلاح فســلموا عــلى ابى العبــاس، وتعرفــوا بــه، 

وبايعــوه.  فاتجــه أبــو العبــاس بــدوره الى مســجد الكوفــة وخاطــب النــاس واخــذ البيعــة لنفســه. لم يكــن 

أمــام أبي ســلمة، الــذي تمــت مبايعــة أبي العبــاس دون علمــه، إلا أن يقبــل بالأمــر الواقــع ويبايــع الخليفــة. 

فلــما اتى ليقابــل ابــا العبــاس امــر ابــو العبــاس اصحابــه بــان ينتظــروا ابــا ســلمة فــاذا دخــل وبايــع فقــد 

ســلم، وإذا لم يبايــع فعليهــم ان يقتلــوه. ولم يلبــث ابــو ســلمة ان حــضر وحــده ودخــل فســلم عــلى ابى 

ــه كان يحــاول  ــذر عــن تأخــير اعــلان امــر الخليفــة لشــيعته مــرراً موقفــه بأن ــة)6(  واعت ــاس بالخلاف العب

تمهيــد الاحــوال لاســتقامة الأمــر.)7( عــلى الرغــم مــن ان ابــا العبــاس الســفاح أحــس بمــا كان أضمــره ابــو 

ســلمة مــن تحويــل الامــر عنــه الا انــه قبــل اعتــذاره في ســاعة البيعــة قائــلا لــه: »عذرنــاك يــا ابــا ســلمة 

غــير مفنــد وحقــك لدينــا مُعظـّـم وســابقتك في دولتنــا مشــكورة وزلتــك مغفــورة، انــرف الى معســكرك لا 

)1( نفس المصدر، ص 154

)2( نفسه، ص 155 

)3(  مدينــة واســط: كانــت هــي الحصــن الــذي بنــاه الحجــاج في ارض القصــب مــن وادي دجلــة. وكان ابــن هبــيرة ومــن معــه مــن 

اهــل الشــام قــد لاذ بهــا بعــد ان هزمهــم قحطبــة عنــد بابــل وتبعهــم الحســن بــن قحطبــة وحاصرهــم هنــاك. وقــد اصبحــت في العــر 

الراهــن محافظــة عاصمتهــا الكــوت.

)4( الطري، مصدر سابق، ج7، ص 430

)5(  ابو الجهم بن عطية الباهي: كان أحد خاصة ابو مسلم الخراساني وكان ابو مسلم قد عينه كاتبا قحطبة على الجند.

)6( نفسه، ج7، ص431

)7( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 213



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

81 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

يدخلــه خلــل.«)1( وكانــت المــدة التــي انقضــت في هــذه الاحــداث نحــوا مــن شــهرين ونصفــا.)2(

ــل  ــو ســلمة مــن محــاولات تحوي ــه اب ــام ب ــا ق ــاس الســفاح أدرك م ــا العب عــلى الرغــم مــن ان اب

ــو  ــى اب ــد. ق ــر آل محم ــه بوزي ــر تلقيب ــتوزره وأق ــه اس ــة، إلا أن ــب الخلاف ــن منص ــاده ع ــوة وابع الدع

العبــاس الســفاح أشــهرا في المعســكر ثــم ارتحــل الى الكوفــة. ويبــدو انــه في خــلال هــذه الفــترة كان قــد 

ــزل  ــم ارتحــل فن ــاس في العســكر أشــهرا ث ــو العب ــام اب ــة ابى ســلمة فيقــول الطــري: »واق تغــير مــن ناحي

المدينــة الهاشــمية في قــر الكوفــة وقــد كان تنكــر لأبى ســلمة قبــل تحولــه حتــى عُــرف ذلــك.«)3(  ويبــدو 

ــر  ــد أضم ــدو ق ــما يب ــه في ابى ســلمة وكان في ــد ثقت ــد فق ــاس الســفاح كان ق ــال ان بالعب ــع الح ــن واق م

التخلــص منــه بعدمــا أحــس بمحاولاتــه لتحويــل الخلافــة الى العلويــين ولكنــه خــاف ان هــو أقــدم عــلى 

ــه تلــك.  ــم نيت ــو مســلم)4( فامســك وكت ــه الشــيعة وخصوصــا قائدهــم اب ــل ابى ســلمة ان تنتفــض علي قت

 ظلــت العلاقــة بــين ابى العبــاس وابى ســلمة متباعــدة. فــكان ابــو ســلمة يمــل الى العلويــين ويجاهــر 

بذلــك حتــى ثبتــت الريبــة بــه ولم يجــرؤ الخليفــة عــلى مؤاخذتــه وخصوصــا ان قيــادة حــزب الشــيعة كانــت 

في يــده في ذلــك الحــين. ولأن الخليفــة في ذلــك الوقــت لم تكــن لــه قــوة حقيقيــة وكان في الواقــع مــن صنــع 

ــم اهــل خراســان. وكان هــؤلاء  ــى به ــه ونعن ــن كان في الظاهــر يســتخدمهم للوصــول الى غايات ــوم الذي الق

الخراســانيون يعلمــون حــق العلــم ضعــف الســند الشرعــي لخلافتــه فــكان الخليفــة مفتقــرا كل الافتقــار الى 

حســن نوايــا قــوم اخريــن كان لهــم مــن النفــوذ والقــوة أكــر مــما لــه.)5(  فلــما اســتقر الامــر لبنــى العبــاس 

تشــاور ابــو العبــاس وابــو جعفــر المنصــور في امــر ابى ســلمة فاتفقــا انــه يجــب عليهــما التأكــد مــن ان ابــا 

مســلم يقــف ضــد ابى ســلمة وليــس معــه، لأنــه ان ثبــت ان القائديــن كانــا عــلى نفــس الــرأي حينهــا يكــون 

العباســيون في خطــر.  ويقــول ابــن طباطبــا: ان ابــا العبــاس كتــب الى ابى مســلم الخراســاني كتابــاً يعلمــه فيــه 

بمــا عــزم عليــه ابــو ســلمة مــن نقــل الدولــة عنهــم ويقــول إننــي قــد وهبــت جرمــه لــك. وباطــن الكتــاب 

يقتــي تصويــب الــرأي في قتــل ابى ســلمة. وأرســل الكتــاب مــع اخيــه المنصــور، فلــما قــرأ ابــو مســلم الكتــاب 

ــا ســلمة واشــاعوا ان الخــوارج  ــوا اب ــد خراســان قتل ــرأى الســفاح وغرضــه فأرســل جماعــة مــن جن فطــن ل

هــم مــن قتلــوه.)6( بينــما تقــول روايــة الطــري ان ابــا العبــاس انفــذ ابــا جعفــر الى خراســان للقــاء ابى مســلم 

ومشــاورته في امــر ابى ســلمة، وان ابــا مســلم سرعــان مــا اســتجاب وأرســل رجــل يقــال لــه مــرارا بــن انــس 

الضبــي ليقتــل ابــا ســلمة حيــث افهمــه ان هــذه رغبــة الخليفــة ابــو العبــاس. فاتجــه مــرار مــن فــوره الى 

الكوفــة فقابــل ابــا العبــاس وافهمــه الغــرض مــن قدومــه. فامــر ابــو العبــاس مناديــا ينــادى ان امــير المؤمنــين 

قــد رضى عــن ابى ســلمة ودعــاه وكســاه. وبعــد ذلــك بمــدة قصــيرة تربــص مــرار هــذا بــابي ســلمة في منرفــه 
مــن عنــد ابى العبــاس الســفاح فقعــد في طريقــه فقتلــه واشــيع ان الخــوارج قتلتــه.)7(

)1( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 58

)2( نفس المصدر، ص 58

)3(  الطري، مصدر سابق، ج7، ص 431

)4( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج3، ص 89

)5( فلهاوزن، مرجع سابق، ص 517

)6( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 156

)7( الطري، مصدر سابق، ج7، ص 449



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
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82 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

          هنــاك مــن المؤرخــين مثــل ابــن خلــكان والمســعودي واليعقــوبي مــن يــرى رأيــا اخــر يقول ان 

ابــا مســلم الخراســاني هــو مــن كاتــب ابــا العبــاس الســفاح للتخلــص مــن ابى ســلمة. فمثــلا يــروى اليعقــوبي 

ــرة.«)1(  ــث الري ــاش الخبي ــدو الغ ــه الع ــا ســلمة فان ــل اب ــلا: »اقت ــاس قائ ــا العب ــب اب ــا مســلم كات ان اب

ويقــول المســعودي ان ابــا مســلم ظــل يلــح عــلى الســفاح في التخلــص مــن ابى ســلمة فقــال لــه: » ان اللــه 

قــد أحــل لــك دمــه لأنــه نكــث وغــيّر وبــدّل.« وان ابــا العبــاس اجابــه بقولــه: »مــا كنــت لافتتــح دولتــي 

بقتــل رجــل مــن شــيعتي ولا ســيما ابــو ســلمة وهــو صاحــب هــذه الدعــوة وقــد عــرضّ نفســه، وبــذل 

مهجتــه، وأنفــق مالــه، وناصــح امامــه، وجاهــد عــدوه.«)2(  ويضيــف المســعودي ان ابــا مســلم ســلطّ عــلى 

الســفاح اخــاه ابــا جعفــر المنصــور وعمــه داؤود بــن عــلى فأخــذا يشــيران عليــه بدورهــما بالتخلــص مــن 

ابى ســلمة فلــم يســتطيعا إقناعــه. عندهــا خــاف ابــو مســلم مــن ان يعــرف ابــو ســلمة انــه اشــار عــلى 

الســفاح بقتلــه فاســتبق ذلــك بــان أرســل مــن يغتالــه في منرفــه عــن دار ابى العبــاس في الانبــار. ولم ينكــر 

اصحــاب هــذا الــرأي ارتيــاح ابى العبــاس عندمــا ســمع بأمــر مقتلــه وانــه انشــد قائــلا:
الى النار فليذهب ومن كان مثله      على أي شيء فاتنا منه نأسف)3(

ــوة وان  ــترة الدع ــل ف ــد قب ــر ال محم ــع المؤرخــون عــلى اكتســاب الخــلال لقــب وزي ــد أجم  وق
ابــا العبــاس اقــره عليــه بعــد البيعــة إلا أنهــم اختلفــوا حــول الصلاحيــات التــي ترتبــت عــلى منحــه هــذا 
اللقــب. فبعضهــم يــرى أنــه كان لقبــا تشريفيــاً أطلــق عــلى الخــلال نظــير خدماتــه. وبعضهــم يــرى انــه كان 
ينطــوي عــلى مســئوليات محــدودة. )4(  مــن جهــة اخــرى فإننــا إذا دققنــا النظــر في طبيعــة المهــام التــي 
مارســها الخــلال والمســئوليات التــي تقلدهــا في الفــترة مــا بــين مقتــل إبراهيــم الإمــام وتــولي أبى العبــاس 
الخلافــة أدركنــا أنــه كان صاحــب الســلطة الفعليــة في الكوفــة. وقــد اعــترف بســلطته هــذه جميــع أنصــار 
ــلى  ــه ع ــا ووزع عمال ــام به ــة وأق ــرب الكوف ــين ق ــه عســكر في حــمام أع ــر الجهشــيارى »أن ــوة. وذك الدع
الســهل والجبــل، وصــارت الدواويــن بحضرتــه والكتــب تنفــذ منــه وتــرد عليــه«)5(.  ويعنــى هــذا أنــه أســس 
دواويــن جديــدة، وقــام بتعيــين العديــد مــن الــولاة والعــمال عــلى الأقاليــم ليضبطــوا امــور البــلاد التــي 
ــة، إلا أن ســيطرته عــلى الجيــش لم تكــن  ــول الجيــوش الاموي ســلمت لهــم، ووجــه الجيــوش ليلاحقــوا فل
كاملــة، لأنهــا بقيــت في يــد أبي الجهــم بــن عطيــة الباهــي.   أمــا عــن ســلطاته وصلاحياتــه خــلال توليتــه 
ــين في  ــا داخل ــد لم يكون ــوان الجن ــوان الخــراج، ودي ــدو أن دي ــة فيب ــاس الخلاف ــولي أبي العب ــوزارة بعــد ت ال
ســلطته، لأن ابــا العبــاس كان قــد قلدهــما لخالــد بــن برمــك)6(  الــذي كان مقيــما في معســكر قحطبــة يتقلــد 
خــراج كل مــا افتتحــه قحطبــة مــن البلــدان والقــرى، فتقلــد الغنائــم وقســمها بــين الجنــد حتــى رضى عنــه 

)1( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج3، ص 89

)2( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 225

)3( ابن خلكان، مصدر سابق، ج2، ص 195

)4( فايزة اسماعيل أكر، مرجع سابق، ص8

)5( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 57

)6(  التحــق خالــد بــن برمــك بجيــوش قحطبــة القادمــة مــن خراســان وكان اول اتصالــه بابــو العبــاس الســفاح كــما ذكــر الجهشــيارى 

حــين حــضر بيعــة الســفاح في الكوفــة فقابــل الســفاح الــذي اعتقــد في البدايــة انــه مــن العــرب لفصاحتــه فعرفــه خالــد نفســه وبانــه 

رجــل مــن المــوالي الفــرس فأعجــب بــه الســفاح وأقــره عــلى مــا تقلــده مــن الغنائــم وجعــل اليــه بعــد ذلــك ديــواني الخــراج والجنــد، 

انظــر الجهشــيارى، ص 59



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

83 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

جنــد الخراســانيين جميعــا.)1( ولا ريــب في أن هذيــن الديوانــين كانــا مــن أهــم الدواويــن في الدولــة، فــالأول 
يــشرف عــلى جبابــة الخــراج، وهــو المصــدر الرئيــي لدخــل الدولــة، بينــما ينظــم الثــاني الســجلات المتعلقــة 
ــدرك  ــا يمكــن ان ن ــك فإنن ــذاك. وفــوق ذل ــة آن ــاب في مروفــات الدول ــد، وهــي أهــم ب بمروفــات الجن
مــن اســتقراء الاحــداث انــه كثــيرا مــا وقــع الصــدام بــين ســلطة أبي العبــاس وســلطة وزيــره أبي ســلمة في 
اول ايــام الدولــة العباســية، لعــدم تحديــد صلاحيــات الثــاني، الــذي كان يرغــب في الســيطرة عــلى الجهــاز 
الإداري كلــه. وقــد ذكــر ابــو قتيبــة الدينــوري ان ابــا ســلمة اظهــر اســتقلالا في آرائــه كــما انــه كان يمــنّ 
عــلى ابى العبــاس الســفاح بأفضالــه في وصولــه الى الخلافــة، يقــول« كان ابــو ســلمة ينفــذ الأمــور مــن غــير 
مؤامــرة )يعنــى مــن غــير مشــاورة منفــردا برأيــه( وأنــه كان يظهــر الإدلال والقــدرة عــلى أمــير المؤمنــين.«)2( 
ــو ســلمة نفســه في موقــف صعــب بعــد فشــل  ــه نقــول: وجــد اب ــل موقف ــا في تحلي وعــلى العمــوم فإنن
ــوا  ــوا مســتعدين أن يتنازل ــورة لم يكون ــادة الث ــين، إذ أن ق ــة إلى العلوي ــل الخلاف ــا لنق ــي بذله ــوده الت جه
عــن ســلطاتهم التــي حازوهــا، وكانــوا عــلى يقــين مــن ان التمســك بالعباســيين أصحــاب الدعــوة، ومبايعــة 
أبي العبــاس إمامــا لدولتهــم الناشــئة هــو الضــمان لتأمــين اســتمرار نجــاح ثورتهــم. كــما أنــه لم يجــد مــن 
العلويــين مــن ينــره ويأخــذ بيــده وهكــذا وقــع ضحيــة لســوء تقديــره.  بمثــل هــذه النهايــة المأســاوية 
انتهــى الــدور الســياسي الــذي لعبــه ابــو ســلمة الخــلال في اقامــة الدعــوة العباســية مدفوعــا بآمــال القضــاء 
ــدم  ــم يعيشــون عــلى ق ــم وتجعله ــي تنصفه ــة الت ــة الدول ــال المــوالي في اقام ــة، وآم ــى امي ــة بن عــلى دول
المســاواة مــع العــرب. عــلى الرغــم مــن ســابقته وجهــوده في نــرة الدعــوة العباســية الا ان المؤامــرة التــي 
اودت بحياتــه وضعــت خطوطــا واضحــة لمــا يمكــن ان يتعامــل بــه العباســيون مــع امثالــه مــن الشــخصيات 
ــة  ــود في الدول ــره المحم ــع أث ــل ابى ســلمة الخــلال م ــم. كان لمقت ــت في خدمته ــى وان تفان الطموحــة حت
ــل ان كل مــن اســتوزر بعــد ابى  ــل قي ــوزارة. ب ــن التســمي بال ــة م ــر في تخــوف رجــال الدول العباســية أث

ســلمة كان يتجنــب ان يســمى وزيــرا تطــيرا مــما جــرى لأبى ســلمة ولقــول مــن قــال:
ان الوزير وزير ال محمد اودى        فمن يشناك ذاك وزير)3(

ــا  ــا مــن المــوالي شــديدا فصيحــا لبيب ــد وكان كاتب وقــد عــر عــن هــذا المعنــى احمــد بــن ابى خال
بالأمــور)4( حينــما اراد المأمــون ان يســتوزره بعــد الحســن بــن ســهل، فتنصــل احمــد مــن الــوزارة وقــال: »يــا 
امــير المؤمنــين اعفنــى مــن التســمي بالــوزارة وطالبنــي بالواجــب فيهــا، واجعــل بينــي وبــين العامــة منزلــة 

يرجــوني لهــا صديقــي ويخافنــي لهــا عــدوى فــما بعــد الغايــات الا الآفــات.«)5(  

)1( الجهشيارى، مصدر سابق، ص59

)2( الدينــوري )ابــو محمــد عبــد اللــه بــن عبــد المجيــد بــن مســلم بــن قتيبــة(، الامامــة والسياســة، تحقيــق محمــد محمــود الرافعــي، 

القاهــرة: مطبعــة النيــل، 1904، ج2، ص 231

)3( ورد البيــت في الطــري ج7، ص 450 معــزواً لســليمان بــن المهاجــر البجــي وورد ايضــا في الفخــري ص 155، واليعقــوبي ج3، ص 90، 

و)يشــناك( تعنــى يبغضــك ومنهــا قولــه تعــالى في ســورة الكوثــر ان شــانئك هــو الابــتر أي ان مبغضــك هــو الابــتر. 

)4( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 224 

)5( نفس المصدر، ص 224



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

84 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

يعقوب بن داؤود في عهد المهدى:
ــاسي الاول  ــخ الإســلامي)1( ان حــركات الشــيعة خــلال العــر العب ــين في التاري ــرى بعــض الباحث ي

ــيين وفى  ــوزراء العباس ــلى ال ــالي ع ــرت بالت ــما اث ــية ك ــلطة العباس ــوي والس ــت العل ــن البي ــرت في كل م اث

موقــف الخلفــاء مــن وزرائهــم. فقــد ابــدى الكثــير مــن الــوزراء العباســيين ميــولا صريحــة او خفيــة تجــاه 

الزعــماء العلويــين مــما ادى الى تنكيــل الخلفــاء بهــم. وقــد رأينــا في الجــزء الســابق كيــف ابــدى اول الــوزراء 

العباســيين ابى ســلمة الخــلال ميــولا صريحــة نحــو العلويــين وحــاول تحويــل الخلافــة إليهــم مــما كلفــه 

حياتــه فيــما بعــد.  وبعــد القضــاء عــلى ابى ســلمة الخــلال عمــد الخليفــة ابــو جعفــر المنصــور الى الحــد 

مــن ســلطة الــوزراء وكان حريصــا عــلى القيــام بــكل امــور دولتــه بنفســه بــل انــه كان احيانــا يميــل الى عــدم 

توليــه وزيــر خوفــا مــن ازديــاد نفــوذه.)2(  

 يقــف الوزيــر يعقــوب بــن داؤود في عهــد الخليفــة المهــدى مثــالا اخــرا لمــا لعبــه الــوزراء الكُتـّـاب 

مــن دور في رســم السياســة العامــة للدولــة العباســية في عهدهــا الاول. فقــد اســتوزر المهــدى يعقوبــا هــذا 

لخلفيتــه العلويــة ولأنــه اراد ان يقــرب رجــلا عــلى معرفــة وثيقــة بالعلويــين ينحــاز لــه ويكــون لــه عينــا 

عــلى العلويــين حتــى يأمــن شرهــم. ولكــن يعقــوب قــرب العلويــين وانحــاز لهــم بــدلا مــن ان ينحــاز الى 

الخليفــة ضدهــم. وهــو في انحيــازه هــذا احتمــل الكثــير مــن عوامــل المخاطــرة التــي اســتغلها خصومــه 

اخــيرا في الكيــد لــه عنــد المهــدى فانتهــى الامــر ايضــا بنكبتــه وســجنه.   ولنقــف عــلى حقيقــة هــذا الــدور 

لربمــا كان حريــا بنــا ان نرجــع الى الــوراء قليــلا لنتعــرف عــلى طبيعــة العلاقــات التــي ربطــت بــين العلويــين 

والعباســيين في الفــترة مــا بــين ســنة 100-132هـــ وكيــف حــددت تلــك الفــترة طبيعــة العلاقــات فيــما بعــد 

مــا بــين البيــت العلــوي والبيــت العبــاسي بعــد قيــام الدولــة العباســية. 

ــت  ــة هدف ــيعية عنيف ــورات ش ــة ث ــة الاموي ــاء الدول ــت في انح ــوي قام ــم الأم ــترة الحك  خــلال ف

ــن عــلى  ــد ب ــورة زي ــة وتحويلهــا لآل بيــت الرســول )ص( أبرزهــا ث جميعهــا الى الاطاحــة بالخلافــة الاموي

ســنة 122هـــ وثــورة ابنــه يحــي بخراســان ســنة 125هـــ، وثــورة عبــد اللــه بــن معاويــة بــن عبــد اللــه بــن 

جعفــر بــن ابى طالــب في ســنة 128هـــ.  لكــن كل هــذه الثــورات منيــت بالفشــل وترتــب عليهــا مزيــدا 

مــن التضييــق عــلى الشــيعة مــن جانــب الامويــين.  وكــما اســلفت فــان تاريــخ الشــيعة دخــل في مرحلــة 

ومنحنــى جديــد حــين عهــد ابــو هاشــم بــن محمــد الحنفيــة بإمامــة فرقــة الشــيعة الكيســانية الى محمــد 

بــن عبــد اللــه العبــاسي والــذي تــولى امــر الدعــوة للرضــا مــن ال البيــت بهــدوء وصــر طــوال الفــترة مــا بــين 

ســنة 98-132هـــ. خــلال هــذه الفــترة ظهــر العباســيون جنبــا الى جنــب مــع الشــيعة عــلى مــرح الاحداث 

وتباينــت العلاقــات بينهــم مــا بــين التعــاون والصــدام حيــث اشــترك الطرفــان في كفــاح مريــر ضــد الدولــة 

الامويــة الــيء الــذي شــغلهم عــن وضــع ابعــاد وحــدود واضحــة لمناهجهــم واهدافهــم الحقيقيــة. 

ــاوز  ــن تج ــوا م ــن لم يتمكن ــرس الذي ــن الف ــوا م ــاسي كان ــر العب ــم وزراء الع ــرى ان معظ ــي ت ــي الت ــار الليث ــميرة مخت ــم س )1( منه

ــوا مــن الفــرس وانهــم  ــاسي الاول كان ــرى ان وزراء العــر العب ــذي ي ــد الرحمــن العمــرو ال ــوي ومنهــم عب ميولهــم نحــو البيــت العل

كانــوا متعصبــين لثقافتهــم وحضارتهــم فحاولــوا تقويــض الدولــة العباســية مــن الداخــل عــن طريــق محــاولات الانقــلاب عــلى الخلافــة 

اســتجابة لميولهــم الشــعوبية.

)2( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 174



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

85 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

مــن جانــب اخــر فــان العلاقــات التــي ربطــت الشــيعة والعباســيين بعــد العــام 100هـــ كانــت 

مهمــة للغايــة في تحديــد موقــف الشــيعة بعــد ذلــك مــن الخلافــة العباســية. اســتفاد العباســيون في بدايــة 

امرهــم مــن كفــاح الشــيعة وثوراتهــم ضــد لدولــة الامويــة في الفــترة مــا بــين 40-132هـــ بشــكل او باخــر. 

ذلــك ان ثــورات الشــيعة كانــت قــد شــغلت الامويــين واســتنفذت كثــيرا مــن مواردهــم وجهودهــم الــيء 

الــذي افســح الطريــق للدعــوة العباســية لتمــي في هــدوء وامــان. وكان العباســيون خــلال هــذه الثــورات 

يراقبــون الاحــداث مــن بعيــد ويســتفيدون مــن الخلافــات والحــروب التــي تــدور بــين الامويــين والعلويــين. 

فقــد شــكل ذلــك عامــلا الهــاء للأمويــين عــن مراقبــة ومتابعــة الدعــوة العباســية الريــة والتــي ظلــت 

جذورهــا تنمــو وتمتــد دون مواجهــة ومصادمــة مــع الامويــين.)1( كــما ان الدعــوة العباســية اعتمــدت عــلى 

ــك ولاء المســلمين  ــة واســتترت وراء الدعــوة للرضــا مــن ال البيــت فكســبت بذل ــا كاف الشــيعة في مراحله

ــيرا  ــرس.)2( واخ ــوالي الف ــن الم ــة م ــي )ص( وخاص ــت النب ــة الى بي ــل الخلاف ــدون تحوي ــوا يري ــن كان الذي

فقــد ضمنــت عموميــة الدعــوة للرضــا مــن ال محمــد ان تبقــى اصابــع الاتهــام دائمــا تشــير الى العلويــين 

لثوراتهــم وحركاتهــم المتكــررة ضــد الدولــة الامويــة. واســتمر الحــال هكــذا، العلويــون يثــورون ويقدمــون 

الضحايــا، والعباســيون يعملــون مــن خــلال تنظيــم دعوتهــم الريــة في صمــت مســتفيدين مــما يحصــل 

بــين الامويــين والعلويــين مــن حــروب لان ذلــك يشــغل الامويــين ويــرف انظارهــم بعيــدا عــن دعوتهــم 

الناشــئة.)3( 

تطــورت الامــور مــا بــين عــام 100-132هـــ حيــث تقدمــت الدعــوة العباســية مســتفيدة مــن الجــو 

الســياسي العــام كــما أســلفنا، ومســتفيدة مــن منــاصرة الشــيعة مــن المــوالي والخراســانيين الذيــن عملــوا 

تحــت لوائهــا مدفوعــين بمحبــة ال البيــت وبآمالهــم في الحيــاة بمســاواة وعدالــة تحــت خلافــة جديــدة مــن 

ولــد الرســول كــما كانــوا يعتقــدون. واخــيرا أثمــر النضــال، وســقطت الخلافــة الامويــة. وتبلــورت الاوضــاع 

وقامــت الخلافــة العباســية.  حينهــا اتضــح الموقــف للشــيعة الذيــن شــعروا ان العباســيين اســتفادوا مــن 

ــد  ــن عب ــد ب ــم لمحم ــة ابى هاش ــن وصي ــذوا م ــما اتخ ــم ك ــم في دعوته ــدوا عليه ــين واعتم ــيعة العلوي ش

اللــه طريقــا اوصلهــم الى الخلافــة. وانتهــى الامــر بإحســاس الشــيعة بــان العباســيين خدعوهــم واســتأثروا 

بالخلافــة والحكــم دونهــم. وانهــم )أي العباســيون( انمــا اســتخدموا الدعــوة للرضــا مــن ال البيــت مطيــة 

ــوا  ــما ناهض ــيين ك ــاء العباس ــون الخلف ــدأوا يناهض ــيعة وب ــجان الش ــارت اش ــم. فث ــول الى أهدافه للوص

الامويــين بالأمــس.  واضطــر الخلفــاء العباســيون الى الدفــاع عــن أنفســهم وعــن دولتهــم وهكــذا ابتــدأت 

مرحلــة جديــدة حفلــت بمظاهــر مختلفــة مــن العــداء مــا بــين العلويــين والعباســيين طــوال العهــد العبــاسي 

ــوي اول  ــت العل ــة الى البي ــل الخلاف ــو ســلمة الخــلال لتحوي ــا اب ــام به ــي ق ــة الت ــت المحاول الأول.)4(   كان

مظاهــر عــدم الاعــتراف بالخلافــة العباســية. وكــما رأينــا فقــد انتهــى الامــر بــابي ســلمة بــان دفــع حياتــه 

ــلى حــد  ــه ع ــية وان ــوة العباس ــبيل الدع ــدا في س ــل جاه ــه عم ــن ان ــم م ــلى الرغ ــة ع ــذه المحاول ــا له ثمن

)1( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 80

)2( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 144 وما بعدها

)3( المرجع السابق، ص 80

)4( سميرة مختار الليثي، مرجع سابق، ص 39



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
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86 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

قــول ابى العبــاس الســفاح »كان قــد عــرضّ نفســه، وبــذل مهجتــه، وأنفــق مالــه، وناصــح امامــه، وجاهــد 

عــدوه.«)1( ولكــن كل ذلــك لم يشــفع لــه عنــد العباســيين. 

ــت  ــة الى البي ــل الخلاف ــت بتحوي ــة طالب ــيعية قوي ــورة ش ــاسي الاول ث ــر العب ــع الع ــهد مطل ش

العلــوي، وقــد تزعمهــا أحــد احفــاد الرســول )( وهــي ثــورة محمــد بــن عبــد اللــه بــن الحســن الملقــب 

)بالنفــس الزكيــة( بالحجــاز. كان محمــد النفــس الزكيــة أبــرز ائمــة العلويــين حينــما تــولى المنصــور الخلافــة، 

بــل ان المنصــور كان قــد بايعــه مــع الكثــير مــن بنــى هاشــم عــلى الخلافــة اثنــاء العهــد الأمــوي.)2( وكان 

النفــس الزكيــة يعتقــد انــه هــو الخليفــة الشرعــي وان ابــا العبــاس وابــا جعفــر قــد اغتصبــا الخلافــة منــه، 

وان في اعناقهــما بيعــة لــه. لذلــك امتنــع هــو واخــوه ابراهيــم عــن البيعــة لهــما.)3(  لقــد كشــفت هــذه 

الثــورة بوضــوح مشــاعر العلويــين تجــاه الخديعــة التــي مارســها العباســيون بالدعــوة للرضــا مــن ال البيــت. 

وفى الرســائل التــي تبادلهــا المنصــور ومحمــد النفــس الزكيــة أكــر دليــل عــلى ذلــك حيــث تكاشــف الطرفان 

بمــا يعتقدانــه مــن احقيتهــما في الخلافــة فقــال النفــس الزكيــة: » ان الحــق حقنــا وانمــا ادعيتــم هــذا الامــر 

بنــا، وخرجتــم لــه بشــيعتنا، وحظيتــم بــه بفضلنــا، وان ابانــا عليــاً كان الــوصي وكان الامــام، فكيــف ورثتــم 

ــه انمــا  ــد الل ــده عب ــازل ابى هاشــم لوال ــم يذكــر تن ــو جعفــر فل ــه اب ــاء؟« وقــد رد علي ــده احي ــه وول ولايت

احتــج بــان العبــاس هــو وارث النبــي وان قرابــة بنــى عــلى للنبــي انمــا هــي قرابــة مــن جهــة ابنتــه وهــي 

»لا تجــوّز المــيراث ولا تــرث الولايــة ولا تجــوز لهــا الامامــة عــلى الرغــم مــن انهــا قرابــة قريبــة.«)4( وهكــذا 

نظــر العباســيون للخلافــة عــلى انهــا مــيراث للرســول )( وإنهــا تجــوز لأهــل الاب ولا تجــوز لأهــل الام.          

عــلى كل حــال فــان ثــورة النفــس الزكيــة اخمــدت في الحجــاز بعــد ان شــغلت المنصــور واجزعتــه. 

واضطــر المنصــور الى ملاحقــة اسرة محمــد النفــس الزكيــة فقبــض عليهــم وحملهــم الى ســجونه في الكوفــة 

ــاح  ــه رب حيــث تــوفى الكثــيرون منهــم مــن ســوء الاحــوال والتعذيــب. واتخــذ عــدة اجــراءات منهــا تولي

ــد  ــد الخليفــة الأمــوي يزي ــة قائ ــن عقب ــن عــم مســلم ب ــاح هــو اب ــة.  ورب ــان المدين ــن حي ــمان ب ــن عث ب

بــن معاويــة الــذي حــاصر المدينــة وقاتــل اهلهــا في موقعــة الحــرة فقتــل كثــيرا مــن اهلهــا وابــاح المدينــة 

لجنــده ايامــا اعملــوا فيهــا القتــل والنهــب والســلب وانتهــاك الاعــراض.)5( وكان المنصــور نفســه ســابقا قــد 

وصــف ربــاح هــذا بانــه )أحــد صعاليــك العــرب(.  فتفنــن ربــاح بــن عثــمان بــدوره في اضطهــاد العلويــين 

ــة بعــد ان لاقــت  ــد اضطــر النفــس الزكي ــة. وق ــة بالنفــس الزكي ــه علاق ــه ل ــت ان ــة وكل مــن ثب في المدين

ــه عيــى بــن  ــة فتصــدى ل ــه مــن التعذيــب والهــوان مــا لاقــت الى الخــروج ســنة 145هـــ في المدين اسرت

مــوسى)6( والى عهــد المنصــور في جيــش كبــير قوامــه اربعــة الاف جنــدي انفــذه المنصــور مــن العــراق، اعقبــه 

)1( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 225

)2( الأصفهــاني )ابــو الفــرج عــلى بــن الحســين بــن محمــد المــرواني(، مقاتــل الطالبيــين، تحقيــق الســيد احمــد صقــر، قــم: منشــورات 

الشريــف الــرضى 1416هـــ، ص 224

)3( سميرة مختار الليثي، مرجع سابق، ص 113

)4( الطري، مصدر سابق، ج7، ص 566-571، اورد الطري نصوص الرسائل المذكورة كاملة ولم اوردها خوف الاطالة.

)5( الدينوري، الامامة والسياسة، ج2، ص 11

)6(  عيــى بــن مــوسى بــن محمــد بــن عــلى: هــو امــير عبــاسي مــن الــولاة القــادة وهــو ابــن اخ ابــو العبــاس الســفاح وكان يقــال لــه 

شــيخ الدولــة. ولــد بالحميمــة ونشــأ بهــا جعلــه ابــو العبــاس ولى عهــد المنصــور وولاه الكوفــة ســنة 132هـــ. انتــدب لقتــال محمــد 
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بجيــش اخــر قوامــه خمســة الاف جنــدي بقيــادة حميــد بــن قحطبــة الطــائي. فحــاصرت هــذه القــوات 

المدينــة وخذّلــت النــاس عــن مرافقــة النفــس الزكيــة وقاتلتــه قتــالا شــيدا حتــى قتلتــه في رمضــان مــن عــام 

145هـــ بعــد ان اســتمرت ثورتــه شــهرين ونحــوا مــن عشريــن يومــا.)1( 
ــن  ــة القاســية في حــق م ــن الاجــراءات التأديبي ــة م ــك جمل ــد ذل ــر المنصــور بع ــو جعف اتخــذ اب
نــاصروا ثــورة محمــد النفــس الزكيــة في المدينــة، فقبــض عليهــم وقتلهــم وصلبهــم. كــما رأى المنصــور ان 
ــولاة قصــيرة. كــما طالبهــم  ــة فأصبحــت مــدة حكــم ال ــه وبــين المدين ــد مــن الترابــط مــا بــين عاصمت يزي
المنصــور بــان يكتبــوا اليــه بــكل صغــيرة وكبــيرة. كــما عمــل المنصــور عــلى عــزل كل مــن يتهــم بالتشــيع 
مــن المناصــب الحكوميــة. ومــن جهــة اخــرى لاحــق اخــا محمــد النفــس الزكيــة ابراهيــم الــذي كان قــد 
خــرج بالبــرة منــاصرا لأخيــه في نفــس الوقــت الــذي خــرج فيــه النفــس الزكيــة بالمدينــة فتمكــن مــن 
الســيطرة عــلى الاهــواز وفــارس. لكــن المنصــور نجــح في القضــاء عــلى ثورتــه فهزمــه وقتلــه بعــد ان ازعجتــه 
ثــورة ابراهيــم طويــلا وهددتــه وخصوصــا ان معظــم جيوشــه كانــت في المدينــة تقاتــل النفــس الزكيــة.)2(

المهــم في هــذه الاحــداث انهــا وضعــت خطوطــا واضحــة للعلاقــة التــي تبلــورت فيــما بعدهــا مــا 
بــين العباســيين والعلويــين. فقــد بــدا واضحــا ان العلويــين اســتبد بهــم الســخط مــن بنــى العبــاس وأصبحــوا 
يرونهــم مغتصبــين للخلافــة وهــم في نظرهــم اســوأ حتــى مــن بنــى اميــة. وامــا العباســيون فقــد شــعروا 
طــوال العهــد العبــاسي الاول بالتهديــد مــن جانــب العلويــين ولم يأمنــوا جانبهــم واتخــذوا في مواجهتهــم 
الكثــير مــن طــرق القمــع والاضطهــاد والتعذيــب خصوصــا في عهــد ابى جعفــر المنصــور وهــو الــذي وصفــه 
ــم  ــك امره ــل ذل ــا قب ــاس وكان ــد العب ــلى وول ــد ع ــين ول ــة ب ــع الفرق ــن اوق ــه اول م ــين بان ــض المؤرخ بع
واحــدا.)3( وهــو الرجــل الــذي اشــتهر بالحــزم واليقظــة والشــدة في قمــع اعدائــه ولم يــتردد في الاطاحــة بــأبي 
مســلم الخراســاني قائــد قواتــه وداعــى دعاتــه حينــما شــعر بانــه أصبــح موضــع تهديــد لــه. كــما لم يــتردد 
في القبــض عــلى عمــه عبــد اللــه بــن عــلى)4( قائــد جيــوش العباســيين التــي لاحقــت مــروان فقتلتــه وانهــت 

بذلــك دولــة بنــى اميــة وســجنه بعــد ان نازعــه الخلافــة وادعــى انــه ولّى عهــد ابى العبــاس الســفاح. 

ــم  ــة وابراهي ــل النفــس الزكي ــذي قات ــن مــوسى ال ــع المنصــور في ســنة 147هـــ عمــه عيــى ب خل

فظفــر بهــما وعهــد بالخلافــة بعــده لابنــه المهــدى. وتــولى المهــدى بعــد وفــاة المنصــور في ســنة 158هـــ. 

النفــس الزكيــة واخــوه ابراهيــم مــن بعــده فأخمــد ثورتيهــما وقتلهــما وبهــذا توطــدت الدولــة العباســية. تحايــل عليــه المنصــور فاخــره 

في ولايــة العهــد وقــدم عليــه ابنــه المهــدى وتحايــل عليــه المهــدى ايضــا فبــذل لــه المــال عــلى ان يتنــازل عــن ولايــة العهــد لابنــه الرشــيد 

فقبــل بعــد رفضــه في بــادئ الامــر وخلــع نفســه في المســجد الجامــع واحــل النــاس مــن بيعتــه. تــوفى عــن عمــر يناهــز الخامســة والســتين 

بالكوفــة. راجــع ســيرته في: الذهبــي )محمــد بــن احمــد بــن عثــمان(، ســير اعــلام النبــلاء بــيروت: مؤسســة الرســالة 2001م، ج7، ص435

)1( المصدر السابق، ج7، ص 552

)2( سميرة مختار الليثي، مرجع سابق، ص 146

)3( السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 437

)4( عبــد اللــه بــن عــلى بــن عبــد اللــه بــن العبــاس: عــم ابــو العبــاس الســفاح وابــو جعفــر المنصــور. كان مــن دهــاة قريــش وكان 

شــجاعا مهيبــا جبــارا ســفاكا للدمــاء. طــارد مــروان بــن محمــد في اربعــين الفــا او يزيــدون الى ان ظفــر بــه بالقــرب مــن قريــة بوصــير 

في مــر فقتلــه واقــام دولــة بنــى العبــاس. لمــا تــوفى ابــو العبــاس الســفاح ادعــى عبــد اللــه انــه ولى عهــده فبايعــه امــراء الشــام بينــما 

بويــع المنصــور في بغــداد. ونــدب المنصــور لقتالــه ابــو مســلم الخراســاني فاقتتــل الفريقــان وانهزمــت قــوات عبــد اللــه فأخــذه المنصــور 

وســجنه لســنوات. وقيــل امــر المنصــور فأجــرى المــاء عــلى اســاس ســجنه فانهــدم عليــه ومــات ســنة 147هـــ، راجــع ســيرته في: الذهبــي، 

ســير اعــلام النبــلاء، ج6، ص161
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كان عهــد المهــدى عهــد اســتقرار في احوالــه السياســية وانتعــاش في احوالــه الاقتصاديــة. فالتفــت المهــدى الى 

الامــور الداخليــة للدولــة وعمــل عــلى احقــاق الحقــوق لأصحابهــا كــما عمــل عــلى توفــير اســباب الراحــة 

والامــن للمجتمــع. كانــت شــخصية المهــدى تختلــف عــن شــخصية والــده فلــم يكــن يميــل الى العنف بــل كان 

متأدبــا يحــب العلــم والعلــماء واهتــم بالرعيــة فجلــس للمظــالم بنفســه. وعمــد الى اتخــاذ شــباك مــن الحديد 

ليرمــي فيــه النــاس ظلاماتهــم فيقرأهــا بنفســه دون تأخــير او محابــاة. كــما حــرص عــلى اخــراج الامــوال التــي 

كدســها المنصــور في خزائنــه فــردّ المظــالم الى اهلهــا وبــرّ اهلــه ومواليــه.)1( كــما ســارع الى إطــلاق سراح كل مــن 

كان محبوســا في ســجون المنصــور الا مــن كان عليــه دم او حــق للنــاس او كان مفســدا في الأرض.)2( كــما أجــري 

الرواتــب للمجذومــين رأفــة بحالهــم وللحــد مــن انتشــار مرضهــم بــين النــاس، وعــلى أهــالي الســجون الذيــن 

ليــس لهــم مــن يتفقــد احوالهــم.  اتخــذ المهــدى سياســة مهادنــة مــع البيــت العلــوي واختــار لوزارتــه رجــلا 

ــه العلويــة وهــو يعقــوب بــن داؤود. وربمــا كان في ســيرة المهــدى الشــخصية مــا يــرر اتخــاذه  عــرف بميول

لسياســة مهادنــة مــع الشــيعة. وربمــا كانــت الشــكوك المتوارثــة وســوء الطويــة التــي ميــزت علاقــة العباســيين 

بالعلويــين هــي التــي دفعــت بالمهــدى الى اختيــار يعقــوب بــن داؤود ليكــون وزيــرا لــه.  

كان يعقــوب بــن داؤود بــن عمــرو بــن عثــمان بــن طهــمان رجــل فــارسي الأصــل، وكان مــولى لبنــي 

ســليم.  نشــأ يعقــوب في بيئــة اشــتغل أفرادهــا بالكتابــة فقــد خــدم والــده وأعمامــه الأمويــين، واشــتغلوا كُتاّبا 

ً في الديــوان الأمــوي في خراســان حتــى ولايــة نــر بــن ســيار اخــر ولاة الامويــين عــلى خراســان.)3( وقــد عــرف 

عــن يعقــوب شــغفه بــالأدب وصنــوف العلــم.)4(  بعــد قيــام الدولــة العباســية لم يطمــع أفــراد هــذه الأسرة في 
خدمــة بنــي العبــاس، لاتصالهــم ببنــي أميــة وعــدم ثقــة العباســيين بهــم. فتقربــوا مــن آل الحســن واعتنقــوا 
المذهــب الزيــدي وطالبــوا بالخلافــة لمحمــد بــن عبــد اللــه بــن الحســن )النفــس الزكيــة(، امــلا في أن يكــون 
للعلويــين دولــة يعيشــون في كنفهــا.)5( وكان )عليــا( أخــو يعقــوب الاكــر ســنا كاتبــا لإبراهيــم بــن الحســن. 
فــكان ان خــرج يعقــوب مــع اخوتــه في حركــة ابراهيــم بــن الحســن فاخــذ يعقــوب يجــول في البــلاد منفــرداً 
تــارة، وأحيانــاً أخــرى مــع إبراهيــم بــن عبــد اللــه في طلــب البيعــة لمحمــد النفــس الزكيــة.)6( فلــما فشــلت 
ثــورة النفــس الزكيــة وثــورة ابراهيــم وقتــل محمــد النفــس الزكيــة وأخــوه إبراهيــم عــلى يــد المنصــور ســنة 
145هـــ تــوارى يعقــوب وأخوتــه فطلبهــم المنصــور حتــى ظفــر بهــم، وحبــس يعقــوب في الســجن طــوال عهد 
المنصــور لأكــر مــن عــشر ســنوات. وعندمــا تــولى المهــدي الخلافــة أمــر بإطــلاق سراح أغلــب الســجناء الذيــن 

كانــوا في ســجون المنصــور فأطلــق سراح يعقــوب بــن داؤود مــن ضمــن هــؤلاء.)7(

 أمــا عــن كيفيــة اتصــال يعقــوب بالخليفــة المهــدي وحصولــه عــلى ثقتــه، ومــن ثــم اختيــاره وزيــراً 

لــه، فقــد اجمعــت كثــير مــن المصــادر ان الســبب في توليــة يعقــوب الــوزارة كان سياســيا خالصــا. ذلــك 

)1( نفس المصدر، ص441 

)2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج3، ص 127

)3( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 154

)4( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 114

)5( المصدر السابق، ج8، ص 155

)6( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 114

)7( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 117



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

89 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ان المهــدى كان يلمــس مــدى خطــورة العلويــين عــلى دولتــه ومــن ثــم اراد ان يســند منصــب الــوزارة الى 

رجــل وثيــق الصلــة بهــم يكــون اداة فعالــة في مواجهــة خطرهــم بــل والقضــاء عليهــم.)1( ويثبــت الطــري 

ان يعقــوب بــن داؤود كان مســجونا مــع الحســن بــن ابراهيــم بــن عبــد اللــه بــن الحســن بــن الحســن 

بــن عــلى بــن ابى طالــب.)2( فلــما فــك المهــدى ســجن داؤود وعفــا عنــه لم يمــنّ عــلى الحســن بــن ابراهيــم 

بالعفــو بالمثــل. فخــاف الحســن بــن ابراهيــم عــلى نفســه واحتــال للهــرب مــن ســجنه. فمكــث المهــدى 

دهــراً يطلــب الحســن بــن ابراهيــم هــذا ومعــه عيــى بــن زيــد.)3( ثــم فكــر في ان يتعــاون مــع رجــل لــه 

معرفــة بالشــيعة الزيديــة في ذلــك فــيروى عنــه انــه قــال: » لوجــدت رجــلا مــن الزيديــة لــه معرفــة بــال 

حســن وبعيــى بــن زيــد ولــه فقــه فاجتلبــه الّى عــن طريــق الفقــه فيدخــل بينــي وبــين ال حســن وعيــى 

بــن زيــد.«)4(  وعــلى هــذا الاســاس قــرب اليــه يعقــوب بــن داؤود. 

صــارت منزلــة يعقــوب تعلــو عنــد الخليفــة تدريجيــا وكان قــد اخــذ مــن المهــدى عهــدا ان يناصحه 

فيبلغــه مــا خفــي عليــه مــن امــور في دولتــه. واذن لــه المهــدى في الدخــول عليــه ليــلاً فاخــذ ينصحــه في 

امــور كثــيرة مثــل امــر الثغــور، وبنــاء الحصــون، وتقويــة الغــزاة، وتزويــج العــزاّب، وفــكاك الاسرى، والقضــاء 

ــا فريــدًا مــن  عــلى الغارمــين، والصدقــة عــلى المتعففــين، فحظــي بذلــك عنــد المهــدى)5(، الــذي أعطــاه لقبً

نوعــه هــو )الأخ في اللــه( وخــط ذلــك في خطاباتــه ومراســلاته الرســمية التــي كانــت تحفــظ ضمــن أوراق 

الخلافــة، وأخــرج توقيعــات تثبــت في الدواويــن وأســبغ عليــه مبلــغ مائــة ألــف درهــم.)6( ولا شــك في أن 

تلقيــب المهــدي يعقــوب بــن داود بلقــب )الأخ في اللــه( لــه مغــزاه الســياسي. فقــد أراد المهــدي أن يســتغل 

ظــروف يعقــوب واتصالاتــه بالعلويــين، ليكســب جانبهــم ويرصــد تحركاتهــم وأنشــطتهم، وليســكن خواطــر 

الشــيعة فيأنــس العلويــون بحكمــه.  ولتســهيل مهمــة يعقــوب في سياســة المصالحــة مــع العلويــين مــن 

الجهــة الاخــرى منحــه المهــدي ســنة 161هـــ ســلطات سياســية كبــيرة، مثــل حــق تعيــين أمنــاء لــه في جميــع 

ــولاة أنفســهم، فــكان لا ينفــذ للمهــدي كتــاب إلى عامــل  ــاء ســلطة عــلى ال ــات، ومنــح هــؤلاء الأمن الولاي

حتــى يكتــب يعقــوب بــن داود إلى أمينــه وثقتــه بإنفــاذ ذلــك.  ولم يــزل أمــر يعقــوب يرتفــع ويعلــو عنــد 

المهــدي حتــى اســتوزره وفــوض إليــه أمــر الخلافــة، أي أنــه وزره وزارة تفويــض، وأصــدر مرســومًا رســميًا 

بذلــك ســنة 163هـــ فــازدادت منزلــة يعقــوب علــوا.)7(  

        مــا كاد المهــدى يســتوزر يعقــوب حتــى أخــذ الاخــير يقــرب الزيديــة وأتى بهــم مــن كل ناحيــة، 

وولاهــم مناصــب الدولــة ليــس في العــراق وحدهــا وإنمــا في جميــع الولايــات.)8( ويبــدو ان تقريــب يعقــوب 

)1( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 186

)2( الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن: أحد ولدىّ ابراهيم بن عبد الله أخو النفس الزكية والخارج على المنصور بالبرة.

)3(  عيى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب: ويكنى ابا يحي. خاض مع محمد النفس الزكية واخوه إبراهيم حروبهما 

واخفى نفسه بعد انتصار المنصور عليهما ومقتلهما ظل مختفيا الى ان توفى في عهد المهدى.

)4( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 155

)5( نفس المصدر، ج8، ص 117-119

)6( نفس المصدر، ج8، ص 119

)7( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 115

)8( نفس المصدر، ص 118



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

90 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

للزيديــة وايثارهــم بالعديــد مــن مناصــب الدولــة كان أكــر اخطائــه وكان الســبب الاول في غضــب المهــدى 

عليــه. لأنــه بــدلا مــن ان يكــون اداة في يــد المهــدى لمجابهــة خطــر الزيديــة أصبــح اداة في يــد الزيديــة 

ــة العباســية. وفى الواقــع كان لهــذا التــرف مــن جانــب يعقــوب عواقــب وخيمــة عــلى  لتقويــض الدول

مســتقبل الدولــة العباســية، ذلــك انــه فتــح البــاب للزيديــة بــل للعلويــين جميعــا فتغلغلــوا في الدولــة وكــر 

نفوذهــم مــما اشــعر المهــدى ان يعقــوب ســلك طريقــا مغايــرا لمــا خطــط لــه حــين ولاه الــوزارة. 

          امــا العلويــون مــن الجانــب الاخــر، فلــم يركنــوا ليعقــوب ولم يثقــوا فيــه فالخلافــات بــين 

العلويــين والعباســيين كانــت عميقــة جــداً، فلــم يســتطع العلويــون الثقــة في يعقــوب، واعتــروه شــخصًا 

انتهازيــاً خصوصــا عندمــا تمكــن مــن التوســط بــين الحســن بــن ابراهيــم بــن عبــد اللــه والمهــدى حتــى 

جمــع بينهــما في موســم الحــج ســنة 160هـــ بمكــة فلــما علــم ال الحســن بذلــك استوحشــوا منــه.)1(  كــما 

ــد  ــداء أصحــاب الري ــارت ع ــة اث ــي الزيدي ــاء وموظف ــوب لأمن ــا يعق ــي منحه ــيرة الت ــات الكب ان الصلاحي

ــه للعلويــين هــو  ــأن ميل ــك ب ــات، فأخــذوا يوغــرون صــدر المهــدي عــلى يعقــوب، معللــين ذل وولاة الولاي

ــات.)2(  وكان يعقــوب يشــير عــلى المهــدى بالاقتصــاد في النفقــات،  ــك الصلاحيــ ــه يمنحهــم تل ــذي جعل ال

وحفــظ الأمــوال، ولا يتــورع عــن وصــف سياســة المهــدى الماليــة صراحــة بالــرف، فــرد عليــه المهــدى مــرة 

بقولــه: »وهــل يحســن الــرف الا باهــل الــشرف؟، ويلــك يــا يعقــوب لــولا الــرف لم يعُــرف المكــرون مــن 

المقتريــن.«)3( وعــلاوة عــلى ذلــك ســعى الوشــاة الى المهــدى انــه انتقــد إنفــاق المهــدى 50 مليــون درهــم 

مــن بيــت مــال المســلمين عــلى بنــاء منتــزه.)4(  وبذلــك بــدأت علاقــة المهــدي بيعقــوب تتبــدل شــيئاً فشــيئاً. 

كانــت أخطــر العلاقــات التــي ربطــت يعقــوب بالعلويــين هــي علاقتــه بإســحق بــن الفضــل بــن 

عبــد الرحمــن ابــن عــم الخليفــة المهــدى والــذي حــاول يعقــوب اقنــاع المهــدى بتوليتــه ولايــة مــر فوقــع 

في قلــب المهــدى ان يعقــوب ســيقوض ملكــه بميلــه الى العلويــين. وقــد روى عنــه انــه اســتاء لهــذا الاقــتراح 

غايــة الاســتياء وان يعقــوب لمــا انــرف عــن مجلســه ذاك اتبــع ببــره وهــو يقــول: » قتلنــي اللــه ان لم 

اقتلــك.«)5( لعبــت الوشــايات دورهــا في تضخيــم خطــورة الوزيــر بــن داؤود في نظــر المهــدى وفى تجســيم 

مســاوئه وانــه عــلى وشــك التســبب بتقويــض الدولــة العباســية، وان لــه اعوانــاً في المــشرق والمغــرب يكفيــه 

ان يكتــب إليهــم فيثــوروا جميعــا في يــوم واحــد فيأخــذوا الدنيــا لأســحق بــن الفضــل فــكان ذلــك مــما 

غــير المهــدى عليــه.)6( 

 امــا قاصمــة الظهــر بالنســبة ليعقــوب فحدثــت عندمــا عهــد المهــدى الى يعقــوب بالتخلــص مــن 

احــد العلويــين فلــما وجــه اليــه يعقــوب واحــضره وجــده لبيبــا فهيــما وقــد خوفــه العلــوى مــن ان يقتلــه 

فيلقــى اللــه بدمــه يــوم القيامــة.)7( فــما كان مــن يعقــوب الا ان اعطــاه مائــة الــف درهــم  وطلــب اليــه 
)1( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 156

)2( فايزة اسماعيل أكر، مرجع سابق، ص 20

)3( المصدر السابق، ج8، ص 157

)4( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 119-118

)5( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 191

)6( الطري، مصدر سابق، ج8، ص156

)7( نفس المصدر، ج8، ص 153
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الهــرب مــن أي الطــرق شــاء، فاخــذ العلــوى المــال وهــرب لكــن الخــر نمــا الى المهــدى فقبــض عــلى العلــوى 

وحبســه ثــم واجــه يعقــوب وســأله عــن مصــير العلــوى فاقســم يعقــوب بانــه قتلــه  وحينهــا اخــرج اليــه 

المهــدى العلــوى الهــارب والمــال الــذى اعطــاه لــه، فلــم يجــد يعقــوب جوابــا فأمــر المهــدي بســجنه)1( وطرد 

جميــع أمنائــه.  وظــل يعقــوب في الســجن حتــى وفــاة المهــدي والهــادي، وأطلــق سراحــه الرشــيد بعــد أن 

شــفع لــه يحــي بــن خالــد الرمــكي، فأخــرج مــن الســجن بعــد أن ذهــب بــره وعمــى فطلــب أن يجــاور 

في مكــة، وأقــام بهــا حتــى تــوفي هنــاك ســنة 187هـــ.)2(  وكانــت وزارتــه للمهــدي حــوالي خمــس ســنوات. 

البرامكة في عهد الرشيد:
            تنحــدر اسرة الرامكــة مــن احــدى البيــوت الفارســية، اتصلــت هــذه الاسرة بــأبي العبــاس 

ــما  ــة العباســية. وقــد قــرب الخلفــاء العباســيون في ــة امــر الدول الســفاح اول الخلفــاء العباســيين في بداي

بعــد افرادهــا واســتعانوا بخدماتهــم في شــئونهم السياســية والاداريــة والادبيــة لمــا خــروه مــن حنكتهــم 

وحذقهــم في امــور الكتابــة والبيــان. أدرك افــراد هــذه الاسرة الفارســية ان طريقهــم الى المراكــز العليــا في 

ظــل خلافــة اســلامية عربيــة قويــة كالخلافــة العباســية لــن يكــون الا عــن طريــق اتخــاذ الكتابــة صنعــة 

لهــم. وســاعدتهم في ذلــك مواهبهــم الادبيــة واحتيــاج الدولــة الى الكتـّـاب واعتــماد العباســيين عــلى العنــر 

الفــارسي. فأعرقــت هــذه الاسرة سياســيا في الــوزارة وادبيــا في الكتابــة والثانيــة هــي المــدرج الــذي اوصلهــم 

لــلأولى.)3(  اخــذت هــذه الاسرة تنمــو مــع الدولــة ويترامــى صيتهــا بــين العامــة والخاصــة وكــرت في عهــد 

الرشــيد وترعرعــت في زمنــه فتــولى يحــي بــن خالــد )120-190هـــ( وولــداه الفضــل )-147 193هـــ( وجعفر 

142( 187-هـــ( مقاليــد الحكــم الفعليــة في الدولــة فأحســنوا الســيرة وعرفهــم النــاس. ولكــن الرشــيد نكبهم 

ــه عــلى جــر ببغــداد، يقــول المســعودي:  ــل جعفــر وصلب ــما قت اخــر الامــر فســجن يحــي والفضــل بين

»كانــت مــدة دولــة الرامكــة وســلطانهم وايامهــم النــضرة الحســنة مــن اســتخلاف هــرون الرشــيد الى ان 

قتــل جعفــر ســبعة عــشر عامــا وســبعة أشــهر وخمســة عــشر يومــا«.)4(  

 تؤكــد المصــادر عــلى ان جــذور الرامكــة تعــود الى مدينــة بلــخ وهــي واحــدة مــن المراكــز المهمــة 

في خراســان. وجــد هــذه الاسرة هــو خالــد بــن برمــك )90-165هـــ(.)5(  يقــول الحمــوي في معجــم البلــدان 

ان الرامكــة كانــوا اهــل شرف ببلــخ وكان دينهــم عبــادة الاوثــان وانهــم اتخــذوا بيتــا لعبــادة النــار عــلى 

غــرار الكعبــة في مكــة ســموه )النوبهــار( أي )الريحــان الجديــد()6( لأنهــم زينــوه بــاول طلــع الريحــان عــلى 

ــه. وكان  ــاء أي مبنــى او مســكن جديــد فكانــت الفــرس تعظمــه وتحــج اليــه وتهــدى ل عادتهــم عنــد بن

)1( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 121-120

)2( نفسه، ص 121

)3( احمــد ســعيد احمــد الزهــراني، اثــار الرامكــة وبنــى ســهل والصوليــين عــلى النــر الفنــي، دراســة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في 

الادب، جامعــة ام القــرى )مكــة المكرمــة(، 1990م، ص 151

)4( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 315

)5( ابن خلكان، مصدر سابق، ص332

)6(  ويعتقــد احمــد فريــد الرفاعــي ان اســمه يفــر بالسنســكريتية )الديــر الجديــد( ويعتقــد ايضــا انــه كان مخصصــا لعبــادة الاوثــان 

وليــس النــار وان عبادتهــم كانــت أقــرب مــا تكــون للبوذيــة، راجــع عــر المأمــون، ج2، ص136



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك
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ــه في مقاصــير يســمى كبيرهــم )برمــك(. وكان  ــة وســتون رجــلا يســكنون حول يقــوم عــلى ســدانته ثلاثمائ

هــذا الرمــك لديهــم معظــما تهــدى لــه الأراضي العظيمــة حــول النوبهــار ويعتــر كل مــن يســكنها عبيــدا 

ــغ ســبعمائة واربعــون  ــي كانــت مســاحتها تبل ــد والت ــك الأراضي التابعــة للمعب ــه. فكانــت الرامكــة تمل ل

ميــل مربــع. )1(  ويفُهــم مــن هــذا ان لفظــة )برمــك( ليســت اســمًا ولكنهــا رتبــة وراثيــة خاصــة برئيــس 

ــح  ــار حــين فت ــد اسرة الرامكــة هــو برمــك النوبه ــد عمي ــد خال ــار هــذا.)2( كان وال ــد النوبه ــان بمعب الكه

المســلمون خراســان عــلى ايــام عثــمان بــن عفــان فدخــل ابــو خالــدا هــذا في الإســلام. وقــد كتــب اليــه أحــد 

ملــوك الفــرس ويســمى )نيــزك طرخــان( فعــاوده للرجــوع الى ديــن ابائــه فــأبى فقتلــه هــو وعــشرة مــن 

أبنائــه.  وهربــت امرأتــه بخالــد وهــو صغــير الى بــلاد الهنــد فنشــأ هنــاك وتعلــم علــم الطــب والنجــوم 

وانواعــا مــن الحكمــة.)3(            

ظهــر خالــدا هــذا مــرة اخــرى عــلى خلفيــة الاحــداث في ايــام الدعــوة والثــورة العباســية ويبــدو 

انــه كان ذا شــخصية قياديــة فــرض نفســه عــلى الســاحة التــي كانــت تمــور بالأحــداث في ذلــك الوقــت. 

ــام  ــى قي ــية حت ــوة العباس ــرت بالدع ــي م ــارزا في التطــورات الت ــدا لعــب دورا ب وتحــى المصــادر ان خال

الدولــة العباســية في ســنة 132هـــ. اضافــة الى ذلــك فقــد أســهم في تدبــير الامــور اثنــاء المعــارك التــي دارت 

بــين الجيــش العبــاسي والجيــش الأمــوي اثنــاء الثــورة العباســية، فقــد ذكــر المســعودي)4( ان خالــد بــن برمك 

ــة كان في  ــدو ان قحطب ــبيب)5(.  ويب ــن ش ــة ب ــع قحطب ــان م ــية في خراس ــوة العباس ــاة الدع ــد دع كان أح

البدايــة قائــد الجيــوش الثــاني بعــد ابى مســلم او معــه في نفــس المرتبــة وهــو عــربي مــن طــيء. وكان قحطبة 

قــد خــرج اثنــاء الثــورة غائبــا في مكــة للقــاء الامــام ابراهيــم بــن محمــد ايــام الحــج ولم يعــد الى خراســان 

الا بعــد ان اســتولى ابــو مســلم عــلى مدينــة مــرو، فعقــد لــه الامــام ابراهيــم لــواء في ذلــك اللقــاء وجعلــه 

عــلى مقدمــة ابــا مســلم وجعــل لــه القيــادة والعــزل والاســتعمال وكتــب الى الجنــود بالســمع والطاعــة لــه 

فاقــر ابــو مســلم بذلــك واســند لــه القيــادة. يقــول الطــري ان قحطبــة خــرج في الجيــش ومعــه او تحــت 

إمرتــه مجموعــة مــن القــواد فيهــم خالــد بــن برمــك البلخــي، ويضيــف ان خالــدا كان يقاتــل في ميمنــة 

جيــش قحطبــة في خراســان.)6( 

 في خــلال تقــدم جيــش قحطبــة واثنــاء تحقيقــه للانتصــارات في ســنة 132هـــ ولى خالــد بــن برمــك 

خــراج المناطــق التــي افتتحهــا هــذا الجيــش. ويبــدو انــه ســار بســيرة محمــودة مــن العــدل في تقســيم 

ــولى  ــة يت ــن برمــك في عســكر قحطب ــد ب ــد الخراســانيين فيقــول الجهشــيارى: »كان خال ــين الجن ــم ب الغنائ

خــراج كل مــا افتتحــه فحطبــة مــن الكــور وتقلــد الغنائــم وقســمها بــين الجنــد فــكان يقــال انــه مــا مــن 

)1( الحموي )شهاب الدين ابى عبد الله ياقوت بن عبد الله(، معجم البلدان، بيروت: دار صادر 1977م، ج5، ص 308

)2( احمد فريد الرفاعي، مرجع سابق، ج2، ص 136

)3( المصدر السابق، نفس المكان

)4( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 200

ــوش  ــد جي ــاس في خراســان وقائ ــن العب ــوة ب ــة دع ــا مســلم الخراســاني وشريكــه في اقام ــن شــبيب الطــائي: صاحــب اب ــة ب )5( قحطب

ــة العباســية. ــة الدول ــد بداي ــه غــرق في الفــرات ســنة 132هـــ عن ــدا مظفــرا ولكن العباســيين وكان قائ

)6( الطري، مصدر سابق، ج7، ص406
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93 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

أحــد مــن اهــل خراســان الا ولخالــد عليــه يــد ومنّــة لأنــه قسّــط الخــراج فأحســن فيــه الى اهلــه.«)1( ويبــدو 

انــه قلــد هــذه الاعــمال لتفوقــه في الشــئون الاداريــة والماليــة.)2( 

          بعــد انتصــار جيــوش العباســيين وتكاملهــا في الكوفــة، عقــدت البيعــة لأبى العبــاس الســفاح 

في مســجد الكوفــة، وفى ذلــك الحــدث قابــل خالــد بــن برمــك ابــا العبــاس الســفاح لأول مــرة ويبــدو ان 

ابــا العبــاس أعجــب بفصاحتــه وظنــه مــن العــرب فســأله: »ممــن الرجــل؟« فأجابــه:« مــولاك خالــد بــن 

برمــك«، وقــص عليــه قصتــه وقــال لــه: وانــا كــما قــال الكميــت بــن زيــد)3(: 

فمالي الا ال احمد شيعة      ومالي الا مشعب الحق مشعب

ــوان  ــك دي ــه بعــد ذل ــم وجعــل الي ــد مــن الغنائ ــا يتقل ــره عــلى م ــاس وأق ــو العب ــه اب فأعجــب ب

الخــراج وديــوان الجنــد فيقــول الجهشــيارى:« فكــر فيــه حامــده وحســن أثــره«.)4( وعنــد اســتقرار الامــور 

ــاس الســفاح خاصــة بعــد  ــر لأبى العب ــة الوزي ــد الرمــكي بمثاب ــاس في العــراق، كان خال ــى العب ــة بن في دول

مقتــل ابى ســلمة الخــلال)5( الا انــه كان يعمــل عمــل الــوزراء ولا يســمى وزيــرا تشــاؤما مــما حــدث لأبى 

ســلمة الخــلال)6( وفى ذلــك يقــول الشــاعر ابــن حبيبــات الكــوفي)7(: 

ــن ــوك تحســد م ــا المل ــد وجدن ق

ــر ــى والام ــه النه ــا راوا ل ــاذا م ف

شرب الــكاس بعــد حفص ســليمان

ونجــا خالــد بــن برمــك منهــا

لديهــم حــالا  العالمــين  اســوأ 

التدبــير ازمــة  طوعــا  اعطتــه   

بنكــير باســهم  مــن  اتــوه 

المديــر كــف  عليــه  ودارت 

بالأمــير بعدهــا  دعــوه  اذ 
ــر)8( ــب او وزي ــمى بكات ــن تس م

تــولى خالــد الدواويــن لأبى العبــاس. ومــما يحمــد لــه بعــض الاصلاحــات الاداريــة في هــذه الفــترة 

فيقــول الجهشــيارى: »كانــت شــئون الدواويــن تكتــب عــلى صحائــف منفــردة وكان خالــد اول مــن جعلهــا 

في دفاتــر«.)9(  ولم يــزل خالــد عــلى منزلتــه تلــك الى ان تــوفى ابــو العبــاس.)10( وجــاء عهــد المنصــور فعمــل 

خالــدا مستشــاراً للمنصــور مــما يعنــى انــه شــارك في صنــع القــرارات كــما اســهم في رســم السياســة العامــة 

ــدا عــلى  ــر خال ــة اق ــولى الخلاف ــا ت ــا ان المنصــور لم ــن طباطب ــر اب ــا المنصــور اذ يذك ــي كان يســير عليه الت

)1( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 58

)2( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 207

)3(  الكميــت بــن زيــد الأســدي )60-126هـــ(: شــاعر عــربي مــن قبيلــة بنــى اســد ومــن أشــهر شــعراء العــر الأمــوي، ســكن الكوفــة 

واشــتهر بالتشــيع وقصائــده في ذلــك تســمى بالهاشــميات.

)4( المصدر السابق، ص 59

)5( نفس المصدر، نفس المكان

)6( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص156

)7( ابــن حبيبــات الكــوفي: اســمه يزيــد بــن خالــد الكــوفي وهــو شــاعر مــن شــعراء العــر العبــاسي الأول. ذكــره ياقــوت في معجــم 

ــه، راجــع الفخــري، ص156.   ــه لم يترجــم ل ــات الســالفة لكن ــاء وذكــر قطعــة مــن شــعره وذكــره صاحــب الفخــري واورد الابي الادب

)8( نفس المصدر، ص 176

)9( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 58

)10( نفس المصدر، ص 59
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94 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــة في  ــك بعــض المناصــب المهمــة في الدول ــن برمــك بعــد ذل ــد ب ــولى خال ــه واكرمــه واستشــاره.)1(  ت اعمال

عهــد المنصــور، فقــد اســندت اليــه ولايــة فــارس ثــم ولايــة الــري وطرســتان.)2( وفى خــلال هــذه الفــترة بــدأ 

نجــم ابنــه يحــي في الظهــور فقــد ذكــر المؤرخــون انــه اقــام بالــري نائبــا عــن ابيــه.)3( ولمــا وجــه المنصــور 

ابنــه المهــدى الى الــري خدمــه يحــي فأحبــه المهــدى مــن اجــل ذلــك وقربــه.)4( واســهم المهــدى في فتــح 

البــاب امــام الرامكــة بالبــلاط العبــاسي وامــر باســتدعاء خالــد بــن برمــك ليحدثــه ويجالســه لعلمــه ببعــض 

الاخبــار.)5(  ومــا زالــت مكانــة خالــدا تعلــو في عهــد الخليفــة المهــدى فعهــد اليــه المهــدى بتــولي الكتابــة 

لابنــه هــرون الرشــيد. وحينــما أرســل الرشــيد في غــزوة الصائفــة في ســنة 163هـــ انفــذه معــه وقلــد كتابتــه 

ونفقاتــه وتدبــير امــر عســكره لابنــه يحــي بــن خالــد ففتــح اللــه عليهــم وحســن أثــر يحيــى فيــما قــام 

بــه وحمــد لــه المهــدى فعلــه وتدبــيره في تلــك الحملــة.)6(  ثــم عهــد المهــدى لابنــه هــرون الرشــيد بحكــم 

المغــرب كلــه مــن الانبــار الى افريقيــة فامــر خالــدا بتــولي كل ذلــك وتدبــيره.)7( فنــال بذلــك مرتبــة جليلــة 

لا يصــل اليهــا في دولــة بنــى العبــاس الا مــن كان مــن المقربــين مــن الخليفــة ومــن اهــل ثقتــه اذ كانــت 

هــذه الاقاليــم تشــكل أحــد القســمين الرئيســيين لإمراطوريــة العباســية. 

          مــن الناحيــة الشــخصية فقــد وصــف خالــد الرمــكي بانــه كان ســخيا جليــلا سريــا نبيــلا كثــير 

الاحســان. وبلــغ مــن كرمــه انــه كــما عــر الجهشــيارى لم يـُـر لجليــس خالــد دار الا وخالــد قــد بناهــا لــه، ولا 

ضيعــة الا وخالــد ابتاعهــا لــه، ولا ولــد الا وخالــد ابتــاع امــه ان كانــت امــة او ادى مهرهــا ان كانــت حــرة، 

ولا دابــة الا وخالــد قــد حملــه عليهــا.  وكان خالــد اول مــن ســمى الذيــن يقصــدون العــمال لطلــب الــر 

)الــزوار( وكانــوا قبــل ذلــك يســمون )السُــؤاّل( فقــال خالــد »انــا اســتقبح لهــم هــذا الاســم وفيهــم الاحــرار 

والاشراف.«)8( وفى حميــد صفاتــه يقــول المســعودي انــه »لم يبلــغ مبلــغ يحــي بــن خالــد أحــد مــن ولــده في 

جــودة رأيــه وبأســه وجميــع خلالــه، لا)يحيــى( في رأيــه ووفــور عقلــه ولا )الفضــل( في جــوده وبراعتــه ولا 

)جعفــر( في فصاحتــه وبراعتــه ولا )محمــد( في سروره وبعــد همتــه ولا )مــوسى()9( في شــجاعته وبأســه«.)10(   

           نعِــم خالــد الرمــكي واسرتــه بعلاقــات حميمــة مــع اسرة وبيــت الخلافــة. ويكفــي ان نعلــم 

ان الخيــزران زوج المهــدى ولــدت هــرون الرشــيد في ســنة تســع واربعــون ومائــة وكان الفضــل بــن يحــي 

بــن خالــد قــد ولــد قبــل ذلــك بســنة فأرضعــت الخيــزران الفضــل وارضعــت زبيــدة بنــت منــير ام الفضــل 

)1( المصدر السابق، ص 158

)2( ابن خلكان، مصدر سابق، ج1ن ص332

)3( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 98

)4( نفس المصدر، ص98

)5( جــمال محمــد سرحــان، المســامرة والمنادمــة عنــد العــرب حتــى القــرن الرابــع الهجــري، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في 

اللغــة العربيــة، الجامعــة الامريكيــة في بــيروت 1978م، ص67

)6( الجهشيارى، مصدر سابق، ص111 

)7( نفس المصدر، ص 110 

)8( نفس المصدر، نفس المكان

)9( جميع هؤلاء كانوا من اولاد يحي بن خالد الرمكي.

)10( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 304
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95 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

هــرون فتأكــدت حرمــة يحــي واتصــل ســببه.)1( كــما دفــع ابــو العبــاس ابنتــه ريطــة الى خالــد بــن برمــك 

حتــى ارضعتهــا زوجتــه ام خالــد بنــت يزيــد بلبــان بنــت لخالــد تدعــى ام يحــي وارضعــت ام ســلمة زوجــة 

ابى العبــاس ام يحــي بنــت خالــد بلبــان ابنتهــا ريطــة. وتبــدو لنــا هــذه الصــلات الاجتماعيــة أكــر وضوحــا 

مــن القصــة التاليــة والتــي اوردتهــا العديــد مــن المصــادر والتــي تحــى ان ابــا العبــاس قــال يومــا لخالــد 

بــن برمــك:« لم تــرض يــا بــن برمــك حتــى اســتعبدتني«، فوجــم خالــد مــن ذلــك وقــال:« انــا عبــد امــير 

المؤمنــين«، فقــال لــه:« كانــت ريطــة وام يحــي في فــراش واحــد فتكشــفتا فــرددت عليهــما اللحــاف« فقــال 

خالــد:« مــولى يكتســب الاجــر في عبــده وامتــه«.)2( وقبــل يــده وشــكر لــه.)3(  

           ويوحــى هــذا الموقــف بــان الثقــة التــي نالهــا خالــد مــن ابى العبــاس لم تــأت مصادفــة وانمــا 

تحققــت بإظهــار الاخــلاص فيــما يــوكل اليــه وبحســن التــأتى في الخطــاب وبقــدر كبــير مــن الدهــاء الــذي 

يتقنــه اصحــاب العقــول الراجحــة.)4( ولا يعنــى هــذا ان خالــد الرمــكي لم يمــر ببعــض المنحنيــات الصعبــة 

مــع خلفــاء بنــى العبــاس بــل عــلى العكــس فقــد حــدث في عهــد المنصــور ان اتهمــه المنصــور في مــال عــلى 

إثــر ســعاية مــن وزيــره ابى ايــوب الموريــانى الا انــه سرعــان مــا صفــح عــن خالــد لمــا ظهــرت براءتــه ورده 

الى ســابق مكانتــه ولم يعــد يســمع مــن الموريــانى ســعاية في خالــد.  وفى عهــد الخليفــة المهــدى ايضــا غضــب 

ــة بخــادم المهــدى  ــة قراب ــت تربطــه صل ــراك كان ــادة الات ــل واحــدا مــن الق ــه قت ــد لأن المهــدى عــلى خال

الخــاص وكان يســمى فــرج وبتأثــير مــن فــرج هــذا غضــب المهــدى عــلى خالــد والزمــه مبلغــا كبــيرا مــن 

المــال ولكــن بفضــل شــفاعة الخيــزران زوج الخليفــة المهــدى رضى المهــدى وســامح خالــدا.)5(  وتــوفى خالــد 
في ســنة 163هـــ فوجــه اليــه المهــدى بكفــن وحنــوط وصــلى عليــه هــرون الرشــيد. )6(

يحي بن خالد البرمكي ودوره في اخذ البيعة لهرون الرشيد:
 اتاحــت الفــترة القصــيرة التــي تــولى فيهــا الهــادي الخلافــة )169-170هـــ( فرصــة مناســبة لظهــور 

نجــم يحــي بــن خالــد الرمــكي، اذ تــوفى والــده خالــد الرمــكي كــما أســلفنا في ســنة 163هـــ وحــل يحــي 

ــرأي،  ــاً، ســديداً، صائــب ال ــاً، اديب ــاً بليغــاً، لبيب ــه كاتب ــه في زعامــة البيــت الرمــكي. وصــف يحــي بان مكان

حســن التدبــير، ضابطــاً لمــا تحــت يــده، قويــاً عــلى الامــور، جــواداً يبــارى الريــح كرمــاً وجــوداً، ممدوحــا 

ــد  ــولي العه ــخ يحــي الرمــكي في هــذه الفــترة ب ــط تاري ــاً.)7(  ارتب ــوراً مهيب ــاً وق ــماً عفيف ــكل لســان، حلي ب

هــرون الرشــيد شــقيق الخليفــة الهــادي وولى عهــده والــذي كان قــد ولاه المغــرب مــن الانبــار الى افريقيــة 

وامــر يحيــى بــان يتــولى لــه دواوينــه واعمالــه)8( كــما وقــد اقــره الهــادي بعــد وفــاة المهــدى عــلى القيــام 

)1( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 98

)2( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 157-156

)3( المصدر السابق، ص 59

)4( احمد سعيد احمد الزهراني، مرجع سابق، ص 27

)5( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 111

)6( نفس المصدر، نفس المكان

)7( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص198

)8( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 187
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96 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

بأمــر هــرون الرشــيد وعــلى كتابتــه وعــلى تدبــير الاعــمال التــي كانــت اليــه.)1( وهكــذا كان يحــي كاتــب 
الرشــيد وكان مــن الطبيعــي ان يكــون رجــاؤه هــو توليــة هــرون للخلافــة فيصــير هــو وزيــر دولــة.)2(

          لعــب يحــي بــن خالــد دوراً مهــما في الابقــاء عــلى ولايــة العهــد لهــرون الرشــيد وذلــك في 

مواجهــة ضغــوط مارســها الخليفــة الهــادي لإجبــار هــرون عــلى التنــازل مــن ولايــة العهــد لصالــح ابنــه 

ــيرة  ــترة القص ــك الف ــي دارت في تل ــداث الت ــف الاح ــت.)3( وتكش ــك الوق ــلا في ذل ــذي كان طف ــر وال جعف

شــخصية اخــرى لربمــا اثــرت ايضــا في ســير الاحــداث قبيــل وفــاة الخليفــة الهــادي في ســنة 170هـــ وهــي 

ــا  ــد اعتقه ــزران ام ول ــت الخي ــزران زوجــة المهــدى. كان ــادي وهــرون الرشــيد وهــي الخي شــخصية ام اله

المهــدى وتزوجهــا وهــي مــن أصــل يمــاني)4( وروى عنهــا انهــا كانــت متفقهــة اخــذت الفقــه عــن الامــام 

ــور  ــتبدة بالأم ــة مس ــت حاكم ــا »كان ــت بانه ــة وصف ــخصية قوي ــزران ذات ش ــت الخي ــي.)5( وكان الأوزاع

ــى  ــر وتنه ــت تأم ــدى)7( فكان ــا المه ــد زوجه ــذ عه ــة من ــور الخلاف ــادت ان تتدخــل في ام ــار«)6(   واعت الكب

وتشــفع وتــرم وتنقــض وكان اصحــاب الحاجــات يقصدونهــا.  وعندمــا ولى الهــادي الخلافــة كانــت تطلــب 

منــه ان يجيبهــم الى مطالبهــم. امــا الهــادي فــكان بــدوره ذا شــخصية قويــة وصــف بانــه كان جبــارا)8( قــاسى 

القلــب، شرس الاخــلاق، صعــب المــرام، شــجاعا، شــديدا)9( كــما وصــف بانــه كان متيقظــا، غيــورا)10( فلــم 

يرضــه مــا كانــت تظهــره امــه مــن التدخــل في شــئون الخلافــة وحــاول الحــد مــن تدخلهــا في الأمــور، فــكان 

يقــول لهــا: » مــا للنســاء والــكلام في امــر الرجــال.«)11(  كلمتــه ذات مــرة في حاجــة فــأبى ان يجيبهــا اليهــا 

واقســم لهــا ليضربــن عنــق مــن يــراه مــن اصحــاب الحاجــات عــلى بابهــا فقامــت مغضبــة فناداهــا قائــلا: 

»مكانــك فاســتوعبى كلامــي واللــه، والا فانــا نفــى مــن قرابتــي مــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 

لــن بلغنــي انــه وقــف ببابــك أحــد مــن قــوادى او أحــد مــن خاصتــي او خدمــي لا ضربــن عنقــه ولأقبضــن 

مالــه فمــن شــاء فليلــزم ذلــك، مــا هــذه المواكــب التــي تغــدو وتــروح الى بابــك كل يــوم؟ امــا لــك مغــزل 

يشــغلك او مصحــف يذكــرك او بيــت يصونــك؟ ايــاك ثــم ايــاك مــا فتحــت بابــك لمــلى او ذمــى«.)12( وتــروى 

المصــادر انهــا قامــت مــا تعقــل مــا تطــأ مــن الغضــب.)13(  ثــم انــه منــع القــواد والخاصــة والخــدم مــن 

الاتصــال بهــا فلــما كــر عليــه مصــير مــن يصــير اليهــا مــن قــواده قــال يومــا وقــد جمعهــم: »ايكــم يحــب 

)1( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 110 

)2( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص198

)3( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج3، 138

)4( السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص451

)5( شوقي ابو خليل، هرون الرشيد امير الخلفاء واجل ملوك الدنيا، دمشق: دار الفكر المعاصر 1996م، ص 24

)6( المصدر السابق، ص 452

)7( الطري، مصدر سابق، ج8، ص207

)8( السيوطي، مصدر سابق، ص 451

)9( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 270

)10( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص189

)11( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 207

)12( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص272، الطري، مصدر سابق، ج8، ص 206

)13( السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 452، المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 272



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

97 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ان يتحــدث الرجــال بخــر امــه فيقولــوا فعلــت ام فــلان وصنعــت ام فــلان فقالــوا: مــا أحــد منــا يحــب 

ذلــك، فقــال: فــما بــال الرجــال يأتــون امــى فيتحدثــون بحديثهــا؟ فلــما ســمعوا ذلــك انقطعــوا عنهــا البتــة 

فشــق عليهــا ذلــك فاعتزلتــه وحلفــت الا تكلمــه.«)1(  ويبــدو ان العلاقــة بــين الهــادي وأمــه كانــت تمــر 

بأطــوار معقــدة أكــر فأكــر فــروى عــن الهــادي انــه كان يقــول )لا يفلــح خليفــة لــه ام(.  ويــروي الطــري 

ان الهــادي أرســل الى امــه الخيــزران بأكلــة مســمومة فأطعمتهــا كلبــا فانتــر لحمــة ونفــق وأرســل اليهــا 

ــو فعلــت لكنــت اســترحت منــك، متــى  ــأكي ول ــة فقــال: لم ت ــة فقالــت: وجدتهــا طيب يســألها عــن الاكل

أفلــح خليفــة لــه ام؟)2( وكان معروفــا ان الخيــزران كانــت مــن أنصــار الرامكــة،)3( كــما يبــدو ان الخيــزران 

احبــت ان يــولى الخلافــة بعــد الهــادي ابنهــا الاخــر هــرون الرشــيد، ولكــن الهــادي كان راغبــا ان يوليهــا 

لابنــه جعفــر وقــد شــاور القــواد وذوي الــرأي فمنهــم مــن قــوى عزمــه فيــما يأمــل وقــال لــه ان هــرون لا 

يصلــح للخلافــة.)4( 

 مــن الناحيــة الاخــرى فقــد كان هــرون صغــيرا لا يتجــاوز عمــره الثامنــة عــشر عامــا، وكان يحــي 

ــة  ــن وولاي ــازل ع ــيرة للتن ــا كث ــادي ضغوط ــه اله ــارس علي ــد م ــد وق ــة العه ــو في ولاي ــه وه ــه وكاتب مربي

ــولى  ــك هــي العــادة المتبعــة بالنســبة ل ــت تل ــة )وكان ــه امــر الا يســار امامــه بحرب ــلا ان ــا مث العهــد منه

ــكان يحــي  ــه، ف ــه ولا يقرب ــاس وتركــوه ولم يكــن أحــد ليجــترئ عــلى ان يســلم علي ــه الن ــد( فاجتنب العه

يقــوم بإنــزال الرشــيد ولا يفارقــه هــو وولــده.)5( وكان الرشــيد يجلــه لذلــك ويناديــه: »يــا ابتــى.«)6( وســعى 

الوشــاة للهــادي قائلــين انــه ليــس لهــرون خــلاف عــلى اخيــه وانمــا يفســده يحــي بــن خالــد فبعــث الى 

ــلا  ــه لي ــا وبعــث الي ــد يوم ــن خال ــادي عــلى يحــي ب ــر. وغضــب اله ــاه بالكف ــل ورم يحــي وهــدده بالقت

فأوجــس يحــي خيفــة، فلــما أدُخــل عليــه قــال الهــادي:« يــا يحــي مــالي ولــك؟«  فقــال يحــي: »انــا عبــدك 

يــا امــير المؤمنــين فــما يكــون للعبــد الى مــولاه الا طاعتــه« فقــال الهــادي: »فلــم تدخــل بينــي وبــين اخــى 

فتفســده عــلّى؟« فقــال يحــي: »مــن انــا حتــى ادخــل بينكــما، انمــا صــيرني المهــدى معــه وامــرني بالقيــام 

بأمــره فقمــت بمــا أمــرني بــه، ثــم أمرتنــي بذلــك فانتهيــت الى امــرك«، فقــال الهــادي: »فــما الــذي صنــع 

هــرون؟« قــال يحــي: »مــا صنــع شــيئا ولا ذلــك فيــه ولا عنــده«، فعندهــا ســكن غضــب الهــادي.)7( ولمــا 

شــاور الهــادي يحــي في امــر ولايــة العهــد لابنــه جعفــر قــال لــه يحــي: »يــا امــير المؤمنــين انــك ان حملــت 

النــاس عــلى نكــث ايمانهــم هانــت عليهــم ايمانهــم وجرأتهــم عــلى حــل العقــود التــي تعقــد عليهــم، امــا لــو 

تركــت الامــر في بيعــة اخيــك بحالــه وبويــع لجعفــر مــن بعــده كان ذلــك اوكــد لبيعتــه«، فقــال لــه الهــادي: 

» صدقــت ونصحــت وانــا انظــر في هــذا.«)8( ونصحــه في مــرة اخــرى بعــدم خلــع بيعــة هــرون قائــلا لــه:« 

)1( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 207

)2( نفس المصدر، ج8، 206

)3( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 134

)4( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج3، 138

)5( الطري، مصدر سابق، ج8، ص207

)6( الجهشيارى، مصدر سابق، 134

)7( المصدر السابق، ج8، ص208

)8( نفس المصدر، ج8، ص 209
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98 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

انــك لــو فعلــت هــذا وحــدث مــا نعــوذ باللــه منــه  وثــب عــلى هــذا الامــر اكابــر اهلــك وخــرج الامــر 

عــن ولــد ابيــك، واللــه لــو لم يعقــد المهــدى لهــرون لوجــب ان تعقــد لــه ليكــون في بنــى ابيــك« فقيــل ان 
غضــب الهــادي ســكن وشــكر ليحــي قولــه.)1(

         وامــا هــرون الرشــيد فيبــدو ان الموقــف ثقُــل عليــه وكاد ان يجيــب الهــادي الى طلبــه ببيعــة 

ولــده جعفــر فعندمــا حــاول الهــادي ان يســتميله الى مــا يريــد مــن خلعــه اقطعــه ضيعــة في ارض مــن 

اعــمال الرقــة يقــال لهــا )الهنــىّ والمــرىّ( فــكاد الرشــيد ان يجيبــه الى مــا يطلــب وقــال ليحــي: » إذا نزلــت 

عــلى الهنــىّ والمــرىّ وخلــوت بابنــة عمــى )يعنــى زوجتــه زبيــدة( - وكان الرشــيد يحبهــا حبــا شــديدا – فــما 

اريــد شــيئا«.  فقــال لــه يحــي: »انهــا الخلافــة ولعــل مــا تقــدران يبقــى لــك لا يبقــى« ولم يــزل بــه حتــى 

ــر مــن  ــه الباحــث ببســاطة ان تشــبث يحــي الرمــكي بحــق هــرون الرشــيد كان أك ــه.)2( ومــما يدرك ثبت

حــرص هــرون نفســه والــذي رضى بضيعــة يعيــش فيهــا مــع زوجتــه زبيــدة لكــن الرمــكي اخــذ ينصحــه 

قائــلا انهــا الخلافــة ولعــل مــا رضيــت بــه مــن ســكن وســلامة مــع زوجتــك لا يبقــى لــك وظــل ينصحــه 

حتــى ثبتــه وقــواه في مواجهــة الهــادي. وحتــى الخيــزران خافــت ان يفتــك الهــادي بأخيــه وكان هــرون 

احــب اليهــا مــن الهــادي)3( فأرســلت جاريــة ليحــي تقــول لــه:« اللــه اللــه في ابنــى لا تقتلــه ودعــه يجيــب 

اخــاه الى مــا يســأله ويريــده منــه فبقــاؤه احــب الى مــن الدنيــا بجُمــع مــا فيهــا« ولكــن يحــي طمأنهــا 

قائــلا انــه اذا حــدث مــا تخــشى لقتــل يحــي واولاده قبــل الرشــيد فــان اتهُمــت عليــه )يعنــى عــلى الرشــيد( 

فلســت متهــم عــلى نفــى وأولادي.«)4( ولاشــك انــه كانــت ليحــي الرمــكي تطلعــات سياســية كان مقــدرا 

لهــا ان تذروهــا الريــاح اذا مــا ابعــد هــرون عــن ولايــة العهــد وامــا اذا نجــح في ايصــال الرشــيد لكــرسي 

ــة الرشــيد  ــاؤه خطــوات الى الامــام ويكــون لهــم في دول ــه ســيقفز هــو وابن ــه ادرك ان الخلافــة فلاشــك ان

مكانــة لم يصلهــا احــد مــن قبلهــم. 

         ضيــق الهــادي عــلى الرشــيد حتــى كان الرشــيد يبتعــد عــن بغــداد مــن شــدة ضيقــه بادعائــه 

الخــروج للصيــد.)5( ولمــا لم يــر الهــادي تراجعــا مــن جانــب يحــي بــذل لــه اقطاعــا وصلــة، فلــما لم يجــد 

ذلــك، بعــث اليــه يتهــدده بالقتــل ان لم يكــف عــن تشــجيع الرشــيد.)6(  ويــروى الجهشــيارى ان الخليفــة 

مــر بوعكــة صحيــة فاســتدعى يحــي وقــال لــه: افســدت عــلى اخــى واللــه لأقتلنــك، فتوســط ابراهيــم بــن 

زكــوان الحــراني)7( وطلــب مــن الهــادي ان يؤجــل قتــل يحــي الى غــد فأمــا اجــاب الهــادي الى مــا يطلــب 

وامــا وجــد الفرصــة ليــوصي ويعهــد الى اولاده فيقتــل، فأجابــه الهــادي وامــر بســجن يحــي. يقــول يحــي: 

»فحبســت وقــد ايقنــت بالمــوت ويئســت مــن نفــى ومــا يجيئنــي الغمــض حتــى ســمعت صــوت القفــل 

فقــدرت ان الحــراني لمــا انــرف دعــاني مــوسى )يعنــى الهــادي( ليقتلنــي، فــاذا بخــادم يقــول لي: الســيدة 
)1( الجهشيارى، مصدر سابق، ص129

)2( نفس المصدر، ص 128

)3( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 191

)4( الطري، مصدر سابق، ج8، ص210 

)5( نفس المصدر، نفس المكان

)6( نفسه، ج8، ص 210

)7( ابراهيم بن زكوان الحراني: كان كاتبا عند الهادي وكان الهادي قد عهد اليه بديوان الازمة.



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

99 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

تريــدك، فأتيــت الخيــزران فقالــت لي: ان هــذا الرجــل قــد مــات ونحــن نســاء فادخــل فاصلــح مــن امــره 

فدخلــت فــاذا بأمــة العزيــز)1(  تبــى عنــد راســه وهــو ميــت فغمضتــه وانطلقــت الى الخُلــد)2( اريــد الرشــيد 

ــيد  ــت الرش ــا)3( فأتي ــل غلام ــدت مراج ــال لي ول ــادم فق ــاني خ ــا وتلق ــه نائم ــت الى داره وجدت ــما وصل فل

فأنبهتــه، فــرُ بي لمــا رآني وقــل لي مــا الخــر؟ فقلــت لــه لتهنــك الخلافــة وغــلام مــن مراجــل.«)4(   

 كانــت ظــروف مــوت الهــادي غامضــة فذكــر بعــض المؤرخــين ان الخيــزران لمــا شــعرت بــان الهادي 

عــازم عــلى قتــل اخيــه الرشــيد وانــه ابتــدأ بيحيــي امــرت جواريهــا فغمــين وجهــه وهــو مريــض فــمات.)5( 

وقيــل بــل مــات مــن قرحــة كانــت بجوفــه وقيــل غــير ذلــك.)6( وليــس مــن المســتبعد ان يكــون للمصــير 

الــذى كان ينتظــره يحــي دور في القضــاء عــلى الخليفــة الهــادي و التعجيــل بموتــه وخصوصــا اذا عرفنــا ان 

الخيــزران لمــا ولى هــرون الرشــيد كانــت هــي المتحكمــة في الأمــور، فــيروى الطــري بــان هــرون الرشــيد 

اقســم للفضــل بــن الربيــع)7( بعــد وفــاة الخيــزران مبــاشرة انــه كلــما كان يهــم بتوليتــه عمــلا مــن الاعــمال 

كانــت امــه تمنعــه. )8( ويعطــى هــذا الاعــتراف لمحــة عــن مــدى تأثــير الخيــزران في القــرار الســياسي لابنهــا 

ــا كل امــر ولا يقطــع  ــد نفســه كان يعــرض عليه ــن خال ــما يؤكــد الطــري ان يحــي ب هــرون الرشــيد، بين

امــرا الا بمشــورتها، يقــول: »كانــت الخيــزران هــي الناظــرة في الامــور وكان يحــي يعــرض عليهــا ويصــدر 

عــن رايهــا.)9(  فلربمــا يؤيــد هــذا الاقــرار بــان الخيــزران قــد مارســت في دولــة الرشــيد مــا لم تتمكــن مــن 

ممارســته في اثنــاء خلافــة الهــادي القصــيرة مــا ذهــب اليــه بعــض المؤرخــين مــن انــه كانــت لهــا يــد في 

وفــاة الهــادي حتــى تحفــظ الخلافــة لهــرون ابنهــا فعندهــا تتخلــص مــن الابــن الــذى لم تقــدر ان تمــارس 

في خلافتــه مــا تتمنــى مــن الســلطة والامــر والنهــى وتجــئ بابنهــا الــذى اتــاح لهــا الفرصــة لتشــبع حبهــا 

للســلطة. 

 هــذا عــلى الرغــم مــن اننــا نجــد المســعودي يذكــر ان الهــادي كان مــع شــدته مطيعــا لوالدتــه 

ــه الوفــاة طلــب والدتــه وقــال لهــا: » قــد كنــت امرتــك بأشــياء ونهيتــك عــن  ــه لمــا حضرت الخيــزران وان

)1(  امة العزيز: زوجة الهادي وام اولاده جعفر واسماعيل وعبد الله وموسى الاعمى، تزوجها الرشيد بعد الهادي.

)2(  قــر الخلــد: هــو أحــد قصــور بغــداد الشــهيرة إبــان الخلافــة العباســية، والــذي أمــر بتشــييده وتأنــق في بنائــه وتجميلــه الخليفــة 

العبــاسي أبــو جعفــر المنصــور وشــيد عــلى شــاطئ نهــر دجلــة، فــوق مصــب الــراة بقليــل، ووراء بــاب خراســان ســنة 157ه ــ. ونــزل 

فيــه المنصــور ســنة 158ه ــ. وعندمــا اقــترن هــارون الرشــيد بابنــة عمــه زبيــدة بنــت جعفــر المنصــور أيــام خلافــة والــده المهــدي، أقيــم 

حفــل الــزواج في هــذا القــر. وكان مــن أحــب المنــازل إلى هــارون الرشــيد.

)3(  كان هذا عبد الله المأمون.

)4( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 133

)5( السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 452، الطري، مصدر سابق، ج8، ص 205

)6( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 205

)7(  الفضــل بــن الربيــع: هــو الفضــل بــن الربيــع بــن يونــس بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن ابى فــروة، مــولى عثــمان بــن عفــان. كان 

ابــوه الربيــع )تــوفى 170هـــ( رجــل لم يعــرف نســبه ومــع ذلــك عمــل حاجبــا للمنصــور ووزر لــه بعــد ابى ايــوب الموريــانى. وعمــل الفضــل 

نفســه حاجبــا للمهــدى وكانــت عنــده طموحــات نحــو الــوزارة في عهــد الرشــيد لذلــك فقــد عــادى الرامكــة فيــما بعــد، انظــر ابــن 

خلــكان، الوفيــات، ج4، ص 40-37

)8( نفس المصدر، ج8، ص238

)9( نفسه، ج8، ص234
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100 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

اخــرى مــما اوجبتــه سياســة الملــك لا موجبــات الــشرع مــن بــرك، ولم أكــن بــك عاقــا بــل كنــت لــك صائنــا 

وبــراً واصــلاً« ثــم انــه قــى قابضــا عــلى يدهــا واضعــا لهــا عــلى صــدره.)1( ومهــما يكــن الســبب في وفــاة 

الهــادي فــان الاحــداث التــي جــرت في المــدة القصــيرة التــي تــولى فيهــا الخلافــة كشــفت لنــا عــن الــدور 

الــذي لعبــه يحــي بــن خالــد في تثبيــت الرشــيد عــلى ولايــة العهــد وحثــه عــلى عــدم التنــازل عنهــا مهــما 

لاقــى مــن صنــوف التضييــق والجفــاء مــن اخيــه الهــادي. وقــد كللــت جهــوده تلــك التــي كادت ان تــؤدى 

بحياتــه بالنجــاح التــام فصــار الرشــيد خليفــة وصــار هــو وزيــره الاول. 

الدور السياسي للبرامكة في دولة الرشيد:
ــت  ــت ان ــا اب ــه: »ي ــال ل ــد فق ــن خال ــي ب ــى اتى بيحي ــة حت ــيد بالخلاف ــع الرش ــا ان بوي           م

أجلســتني هــذا المجلــس بركــة رأيــك وحســن تدبــيرك، وقــد قلدتــك امــر الرعيــة واخرجتــه مــن عنقــي 

اليــك، فاحكــم بمــا تــرى، واعــزل مــن رأيــت واســتعمل مــن رأيــت، وافــرض مــن رأيــت وأســقط مــن رأيــت، 

فــاني غــير ناظــر معــك في شيء.«)2( ودفــع اليــه خاتمــه)3(.  وهكــذا بــدأ العــر الذهبــي لأسرة الرامكــة في 

خلافــة الرشــيد. اذ تعتــر الصيغــة التــي اســتخدمها الرشــيد مــن اقــوى صيــغ التفويــض واشــملها وتعنــى 

ان الرشــيد جــردّ نفســه مــن كافــة الصلاحيــات ونقلهــا بالكامــل الى يــدي يحــي بــن خالــد الرمــكي. فكانــت 

ــوزارة ســوى ديــوان الخاتــم الــذي نقــل الى عهدتــه  ــد مــع ال الدواويــن كلهــا تحــت ادارة يحــي بــن خال

ايضــا في ســنة 171هـــ، عندهــا يقــول الطــري »فاجتمعــت لــه الوزارتــان.«)4( ومنــح يحــي صلاحيات واســعة 

بنــاء عــلى هــذا التفويــض اذ كان مــن حقــه مكاتبــة العــمال)5( وهــو امــر لم يكــن الــوزراء تســتقل بــه اذ 

كانــت المكاتبــات لا تصــدر الاعــن الخليفــة فقــط.  وإذا مــا أمعنــا النظــر في هــذه الصلاحيــات التــي منحــت 

ليحــي الرمــكي أدركنــا انــه جمــع في قبضتــه القــوة السياســية والاداريــة والاقتصاديــة. هــذا الى جانــب انــه 

ــون  ــة فصــاروا يتقلب ــة والسياســية المهمــة والحساســة في الدول ــع المراكــز الاداري ــه جمي ــاءه واقارب ولى ابن

فيهــا طــوال المــدة التــي قضاهــا يحــي في الــوزارة وهــي أكــر مــن ســبعة عــشرة ســنة انتهــت بنكبتهــم 

الشــهيرة في العــام 187هـ. 

        كان ليحــي بــن خالــد اربعــة ابنــاء مــن الذكــور وهــم: الفضــل وجعفــر ومحمــد ومــوسى. 

وهنــا تحــضرني ملاحظــة هامــة لابــد مــن الاشــارة اليهــا وهــي ان يحــي بــن خالــد وابنــاؤه كانــوا كلهــم 

بمثابــة وزراء للرشــيد. يقــول الســيوطي: » كانــت الرامكــة كلهــم في معنــى الــوزراء للرشــيد«)6( فقــد احتلــوا 

جميعــا مراكــز هامــة في دولــة الرشــيد وكانــوا يتداولــون خاتمــه لمــدة زادت عــن ســبعة عــشر عامــا مــن 

170هـــ الي 187هـــ مــا بــين يحــي وابنيــه الفضــل وجعفــر. ويذكــر الجهشــيارى ان الرشــيد عندمــا اراد ان 

)1( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص277-276

)2( الجهشيارى، مصدر سابق، 134، الطري، مصدر سابق، ج8، ص233

)3( ابن الاثير، مصدر سابق، ص860

)4( الطري، مصدر سابق، ج8، ص235

)5( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 135

)6( السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر(، حسن المحاضرة في اخبار مر والقاهرة، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، 

القاهرة: دار احياء الكتب العربية، 1968م، ج2، ص 195



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

101 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ينقــل الخاتــم مــن الفضــل الى جعفــر كتــب الى يحــي بــن خالــد » ان امــير المؤمنــين رأى ان ينقــل خاتــم 

ــة، وبــاشروا  ــاء يحيــى والدهــم في إدارة شــئون الدول الخلافــة مــن يمينــك الى شــمالك«)1(. وقــد ســاعد ابن

ــل  ــى أن الفض ــة حت ــة، والأدبي ــة، والعلمي ــكرية، والمالي ــة، والعس ــي الإداري ــع النواح ــدة جمي ــذه الم في ه

كان يلقــب بالوزيــر الصغــير في حــين لقــب جعفــر بالســلطان. وبذلــك هيمــن يحيــى وأبنــاؤه عــلى دولــة 

ــة  الرشــيد وحياتــه في بدايــة عهــده لهــذا فــإن جميــع الأمــور التــي كانــت تجــرى باســم الرشــيد في بداي

عهــده طبعــت بطابــع الرامكــة، فهــم الذيــن يديــرون أمــور الدولــة، وهــم الذيــن يحلــون المشــاكل وهــم 

الذيــن يتصــدون للأعــمال، في حــين أن الرشــيد حــرر نفســه مــن جميــع هــذه المســئوليات الإداريــة، وتســلم 

قيــادة الجيــوش لمحاربــة البيزنطيــين)2(.

كان الفضــل بــن يحــي اخــا لهــرون الرشــيد بالرضاعــة فقــد رضــع مــن ام هــرون الرشــيد بينــما 

رضــع الرشــيد مــن ام الفضــل.)3( وكان الفضــل ذا مــرؤة واحســان وكان لا يــشرب النبيــذ ويقــول »لــو عرفــت 

ان المــاء ينقــص مــروءتي مــا شربتــه ابــدا.«)4(  وصــف الفضــل بشــدة الكــرم فقيــل كان أكــرم الرامكــة بينــما 

كان جعفــر ابلــغ في الرســائل والكتابــة منــه.)5( تــولى الفضــل الكثــير مــن الادوار المهمــة في دولــة الرشــيد 

فقــاد الجيــوش واخضــع الخارجــين وتــولى امــارة الأقاليــم.  وعــلى ســبيل المثــال قــاد الفضــل الجيــش الــذي 

وجهــه الرشــيد للقضــاء عــلى حركــة الزعيــم العلــوي يحــي بــن عبــد اللــه بــن الحســن بــن الحســن بــن 

عــلى بــن ابى طالــب)6( ســنة 172هـــ في جيــش قوامــه خمســين الفــا وانهــض معــه وجوه القــواد. )7( وفى ســنة 

167هـــ ولاه الرشــيد كــور الجبــل)8(. ثــم ولاه في ســنة 178هـــ امــارة اقليــم المــشرق كلــه مــن النهــروان الى 

بــلاد الــترك وودعــه الرشــيد في جمــع مهيــب مــن الاشراف والوجــوه فيقــول الجهشــيارى »فوصــل واعطــى 

وأفضــل.«)9( ولمــا صــار الفضــل الى خراســان قــام بالكثــير مــن الاعــمال التــي حمــدت لــه فبنــى الحيــاض 

والمســاجد والرباطــات)10( وزاد الجنــد والقــواد، ووصــل الــزوار والكتــاب، وامــر بهــدم النوبهــار فلــم يقــدر 

)1( الجهشيارى، مصدر سابق، ص161 

)2(  فايزة اسماعيل أكر، مرجع سابق، ص 23

)3( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 230

)4( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 150

)5( ابن خلكان، مصدر سابق، ج4، ص27

)6( يحــي بــن عبــد اللــه العلــوى: هــو يحــي بــن عبــد اللــه بــن الحســن بــن الحســن بــن عــلى بــن ابى طالــب، دعــا الى نفســه ايــام 

الرشــيد فبايعــه اهــل الحرمــين واليمــن ومــر وارتحــل الى بــلاد الديلــم فكــر جمعــه واشــتد الرشــيد في طلبــه ونــدب الى قتالــه الفضــل 

بــن يحــي وحينــما ضعــف امــر يحــي طلــب الامــان مــن الرشــيد فارســل لــه امانــا بخطــه واســتقدمه الى بغــداد واغــدق عليــه الصــلات 

ــه هــذا بعــد مــدة  ــرق ل ــن يحــي ف ــر ب ــه جعف ــه واوكل  ب ــض علي ــه يدعــو لنفســه سرا فقب ــغ الرشــيد ان ــا ومكــث الى ان بل والعطاي

فاطلقــه فلــما علــم الرشــيد ارســل مــن قبــض عليــه مــرة اخــرى واعــاده الى محبســه وكان كثــيرا مــا يســتدعيه فيناظــره وظــل محبوســا 

الى ان تــوفى في حبســه.

)7( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 145

)8( نفس المصدر، ص 145

)9( نفسه، ص 146

)10( الطري، مصدر سابق، ج8، ص257



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

102 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

عليــه لوثاقــة بنــاؤه وعظــم المؤنــة فيــه فهــدم جــزءا منــه وبنــى في مكانــه مســجدا.)1( قــى الفضــل في 

خراســان مــدة ســنة اســتخلف بعدهــا عمــر بــن شرحبيــل)2( وانــرف في اخرهــا الى العــراق فتلقــاه الرشــيد 

وجمــع لــه النــاس وأكرمــه غايــة الاكــرام وامــر الشــعراء بمدحــه.)3(   وفى مرحلــة اخــرى عهــد اليــه الرشــيد 

بتربيــة ابنــه الامــين)4( ليلعــب في حياتــه دورا شــبيها بمــا لعبــه والــده يحــي مــع الرشــيد.  واســكنه الرشــيد 

معــه في قــره المعــروف بالخُلــد وضــمّ اليــه اعمالــه ودواوينــه، وفى اثنــاء اقامتــه في خراســان اخــذ الفضــل 

البيعــة مــن اهــل خراســان لمحمــد بــن الرشــيد وســماه الامــين فبايــع لــه النــاس.)5(  ومــما يــدل عــلى عظــم 

مكانــة الفضــل في خراســان انــه اســتطاع أن يعلــن ولايــة العهــد لمحمــد ابــن الرشــيد ، ويلقبــه بالأمــين ، 

ويأخــذ البيعــة لــه مــن الخراســانيين ، قبــل أن يتمكــن الرشــيد مــن فعــل ذلــك في بغــداد وهــذا يعنــي أن 

إعــلان ولايــة العهــد للأمــين تمــت في المناطــق الشرقيــة أولاً بفضــل تدبــير الفضــل ، ومــن ثــم أعلنــت البيعــة 

في بغــداد والمناطــق الأخــرى رســمياً رغــم معارضــة الكثــير مــن الهاشــميين.)6( 

          امــا جعفــر بــن يحــي وكان أصغــر مــن الفضــل فقــد كان جليــس الرشــيد ونديمــه. وكان 

يقــى معــه أكــر ســاعات الليــل والنهــار وقــد انزلــه الرشــيد بالقــرب مــن قــره ايضــا. وصــف جعفــر 

بانــه كان مــن علــو القــدر ونفــاذ الامــر وبعــد الهمــة وعظــم المحــل وجلالــة المنزلــة عنــد هــارون الرشــيد 

بحالــة انفــرد بهــا ولم يشــاركه فيهــا أحــد. وكان طلــق الوجــه ظاهــر البــشر.  امــا جــوده وســخاؤه وبذلــه 

وعطــاؤه فــكان أشــهر مــن ان يذكــر. وكان مــن ذوي الفصاحــة المشــهورين باللســن والبلاغــة.)7(  وقيــل عنــه 

انــه كان انطــق النــاس وقــد جمــع الهــدوء والتمهــل والجزالــة والحــلاوة وافهامــا يغنيــه عــن الاعــادة.)8( كان 

الرشــيد يســميه اخــي،)9( وقلــده بريــد الافــاق ودور الــضرب والطــرز)10( في جميــع الكــور)11(.  وكان يجلــس 
مــع الرشــيد للمظــالم، وفى ســنة 180هـــ ولاه الرشــيد الحــرس.)12(

             كان جعفــر كاتبــا بليغــا فكانــت توقيعاتــه عــلى رقــاع المظــالم مــادة لدراســة الادبــاء.  كــما 

)1( ابن خلكان، مصدر سابق، ج4، 29

)2( المصدر السابق، ج8، ص261

)3( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 147

)4( ابن خلكان، مصدر سابق، ج4، ص 28

)5( المصدر السابق، ص149-148

)6( فايزة اسماعيل أكر، مرجع سابق، ص 24

)7( ابن خلكان، مصدر سابق، ج1، ص 328

)8( الجهشيارى، مصدر سابق، ص159

)9( نفس المصدر، ص158

ــاد وكان  ــاب الجي ــه الثي ــذي تنســج في ــق عــلى المــكان ال ــاب موشــاه ويطل ــاب للســلطان وهــي ثي )10(  الطــراز: مــا ينســج مــن الثي

ــة، ص 26 ــئ، رســوم دار الخلاف ــود، راجــع الصــابي، انظــر الصاب ــدور ضرب النق للطــراز دور ك

)11( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 158

)12( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 266



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

103 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــوه الى القــاضي ابى يوســف الحنفــي)1(  فعلمــه وفقهــه.)2(  ــة فقــد ضمــه اب ــوم الشرعي كان متفقهــا في العل

ــد مــن المظــالم ثــم اخرجــت العــمال والقضــاة والكتــاب  ــع يومــا الــف رقعــة او تزي ــه وقّ ــه ان فــروى عن

وكتــاب الدواويــن فــما وجــد فيهــا شــيئا مكــررا او مخالفــا للــشرع.)3( ولاه الرشــيد في ســنة 176هـــ المغــرب 

كلــه مــن الانبــار الى افريقيــة)4(، وجعلــه مربيــا لابنــه المأمــون فأشــار للرشــيد بأخــذ البيعــة لــه بعــد محمــد 

الامــين وقــام بالأمــر حتــى عقــد لــه البيعــة واخــذ الايمــان عــلى بنــى هاشــم، كــما كاتــب العــمال في جميــع 

النواحــي بذلــك وكان لــه دور في تثبيــت حــق المأمــون وكتابــة العهــد وتعليقــه في جــوف الكعبــة )5( وكان 
الرشــيد يأنــس بجعفــر كل الانــس وينادمــه.)6(

 اتاحــت هــذه المكانــة لجعفــر ان يشــارك في صياغــة رأى الرشــيد في كثــير مــن المواقــف وان يكــون 

لــه دوره المهــم في صناعــة القــرار الســياسي في دولــة الرشــيد. يســوق المؤرخــون القصــة التاليــة في تبيــان 

مكانــة جعفــر عنــد الرشــيد وهــي قصــة جعفــر الرمــكي مــع عبــد الملــك بــن صالــح العبــاسي)7( ولا بــأس 

مــن ايرادهــا في معــرض بيــان ذات الــيء وهــو مكانــة جعفــر عنــد الرشــيد ومــدى تأثــيره عليــه.  تذكــر 

ــوا  ــات)9(  وتضمخ ــوا المصبغ ــاؤه فلبس ــضر ندم ــا وح ــه يوم ــلا في منزل ــي خ ــن يح ــر ب ــادر)8( ان جعف المص

بالخلــوق)10( ولبســوا الحريــر وتقــدم جعفــر الى الحاجــب بحفــظ البــاب الا مــن عبــد الملــك بــن نجــران 

كاتبــه، فــوع في اذن الحاجــب )عبــد الملــك(. ومــى صــدر مــن النهــار، فحــضر عــم للرشــيد يســمى عبــد 

الملــك بــن صالــح العبــاسي وكان رجــلا في منتهــى الوقــار والحشــمة وكان لا يــشرب النبيــذ وكان ذلــك ســبب 

موجــدة الرشــيد عليــه فقــد طلــب منــه ان ينادمــه مــرارا لكنــه ابى، فدخــل الحاجــب وقــال لجعفــر: حــضر 

عبــد الملــك، فقــال: اذن لــه، فدخــل عبــد الملــك بــن صالــح في ســوداه ورأى جعفــراً عــلى تلــك الحــال ومعــه 

)1(  ابــو يوســف القــاضي: هــو يعقــوب بــن ابراهيــم بــن حبيــب بــن حبيــش بــن ســعد بــن بجــير بــن معاويــة الأنصــاري الكــوفي، 

ــه، كان فقيهــا علامــة ومــن حفــاظ الحديــث، ولى  ــذه واول مــن نــشر مذهب ــو حنيفــة وتلمي ــو يوســف، صاحــب الامــام اب ــى اب ويكن

ــوفى في خلافــة الرشــيد ببغــداد وهــو عــلى القضــاء، وهــو اول مــن دعــي بلقــب  ــام المهــدى والهــادي والرشــيد وت القضــاء ببغــداد اي

قــاضى القضــاة واول مــن وضــع الكتــب في اصــول الفقــه عــلى مذهــب ابى حنيفــة، وكان واســع العلــم بالتفســير والمغــازي وايــام العــرب.

)2( ابن خلكان، مصدر سابق، ج1، ص329

)3( نفس المصدر، ج1، ص 328، وذكر الجهشيارى نفس القصة، انظر ص 158

)4( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 146

)5( نفس المصدر، ص 165

)6( نفسه، ص199

)7(  عبــد الملــك بــن صالــح بــن عــلى بــن عبــد اللــه بــن عبــاس: امــير عبــاسي ولى المدينــة وغــزو الصوائــف في عهــد الرشــيد، وولى الشــام 

والجزيــرة للأمــين، اشــتهر بالفصاحــة والخطابــة والسياســة والدهــاء، وقــد كاد لــه اعــداؤه عنــد الرشــيد فادعــوا انــه يريــد الخــروج عليــه 

فحبســه الرشــيد مــدة بعــد نكبتــه للرامكــة، تــوفى في الرقــة ســنة 196هـ.

)8( ابــن طباطبــا، مصــدر ســابق، ص165، ذكــر ابــن خلــكان نفــس القصــة انظــر الوفيــات، ج1، 330-331، وذكرهــا الجهشــيارى، ص 

168-167

)9(  المصبغــات: هــي اثــواب المنادمــة وهــي اثــواب مصبغــة بالألــوان الزاهيــة يصقلونهــا حتــى تلمــع وتــشرق ويعطرونهــا بالطيــب 

ويزينونهــا بنســيج الذهــب وهــي مخصوصــة بمجالــس الــشراب. راجــع جرجــي زيــدان، تاريــخ التمــدن الإســلامي، ج5، ص94، راجــع 

ابــو الفــرج الأصفهــاني، الأغــاني، ج7، ص 83

)10( الخلــوق: طيــب معــروف مركــب يتخــذ مــن الزعفــران وغــيره مــن انــواع الطيــب وتغلــب عليــه الحمــرة والصفــرة وقــد ورد تــارة 

بإباحتــه وتــارة بالنهــى عنــه والنهــى أكــر واثبــت وانمــا نهــى عنــه لأنــه مــن طيــب النســاء وهــن أكــر اســتعمالا لــه.



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

104 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الندمــاء فاسّــود وجــه جعفــر ولكــن عبــد الملــك فطــن للخطــأ الــذي وقــع وأدرك مــدى خجــل جعفــر مــن 

الموقــف، فنــادى الخــادم فســلمّه ســوداه وقلنســوته ثــم تقــدم الى جعفــر فقــال: »لا بــأس عليكــم اصنعــوا 

بنــا مثلــما صنعتــم بأنفســكم«. فدنــا منــه الخــادم فالبســه حريــرة وجلــس فدعــا بطعــام فــأكل ودعــا بنبيذ 

فاتــوه بــه فــشرب وقــال لجعفــر: »واللــه مــا شربتــه قبــل اليــوم فليخفــف عنــى«. وجلــس يباســط جعفــر 

ويمازحــه وكان كلــما فعــل شــيئا مــن ذلــك سُرى عــن جعفــر ومــازال كذلــك حتــى انبســط جعفــر وزال 

انقباضــه.  فلــما اراد الانــراف قــال لــه جعفــر: »ســل حاجتــك فواللــه مــا تحيــط مقــدرتي عــلى مكافــأة 

مــا كان منــك«، فقــال عبــد الملــك: »ان في قلــب امــير المؤمنــين هنــة فتســأله الرضــا عنــى«، قــال جعفــر: 

»قــد رضى عنــك امــير المؤمنــين«، قــال: »وعــلّى اربعــة الاف درهــم تقــى عنــى«، قــال جعفــر: »انهــا لعندي 

حــاضرة ولكــن اجعلهــا مــن مــال امــير المؤمنــين فإنهــا أنبــل لــك وأحــب اليــك«، قــال: »وابراهيــم ولــدى 

ــة«،  ــين العالي ــير المؤمن ــد زوجــه ام ــر: »ق ــال جعف ــة«، فق ــن اولاد الخليف ــر م ــره بصه أحــب ان اشــدّ ظه

قــال: »وأحــب ان يخفــق لــواء عــلى رأســه«، فقــال جعفــر: »قــد ولاه مــر«.  وقــد تعجــب الحضــور مــن 

قضــاء جعفــر للحاجــات عــلى لســان الرشــيد مــن دون اســتئذان. وزادهــم عجبــا انــه وصــل حــد تزويــج 

احــدى بنــات الخليفــة. فلــما أصبــح صبــاح اليــوم التــالي راحــوا عــلى قــر الرشــيد ودخــل جعفــر فكلــم 

الرشــيد بالخــر فأمــى الرشــيد كل مــا قــال جعفــر. ومــا لبــث ان نــودى ابــو يوســف القــاضي وابراهيــم 

بــن عبــد الملــك ومــا لبــث الاخــير ان خــرج وقــد خُلــع عليــه وزُوّج، كــما حُملــت الامــوال الى منــزل عبــد 

الملــك. ولعــل هــذه القصــة ابلــغ دليــل عــلى النفــوذ الــذي كان جعفــر يمارســه في دولــة الرشــيد وســلطته 

الشــاملة وتدبــيره الســياسي الــذي لا يــرد للحــد الــذي يجعلــه يضمــن قضــاء هــذه الحاجــات عــن الرشــيد. 

ومــن الشــواهد ايضــا عــلى التأثــير الــذي كان يمارســه جعفــر عــلى الرشــيد اشــارته للرشــيد بتوليــه العهــد 

للمأمــون بعــد الامــين وقــد اجابــه الرشــيد بالفعــل الى رايــه فعهــد بالخلافــة الى الامــين ومــن ثــم الى اخيــه 

المأمــون. وســرى ان هــذا العهــد خلــق صراعــا بــين الامــين والمأمــون ازكى مــن نيرانــه وزيــر المأمــون الفضــل 

بــن ســهل)1( ووزيــر الامــين الفضــل بــن الربيــع.)2( وقــد اشــار الامــين لبعــض خاصتــه في اثنــاء ذلــك الــراع 

بقولــه: » ان رأى الرشــيد )يقصــد في مبايعــة المأمــون بالعهــد بعــد اخيــه( فلتــة شــبهها عليــه جعفــر بــن 

يحــي بســحره واســتماله برقــاه وعقــده فغــرس لنــا غرســاً مكروهــا لا ينفعنــا مــا نحــن فيــه الا بقطعــه ولا 

ــير  ــه.«)3( فالمفهــوم مــن هــذا القــول ان الامــين كان مــدركا لتأث ــه والراحــة من تســتقيم الامــور الا باجتثاث

جعفــر عــلى صنــع القــرار الســياسي الــيء الــذى وصفــه بالســحر والرقــى يقصــد بذلــك عظــم تأثــيره عــلى 

الرشــيد وكل هــذه دلائــل تفيدنــا في ادراك الــدور الــذى لعبــه جعفــر بــن يحــي في اتخــاذ القــرار الســياسي 

في دولــة الرشــيد. 

)1( الفضل بن سهل بن نفروخ: هو زير المأمون، لقب بذي الرياستين وسوف ناتئ على سيرته كاملة في بقية هذا الفصل.

)2( لفضــل بــن الربيــع: ســبقت ترجمــة موجــزة لــه. والمهــم هنــا ان نذكــر ان الفضــل كان شــديد الغــيرة مــن الرامكــة وكان جعفــر 

الرمــكي يناظــره ويعــيره بانــه لقيــط اشــارة الى ابيــه الــذي لم يعــرف لــه أصــل فحقــد عليــه الفضــل. وزر الربيــع للرشــيد بعــد نكبــة 

الرامكــة ولعــب دورا في فتنــة الامــين والمأمــون اذ زيــن للأمــين خلــع اخــوه المأمــون. وبعــد مقتــل الامــين تــوارى الى ان تــوفى. انظــر ابــن 

خلــكان، الوفيــات، ج4، ص 40-37

)3( الطري، مصدر سابق، ج8، ص385



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

105 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

       الى جانــب يحــي وابنيــه الفضــل وجعفــر احتــل اخــرون مــن اسرة الرامكــة ايضــا مراكــز مهمــة 

ــولى منصــب  ــوان الزمــام.)1( كــما ت ــد يكتــب في دي ــن خال ــن يحــي ب ــة الرشــيد فقــد كان محمــد ب في دول

حاجــب الرشــيد منــذ ســنة 172هـــ)2( فظــل فيــه الى ان صرفــه الرشــيد عنــه ســنة 179هـــ وقلــد حجابتــه 

ــد عــلى الشــام ســنة 176هـــ.)4(  الفضــل بــن الربيــع)3(. كــما اســتعمل الرشــيد مــوسى بــن يحــي بــن خال

وكانــت الفتنــة هائجــة فيهــا وضــم اليــه عــددا مــن القــواد والاجنــاد ومشــايخ الكتــاب فلــما ورد الشــام 

اقــام بهــا حتــى أصلــح بــين اهلهــا وســكنت الفتنــة واســتقام الامــر)5(.   وكان كل الرجــال البارزيــن في دولــة 

الرشــيد مــن صنائــع الرامكــة أي ممــن يدينــون لهــم بالــولاء، لدرجــة ان الرشــيد بعــد ان اوقــع بهــم طلــب 

رجــالاً لم يعملــوا معهــم او يتعاونــوا معهــم ليســتعملهم فلــم يجــد احــداً مــن غــير صنائعهــم وقيــل لــه: 

»لا تجــد احــداً لم يكــن يخدمهــم.«)6( 

كان مــن أهــم مــا يميــز يحيــى وأبنــاءه هــي سياســتهم الاداريــة والماليــة. فمــن الناحيــة الاداريــة 

ــلى  ــوا ع ــة واقام ــاد في النفق ــلى الاقتص ــوا ع ــات وعمل ــمال والجباي ــب الاع ــوال وترتي ــط الام ــوا ضب تناول

الســجلات قومــا مهــرة في الحســاب ليجــد الرشــيد الموازنــة بــين مــا يدخــل ومــا يخــرج مــن بيــت المــال. 

وجعــل جعفــر ميزانيــة الدولــة في دفاتــر للحفــظ ليتمكــن مــن الرجــوع اليهــا فيــما يتــرف فيــه بموازنتــه 

للدخــل الــذي دون في ســجلات الديــوان.)7( امــا مــن الناحيــة الماليــة، فقــد اتســمت هــذه السياســة بدقــة 

شــديدة لا تنظــر إلا في مصالــح الخزينــة المركزيــة التــي امتــلأت بــروات ضخمــة لا تقــدر. ذلــك أن الرامكــة 

اتبعــوا أســاليب صارمــة في جمــع الضرائــب لتعويــض مــا لحــق بالخزينــة مــن خســائر أيــام خلافــة المهــدي 

)158-169(.)8(   كانــت الضرائــب في أحيــان كثــيرة تجمــع بطريقــة تعســفية غــير شرعيــة ففــي بدايــة وزارة 

يحيــى فرضــت ضريبــة العشــور الإســلامية عــلى معتنقــي الإســلام في الســواد إضافــة إلى مــا كانــوا يدفعونــه 

بنــاء عــلى نظــام المقاســمة الــذي عمــل بــه في أيــام المهــدي)9(. ومــن أســاليبهم المتشــددة في جمــع الضرائــب 

أنهــم كانــوا يطالبــون النــاس بدفــع الضريبــة كاملــة مــع جميــع المتأخــرات. وكانــت اســاليب جمــع الخــراج 

تتعــدد ولم يكــن عمالهــم يتورعــون عــن اســتخدام القــوة التــي تصــل أحيانــاً إلى التعذيــب، وذلــك لإجبــار 

النــاس عــلى دفــع الضرائــب أو متأخراتهــا. كــما عينــوا مــن اجــل ذلــك في جميــع الولايــات موظفــين للقيــام 

)1( الجهشيارى، مصدر سابق، ص148

)2( نفس المصدر، ص 143

)3( نفسه، ص 184

)4( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 223

)5( محمد الخضري بك، مرجع سابق، ص115

)6( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 204

)7( ضيف الله يحي الزهراني، مرجع سابق، ص 62

)8(  وكان الخليفــة المهــدى قــد أعقــب المنصــور في الخلافــة فوجــد بيــوت الامــوال عامــرة بفضــل سياســة المنصــور الحكيمــة في صرف 

الامــوال فبســط يــده في العطــاء وتوســيع الصــلات للشــعراء والعلــماء والادبــاء كــما اهتــم بالدعــوة الاســلامية وتســيير حمــلات الجهــاد 

الإســلامي وقمــع الحــركات الخارجيــة المنحرفــة. ولكــن هــذه السياســة ادت الى اكتســاح التوفــيرات التــي كان والــده المنصــور قــد حققهــا 

لــه. ولعــل هــذا كان هــو الســبب الــذي جعــل وزيــره ابــو عبيــد اللــه معاويــة بــن يســار يضــع زيــادة عــلى اســتحقاقات بيــت المــال 

مــن الخــراج فأصبــح الخــراج يجبــى بنظــام المقاســمة.

)9( مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص 20
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بهــذه المهمــة.)1( وهكــذا أدت سياســة الرامكــة الماليــة الصارمــة إلى امتــلاء خزينــة الدولــة بالأمــوال، فــزاد 

ذلــك مــن مكانتهــم عنــد الرشــيد. 

عمــل الرامكــة عــلى مــلء خزينــة الرشــيد الخاصــة ايضــا بالأمــوال وذلــك عــن طريــق مصــادرة 

الأراضي المهجــورة التــي تركهــا أصحابهــا بســبب عــبء الضرائــب. وصــادروا أراضي بنــي أميــة، كــما صــادروا 

ــيد  ــن الرش ــا إلى خزائ ــا وأضافوه ــا أصحابه ــات عنه ــي م ــية الت ــة العباس ــراد العائل ــض أف ــكات بع ممتل

وعائلتـــه. وســيطر الرامكــة عــلى الدخــل والمنــرف حتــى انهــم اتفقــوا مــع الرشــيد عــلى شيء يطلقونــه 

ــى انهــم خصصــوا  ــك يعن ــه.)2( وذل ــه هــو وعيال ــاج الي ــا يحت ــه وم ــال للحــوادث ســوى نفقات ــه مــن الم ل

امــوالاً معينــة للرشــيد لينفــق منهــا فلــم يكــن حــر التــرف في كل امــوال الدولــة. الى جانــب ذلــك خــص 

الرامكــة أنفســهم بــروات هائلــة، ولم يحرمــوا أنفســهم ولا أصحابهــم مــن هــذا النشــاط لابتــزاز الأمــوال، 

فكانــوا يمتلكــون أحســن الضيــاع، وأفضــل الأراضي، وقــد عمّرجعفــر قــراً في بغــداد أنفــق عليــه امــوالاً 

طائلــة تقــدر بعشريــن مليــون درهــم.)3( وكان للرامكــة ممتلــكات وأراض كثــيرة في البرة، وبلغــت وارادت 

ــار غــير ضياعهــم ودورهــم)4(.  ــاً وســتمائة وســتين ألــف دين الرامكــة الســنوية مــن الأمــوال ثلاثــين مليون

ــازة مــع  ــات ممت ــوا علاق ــا اســتطاعوا أن يكون ــوا عليه ــي حصل ــروات الضخمــة الت ــق هــذه ال وعــن طري

الخاصــة والعامــة، وذوي الحاجــات عــن طريــق الهبــات والأعطيــات التــي كانــوا يعطونهــا بســخاء، حتــى 

كــر عــلى أبوابهــم أصحــاب الحاجــات وتغنــى بهــم الشــعراء. 

نكبة البرامكة في سنة 187هـ واسبابها:
في ســنة 187هـــ تغــير الرشــيد عــلى وزراءه الرامكــة فباغتهــم بقتــل جعفــر وكان صديقــه ونديمــه 

ووزيــره بينــما ســاق يحــي وبقيــة ابنــاءه الى الســجن وقبــض اموالهــم وعقاراتهــم وضياعهــم بالعــراق.)5( 

ــة بإســاءة اســتخدام الســلطة  ــا علاق ــة وهــل كان له ــف المؤرخــون في رواياتهــم لأســباب النكب ــد اختل وق

التــي اوكلهــا لهــم الرشــيد ام كانــت لأســباب اخــرى. فذكــر المؤرخــون قصــة العباســة اخــت الرشــيد مــع 

ــا  ــهما مع ــتطيع ان يجالس ــى يس ــا حت ــا صوري ــر زواج ــا بجعف ــيد زوجه ــكي اذ روى ان الرش ــر الرم جعف

ــدت العباســة  ــشرط. فول ــذا ال ــا به ــما لم يلتزم ــة الازواج ولكنه ــا مجامع ــر الا يجامعه واشــترط عــلى جعف

غلامــا وجهــت بــه الى مكــة. فلــما عــرف الرشــيد بذلــك نكــب الرامكــة.  ذكــر هــذه القصــة المســعودي 

ــا وابــن خلــكان)6( لكــن الكثــير مــن المؤرخــين أنكروهــا او عــلى الاقــل تجاهلوهــا  والطــري وابــن طباطب

فتجاهلهــا اليعقــوبي والدينــوري وابــن خيــاط وابــن خلــدون. ايضــا مــن الاســباب التــي رويــت لنكبتهــم 

ــة لا  ــن اباءهــم، وانهــم اتخــذوا مجمــرة في جــوف الكعب ــن المجوســية، دي ــة زندقتهــم وميولهــم لدي رواي

)1( فايزة اسماعيل أكر، مرجع سابق، ص 26

)2( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 200 

)3( ابن خلكان، مصدر سابق، ج1، ص 344، الطري، مصدر سابق، ج8، ص291

)4( ضيف الله يحي الزهراني، مرجع سابق، ص 63

)5( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 187

)6( راجــع المســعودي، مــروج الذهــب، ج3، ص 309-313، الطــري، مصــدر ســابق، ج8، ص 294، ابــن طباطبــا، مصــدر ســابق، ص 209، 

ابــن الاثــير، مصــدر ســابق، ج7، ص 877، ابــن خلــكان، مصــدر ســابق، ج1، ص334-333
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تنطفــئ لرغبتهــم في جعــل الكعبــة كبيــت النوبهــار فهــذه ايضــا روايــة ضعيفــة اذ أســلم الرامكــة وحســن 

ــة عــن  ــر قضي ــم ت ــاس والمنصــور فل ــو العب ــل الرشــيد فاســتعملهم اب ــاء قب اســلامهم واســتخدمهم الخلف

ــم أنكــر المعــاصرون ان تكــون قصــة العباســة  ــى في وقــت نكبته ــم او ميولهــم للمجوســية.  وحت زندقته

او قصــة زندقتهــم ســببا في نكبتهــم. اذ يــروى الجهشــيارى ان الرجــل الــذى اوكلــه الرشــيد بقتــل جعفــر 

ويســمى )مــرور( قــال لعبــد اللــه بــن خاقــان)1(  الــذى ســأله عــن حقيقــة الســبب الــذى ادى الى قتــل 

ــر  ــرأة وام ــر الم ــن ام ــما ادعــوه م ــة في ــه العام ــا تقول ــد م ــك تري ــه: » كأن ــال ل ــه فق ــة اسرت ــر ونكب جعف

ــة  ــراءة متأني ــل.)2(  ان ق ــك اص ــن ذل ــيء م ــا ل ــه م ــة؟، لا والل ــور في الكعب ــا للبخ ــي اتخذه ــر الت المجام

للوقائــع التــي حدثــت منــذ بدايــة خلافــة الرشــيد يمكــن ان تقودنــا الى دلائــل أكــر منطقيــة لمــا ادى الى 

نكبــة البيــت الرمــكي، ولا شــك ان اســاءة اســتخدام الســلطة كانــت مــن اهــم الاســباب التــي ادت الى تلــك 

النكبــة وفى تحليــي التــالي جملــة مــن الاســباب لهــذه النكبــة تتعلــق كلهــا بإســاءة اســتخدام الســلطة.

 اولا: تمدد سلطاتهم واساءة استخدامهم لها: 
 ذكــرت كل المصــادر التــي ارخــت لتلــك الفــترة مــدى مــا كان للرامكــة مــن ســلطان حتــى ان معظــم 

ــى  ــة )يعن ــع بالخلاف ــا بوي ــا: “لم ــن طباطب ــة الرامكــة فيقــول اب ــة الرشــيد بدول المؤرخــين وصــل فــترة خلاف

الرشــيد( اســتوزر كاتبــه قبــل الخلافــة يحــي بــن خالــد بــن برمــك وظهــرت دولــة بنــى برمــك مــذ حينئــذ.«)3( 

بينــما يــؤرخ المســعودي لمــدة وزارتهــم في دولــة الرشــيد فيقــول: » كانــت مــدة دولــة الرامكــة وســلطانهم 

وايامهــم النــضرة الحســنة مــن اســتخلاف هــرون الرشــيد الى ان قتــل جعفــر ســبع عــشرة ســنة وســبعة أشــهر 

وخمســة عــشر يومــا«.)4( فــكل هــذا يبــين لنــا مــدى تمكنهــم في دولــة الرشــيد.  ولا شــك ان اهــم اســباب هــذا 

التمكــين ترتبــط بظــروف تــولى الرشــيد نفســه للخلافــة اذ اســتخلف الرشــيد وهــو شــاب حــدث وقــد احاطت 

بــه منــة يحــي بــن خالــد عليــه الــذي ســانده هــو وابنــاؤه في ايامــه الصعبــة فاســتوزرهم كــما رأينــا وفــوض 

الى يحــي صلاحيــات واســعة للغايــة. ولكــن الرشــيد كان يتقــدم في العمــر ويبــدو انــه بــدأ يشــعر كلــما تقــدم 

بــه العمــر بتمــدد ســلطات وزراءه الــيء الــذي بــدأ يزعجــه اذ شــعر ان كل مالــه مــن الخلافــة كان مجــرد 

اســمها، وان الرامكــة هــم الحــكام الحقيقيــون وفى اعتقــادي ان توليهــم المطلــق لمقاليــد الامــور في الدولــة 

وتماديهــم في الســيطرة عليهــا وعــلى شــئونها هــو مــا ســبب الاطاحــة بهــم.  

        يقــول ابــن طباطبــا: »حــدّث ابــن بختيشــوع الطبيــب)5( قــال: دخلــت يومــا عــلى الرشــيد وهو 

جالــس في قــر الخُلــد مــن مدينــة الســلام وكان الرامكــة يســكنون بحذائــه مــن الجانــب الاخــر وبينــه 

)1(  عبــد اللــه بــن خاقــان: لم اعــر لــه عــلى ترجمــة وان كان يبــدو انــه ينتمــي الى اسرة بنــى خاقــان وهــي اسرة فارســية اشــتهر افرادهــا 

بالكتابــة والــوزارة ومنهــم ابــو القاســم عبــد اللــه بــن محمــد بن خاقــان الــذي وزر للمتــوكل ســنة 312هـ.

)2( الجهشيارى، مصدر سابق ، ص 204

)3( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 198

)4( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 313

ــا الرشــيد والامــين وينتمــي لأسرة عملــت بالطــب واشــتهروا  ــاني عــاش في بغــداد وكان طبيب ــن بختيشــوع: طبيــب سري ــل ب )5(  جري

بالعمــل بــه حتــى القــرن الخامــس الهجــري تقريبــا. ولــه مؤلفــات في الطــب منهــا المدخــل الى صناعــة المنطــق، ورســالة مختــرة في 

الطــب وغيرهــا.



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك
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وبينهــم عــرض دجلــة قــال فنظــر الرشــيد فــرأى اعــتراك الخيــول عــلى بــاب يحــي بــن خالــد فقــال: »بــارك 

اللــه عليــه وأحســن جــزاءه خفــف عنــى الحمــل وحمــل الثقــل دوني ونــاب منــابي«. ثــم دخلــت عليــه بعــد 

اوقــات وقــد شرع يتغــير عليهــم والفضــل بــن الربيــع بــين يديــه فنظــر فــرأى الخيــول كــما رآهــا تلــك المــرة 

فقــال: »اســتبد يحــي بالأمــور دوني وامضاهــا عــلى غــير رأى وعمــل بمــا احبــه دون محبتــي فالخلافــة عــلى 

الحقيقــة لــه وليــس لي منهــا الا اســمها« ثــم اقبــل عــلّى الرشــيد فقــال يــا جريــل انــه لم يســمع كلامــي 

غــيرك وغــير الفضــل بــن الربيــع وليــس الفضــل ممــن يحــى شــيئا عنــه وعــلّى وعــلّى لــن تجــاوزك لأتلفــن 

نفســك.)1( والقصــة واضحــة الدلالــة فقــد ازعجــت ســلطاتهم المطلقــة واقبــال النــاس عليهــم الرشــيد فتغــير 

ــاس وخصوصــا مــن  ــح الســلطة مــن امــوال وجــاه وولاء الن ــك الرامكــة مفاتي مــن ناحيتهــم.   لقــد امتل

الفــرس عصبيتهــم وصنائعهــم حتــى انهــم اتخــذوا قواتــاً خاصــة بهــم. فهــذا الفضــل بــن يحــي حينــما ولاه 

ــف رجــل  ــدا مــن الفــرس ســماهم )العباســية( بلغــت عدتهــم خمســمائة أل الرشــيد خراســان اتخــذ جن

جعــل ولائهــم لــه. وقــد عــاد منهــم معــه الى بغــداد عــشرون الفــا وظلــت بقيتهــم في خراســان وقــد أجــري 

ــد ســار  ــة الرشــيد فق ــة داخــل دول ــم بالفعــل دول ــم.)2(  ولا شــك ان الرامكــة شــعروا انه ــم ارزاقه عليه

ــه قــد  ــدو ان ــز وقضــاء الحاجــات فيب ــة طالبــي الجوائ ــاس ومدحهــم الشــعراء وأصبحــوا قبل بســيرتهم الن

ظهــر عليهــم مــن الشــعور بالســلطة والخيــلاء مــا لا يليــق بتابــع.  فيذكــر ابــن طباطبــا ان جعفــرا والفضــل 

ابنــي يحــي بــن خالــد ظهــر منهــما مــن الادلال مــا لا تحتملــه نفــوس الملــوك فنكبهــم الرشــيد لذلــك.)3( 

ــى  ــن بن ــة م ــع للرامك ــا وق ــاس بم ــلام الن ــه )اع ــوفى 1688م( في كتاب ــدى )ت ــر الاتلي          ويذك

العبــاس( جملــة مــن القصــص تفيــد كلهــا هــذا المعنــى منهــا رؤيــة الرشــيد للنــاس يتكاثــرون عــلى بــاب 

جعفــر الرمــكي مــا بــين قائــد وامــير وعامــل وقولــه لمرافقــه  »انظــر كــم عــلى بــاب جعفــر مــن الجيــوش 

ــم باتجــاه  ــة اعجــاز دوابه ــا اســتياءه لرؤي ــاب دارى احــد.«)4( ومنه ــا عــلى ب ــا م ــمان والمواكــب وان والغل

ــه  ــك.«)5( وقول ــلى ذل ــر ع ــه لا اص ــه، والل ــتخفاف بعين ــو الاس ــذا ه ــه: »ه ــه و قول ــروث بإزائ ــره وت ق

نهايــة:  »مــا عــدّ الرامكــة بنــى هاشــم الا عبيدهــم، وانهــم هــم الدولــة، وان لا نعمــة لبنــى العبــاس الا 

والرامكــة انعمــوا عليهــم بهــا.«)6( وهــى افــادة مــن الرشــيد تكفــى في حــد ذاتهــا، حســب تصــوري، لإيقــاع 

ــن مصــادر اخــرى  ــدى م ــا الاتلي ــي نقله ــات الت ــظ عــلى بعــض الرواي ــا نتحف ــن انن ــم م ــم. عــلى الرغ به

منهــا قصــة اخــت الرشــيد العباســة )ســمّاها ميمونــة( الا اننــا لا نجــد مــا ورد في شــأن اســتئثار الرامكــة 

بالســلطة مخالفــا لمــا اوردتــه المصــادر الاخــرى بــل انهــا تعطــى المشــهد مزيــدا مــن التفاصيــل والــرؤى 

التــي تســاعدنا في تخيــل مــا كان يعتمــل في نفــس الرشــيد تجــاه الرامكــة قبيــل ايقاعــه بهــم. ولا شــك ان 

احســانهم الى عصبيتهــم مــن الفــرس، والتفــاف اهــل خراســان حولهــم، ومــوالاة صنائعهــم الذيــن ضمنــوا 
)1(  الجهشــيارى، مصــدر ســابق، ص 178-179، وذكــر ابــن طباطبــا القصــة ذاتهــا بنفــس المعنــى وان اختلفــت العبــارات انظــر ابــن 

طباطبــا، مصــدر ســابق، ص208.

)2( الطري، مصدر سابق، ج8، ص257

)3( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 209

)4( محمد دياب الاتليدى، اعلام الناس بما وقع للرامكة من بنى العباس، بيروت: دار صادر 1990م، ص 247

)5( نفس المرجع، نفس المكان

)6( نفس المرجع، ص 246
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ولائهــم بالأمــوال والهبــات، بالإضافــة الى انفرادهــم بقــوات خاصــة بهــم تديــن بالــولاء لهــم وحدهــم، كل 

ــكان ســببا  ــا مــن اوجــه اســاءة اســتخدام القــوة والســلطة ف ــل اوجه ــك كان مــما أزعــج الرشــيد ومث ذل

مبــاشرا في دفــع الرشــيد للتفكــير بــضرورة تحجيمهــم والخــلاص منهــم. 

ثانيا: تعاطف البرامكة مع العلويين:
        كان الرشــيد كأســلافه الســفاح والمنصــور ووالــده المهــدى واخــوه الهــادي يرقــب بعــين الحــذر 

تحــركات البيــت العلــوي باعتبارهــم مــن اقــوى منافســيهم عــلى الســلطة. كانــت العلاقــات بــين البيــت 

العلــوي والعبــاسي خــلال فــترة الدولــة العباســية تمــر بمنعطفــات كثــيرة، تــارة تكــون مصحوبــة بنــوع مــن 

ــوي خصوصــا في  ــت العل ــاسي سياســة الشــدة مــع البي ــا ينتهــج الخليفــة العب ــة وأحيان المصالحــة والمهادن

حــالات خــروج أحــد العلويــين عــلى ســلطة الخليفــة.  ومــن المعــروف ان الرشــيد كان قــد انتهــج في بدايــة 

عهــده سياســة مصالحــة مــع العلويــين فافــرج عــن الطالبيــين المحبوســين في بغــداد وأحســن إليهــم وســمح 

لهــم بالعــودة الى المدينــة.)1( ولكــن هــذ السياســة مــا لبثــت ان تغــيرت اذ خــرج عليــه يحــي بــن عبــد اللــه 

العلــوي الــذي ثــار عــلى الرشــيد ببــلاد الديلــم)2( في ســنة 172هـــ حيــث دعــا لنفســه وبايعــه اهــل الحرمــين 

واليمــن ومــر. وارتحــل يحــي إثــر ذلــك الى بــلاد الديلــم فكــر جمعــه واشــتد الرشــيد في طلبــه ونــدب 

الى قتالــه الفضــل بــن يحــي. لكــن الغريــب في الامــر ان يحــي بــن خالــد بعــث الى هــذا الثائــر العلــوي 

مائتــي ألــف دينــار فلــما علــم الرشــيد بذلــك ســأله عــن الســبب الــذي دفعــه لبعــث المــال لعــدو الرشــيد 

فقــال يحــي: » اردت ان تقــوى شــوكة يحــي بــن عبــد اللــه فيظفــر بــه الفضــل بعــد قوتــه فيكــون أحظــى 

لــه عنــدك.« وهــو تريــر يبــدو منافيــا للمنطــق اذ ردّ عليــه الرشــيد بقولــه: فــما يؤمنــك ان تقــوى شــوكته 

ــد  ــن عب ــح يحــي ب ــما بعــد صال ــي؟«)3( كــما ذكــرت المصــادر ايضــا ان الرشــيد في ــل الفضــل ويقتلن فيقت

اللــه وكتــب لــه امانــا واشــهد عليــه القضــاة فحــضر اليــه يحــي في بغــداد فلقيــه بــكل مــا أحــب، واســنى 

جائزتــه وأكــر بــره وعطائــه وانزلــه منــزلا سريــا)4( واقامــه معــه في بغــداد في أحســن حــال وســمح للنــاس 

بزيارتــه.  ولكــن نمــا الى علمــه تــردد الشــيعة عليــه فاستشــار الفقهــاء في نقــض الامــان الــذي اعطــاه لــه 

واوكل امــره الى جعفــر الرمــكي فأطلــق جعفــر سراح يحــي بــن عبــد اللــه بــن الحســن)5( بعــد ان اســتعطفه 

هــذا الاخــير. 

ــه  ــه ان ــال ل ــرا عــن ســجينه فق ــذي ســأل جعف ــع الوشــاية الى الرشــيد ال ــن الربي ــل الفضــل ب نق

مــازال في ســجنه فســأله ان يحلــف بحياتــه عــلى ذلــك، وهنــا تراجــع جعفــر فاعــترف للرشــيد بانــه أطلــق 

سراح يحــي لأنــه أحــس انــه ليــس هنــاك مــا يخــشى منــه.)6( فــروى مــن حــضر المجلــس ان الرشــيد قــال 

)1( سميرة مختار الليثي، مرجع سابق، ص 280

)2(  بــلاد الديلــم: هــي منطقــة جبليــة قــرب جيــلان )غــرب إيــران( ونســب الديلــم اليهــا، انظــر ياقــوت بــن عبــد اللــه )الحمــوي(، 

ــيروت: دار صــادر1995م، ج2، ص 545 ــدان، ب معجــم البل

)3( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 194

)4( نفس المصدر، ص 149

)5( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 304

)6( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 289
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110 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

لمــا خــرج جعفــر مــن المجلــس: “قتلنــي اللــه بســيف الهــدى عــلى عمــل الضلالــة ان لم اقتلــك«.)1( وذكــر 

المســعودي نفــس الــيء في بيانــه لأســباب النكبــة)2(. وفى هــذا الخصــوص يذكــر الطــري ان رجــلا عارفــاً 

ــة  ــذي ادى الى نكب ــه كان الســبب الرئيــي ال ــد الل ــن عب ــار الرامكــة ذكــر ان إطــلاق سراح يحــي ب بأخب

الرامكــة. واورد تعليقــا لهــذا العــارف بأخبــار الرامكــة يقــول فيــه :«مــن ذكــر ان الرشــيد قتــل جعفــر بــن 

يحــي بغــير ســبب يحــي بــن عبداللــه بــن الحســن فــلا تصدقــه«.)3( وهنــا نكتفــى بتعليــق الدكتــور عــلى 

عبــد الرحمــن العمــرو، احــد الباحثــين في تاريــخ هــذه الازمــة اذ يقــول: »ومواقــف الرامكــة ســواء في ذلــك 

موقــف الاب او موقــف كل مــن ابنيــه الفضــل وجعفــر مــن العلويــين تؤكــد تعاطفهــم الشــديد مــع زعــماء 

البيــت العلــوى ان لم نقــل تحيزهــم الى جانبهــم، وهــذه المواقــف تديــن الرامكــة وتصمهــم بعــدم الاخــلاص 

او خيانــة الدولــة العباســية وهــى ادانــة لا يســتهان بهــا وذلــك في ضــوء العلاقــات بــن العباســيين والعلويــين 
وهــى علاقــات لم يحســمها في بعــض الوقــت الا القتــال«.)4(

ثالثا: استئثارهم بالأموال والسلطة دون الخليفة:
ــه )أي دون  ــوال دون ــازوا الام ــة احت ــة ان الرامك ــباب النكب ــن اس ــا ان م ــعودي ايض ــول المس يق

الرشــيد( حتــى كان يحتــاج الى اليســير مــن المــال فــلا يقــدر عليــه.)5( بينــما يذكــر الجهشــيارى انهــم كانــوا 

متحكمــين في امــوال الدولــة لدرجــة انهــم كانــوا قــد اتفقــوا عــلى مبلــغ ثابــت يعطونــه للرشــيد لنفقاتــه 

هــو وعيالــه)6( بينــما يذكــر لنــا باحــث اخــر في نفقــات الدولــة العباســية وكيفيــة ادارتهــا ان الرامكــة كانــوا 

ــت تشــكوهم  ــوال فكان ــرف في الام ــن تحســن الت ــا لم تك ــيد لأنه ــدة زوجــة الرش ــلى زبي ــوا ع ــد ضيق ق

للرشــيد.)7(   ويبــدو ان الخــلاف عــلى الامــور الماليــة شــكلت في اوقــات مختلفــة مــن عهــد الرشــيد مواضيعــا 

لازمــات كانــت تحــدث بــين الرشــيد والرامكــة، وان الرشــيد كان قــد اثــار موضــوع احتيــاز الرامكــة للأموال 

في عــدة مواضــع، منهــا مــا ذكــره الجهشــيارى حيــث ذكــر ان الرشــيد ولّى الفضــل خراســان ولكنــه اســتقل 

مــا يحملــه الفضــل اليــه منهــا فعزلــه وولى بــدلا عنــه عــلى بــن عيــى بــن ماهــان)8( فقتــل عــلى بــن عيــى 

وجــوه اهــل خراســان وملوكهــا وجمــع امــوالا جليلــة وحمــل الى الرشــيد عــشرة الاف درهــم، فــر بهــا 

الرشــيد واحــضر يحــي بــن خالــد يســأله: »ايــن كان الفضــل مــن هــذا؟« فقــال لــه يحــي: »يــا امــير المؤمنــين 

ان خراســان ســبيلها ان تحمــل اليهــا الامــوال ولا تحمــل منهــا، والفضــل أصلــح نيــات رؤســاؤها واســتجلب 

)1( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 209، ابن خلكان، مصدر سابق، ج1، ص 335

)2( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 304

)3( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 289

)4( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 238

)5( المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 304

)6( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 200

)7( ضيف الله يحي الزهراني، مرجع سابق، ص 63

)8(  عــلى بــن عيــى بــن ماهــان )تــوفى 195هـــ(. أحــد كبــار الــولاة والقــادة في العــر العبــاسي ايــام هــرون الرشــيد وابنــه المهــدى عينه 

الرشــيد واليــا عــلى خراســان ســنة 180هـــ ولكنــه عــاد فــولى ابنــه المأمــون خراســان في ســنة 182هـــ وجعــل عــلى بــن عيــى بــن ماهــان 

نائبــا لــه متفرغــا لقيــادة الجيــوش ومحاربــة الخــوارج والمناوئــين للحكــم العبــاسي في تلــك الأقاليــم. تقــرب فيــما بعــد للأمــين وهــو ممــن 

زينــوا لــه خلــع المأمــون وخــرج عــلى راس جيــش الامــين لمحاربــة المأمــون ولكنــه انهــزم وقتــل في المعركــة ســنة 195هـــ.



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

111 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

طاعتهــم، وعــلى بــن عيــى قتــل صناديــد اهــل خراســان وحمــل أموالهــم.«)1( ثــم حــذر الرشــيد مــن انــه 

ســيضطر في المســتقبل ان ينفــق مقابــل كل درهــم اخــذه عــشرة عندمــا تثــور عليــه خراســان )الــيء الــذي 

حــدث بالفعــل فيــما بعــد( فلــم يعجــب حديثــه الرشــيد. وهــذه الحكايــة لهــا دلالتهــا وهــي ان الرشــيد 

كان يشــعر ان الرامكــة يســتأثرون دونــه بالأمــوال وقــد ســاعد في تغذيــة هــذا الشــعور ســعايات بعــض 

الطامحــين الى ازاحــة الرامكــة وحــل محلهــم في الســلطة ويقــول ابــن خلــكان: » كان الحســن بــن عــلى 

بــن عيــى يقــول: انمــا قتــل جعفــر بــن يحــي الــشره فقيــل لــه: ان بعــض النــاس قالــوا ان ذنبــه بعــض 

اخــوات الرشــيد قــال هــذا مــن روايــة الجهــال، مــن كان يجــر عــلى الرشــيد؟ انمــا كان جعفــر مــن حــاز 

ــد  ــل هــذا لجعفــر.«)2( وق ــا لنفســه وكان الرشــيد إذا ســافر لا يمــر بضيعــة ولا بســتان الا قي ــاع الدني ضي

اورد الاتليــدى ذات الســبب اذ عــزى نكبــة الرامكــة الى مــا كان يــراه الرشــيد في اثنــاء ســفره مــن الضيــاع 

ــر  ــل جعف ــد مقت ــه بع ــد هــذه النظــرة ان ــما يؤي ــه.)3( وم ــه وضياع ــر فاســتعظم مال ــي نســبت لجعف الت

ــيرا مــا يســتدعيهما مــن ســجنهما فيناظرهــما في الامــوال واوجــه  وســجن يحــي والفضــل كان الرشــيد كث

صرفهــا. يقــول ابــن خلــكان ان الرشــيد بعــد ان اســتصفى امــوال الرامكــة وجــه الى الفضــل بــن يحــي في 

ســجنه يســأله عــن اموالهــم ويعلمــه انــه يشــك انــه اخفــى عنــه حقيقــة مــا يملكــون مــن المــال وقــد رد 

عليــه الفضــل بقولــه : »انــا كنــا نصــون اعراضنــا بأموالنــا فكيــف صرنــا نصــون اموالنــا بأنفســنا«.)4( كــما 

يقــول الجهشــيارى: »فوجــه الرشــيد في طلــب الامــوال وضيــق عــلى الرامكــة جميعــا واســاء اليهــم وضرب 

الفضــل بــن يحــي مائتــي ســوط.«)5(  وكان الرشــيد قــد بلغــه مــا كان مــن بنــاء جعفــر دارا كلفتــه عشريــن 

مليــون درهــم وقيــل لــه هــذه غرامــة داره فــما ظنــك بنفقاتــه وصلاتــه وغــير ذلــك، فاســتعظمه الرشــيد.)6( 

ــا ان الطــري ذكــر ان الفضــل بــن يحــي عندمــا اســتخلفه الرشــيد عــلى خراســان فمكــث  فــاذا مــا علمن

فيهــا مــدة ســنة ثــم عــاد منهــا فخــرج الرشــيد لاســتقباله ومعــه وجــوه بنــى هاشــم والنــاس مــن القــواد 

والكتــاب والاشراف، يقــول: فجعــل الفضــل يصــل الرجــل بالألــف الــف وبالخمســمائة الــف)7( واضفنــا الى 

ذلــك مــا كان ينفقــه الفضــل ويحــي عــلى اجــازة الشــعراء الذيــن مدحوهــم حتــى ان الفضــل اجــاز يومــا 

ــة دون الخليفــة وانهــم  ــا ان الرامكــة اســتأثروا بأمــوال الدول ــة الــف درهــم)8( علمن شــاعرا امتدحــه بمائ

كانــوا مطلقــي اليــد في صرفهــا كيــف شــاءوا كل هــذا مــما يدعــم فرضيــة ان احتيازهــم الامــوال كان احــد 

اســباب النكبــة.

)1( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 180

)2( ابن خلكان، مصدر سابق، ج1، ص 473

)3( محمد دياب الاتليدى، مرجع سابق، ص 246

)4(  المصدر السابق، ج4، ص33

)5( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 195

)6( ابن خلكان، ج1، ص 344، الطري، مصدر سابق، ج8، ص291

)7( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 259

)8( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 240
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112 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

رابعا: السعايات التي سعى بها اعداء البرامكة وعلى رأسهم الفضل بن الربيع:
ــة الرامكــة ســعايات الاعــداء فيقــول:  ــة لنكب يذكــر بعــض المؤرخــين ايضــا مــن الاســباب المحتمل

ان اعداءهــم مــا زالــوا يســعون بهــم عنــد الرشــيد ويذكــرون لــه اســتبدادهم بالملــك واحتجانهــم للأمــوال 

فســتروا المحاســن واظهــروا القبائــح)1( حتــى اوغــروا صــدره فأوقــع بهــم.)2( كان أبــرز اعــداء الرامكــة هــو 

الفضــل بــن الربيــع )تــوفى ســنة 208( ولم يكــن الفضــل عــلى شيء مــن نباهــة الذكــر وقــد ســاهم الفضــل 

في ايغــار صــدر الرشــيد عــلى الرامكــة ســاعده في ذلــك كونــه حاجــب الرشــيد وعــلى اتصــال دائــم بــه.)3(  

كان الفضــل بــن الربيــع يــروم التشــبه بالرامكــة لكنــه لم يكــن يملــك مثــل مواهبهــم في الكتابــة والسياســة 

فكانــت نفســه مشــحونة بالبغضــاء لهــم، وقــد اجتهــد في الســعاية بهــم لــدى الرشــيد يســاعده في ذلــك 

كاتبــه اســماعيل بــن صبيــح.)4(  يتضــح لنــا مــن القصــة  التــي رواهــا الطبيــب ابــن بختيشــوع ان الفضــل 

بــن الربيــع كان مطلعــا عــلى مــا يعتمــل في نفــس الرشــيد تجــاه الرامكــة وكان عارفــا بتطــور ازمــة الســلطة 

بينــه وبينهــم والدليــل عــلى ذلــك قــول الرشــيد لابــن بختيشــوع:« وليــس الفضــل ممــن يحــى عنــه شــيئا«، 

وقــد تلقــى هــذه الحقيقــة الضــوء عــلى الســعايات التــي ســعى بهــا اعــداء الرامكــة في الكيــد لهــم عنــد 

الرشــيد ومنهــم الفضــل بــن الربيــع الــذى كان طامعــا في ان يتــولى وزارة الرشــيد. وقــد ذكــر الجهشــيارى ان 

الفضــل بــن الربيــع مــازال يحمــل الرشــيد عــلى الرامكــة حتــى نكبهــم.)5( كــما حــى الجهشــيارى حكايــة 

لهــا دلالتهــا في تنــازع الســلطة الخفــي الــذي كان دائــرا بــين الرامكــة وبــين الفضــل بــن الربيــع اذ احتجــم)6( 

الرشــيد يومــا فأهــدى اليــه رجــالات دولتــه الهدايــا فأهــدى يحــي والفضــل وجعفــر هدايــا عاديــة مــن 

فواكــه ومــا اشــبه ذلــك. فلــما جــاء دور الفضــل بــن الربيــع قــال جعفــر للرشــيد »تجــده قــد ابتــاع هديــة 

ــه وأهــدى الرشــيد  ــاع حديقــة كانــت ل بخمســين درهــما«، يســتهزئ بالفضــل، ولكــن الفضــل كان قــد ب

صندوقــا مــن الابنــوس المطعــم بالفضــة يحملــه صبيــان روميــان وقــد حسُــن لباســهما مــن الديبــاج، وفى 

الصنــدوق مائــة ألــف درهــم جعلهــا في عشريــن بــدرة مــن الديبــاج، ففــرح الرشــيد بذلــك فرحــا شــديدا 

وســأل الفضــل عــن مصــدر المــال فقــال لــه:« بعــت حديقتــي لمــا رأيــت إنــك مغمــوم فأحببــت ان اسرك.« 

وروي الجهشــيارى ان جعفــرا انــرف يجــر رجليــه جــراً الى والــده فاعلمــه الخــر.)7( وقــد ســعى اعــداء 

اخــرون في فــترات مختلفــة بالرامكــة كلهــم او بواحدهــم لــدى الرشــيد. فعــلى ســبيل المثــال ســعى عيــى 

بــن ماهــان بمــوسى بــن يحــي عنــد الرشــيد واعلمــه طاعــة اهــل خراســان لــه ومحبتهــم ايــاه وانــه يكاتبهــم 

ويعمــل عــلى الانســلال والوثــوب معهــم فحبــس الرشــيد مــوسى بــن يحــي مــدة بالكوفــة ولم يطلقــه الا 

عــد ان توطــت فيــه ام الفضــل وكان الرشــيد لا يــرد لهــا طلبــا وبعــد ان ضمنــه ابــوه يحــي بــن خالــد.)8(  
)1( ابن خلكان، مصدر سابق، ج1، ص335

)2( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 209

)3( عبد العزيز الدوري، العر العباسي الاول، ص135

)4( ابن خلكان، مصدر سابق، ج4، ص 37

)5( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 201

)6(  كان من العادة إذا احتجم الرجل ان يهدى له اصحابه الهدايا ويعمل له اجود الطعام، راجع ادم متز، مرجع سابق، ص 301

)7( ابن خلكان، مصدر سابق، ج4، ص 37

)8( الطري، مصدر سابق، ج8، ص293



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

113 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ومــما يســتفاد مــن روايــات المؤرخــين في هــذا الصــدد ان اعــداء الرامكــة كادوا لهــم عنــد الرشــيد فلفتــوا 

ــل عــن  ــا قي ــى نكبهــم. ولعــل اشــمل م ــوا بالرشــيد حت ــا زال انظــاره الى اموالهــم ودورهــم وصلاتهــم وم

هــذه النكبــة هــو رأى ابــن خلــدون عنهــا اذ اورد: »انمــا نكــب الرامكــة مــا كان مــن اســتبدادهم بالدولــة 

واحتجانهــم امــوال الجبايــة حتــى كان الرشــيد يطلــب القليــل مــن المــال فــلا يصــل اليــه فغلبــوه عــلى امــره 

وشركــوه في ســلطانه ولم يكــن لــه معهــم تــرف في امــور ملكــه، فعظمــت اثارهــم بعــد صيتهــم وعمــروا 

مراتــب الدولــة وخططهــا بالرؤســاء مــن ولدهــم وصنائعهــم، واحتازوهــا عمــن ســواهم مــن وزارة وكتابــة 

وقيــادة وحجابــه وســيف وقلــم.   يقــال انــه كان بــدار الرشــيد مــن ولــد يحــي بــن خالــد خمســة وعــشرون 

رئيســا مــا بــين صاحــب ســيف وصاحــب قلــم زاحمــوا فيهــا اهــل الدولــة بالمناكــب ودفعوهــم عنهــا بالــراح 

لمكانــة ابيهــم يحــي مــن كفالــة هــرون حتــى شــب في حجــره، ودرج مــن عشــه، وغلبــه عــلى امــره، وكان 

يدعــوه )يــا ابــت( فتوجــه الايثــار مــن الســلطان اليهــم، وعظمــت الدالــة منهــم، وانبســط الجــاه عندهــم، 

وانرفــت نحوهــم الوجــوه، وخضعــت لهــم الرقــاب، وقــرت عليهــم الآمــال، وتخطــت اليهــم مــن اقــى 

ــوال  ــتمالة ام ــف والاس ــبيل التزل ــم في س ــن خزائنه ــت م ــراء، وترب ــف الام ــوك وتح ــا المل ــوم هداي التخ

ــات  ــن، وكســبوا مــن بيوت ــة العطــاء وطوقوهــم المن ــة، وافاضــوا في رجــال الشــيعة وعظــماء القارب الجباي

الاشراف المعــدم ، وفكــوا العــاني ومُدحــوا بمــا لم يُمــدح بــه خليفتهــم واســنوا لعفاتهــم الجوائــز والصــلات، 

واســتولوا عــلى القــرى والضيــاع مــن الضواحــي والامصــار في ســائر المملكــة حتــى اســفوا البطانــة، واحقــدوا 

ــيرة  ــت الى مهادهــم الوث ــة فكشــفت لهــم  وجــوه المنافســة والحســد ودب الخاصــة، واغضــوا اهــل الولاي

ــم لم  ــاعين عليه ــم الس ــن اعظ ــر م ــوال جعف ــة اخ ــو قحطب ــى كان بن ــعاية، حت ــارب الس ــة عق ــن الدول م

تعطفهــم لمــا وقــر في نفوســهم مــن الحســد عواطــف الرحــم، ولا وزعتهــم اواصر القرابــة، وقــارن ذلــك عنــد 

مخدومهــم نواشــئ الغــيرة والاســتنكاف مــن الحجــر والانفــة وكامــن الحقــود التــي بعثتهــا منهــم صغائــر 

الدالــة، وانتهــى بهــم الاصرار عــلى شــأنهم الى كبائــر المخالفــة كقصتهــم في يحــي بــن عبــد اللــه بــن الحســن 

اخــي محمــد المهــدى الملقــب بالنفــس الزكيــة ويحــي هــذا هــو الــذى اســتنزله الفضــل بــن يحــي مــن بــلاد 

الديلــم عــلى امــان الرشــيد بخطــه ودفعــه الرشــيد الى جعفــر وجعــل اعتقالــه بــداره والى نظــره فحبســه 

مــدة ثــم حملتــه الدالــة عــلى تخليــة ســبيله«.)1(      وهكــذا نســتطيع ان نلخــص اســباب هــذه النكبــة 

وبعيــداً عــن القصــص غــير الواقعيــة بــان ســقوط الرامكــة كان نتيجــة لحــوادث متتابعــة دفعــت الرشــيد لا 

الى الحــد مــن نفــوذ هــذه الاسرة فحســب، بــل الى القضــاء عليهــا تمامــا واعفــاء اثارهــا. نســتطيع ان نقــول 

ان الرامكــة نكبــوا لســوء اســتخدامهم للســلطة الموكلــة لهــم ولسياســتهم التــي انحرفــت في اوقــات كثــيرة 

عــن سياســة الدولــة والخليفــة نفســه. كان هــرون الرشــيد شــابا حدثــا عندمــا اســتورزرهم )كان في الثانيــة 

والعشريــن مــن عمــره حــين تــولى الخلافــة ونكبهــم وهــو في التاســعة والثلاثــين(. ويبــدو انــه شــعر مــع 

مــرور الايــام بتنامــى ســلطاتهم واتســاع نفوذهــم واســتئثارهم بالســلطة دونــه، فقــد قيــدوه في التــرف 

المــالي كــما كبلــوه في التــرف الســياسي. فالخلافــة كانــت في الحقيقــة ليحــي وابنــاؤه وليــس لــه منهــا الا 

اســمها، فقــد أصبحــوا ملــوكا داخــل دولتــه حتــى ظهــر عليهــم الادلال الــذي لم تحتملــه نفســه. وزاد الامــر 

)1( ابن خلدون، المقدمة، ج1، ص 102-100



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
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114 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ســعايات اعداؤهــم بهــم فــادى بــه ذلــك الى التخلــص منهــم.  يفــر بعــض الدارســين الــراع بــين الرشــيد 

ــرى بعــض المؤرخــين  ــما ي ــة.)1( بين ــين الفارســية والعربي ــين الحضارت ــه صراع حضــاري ب والرامكــة عــلى ان

ــافى مــع سياســة  ــذي يتن ــة الرشــيد صــور اســتئثار الفــرس بالســلطة وال ان تنامــى نفــوذ الرامكــة في دول

الخلفــاء العباســيين. وكان هــذا هــو مــرر تلــك النكبــة للحــد مــن النفــوذ الفــارسي في الدولــة.)2( ويؤكــد 

اصحــاب هــذه النظريــة ان الرشــيد عندمــا شــعر بتنامــى ســلطاتهم التــي اصبحــت مهــددا حقيقيــا لملكــه 

عمــل بهــدوء ورويــة عــلى انتــزاع شــأفتهم.)3( ويســوقون ادلــة عــلى ذلــك ان الرشــيد نكبهــم عــن ســابق 

تخطيــط)4( وانــه لم ينــدم قــط عــلى نكبتهــم فلــم يســتجب لتوســلات زوجــة يحــي بــن خالــد والتــي هــي 

امــه مــن الرضــاع ولا لتوســلات يحــي في ســجنه ولــو نــدم لتراجــع عنهــم ولأطلــق سراح يحــي مــن ســجن 

الرافقــة في الرقــة الــذى بقــى فيــه الى ان تــوفى فيــه في ســنة 190هـــ وهــو ابــن ســبعين ســنة.)5( وتقــف 

نكبــة الرامكــة شــاهدا عــلى تضــارب ســلطة الخلفــاء مــع ســلطة وزراءهــم كــما انهــا دليــل عــلى التبايــن 

بــين مصالــح الــوزراء ومصلحــة الخلفــاء العباســيين، ذلــك التبايــن الــذى ظهــر جليــا في موقــف ابى ســلمة 

ــن داؤود وســيظهر ايضــا في وزارة بنــى ســهل في عهــد المأمــون كــما ســيرد في الجــزء  الخــلال ويعقــوب ب

القــادم مــن هــذه الدراســة.

الفضل بن سهل في عهد المأمون:
ــا انهــم  ــن طباطب ــل دخولهــم في الإســلام. يقــول عنهــم اب ــون بالمجوســية قب ــو ســهل يدين كان بن

كانــوا مــن اولاد ملــوك الفــرس قبــل الاســلام)6( وقــد ربطتهــم علاقــات تاريخيــة قديمــة مــع اسرة الرامكــة اذ 
كان ســهل بــن عبــد اللــه الرخــي )نســبة الى بلــدة سرخــس في خراســان( والــد الفضــل والحســن قهرمانــا 

)7( ليحــي بــن خالــد الرمــكي. جمعــت بــين الاسرتــين اذن علائــق قديمــة فهــما مــن أصــل فــارسي اضافــة الى 

اشــتغالهما بصناعــة الكتابــة وتطلــع افــراد الاسرتــين للعمــل في خدمــة الخلفــاء عــن طريــق هــذه الصناعــة. 

غــير ان اسرة الرامكــة كان حظهــا عنــد الخلفــاء العباســيين كــما ذكرنــا اوفــر مــن بنــى ســهل حتــى عهــد 

ــد  ــم عن ــر فه ــلال وتقدي ــرة اج ــم نظ ــع معاصريه ــأن جمي ــم ش ــرون إليه ــهليون ينظ ــكان الس ــيد، ف الرش

)1(  احمــد عبــد القــادر محمــود عقــل، صراع الحضــارات وأثــره في الشــعر العــربي في العــر العبــاسي الاول )القــرن الثــاني الهجــري(، 

رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في اللغــة العربيــة، جامعــة النجــاح )فلســطين(، 2003م، ص 26-25

)2( سميرة مختار الليثي، مرجع سابق، ص311

)3( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 358-352

)4( يحتــج اصحــاب هــذا الــرأي ان الرشــيد خطــط لنكبتهــم عــلى الاقــل قبــل ســنة منهــا حيــث وكّل رجــلا يســمى الســندي بــن شــاهك 

بــان يتــولى قبــض دورهــم واموالــه بعــد ســنة مــن صــدور هــذا الامــر اليــه. وقــد تــردد الرجــل خوفــا مــن ان يتراجــع الرشــيد عــن قــراره 

ويعــرف الرامكــة بتوكيلــه ايــاه قبــض اموالهــم فيكــون هــذا ســببا في انتقامهــم منــه ولكــن بعــد تمــام الســنة. قتــل الرشــيد جعفــرا 

وحبــس يحــي والفضــل فتوجــه هــو الى اكــمال مــا طلُــب منــه، راجــع الجهشــيارى، مصــدر ســابق، ص 188

)5( شوقي خليل، مرجع سابق، ص 249

)6( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 221

ــل او امــين الدخــل  ــى الوكي ــة العباســية وهــي تعن ــام الدول )7(  قهرمــان: كلمــة فارســية الاصــل وكانــت تشــير الى وظيفــة ولقــب اي

والخــراج.  ويقــال للمــرأة ايضــا قهرمانــة وهــي متوليــة شــئون المنــزل ومدبرتــه ومنــه جــاء القــول المأثــور: )المــرأة ريحانــة وليســت 

ــة(.    قهرمان
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معاصريهــم مثــل اعــلى وقــدوة حســنة فيــما وصلــوا اليــه. 

ــد  ــن خال ــار يحــي ب ــت انظ ــة لفت ــة الكتاب ــا في صناع ــر الحســن والفضــل الســهليان مواهب  اظه

الرمــكي وهــو يومئــذ عــلى ســدة الــوزارة. وقــد عــرف عنــه تعاطفــه مــع بنــى جلدتــه مــن الفــرس فضمهــما 

اليــه وجعلهــما مــن جملــة كتاّبــه. يقــول ابــن خلــكان »فعرفهــما يحــي ورعاهــما، فنقــل الفضــل بــن ســهل 

كتابــا ليحــي مــن الفارســية الى العربيــة فأعجبــه فهمــه وجــودة عباراتــه.«)1(  ولكــن الفضــل حتــى ذلــك 

الوقــت لم يكــن قــد دخــل الاســلام وكان الاســلام شرطــاً مهــما لتقــدم الكاتــب خاصــة فيــما يتعلــق بعمــل 

الدواويــن وخدمــة الدولــة. ويــروى لنــا الجهشــيارى قصــة اســلام الفضــل بــن ســهل فيقــول: قــال يحــي بــن 

خالــد للفضــل بــن ســهل :«انى اراك ذكيــا وســتبلغ مبلغــا رفيعــا فاســلم حتــى اجــد الســبيل الى ادخالــك في 

امورنــا والاحســان اليــك«، قــال الفضــل: »نعــم، اصلــح اللــه الوزيــر، فأسُــلم عــلى يديــك«، فقــال لــه : »لا، 

ولكــن اضعــك موضعــا تنــال بــه حظــا مــن دنيانــا«، ودعــا بســلام مــولاه وقــال لــه: »خــذ بيــد هــذا الفتــى 

وامــض بــه الى جعفــر وقــل لــه يدخلــه الى المأمــون وكان في حجــر جعفــر حتــى يســلم عــلى يديــه فادخلــه 

ــزل  ــا مــع حشــمه، ولم ي ــه رزق ــه، واجــرى ل ــه واحســن الي ــه، فوصل جعفــر الى المأمــون فاســلم عــلى يدي

ملازمــا للفضــل بــن جعفــر حتــى اصيــب الرامكــة فلــزم المأمــون.)2(  مــن هنــا نــرى ان اول اتصال للســهليين 

بالخلفــاء اتاحتــه لهــم الاسرة الرمــكي حيــث وصــل يحــي بــن خالــد الفضــل بــن ســهل بالمأمــون، كــما قــدّم 

يحــي بــن خالــد الفضــل بــن ســهل للرشــيد وامتدحــه وزاد في ذلــك فأعجــب الرشــيد بفصاحتــه وبيانــه)3( 

وعــلى هــذا توالــت أيــدي الرامكــة في رفــع ال ســهل وتمكينهــم مــن خدمــة الدولــة.)4( 

دور الفضل بن سهل في بيعة المأمون:
ــه  ــه يرجــع الفضــل في شــهرة اسرت ــال هــذه الاسرة والي ــرز رج ــن ســهل أب           كان الفضــل ب

ومــا وصلــت اليــه مــن رقــى ومجــد. وصــف الفضــل بانــه كان ســخياً سريــاً، كريــم النفــس، كثــير الافضــال، 

ــا  ــن ســهل كاتب ــرا حســن البلاغــة.)5( عمــل الفضــل ب ــا قدي ــك وكان كاتب يذهــب مذهــب الرامكــة في ذل

للمأمــون حينــما كان وليــاً للعهــد.)6( ولعــب مــع المأمــون دورا سياســياً شــبيهاً بالــدور الــذي لعبــه يحــي بــن 

خالــد الرمــكي مــع هــرون الرشــيد وكان تأثــيره كبــيراً عــلى المأمــون وعــلى العلاقــات داخــل البيــت العبــاسي 

وعــلى مجــرى تاريــخ الدولــة العباســية الســياسي.)7( ســاند الفضــل بــن ســهل المأمــون في خلافــه مــع اخيــه 

الامــين واســتطاع ان يوصلــه الى ســدة الخلافــة بتدبــيره ووزر لــه بعــد ذلــك وقــد لقــب بــذي الرئاســتين لأنــه 

جمــع بــين الــوزارة والســيف)8( أي جمــع بــين رياســة الحــرب ورياســة التدبــير.)9( 
)1( ابن خلكان، مصدر سابق، ج4، ص 42-41

)2( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 183

)3( المصدر السابق، ج4، ص41

)4( احمد سعيد احمد الزهراني، مرجع سابق، ص159

)5( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 251

)6( ابن خلكان، مصدر سابق، ج4، ص42

)7( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 265

)8( المصدر السابق، ج4، ص41

)9( الجهشيارى، مصدر سابق، ص250
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           كانــت مشــكلة ولايــة العهــد بعــد الرشــيد مــن المشــاكل المهمــة التــي كان عــلى 

الدولــة العباســية مواجهتهــا بشــكل عاجــل بعــد وفــاة الرشــيد في ســنة 193هـــ.  وهــي مشــكلة كانــت لهــا 

ــار  ــة العباســية وهــما التي ــن الرئيســيين في الدول اثارهــا البعيــدة وهــي تصّــور تطــور الــراع بــين التياري

العــربي والتيــار الفــارسي. وكــما هــو معــروف أنّ الفــرس ســاندوا الدولــة العباســية في الخــلاص مــن اعدائهــا 

الامويــين وغــير الامويــين وتغلغلــوا في مرافقهــا ووقفــوا مــن العــرب موقــف العــداء الظاهــر وقــد خلفّــت 

هــذه الحقيقــة جبهتــين متعارضتــين في الدولــة: جبهــة عربيــة وجبهــة فارســية انطبــق ذلــك عــلى الحيــاة 

العامــة كــما انطبــق بــذات القــدر عــلى الــراع عــلى الســلطة في البيــت الحاكــم. 

ــار العــربي يســاندها اخوتهــا            كانــت زبيــدة زوجــة الرشــيد وام الامــين تدفــع وتحــرك التي

ــار في الضغــط عــلى  ــد نجــح هــذا التي ــع وق ــن الربي ــم الفضــل ب ــن العباســيين ومعه ــا م ــاء عمومته وابن

الرشــيد لتوليــة محمــد الامــين ولايــة العهــد بعــد ابيــه فأخــذت لــه البيعــة في ســنة 173هـــ كــما تقــدم.  

ــون  ــوا يتعاطف ــاة الرشــيد وكان ــم الســهليون في حي ــه الرامكــة وصنائعه ــكان يدفع ــارسي ف ــار الف ــا التي ام

مــع المأمــون لأن امــه فارســية. كان الرشــيد قــد اخــذ البيعــة لابنــه محمــد الامــين ســنة 173هـــ وضــم اليــه 

الشــام والعــراق في ســنة 175هـــ ثــم بايــع لعبــد اللــه المأمــون في ســنة 183هـــ وولاه مــن حــد همــذان الى 

اخــر المــشرق ثــم بايــع بعدهــما لابنــه القاســم وســماه المؤتمــن وولاه الجزيــرة والثغــور والعواصــم.)1(  في 

ســنة 186هـــ حــج الرشــيد وأخــذ البيعــة لابنــه محمــد الامــين واشــهد عليهــا اللــه وجميــع مــن كان حــاضراً 

مــن ولــده واهــل بيتــه ومواليــه وقــواده ووزراءه وكتاّبــه وغيرهــم.  احــضر الرشــيد وجــوه بنــى هاشــم 

والقــواد والفقهــاء وأدخلهــم البيــت الحــرام ثــم قــرأ عليهــم نــص كتابــين أحدهــما كان عــلى محمــد الامــين 

بمــا اشــترط عليــه مــن الوفــاء بمــا فيــه مــن تســليم عبــد اللــه مــا ولّى مــن الاعــمال ومــا صُــير اليــه مــن 

الضيــاع والغــلات والامــوال بعــد وفــاة الرشــيد. والثــاني كان نســخة مــن كتــاب البيعــة التــي اخذهــا عــلى 

النــاس لمحمــد الامــين وعلقــت هــذه الكتــب في الكعبــة وتقــدم الى الحجبــة في حفــظ الكتابــين ومنــع مــن 

اراد اخراجهــما.)2(   

اخــذت ملامــح الــدور الســياسي الــذي لعبــه الفضــل بــن ســهل في حيــاة المأمــون تأخــذ في التشــكل 

في ايــام الرشــيد الاخــيرة حيــث اخــذ يســعى ويدبــر ليضمــن للمأمــون حقــه في الخلافــة.   وكانــت خراســان 

ــة عــن ردهــا الى  ــوش الخلاف ــن ســيار)3( وعجــزت جي ــر ب ــن ن ــث ب ــن لي ــع ب ــادة راف ــد انتفضــت بقي ق

حظــيرة الدولــة العباســية فقــام اليهــا الرشــيد بنفســه في ســنة 192هـــ واســتخلف عــلى بغــداد ابنــه محمــد 

الامــين وامــر اخــوه المأمــون بالبقــاء معــه في بغــداد. اوعــز الفضــل الى المأمــون بــان يطلــب مــن الرشــيد 

مرافقتــه قائــلا » ســل الرشــيد ان يشــخصك معــه لأنــه مريــض وغــير مأمــون، وخراســان ولايتــك وان حــدث 

عــلى الرشــيد حــادث وثــب عليــك اخــوك الامــين، وان أحســن عمــل ينتظــر ان يعملــه معــك هــو خلعــك، 

)1( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 276

)2( نفس المصدر، ج8، ص 276

)3( رافــع بــن الليــث بــن نــر بــن ســيار: كان جــده اخــر ولاة الامويــين عــلى خراســان وكان رافعــا واليــا عــلى ســمرقند في عهــد الرشــيد 

وقــد عــزل وحبــس بســبب امــرأة فهــرب وقتــل العامــل عــلى ســمرقند واســتولى عليهــا ســنة 190هـــ وخلــع عــه الرشــيد ودعــا الى نفســه 

فتوجــه اليــه الرشــيد بنفســه.  



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

117 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

وأمــه وزبيــدة واخوالــه بنــو هاشــم وزبيــدة واموالهــا ردء لــه.«)1( فوافــق المأمــون الى رأيــه وطلــب مــن 

والــده ان يرافقــه فوافــق الرشــيد بعــد طــول امتنــاع.  جــدد الرشــيد البيعــة لابنــه المأمــون عــلى القــواد 

الذيــن معــه، واشــهد واشــهدهم ان جميــع مــن معــه مــن الجنــد مضمومــون الى المأمــون.)2( اشــتدت العلــة 

عــلى الرشــيد الى ان نــزل بطــوس وامــر ابنــه بمواصلــة المســير الى خراســان، ثــم تــوفى الرشــيد بعــد فــترة 

فكانــت وفاتــه في ســنة 193هـــ. كان الرشــيد قــد عــين الفضــل بــن الربيــع عــلى نفقــات الجيــش وتدبــيره 

في خراســان ولكــن الفضــل كان في حــزب محمــد الامــين فقــرر عنــد وفــاة الرشــيد ان يرجــع الى الامــين في 

بغــداد دون موافقــة المأمــون فعــاد وقــد اخــذ معــه جميــع مــا في معســكر الرشــيد بطــوس وعــاد ومعــه 

بعــض القــواد مــن الجيــش مخالفــين بذلــك وصيــة الرشــيد وعهــده وقــد قــال: » لا ادع ملــكا حــاضرا لآخــر 

لا أدري مــا يكــون مــن امــره.«)3( فحفظهــا المأمــون للفضــل بــن الربيــع.

ــون ان  ــة الى المأم ــت الخلاف ــل ان ال ــاف الفض ــد خ ــين وق ــد الام ــة لمحم ــذت البيع ــداد اخ في بغ

ينتقــم منــه فزيــن لمحمــد الامــين خلــع المأمــون واخــذ البيعــة بعــده لابنــه مــوسى وكان طفــلا. فــأول مــا 

فعلــه محمــد الامــين اســتجابة لهــذا الــرأي عــزل القاســم عــن الاعــمال التــي كان قــد ولاهــا لــه الرشــيد 

ــه  ــاء ل ــد الدع ــرة بع ــوسى بالأم ــه م ــاء لابن ــمال بالدع ــع الع ــب الى جمي ــم كت ــداد ث ــتقدامه الى بغ واس

وللمأمــون وللقاســم بــن الرشــيد.)4( وحينهــا علــم المأمــون ان الامــين يدبــر في خلعــه فقطــع الريــد عنــه، 

وأســقط اســمه مــن الطــرز والــضرب.)5( ومــما يفهــم مــن روايــة الطــري ان الامــين لم يكــن ينــوى بدايــة 

ــاح  ــيد الا ان الح ــا الرش ــتكتبه اياه ــي اس ــق الت ــود والمواثي ــث العه ــم ونك ــون والقاس ــه المأم ــع اخوي خل

الفضــل بــن الربيــع ومؤيــدوه عليــه بخلعهــما وتأثيرهــم عليــه هــو الــذي دعــاه الى خلــع المأمــون والقاســم 

ــة.)6(  ــن المعلقــين في الكعب ــق العهدي وتمزي

طلــب الامــين مــن المأمــون ان يتجــافى لــه عــن كــور مــن كــور خراســان ســماها له فيعــود خراجهــا الى 

محمــد الامــين في بغــداد بــدلا مــن ان يعــود الى المأمــون في خراســان. وان يقبــل ارســال رجــل مــن قبلــه يــولي 

الريــد ليكتــب اليــه بخــره. فلــما ورد ذلــك عــلى المأمــون عــرف ان اخــاه يريــد ان يجــرده مــن مــوارد الخــراج، 

وان يرســل عليــه جاسوســاً ينقــل اليــه اخبــاره اولاً بــاول فاستشــار الفضــل والحســن ابنــي ســهل فأشــار عليــه 

الفضــل بــأن يرفــض ذلــك الطلــب ويذّكــر الامــين بالعهــود التــي تراضيــا عليهــا والتــي عُلقــت في الكعبــة.)7( 

ــن عــلى  ــن محمــد ب ــن عيــى ب ــن مــوسى ب ــاس ب              أرســل الامــين رســلا كان فيهــم العب

ــار  ــداد. استش ــخوص الى بغ ــه والش ــوسى علي ــه م ــم ابن ــة تقدي ــه صراح ــب من ــان يطل ــون في خراس للمأم

المأمــون الفضــل بــن ســهل فأوصــاه بعــدم الاســتجابة لمطالــب الأمــين، وقــد ابلغــه ان اهــل خراســان بايعــوا 

محمــداً عــلى ان لا يخــرج المأمــون مــن خراســان فــاذا امــره بالمســير الى بغــداد فــلا بيعــة لــه. وفى خراســان 
)1( ابن الاثير، مصدر سابق، ج6، ص208

)2( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 366

)3( نفسه، ج8، ص370

)4( ابن الاثير، مصدر سابق، ج6، ص 238

)5( المصدر السابق، ج8، ص375

)6( نفس المصدر، ج8، ص375

)7( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 236، والطري، مصدر سابق، ج8، ص 377
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118 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ناظــر العبــاس بــن مــوسى المأمــون في خلــع نفســه لصالــح مــوسى ابــن الامــين قائــلا: »مــا عليــك ايهــا الامــير 

مــن ذلــك فهــذا جــدي عيــى بــن مــوسى قــد خلــع فــما ضره« فصــاح بــه الفضــل بــن ســهل: » اســكت، 

ان جــدك كان اســيراً في ايديهــم وهــذا بــين اخوالــه وشــيعته.«)1( يشــير الى أصــل ام المأمــون الفــارسي وتأييــد 

اهــل خراســان لــه.  وزيــادة عــلى ذلــك فقــد اســتمال الفضــل بــن ســهل العبــاس الى جانبهــم فوعــده امــرة 

الموســم ومواضعــاً مــن مــر ان انتهــى الامــر الى المأمــون فبايــع العبــاس للمأمــون ولمــا عــاد العبــاس الى 

بغــداد أصبــح يكتــب لهــم بالأخبــار مــن هنــاك ويشــير عليهــم بالــرأي.)2( 

          طلــب الامــين مــن المأمــون ان يوافيــه في بغــداد وأخــره انــه يحتاجــه ليســاعده في امــور 

السياســة والحكــم لكنــه كان ينــوى بذلــك ان يفــرق بينــه وبــين جنــده الخراســانيين ويكــر قوتــه ويظفــر 

ــات  ــا ان الكتاب ــن طباطب ــول اب ــذر. يق ــب يعت ــدع وكت ــون لم ينخ ــن المأم ــه.)3( ولك ــن يدي ــير ره ــه فيص ب

تــرددت بــين الاخويــن حتــى رق المأمــون وكاد ان يســتجيب فيخلــع نفســه الا ان الفضــل بــن ســهل منعــه 

وشــجعه وضمــن لــه الخلافــة فقــال: »هــي عهــدتي«، فامتنــع المأمــون، يواصــل ابــن طباطبــا فيقــول: فنهــض 

الفضــل بــن ســهل بأمــر المأمــون واســتمال لــه النــاس وضبــط لــه الثغــور والأمــور.)4(  واتخــذ الفضــل بــن 

ــون  ــن ســهل يعــد المأم ــأول.)5(  اخــذ الفضــل ب ــه بالمســتجدات اولاً ب ســهل جواسيســاً في العــراق يوافون

للخلافــة ويمهــد لــه الطريــق وكان محمــد الامــين معروفــا بســوء التدبــير وكــرة التبذيــر وضعــف الــرأي كــما 

عُــرف عنــه انــه كان ارعنــا لا يجيــد معالجــة السياســة.)6( فنحــا الفضــل بــن ســهل سياســة ان يــرز المأمــون 

في صــورة عــلى خــلاف صــورة اخيــه الامــين وان يحببــه الى العامــة فقــال لــه: »قــد قــراءت القــران وفهمــت 

امــر الديــن، والــرأي ان تجمــع الفقهــاء وتدعوهــم الى الحــق والعمــل بــه، واحيــاء الســنة، وان تقعــد عــلى 

اللبــود، وتواصــل النظــر في المظــالم، وتكــرم القــواد والرؤســاء وابنــاء الملــوك، يقــول: ففعــل المأمــون ذلــك 

وحــطّ عــن خراســان ربــع الخــراج«)7( فاحبــه النــاس واقبلــوا عليــه وكانــوا يقولــون ابــن اختنــا وابــن عــمّ 

 . رســول اللــه

         أرســل الامــين أحــد الحجبــة في طلــب الكتابــين الذيــن علقــا في الكعبــة فامــر بتمزيقهــما. وقــد 

كان لهــذه البــادرة أثرهــا في اظهــار الامــين بمظهــر الغــادر الناكــث للعهــود فيقــول الجهشــيارى: وســارت 

الركبــان في الافــاق بغــدر محمــد وبحســن ســيرة المأمــون فاســتوحش النــاس منــه وانحرفــوا عنــه وســكنوا 

الى المأمــون ومالــوا اليــه.«)8( ونتيجــة لهــذه السياســة، ومــا بذلــه الفضــل لأهــل خراســان وتخفيفــه الخــراج 

ــدداً  ــد ع ــل أن يجن ــتطاع الفض ــة، اس ــراء المنطق ــع أم ــزة م ــلات ممي ــن ص ــهل م ــا كان لآل س ــم وبم عنه

كبــيراً مــن الجنــد الخراســانيين وأن يُــرز عــلى الســاحة قــادة جــدد مــن أبنــاء المنطقــة، أمثــال طاهــر بــن 

)1( الطري، مصدر سابق، ج6، ص 230

)2( نفسه، ج8، ص 376

)3( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 270

)4( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص213

)5( ابن الاثير، مصدر سابق، ج6، ص 234

)6( السيوطي، تاريخ الخلفاء، مصدر سابق، ص 473

)7( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 237 

)8( نفس المصدر، ص 239



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

119 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الحســين)1( الــذي قــاد قــوات المأمــون لمحاربــة بغــداد فيــما بعــد.)2( 

 اخــذ الخــلاف بــين الامــين والمأمــون في التطــور التدريجــي واخــذ يــزداد حــدة وكان يغذيــه مــن 

الجهتــين الفضــل بــن ســهل والفضــل بــن الربيــع فــكان موقفهــما أكــر تعبــير عــن صراع التياريــن التقليديين 

في الدولــة: التيــار العــربي والتيــار الفــارسي حيــث كان العــرب يظاهــرون الامــين بينــما يشــد الفــرس عــلى 

يــد المأمــون يؤازرونــه لمــا يعتقدونــه مــن انــه أقــرب إليهــم بســبب امــه الفارســية. واخــذ الخــلاف بــين 

ــزداد الى ان انتهــى الامــر الى خــلاف مســلح انتهــى بحصــار جيــش المأمــون  الاخويــن يشــتد والقطيعــة ت

بغــداد بقيــادة طاهــر بــن الحســين الــذي تمكــن مــن هزيمــة جيــش الامــين ودخــول بغــداد وقتــل الامــين 

وحمــل راســه الى المأمــون في خراســان وذلــك ســنة 198هـــ.  

 مــما تقــدم فإننــا يمكــن ان نســتنتج ان المأمــون لم يخلــع طاعــة اخيــه ويحاربــه بمــلء ارادتــه بــل انــه 

كان يميــل الى المســالمة، وكاد ان يخلــع نفســه مســتجيبا لطلــب اخيــه وضغوطــه عليــه، وهنــا يتجلى الــدور الذى 

لعبــه الفضــل بــن ســهل في تثبيــت المأمــون ومســاعدته حتــى وصل بــه الى ســدة الخلافــة اذ كان قــراره بالضغط 

عــلى المأمــون للخــروج مــع الرشــيد الى خراســان وبقائــه فيهــا اثــر كبــير في مجــرى الاحداث بعــد وفاة الرشــيد ثم 

تعهــد للمأمــون بإقامــة جيــش قــوى مــن الخراســانيين ثــم اخــذ يســهم في ازديــاد حــدة الخــلاف والتنافــس كــما 

اشــار عــلى المأمــون دائمــا برفــض اوامــر الامــين وحــال دون الوصــول الى حلــول لخلافاتهــما.

لعــب الفضــل في حيــاة المأمــون دورا شــبيها بالــدور الــذي لعبــه يحيــى بــن خالــد الرمــكي في حيــاة 

الرشــيد. فكلاهــما وقفــا مــن خلــف ولى عهــد حــدث يســاعدانه ويمهــدان لــه الطريــق بآرائهــما الســديدة 

ــن  ــوزارة. م ــدة ال ــه الى س ــلا مع ــة ووص ــلاه الى الخلاف ــة الى ان اوص ــم والسياس ــور الحك ــتهما في ام وسياس

ــه  ــة انمــا يقــوم عــلى مصلحت الطبيعــي اذن ان كاتــب ولى العهــد في مســعاه لإيصــال ولى العهــد الى الخلاف

الخاصــة فهــو يعــرف انــه بمجــرد ان يتــولى ولى العهــد لخلافــة فانــه يصبــح وزيــرا لــه وتصبــح مقــدرات الدولة 

السياســية والماليــة والاداريــة تحــت ترفــه. وفى حالــة الفضــل بــن ســهل وبغــض النظــر عــن اهدافــه ونوايــاه 

الخاصــة فانــه لعــب دوراً كبــيراً في ايصــال المأمــون الى الخلافــة بعــد ان كاد يســتجيب لأخيــه ويفــرط بهــا وقد 

ســاعدت مواهــب الفضــل الشــخصية وخرتــه الاداريــة والسياســية في ان يلعــب هــذا الــدور المهــم في حيــاة 

الخليفــة المأمــون. وامــا الفضــل بــن الربيــع فلــما رأى قــوة امــر المأمــون وضعــف موقف محمــد الامــين وأدرك 
ان المأمــون ســينتر ســارع الى الاســتتار فأخفــى نفســه في ســنة 196هـــ.)3(

دور الفضل بن سهل في دولة المأمون: 
          لمــا تــولى المأمــون الخلافــة اســتوزر الفضــل بــن ســهل كــما هــو متوقــع ولقبــه ذي الرياســتين 

لأنــه جعلــه عــلى رياســة الحــرب ورياســة التدبــير. يقــول ابــن الاثــير: »وعقــد لــه )أي المأمــون( عــلى المشرق 

مــن جبــل همــذان الى التبــت طــولا، ومــن بحــر فــارس الى بحــر الديلــم وجرجــان عرضــا، وجعــل لــه عمالــة 

ثلاثــة الاف ألــف درهــم، وعقــد لــه لــواء عــلى ســنان ذي شــعبتين، ولقبــه ذي الرياســتين: رياســة الحــرب 

)1( طاهر بن الحسين )159-207هـ( أشهر قواد المأمون وهو الذي انتر على قوات الامين وقتله سنة 198هـ.

)2( فايزة اسماعيل أكر، مرجع سابق، ص32

)3( ابن خلكان، مصدر سابق، ج4، ص 40-37



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

120 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ورياســة القلــم.«)1( وكان الفضــل يخُاطــب ايضــا بالأمــارة وهــو اول وزيــر لقُــب بهــا واول وزيــر اجتمــع لــه 

اللقــب والتأمــير.)2( وقــد كتــب لــه المأمــون توقيعــا عقــب توليــه الخلافــة جــاء فيــه: »اغنيــت يــا فضــل بــن 

ســهل بمعاونتــك إيــاي عــلى طاعــة اللــه واقامــة ســلطاني فرأيــت ان اغنيــك، وســبقت النــاس مــن الحــاضر 

كان لي والغائــب كان عنــى فأحببــت ان اســبق الى الكتــاب لــك بخطــى بمــا رأيتــه عــلى نفــى، وانــا اســأل 

اللــه تمامــه فــان حــولي وقــوتي ومقــدرتي وقبــي وبســطي بــه، لا شريــك لــه، وقــد اقطعتــك الســبب بــارض 

العــراق عــلى حيــازة تميــم مــولى امــير المؤمنــين عطــاء لــك ولعقبــك لمــا انــت عليــه مــن النزاهــة عــن امــوال 

ــم، ولم تراقــب ذا ســلطان ولا  ــم تأخــذك في لومــة لائ ــه وحقــي فل ــه مــن حــق الل ــي، ولمــا قمــت ب رعيت

غــيره. وقــد جعلــت لــك بعــد ذلــك مرتبــة مــن يقــول في كل شيء فيُســمع منــه ولا تتقدمــك مرتبــة أحــد 

مــا لزمــت مــا امرتــك بــه مــن العمــل للــه ولنبيــه والقيــام بصــلاح دولــة انــت ولى بقيامهــا. وجعلــت ذلــك 

كلــه بشــهادة اللــه وجعلتــه لــك كفيــلاً عــلى عهــدي وكتبــت بخطــى ســنة ســتة وتســعين ومائــة.«)3( اتبــع 

المأمــون ذلــك بتوليــة اخيــه الحســن بــن ســهل ديــوان الخــراج.)4( وتدلنــا هــذه المعلومــات عــلى المكانــة 

الكبــيرة التــي تمتــع بهــا الفضــل بــن ســهل في دولــة المأمــون فقــد أصبــح قائمــاً بأمــور الحــرب وامــور التدبــير 

والسياســة وهــو اول وزيــر لقُــب بالإمــارة ولهــذا اللقــب دلالتــه المهمــة في هــذه الســلطات التــي اتيحــت 

للفضــل بــن ســهل في دولــة المأمــون. امــا التوقيــع الــذي كتبــه لــه المأمــون فهــو كالتفويــض الــذي كتبــه 

الرشــيد ليحــي بــن خالــد.  ويلفــت هــذا النظــر الى وجــه الشــبه مــا بــين وزارة الرامكــة ووزارة الســهليين اذ 

حظــي الرامكــة في دولــة الرشــيد بالســلطة المطلقــة وكذلــك الحــال مــع الســهليين الذيــن حظــوا بدورهــم 

بســلطة مطلقــة ونفــوذ واســع في دولــة المأمــون.

          مثلــت سياســة الســهليين انقلابًــا عــلى التقاليــد العباســية وإدخــال كل مــا هــو فــارسي الى 

البــلاط العبــاسي. مــن ذلــك أن الفضــل بــن ســهل تشــبه بــوزراء الأكاسرة، فــكان يجلــس عــلى كــرسي مجنــح، 

ويحمــل فيــه حتــى تقــع عــين المأمــون عليــه، فــإذا وقعــت يوضــع الكــرسي، وينــزل عنــه فيمــي ويحمــل 

الكــرسي حتــى يوضــع بــين يــدي المأمــون، ثــم يســلم الفضــل ويعــود فيقعــد عليــه.  يقــول الجهشــيارى ان 

هــذا كان تقليــدا كرويــا حيــث كان كل وزيــر مــن وزراء الاكاسرة يحمــل في مثــل ذلــك الكــرسي ويقعــد 

ــوك.)5( وفى ســنة 202هـــ ســاهم  ــا عــشر رجــلا مــن اولاد المل ــه اثن ــه ويتــولى حمل بــين يــدي الاكاسرة علي

الفضــل في اخــذ بيعــة المأمــون مــن بعــده لاحــد ابنــاء البيــت العلــوى وهــو عــلى بــن مــوسى الرضــا كــما 

ســرى في مــا يــلى في هــذا الفصــل لكــن مــا يهمنــا هنــا ان الفضــل اتبــع تعيــين عــي الرضــا وليــاً للعهــد 

طــرح لبــس الســواد رمــز العباســيين ، ولبــس الخــضرة لــون لبــاس كــرى والمجــوس.)6(  ويــرى عــلى عبــد 

ــاول ان  ــه يح ــوزراء الاكاسرة او ان ــبه ب ــه يتش ــل ان ــلوك الفض ــن س ــون ادرك م ــرو ان المأم ــن العم الرحم
)1( ابن الاثير، مصدر سابق، ج6، ص257

)2( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 250

)3( نفس المصدر، ص 251-250

)4( ابن الاثير، مصدر سابق، ج6، ص257

)5( المصدر السابق، ص 259 

)6(  وكثــيرا مــا يشــار الى الخــضرة عــلى انهــا رمــز العلويــون ولكــن الصحيــح ان الخــضرة لم تكــن شــعار العلويــون وانمــا كانــت شــعار 

الفــرس. بينــما اللــون الابيــض كان هــو شــعار العلويــين. انظــر الجهشــيارى، ص 260



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

121 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

يجعــل مــن دولــة المأمــون دولــة فارســية في تقاليدهــا وتوجهاتهــا ويعتقــد العمــرو ان مغــزى هــذا التشــبه 

لم يكــن يتفــق مــع مصالــح دولــة المأمــون وان هــذا كان احــد الاســباب التــي مــن اجلهــا تخلــص المأمــون 

مــن الفضــل بــن ســهل فيــما بعــد.)1( 

دور الفضل بن سهل في البيعة لعلى بن موسى الرضا: 
كان مــن اهــم القــرارات السياســية التــي اتخذهــا المأمــون بتأثــير الفضــل بــن ســهل عليــه هــي 

اســناد ولايــة العهــد مــن بعــده الى عــلى بــن مــوسى بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــلى بــن الحســين بــن عــلى 

بــن ابى طالــب في ســنة 202هـــ. ذكــرت المصــادر ان عليــا بــن مــوسى حــضر الى المأمــون في مــرو فأحســن 

ــن ابى  ــلى ب ــاس واولاد ع ــب نظــره في اولاد العب ــه قل ــم ان ــه وأخره ــال دولت ــع رج ــه وجم ــه وأكرم وفادت

طالــب فلــم يجــد أحــد أفضــل ولا اورع ولا اعلــم مــن عــلى بــن مــوسى وانــه ولاه عهــده وســماه الرضــا. 

وامــر الجنــد بطــرح الســواد شــعار العباســيين ولبــس الخــضرة شــعار الفــرس وكتــب الى الافــاق بذلــك وامــر 

الجنــد والقــواد وبنــى هاشــم بالبيعــة.)2( وضرب المأمــون اســم الرضــا عــلى الدنانــير والدراهــم وزوج محمــد 

ابــن عــلى الرضــا بابنتــه ام الفضــل)3( وزوج ابنتــه ام حبيبــة لعــلى بــن مــوسى الرضــا.)4( قــال المأمــون انــه 

بذلــك يعيــد الحــق الى نصابــه ويصــل الارحــام التــي قطعــت منــذ ســنوات عديــدة.)5( 

ــا،  ــن ســهل كان هــو صاحــب الفكــرة وهــو المحســن له اشــار بعــض المؤرخــين الى ان الحســن ب

يقــول صاحــب الفخــري: »كان الحســن بــن ســهل وزيــر المأمــون هــو القائــم بهــذا الامــر وهــو المحســن 

ــه  ــه علي ــن مــوسى مــن بعــد المأمــون وســمى الرضــا مــن ال محمــد صــلى الل ــاس لعــلى ب ــع الن ــه فباي ل

ــد عدوهــا  ــة وق ــى هاشــم كاف ــدو ان هــذه الفكــرة وجــدت الاســتهجان والرفــض مــن بن وســلم.«)6( ويب

ــه الشــيعية.)7(  ــى عــلى انتصــاراً لميول ــة الى بن ــل الخلاف ــن ســهل لتحوي دسيســة مــن دســائس الفضــل ب

ــك عمــل بعــد  ــة المأمــون ولذل          ان واضحــا ان الفضــل يأمــل في ان يســتأثر بالنفــوذ في دول

انتصــاره عــلى الامــين ومبايعــة المأمــون بالخلافــة عــلى اقصــاء قائــدي المأمــون القويــين طاهــر بــن الحســين 

وهرثمــة بــن اعــين)8( عــن بغــداد وولاهــا اخــاه الحســن بــن ســهل. واقــترح عــلى المأمــون البقــاء في مــرو 

)1( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 292

)2( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 554، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج3، ص176، الجهشيارى، مصدر سابق، ص 256-255

)3( المسعودي، مروج الذهب، ج4، ص24

)4( نفس المصدر، ج4، ص 25

)5( سميرة مختار الليثي، مرجع سابق، ص 344

)6( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص217

)7( الطري، مصدر سابق، ج8، ص555

)8(  تقدمــت ترجمــة موجــزة لطاهــر بــن الحســين. والمهــم هنــا ان الفضــل امــره بــان يســلم جميــع مــا في يــده مــن الاعــمال والبــلاد 

الى اخيــه الحســن بــن ســهل وان يشــخص الى  الشــام لإخــماد ثــورة نــر بــن ثابــت فنفــذ الامــر وهــو لــه كاره وقــال مــا انصفنــي امــير 

المؤمنــين انظــر اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، مرجــع ســابق،ج3، ص 175، وامــا هرثمــة بــن اعــين فقــد كان احــد قــادة الرشــيد وكان قــد 

تــولى ولايــة مــر ســنة 178هـــ، ثــم القــيروان 179هـــ وخراســان 181هـــ ، عندمــا نشــب الــراع بــين الامــين و المأمــون انحــاز الى المأمون 

وحــارب باســمه اخــوه محمــد الامــين وانتــر لــه كــما هــو معــروف وبعــد ان اســتتب الامــر للمأمــون اســتدعاه المأمــون الى خراســان 

فتســبب الفضــل في فتنــة بينــه وبــين المأمــون ادت الى حبســه ومــن ثــم وفاتــه في ســجنه في ســنة 200هـــ  وقيــل ســمه الفضــل بــن ســهل 

، انظــر اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج3، ص 178.   



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

122 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

حيــث ابقــاه معــزولا عــما يــدور في العــراق ثــم اقــترح عليــه توليــة العهــد لاحــد ابنــاء البيــت العلــوي وهــو 

عــلى بــن مــوسى.)1( ويبــدو ان المأمــون اســتجاب لهــذا الاقــتراح لأنــه وجــد نفســه في محيــط فــارسي عقــب 

توليــه الخلافــة، فقــد كان محاطــا باهــل خراســان ووزيــره ابــن ســهل مــن الفــرس وكان متشــيعا كــما تقــدم، 

وقــد اشــتهر الفــرس بتقديرهــم لآل عــلى بــن ابى طالــب ويبــدو ان اســتجابته لبــادرة توليــة العهــد لعــلى 

بــن مــوسى الرضــا كانــت محاولــة مــن جانبــه لتدعيــم خلافتــه كــما اراد ارضــاء اهــل خراســان وتحقيــق 

ميولهــم العلويــة، وتخليــص الدولــة العباســية مــن مشــاكلها الداخليــة خصوصــا وهــو في اول ســني خلافتــه 

ولم يتســن لــه الوقــت ليحكــم قبضتــه عــلى الامــور.

         بلــغ اهــل بغــداد مــا امــر بــه المأمــون مــن طــرح الســواد واخــذ البيعــة لعــلى بــن مــوسى 

فانكــروا ذك ورفضــوا البيعــة وقالــوا« هــذه دسيســة مــن الفضــل بــن ســهل« فمكثــوا عــلى رفضهــم ايامــا 

ــم بــن  ــاس فاتفقــوا عــلى ان يخلعــوا المأمــون وان يبايعــوا ابراهي ثــم اجتمــع عــدد مــن قــادة بنــى العب

المهــدى.)2( وقــد وعــد إبراهيــم بــن المهــدي الجنــد بعــد بيعتــه بــأرزاق ســتة اشــهر فلــما تأخــر عليهــم 

شــغبوا عليــه فأعطــى كل واحــد منهــم مائتــي درهــم ثــم كتــب الى بعضهــم بقيمــة مالهــم حنطــة وشــعيرا 

فخرجــوا في قبضهــا فلــم يمــروا بــيء الا انتهبــوه وانتــشر بســبب ذلــك الشــغب وذلــك في نفــس العــام 

الــذى بويــع فيــه للرضــا وهــو عــام 202هـــ.)3( كان المأمــون في ذلــك الوقــت مقيــما في مــرو بخراســان فــكان 

الفضــل يكتــم عنــه هــذه الاخبــار فلــم يعــرف المأمــون منــذ البدايــة بخلــع اهــل بغــداد لــه وان الهاشــميين 

غــير راضــين عــن البيعــة لعــلى بــن مــوسى. قطــع الفضــل في اثنــاء هــذه الاحــداث الاخبــار عــن المأمــون في 

مــرو واخفاهــا عنــه ومتــى مــا علــم ان احــدا دخــل عــلى المأمــون وأخــره خــراً ســعى في مكروهــه وعاقبــه 

ــراق عــن ان  ــاس بالع ــه.)4( تحــدث الن ــار عن ــون فانطــوت الاخب ــار للمأم ــل الاخب ــاس عــن نق ــع الن فامتن

الفضــل بــن ســهل قــد غلــب عــلى المأمــون وانــه انزلــه قــراً حجبــه فيــه عــن اهــل بيتــه ووجــوه قــواده 

ــاس.)5(  في هــذه  ــى هاشــم ووجــوه الن ــن بن ــك مــن كان بالعــراق م ــة فغضــب لذل مــن الخاصــة والعام

الاثنــاء جــاء الحســن بــن ســهل الى بغــداد ليتــولى شــئونها وليرســل عمالــه منهــا وحدثــت في بغــداد في ذلــك 

الوقــت حــركات ناقمــة عــلى بنــى ســهل وسياســتهم في الدولــة. وانتــشرت الفــن والاضطرابــات في انحــاء 

بغــداد بينــما كان المأمــون لا يــزال مقيــما في مــرو ولا يعلــم شــيئا مــن اخبــار العــراق لان الفضــل بــن ســهل 
حجــب عنــه الاخبــار.)6(

)1( حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج2، ص151

)2( ابراهيــم بــن المهــدى: هــو أخــو الرشــيد ويكنــى ابــا اســحق وهــو أشــهر ابنــاء الخلفــاء ذكــرا في الغنــاء واتقنهــم فيــه صنعــة ومــن 

المعدوديــن في جــمال الصــوت والمعرفــة بالإيقــاع والنغــم. وكان اســود اللــون لان امــه كانــت ســوداء واســمها شــكله. كان وافــر الفضــل 

غزيــر الادب واســع النفــس ســخي الكــف. بويــع لــه بالخلافــة ببغــداد حــين ثــار العباســيون عــلى بيعــة عــلى الرضــا وعــلى تحكــم الفضل 

ــوران بنــت  ــة وأقــم ببغــداد ســنتين فلــما توجــه المأمــون الى بغــداد خــاف ابراهيــم عــلى نفســه فاســتتر. وقــد ســألته ب بأمــور الدول

الحســن حــين بنــى بهــا ان يعفــو عنــه ففعــل. انظــر المســعودي، مــروج الذهــب، ج4، ص 24، الطــري، ج8، 555

)3( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 557

)4( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 218

)5( المصدر السابق، ج8، ص557

)6( نفس المصدر، ج8، ص 564



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

123 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

تقــدم عــلى الرضــا بنفســه الى المأمــون يخــره بــان النــاس في بغــداد رفضــوا بيعتــه وان النــاس في 

حالــة مــن الفتنــة والقتــال، وبــان الفضــل بــن ســهل يحجــب عنــه الاخبــار وبــان النــاس يتناقلــون انــه أي 

ــم  ــه بايعــوا لعمــه ابراهي ــن ســهل. وانهــم لمــا رأوا حال ــه اب ــون)1( وقــد غلــب علي المأمــون مســحور مجن

ــه: نخــاف  ــوا ل ــك فامســكوا وقال ــه جماعــة مــن القــواد ليخــروه بذل ــة، واحــضر الي ــن المهــدى بالخلاف ب

مــن الفضــل فأمنهــم فأخــروه بالحــال عــلى الحقيقــة وعرفــوه بتعميــة الامــور التــي مارســها عليــه الفضــل 

ــكاد ان يذهــب  ــذي ي ــل ال ــدارك الخل ــداد ليت ــه، ونصحــوه بالمســير الى بغ ــار عن ــن ســهل وســتره الاخب ب

بخلافتــه.)2(   وعلــم الفضــل بمــا قالــه هــؤلاء النصحــاء للمأمــون فقبــض عليهــم فامــر بــضرب بعضهــم وامــر 

بســجن البعــض الاخــر وحــاول عــلى الرضــا ان يحــث الفضــل عــلى إطــلاق سراحهــم فلــم يســتجب لــه.)3( 

 تنبــه المأمــون لسياســة الفضــل بــن ســهل كــما تنبــه مــن قبــل والــده الرشــيد لسياســة الرامكــة، 

وأدرك أن ثــورة أهــالي بغــداد ونقمــة أهــل بيتــه عليــه ومبايعتهــم لعمــه ابراهيــم بــن المهــدي مــا هــي إلا 

بســبب قبولــه رأى الفضــل بالبقــاء في مــرو، والابتعــاد عــن مقــر حكــم العباســيين ببغــداد، وتعيــين عــلى 

الرضــا واليــاً لعهــده.  اتخــذ المأمــون إثــر ذلــك خطــوة جريئــة إذ قــرر الرحيــل والانتقــال إلى بغــداد وأخــذ 

عــلى الرضــا معــه.)4(  عنــد وصــول المأمــون الى مدينــة سرخــس قتــل جماعــة ممــن كانــوا في جنــده وزيــره 

الفضــل بــن ســهل وقــد قبُــض عليهــم بعــد ذلــك فقالــوا ان المأمــون هــو مــن دســهم عــلى قتــل الفضــل، 

بينــما روى بعــض المؤرخــين ان هــؤلاء القتلــة اعترفــوا ان ابــن اخــت الفضــل واســمه عــلى بــن ابى ســعيد 

دســهم لقتــل الفضــل)5( فأمــر بهــم المأمــون فضربــت اعناقهــم.)6( وقتــل المأمــون ايضــا عــلى بــن ابى ســعيد 

ووجــه برؤوســهم الى الحســن بــن ســهل.)7( وثــار الجنــد وشــغبوا عــلى المأمــون لمــا رأوا مــا حــل بالفضــل 

وتجمعــوا ببــاب المأمــون وهمــوا بإحراقــه فطلــب المأمــون مــن عــلى الرضــا ان يقــوم بتهدئتهــم وكان الرضــا 

ــد الثائــرة لمحبــة  هــو الوســيلة الوحيــدة في ذلــك الظــرف التــي اثبتــت فعاليتهــا في تهدئــة خواطــر الجن

اهــل خراســان لــه وصدقهــم في الاخــلاص لطاعتــه.)8( 

ــون  ــلى المأم ــة ع ــارس وصاي ــرى ان الفضــل كان يم ــرد ان ن ــذا ال ــن خــلال ه        ونســتطيع م

اتاحتهــا لــه الصلاحيــات الواســعة للوزيــر مــن تعميــة الاخبــار وتلفيقهــا والانفــراد بتدبــير امــور الحكــم. 

ولكــن بقــاء المأمــون في مــرو واتخاذهــا عاصمــة لــه ووقوعــه تحــت تأثــير الفضــل بــن ســهل اثــار غضــب 

ــة  ــق الدول ــب مناط ــات في أغل ــن والاضطراب ــت الف ــين، فعم ــيين وعلوي ــن عباس ــراق م ــمين في الع الهاش

العباســية. كــما تســببت الاشــاعات التــي تداولهــا النــاس في العــراق عــن ان الفضــل بــن ســهل قــد غلــب 

ــد مــن  ــاس في احــداث مزي ــه عــن كافــة قــواده ووجــوه الن ــه قــراً وحبســه في ــه انزل عــلى المأمــون وان

)1( نفسه، ج8، ص 564

)2( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 219

)3( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 565

)4( نفس المصدر، ج8، ص 564

)5( نفسه، ج8، 565

)6( المسعودي، مروج الذهب، ج4، ص24

)7( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج3، ص179

)8( سميرة مختار الليثي، مرجع سابق، ص 358



124 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

الاضطرابــات. وأدى غيــاب المأمــون عــن بغــداد عاصمــة آبائــه واجــداده، وعــدم وجــود ســلطة قويــة بهــا 

إلى قيــام ثــورات علويــة بجــوار الكوفــة وفي مكــة واليمــن.)1( ويبــدو ان الفضــل بــن ســهل اشــتط في الوصاية 

عــلى المأمــون فنجــد ان بعــض المؤرخــين ذكــروا انــه »غلــب عــلى المأمــون حتــى انــه ضايقــه في جاريــة اراد 

شراءهــا وان المأمــون تخلــص منــه لمـّـا ثقــل عليــه.)2( 

ــة تشــبه  ــن ســهل بطريق ــره الفضــل ب ــن وزي ــص م ــن التخل ــن م ــون تمك ــر ان المأم خلاصــة الام

الطريقــة التــي تخلــص بهــا ابــوه هــرون الرشــيد مــن وزيــره جعفــر بــن يحــي. وان كان المأمــون بحكــم 

الظــرف الــذي كان يحيــط بــه قــد اضطــر الى عــدم المجاهــرة بقتــل الفضــل بــن ســهل فهــو كان مــا يــزال 

ــد  ــه الجن ــور علي ــن ان يث ــن يأم ــية. ولم يك ــة الفارس ــا للعنري ــق تعصب ــد المناط ــان أي في اش في خراس

الخراســانيون إذا هــو جاهــر بقتــل الفضــل بــن ســهل. وزيــادة عــلى ذلــك لجــأ المأمــون الى سياســة المداهنة 

مــع الحســن بــن ســهل باعتبــار انــه يمكــن ان يكــون المطالــب الاول بــدم اخيــه فبعــث اليــه بــرؤوس قتلــة 

الفضــل. واعلمــه مــا دخــل عليــه مــن المصيبــة بقتــل الفضــل وانــه قــد صــيّره مكانــه.)3(  امــا الامــام عــلى 

بــن مــوسى فقــد تــوفى فجــأة في طــوس بينــما كان المأمــون في طريقــه الى مــرو وقــد اختلــف المؤرخــون في 

اســباب وفاتــه ايضــا فالطــري يذكــر ان وفاتــه كانــت طبيعيــة فقــال ان المأمــون شــخص مــن سرخــس الى 

طــوس وهنــاك اقــام عنــد قــر ابيــه ايامــا ثــم ان عــلى بــن مــوسى اكل عنبــا وأكــر منــه فــمات فجــأة.)4( واما 

المســعودي فيقــول ان عــلى الرضــا اكل عنبــا مســموما وأكــر منــه فــمات فجــأة.)5( بينــما يذكــر ابــن طباطبــا 

ان المأمــون دس للرضــا مــن ســم لــه العنــب وكان يحبــه فــاكل منــه فاســتكر فــمات مــن ســاعته.)6( وذلــك 

في ســنة 203هـــ.  وقــد اشــار بعــض المؤرخــين الى ان بنــى هاشــم هــم مــن ســموا الامــام الرضــا ليمنعــوا 

تحويــل الخلافــة عنهــم الى البيــت العلــوي.)7(  وعــلى كل حــال ومهــما كانــت الجهــة المســئولة عــن اغتيــال 

الرضــا فــان وفاتــه كانــت نهايــة للاضطرابــات التــي كانــت قائمــة في بغــداد فهــدأ العباســيون وأسرع ابراهيم 

بــن المهــدى الى الهــرب والاختبــاء حينــما نــزل المأمــون بغــداد.)8( وكتــب المأمــون الى أهــالي بغــداد انهــم مــا 

شــغبوا عليــه الا ببيعــة عــلى الرضــا وقــد مــات الرضــا. وســألهم الدخــول في طاعتــه)9( فــكان لهــذا أثــر كبــير 

في تهدئــة الاضطرابــات القائمــة.  وظــل المأمــون عــلى لبــس الخــضرة بضعــة ايــام ثــم عــاد الى لبــس الســواد 

)1( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 229-228

)2( المسعودي، مروج الذهب، ج4، ص6، ابن خلكان، مصدر سابق، ج4، ص44

)3( المصدر السابق، ج8، ص565

)4( نفسه، ج8، ص 568

)5( المسعودي، مروج الذهب، ج4، ص 24

)6( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 218

)7( سميرة مختار الليثي، مرجع سابق، ص 360

)8( المسعودي، مروج الذهب، ج4، ص25

)9( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 568



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

125 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

بعــد ان حدثــه العباســيون في ذلــك.)1(  وتــزوج المأمــون في نفــس الســنة ببــوران ابنــة الحســن بــن ســهل)2(، 

ــم  ــن الولائ ــل م ــزواج وعم ــذا ال ــا به ــل ابوه ــه فاحتف ــا من ــة ابيه ــا لمكان ــه تزوجه ــكان ان ــن خل ــول اب يق

والافــراح مــا لم يعهــد مثلــه.)3(   وهكــذا نــرى ان المأمــون تخلــص مــن وضــع صعــب فرضتــه عليــه الظــروف 

التــي وجــد نفســه فيهــا فمــن بعــد مناوئــة اخيــه لــه وانتصــاره عليــه وقتلــه.  اســتوزر الفضــل بــن ســهل 

ــه البيعــة لعــلى  ــة التامــة في مــرو وانفــرد بتدبــير الامــور في بغــداد واقــترح علي ــه العزل ففــرض هــذا علي

الرضــا فلــم يجــد المأمــون بــدا مــن الاســتجابة اليــه خصوصــا وهــو مقيــم في خراســان ومــن حولــه الفــرس 

شــيعة العلويــين. ولكــن حتــى هــذه الخطــوة مــا لبثــت ان فتقــت عليــه مشــاكل أكــر اذ ثــار العباســيون 

بالعــراق وعمــت الفــوضى وبايــع النــاس عمــه ابراهيــم بــن المهــدى.  اضطــر المأمــون للمســير الى بغــداد 

وقــد أدرك الخطــر المتعاظــم الــذي يســببه الفضــل بــن ســهل بشــخصيته القويــة وتطلعاتــه في اقامــة دولــة 

علويــة عــلى حســاب الدولــة العباســية فقــرر التخلــص منــه. وفى الطريــق الى بغــداد تمكــن المأمــون مــن 

التخلــص مــن الفضــل بــن ســهل وتمكــن مــن تهدئــة ثائــرة الجنــد الخراســانيين. ثــم اعتمــد سياســة مداهنــة 

حكيمــة مــع الحســن بــن ســهل فــولاه الــوزارة مــكان اخيــه واصهــر اليــه فهــدأ خاطــره واســتكان لــه. وامــا 

عــلى الرضــا فــما لبــث ان تــوفى وقــد اتهــم النــاس المأمــون بانــه وراء وفــاة الرضــا المفاجئــة واتهــم اخــرون 

العباســيين انهــم وراء وفاتــه. ومهــما يكــن مــن امــر فــان المأمــون اســتطاع بعــد هــذه الاحــداث ان يعــود 

الى بغــداد فأحكــم ســيطرته عــلى الامــور وحــاول اعــادة الموازنــة لدولــة ابائــه واجــداده بادئــا عهــدا جديــدا 

اســتمر فيــه عــلى ســدة الخلافــة أكــر مــن عقديــن مــن الزمــان.

ــة  ــم الاداري ــتعانت بخراته ــرس واس ــاف الف ــلى اكت ــت ع ــية قام ــة العباس ــري ان الدول ــذا ن  هك

ــة وكان  ــوزارة هــي اجــل المناصــب بعــد الخلاف ــت ال ــوزراء. كان ــاب وال والسياســية فاتخــذت منهــم الكتّ

الوزيــر يتمتــع بصلاحيــات اداريــة وماليــة وسياســية واســعة. كان معظــم وزراء العــر العبــاسي الاول مــن 

ــوزراء الذيــن تمتعــوا بخــرات متقدمــة  ــة مــن ال العنــر الفــارسي وقــد حفــل العــر العبــاسي الاول بثل

في الكتابــة والسياســة وكانــت لهــم شــخصيات مؤثــرة وســاهموا في صنــع الاحــداث السياســية في العــر 

العبــاسي الاول.  كانــت أبــرز المشــاكل التــي تواجــه الخلفــاء مــع هــؤلاء الــوزراء هــي مشــكلة ميــول الفــرس 

ــاءة اســتخدام الســلطة في بعــض  ــة الى اس ــول اضاف ــذه المي ــم للانتصــار له ــوي ومحاولاته ــت العل الى البي

ــم في تأســيس  ــرس له ــوا بمســاعدة الف ــيين اعترف ــن ان العباس ــم م ــلى الرغ ــة.  ع ــة والاداري المســائل المالي

دولتهــم فاســندوا إليهــم هــذا المنصــب الحســاس والــذي حصلــوا بموجبــه عــلى مزايــا وصلاحيــات واســعة، 

الا ان الخلفــاء العباســيين لم ينســوا اصولهــم العربيــة وحبهــم للملــك فلــم يســمحوا لمواليهــم وانصارهــم 

)1( ابن طيفور )ابو الفضل احمد بن طاهر الكاتب(، كتاب بغداد، تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري، القاهرة: )د.ن( 1949م، 

ص 10

)2( ابن خلكان، مصدر سابق، ج2، ص120

)3( نفس المصدر، ج1، ص 287



مــن الفــرس ان يزاحموهــم في ســلطانهم او يعملــوا عــلى تحويــل الامــر الى اعدائهــم العلويــين.  ومــن ثــم 

رأينــا الخلفــاء العباســيين يتولــون نصــاب الامــور في اللحظــة المناســبة ثــم يعمــدون الى التنكيــل بوزرائهــم 

ــلمة  ــأبي س ــفاح ب ــكل الس ــين فن ــوا الى العلوي ــم او مال ــة إليه ــلطات الموكل ــتخدام الس ــاءوا اس ــن اس الذي

والمهــدى بيعقــوب بــن داؤود والرشــيد بالرامكــة والمأمــون بالفضــل بــن ســهل.  
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الطابع الفارسي في الثقافة والادارة:
كان معظــم الكُتـّـاب والــوزراء في العــر العبــاسي الاول مــن اصــول فارســية وقــد أصبحــوا في ذلــك 

العــر طبقــة مقــدرة فاعلــة قريبــة مــن مواقــع القــرار عــلى المســتويين الســياسي والإداري. فبينــما امتلــك 

الــوزراء القــرار الســياسي تمــدد الكُتّــاب في المجــال الإداري والثقــافي. ولذلــك نســتطيع ان نقــول ان هــؤلاء 

ــة  ــاة اليومي ــاة السياســة والاداريــة وتفاصيــل الحي ــوزراء اثــروا بشــكل متكامــل في طبــع الحي ــاب وال الكُتّ

بالطابــع الفــارسي الــذي ميّــز كثــير مــن مناحــي الحيــاة في العــر العبــاسي الاول عمومــا وفى دار الخلافــة 

عــلى وجــه الخصــوص وكان بعضهــم شــديد التعصــب للحضــارة الفارســية ومظاهرهــا.  

انتقــل العباســيون الى بغــداد ليكونــوا قريبــين مــن حلفائهــم الفــرس في خراســان وبعيديــن عــن 

اعدائهــم مــن اهــل الشــام أنصــار بنــى اميــة فأســهمت هــذه الخطــوة في انخــراط المزيــد مــن الفــرس في 

خدمــة الدولــة العباســية.  وكان تحــول العاصمــة مــن دمشــق الى بغــداد عــلى ســواعد الجيــوش الخراســانية 

ــا بغلبــة الطوابــع الفارســية عــلى نظــم الحكــم السياســية والاداريــة للدولــة العباســية فقــد قامــت  ايذان

بغــداد في المجــال الفــارسي وتنفســت فيــه)1( فســاهم نقــل العاصمــة مــن الشــام الى بغــداد في ان تســود 

ــاسي  ــر العب ــاب ووزراء الع ــب كُتّ ــية.)2(  لع ــة العباس ــة في الدول ــية والرياني ــادات الفارس ــة والع الثقاف

ــاسي الاول  ــر العب ــاة والادارة في الع ــغ الحي ــلاً في صب ــرس دوراً متكام ــن الف ــم م ــن كان جلهّ الاول الذي

بالطابــع الفــارسي، فقــد اثــروا في المجتمــع وشــكلوا الحضــارة بمــا ورثــوه عــن حضارتهــم. وصبغــوا الدولــة 

بصبغتهــم وادخلــوا فيهــا نظمهــم في الحكــم والإدارة، وتقاليدهــم في البــلاط وجميــع مظاهــر حضارتهــم 

ــدي  ــلى أي ــيراً ع ــارا كب ــر انتش ــك الع ــية في ذل ــة الفارس ــشرت الثقاف ــس. فانت ــشرب وملب ــأكل وم ــن م م

ــاب والــوزراء مــن الفــرس.)3(  وتصاعــد هــذا الانتشــار للثقافــة الفارســية باطــراد منــذ بدايــة العــر  الكُتّ

العبــاسي الاول فنقلــت نظــم الحكــم والادارة الفارســية بحذافيرهــا الى الدولــة العباســية كــما نقلــت ايضــا 

رســوم)4( وتقاليــد البــلاط الفــارسي الى قصــور الخلفــاء العباســيين.)5( وابتــداء مــن عهــد الرشــيد زاد تأثــير 

الحضــارة الفارســية في الدولــة حتــى شــمل كل مظاهــر الحيــاة وخاصــة في مركــز الدولــة في بغــداد فاخــذ 

الميــل للأزيــاء والاطعمــة ونظــم الحكــم والاعيــاد الفارســية ينمــو ويطــرد. واتخــذ رجــال البــلاط العبــاسي 

ــغ المجتمــع العبــاسي بصبغــة فارســية في نظمــه  ــر ذلــك صب العــادات الفارســية القديمــة.)6(  وكان مــن أث

)1(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص19

)2( عبد العزيز الدوري، العر العباسي الاول، ص41

)3(  محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الادبية في العر العباسي، الاسكندرية: دار الوفاء 2004م، ص 26

ــة،  ــم في شــئون الالف ــاس او معاملته ــة الن ــادات المتبعــة في مقابل ــان الاول: مجمــوع الع ــا معني )4(  رســوم: جمــع رســم المقصــود به

والثــاني مجمــوع الاحتفــاء بالنــاس في امــور السياســة والقيــام بهــا وفى مقابلــة الملــوك وعظــام الــدول.  اشــتقت كلمــة مراســم مــن كلمــة 

رســم للدلالــة عــلى معنــى قريــب مــن كلمــة بروتوكــول الفرنســية ومنهــا اشــتقت كلمــة رســمي وكلمــة مرســوم، انظــر الصابــئ، رســوم 

دار الخلافــة، مرجــع ســابق، ص 46، وهــي تقابــل كلمــة )آئــين( الفارســية والتــي كان يــراد بهــا ايضــا التقاليــد والدســاتير وقــد فــر 

اســم كتــاب )آئــين نامــة( كتــاب )التقاليــد والدســاتير( وقــد توســع النــاس في اســتخدامها حتــى أطلقوهــا عــلى معنــى )العــادة(، انظــر 

المســعودي، التنبيــه والاشراف، ص 104

)5(  محمد عبد المنعم خفاجي، مرجع سابق، ص 26

)6(  حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج2، ص354
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وعاداتــه وتقاليــده وجــده ولهــوه وطعامــه وشرابــه، حتــى الازيــاء اصبحــت تحــاكى الازيــاء الفارســية تشــهد 

بذلــك النقــود المأثــورة التــي تحتفــظ بصــور لبعــض الخلفــاء وهــم في ازياءهــم الفارســية.)1(  

تقــدم الفــرس الصفــوف في العــر العبــاسي الاول واحتلــوا الصــدارة مدلــين عــلى الخلفــاء بدورهــم 

في قيــام دولتهــم.  وهــم في موقفهــم هــذا تســندهم حضــارة عريقــة وتدعمهــم نجاحــات ثقافيــة حققوهــا 

ــاب المبدعــون والمؤلفــون والمصنفــون  ــا فــاذا منهــم العلــماء المــرزون والشــعراء المشــهرون والكُتّ تدريجي

ممــن اتقنــوا العربيــة وعلومهــا وآدابهــا، واتخــذوا لهــم مكانــا في صــدارة المشــهد الثقــافي في العــر العبــاسي 

الأول، وكانــوا عــماد النظــام الســياسي والإداري للدولــة.  تأثــرت الدولــة العباســية بهــؤلاء الفــرس في حياتهــم 

العقليــة الخصبــة وعاداتهــم وتقاليدهــم العامــة وحضارتهــم.  وكان طابعهــم العــام حــب الســيادة والبــذخ 

ــيون  ــرف العباس ــيع.)2(  وع ــر التش ــور بمظه ــوم والظه ــجيع العل ــة وتش ــم ادارة الدول ــلى تنظي ــدرة ع والق

فضــل الفــرس في قيــام دولتهــم وقــدروا اهميتهــم في تثبيــت دعائــم حكمهــم فافســحوا لهــم في مجالســهم، 

ــية  ــم السياس ــم وتقاليده ــر حضارته ــم مظاه ــود معه ــا ان تس ــب. وكان طبيعي ــرى المناص ــم بك واثروه

منهــا والاجتماعيــة، وقــد ســاعدهم في ذلــك جــو واســع مــن الحريــة عُــرف في ذلــك العــر وهــي حريــة 

اجتماعيــة نتــج عنهــا تطــور هائــل في العــادات والاخــلاق والقيــم، وحريــة دينيــة وفكريــة اتاحــت الطريــق 

لظهــور وتعــدد الفــرق والمذاهــب والاهــواء. 

انحــاز الكثــير مــن كُتـّـاب ووزراء العــر العبــاسي الاول لنزعــة الشــعوبية والتــي تعنــى في مفهومهــا 

العــام تعصــب العنــاصر غــير العربيــة ضــد العــرب.  هدفــت هــذه النزعــة في هــذا الســياق الى اســتعادة 

المجــد الفــارسي القديــم بالعــودة الى التقاليــد الفارســية، بالإضافــة الى التــماس نمــط الحيــاة الفــارسي المتعلق 

بتفاصيــل الحيــاة مــن المــأكل والمــشرب والملبــس والاحتفــال، وفى رســوم الحكــم وتقاليــد البــلاط. ســاهم 

ــا.  لقــد كان للتحــول  ــاب اليه ــة الكُتّ ــاز طبق ــافي والســياسي في ظهــور هــذه النزعــة، وفى انحي ــاخ الثق المن

ــروز  ــد ســببا في ب ــاسي الجدي ــة رفيعــة في المجتمــع العب ــح للفــرس مــن مكان ــا أصب ــد الحكــم وم في مقالي

هــذه النزعــة. وهــي نزعــة تقــوم عــلى مفاخــرة الفــرس للعــرب مفاخــرة تســتمد مــن حضارتهــم ومــا كان 

العــرب فيــه مــن بــداوة وحيــاة خشــنة غليظــة.)3(  ســعى الفــرس ســعيا حثيثــا في ســبيل ذلــك الى اظهــار 

تفــوق الحضــارة الفارســية وجعلهــا مصــدراً لا غنــى عنــه للخلافــة الإســلامية، فســخروا مــن الات العــرب 

واســاليبهم في الحــرب والقتــال، وســخّفوا عيشــهم ومطاعمهــم، ووصفوهــم بالتأخــر في العلــم والصناعــة 

والادارة والسياســة الــيء الــذي انعكــس بقــوة في الادب والشــعر. 

كان مــن اســباب رواج هــذا النــوع مــن التفكــير ان الفــرس في عــر الفتوحــات الاســلامية 

ــق نزعــة التعصــب  ــة فنــما عندهــم شــعور بالاســتعلاء يعمّ ــوا أكــر تحــضراً مــن العــرب وأكــر مدني كان

ــة  ــور هــذه النزع ــو العــرب بالســيطرة عــلى بلادهــم. كان اول ظه ــام المســلمون ممثل ــم بعــد ان ق لديه

ــن  ــوا م ــة وعان ــن الاهان ــير م ــوي الكث ــد الأم ــوالي في العه ــى الم ــث لاق ــوي حي ــد الأم ــوالي في العه ــين الم ب

فقــدان العدالــة الاجتماعيــة.  وكان الامويــون يتوجســون مــن كرتهــم ويخشــون خطرهــم، فحرصــوا عــلى 
)1(  محمد نبيه حجاب، مرجع سابق، ص 76

)2(  محمد عبد المنعم خفاجي، مرجع سابق، ص 22

)3(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 75
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اهانتهــم ووضعهــم في مرتبــة اقــل مــن مرتبــة العــرب. وكان مــن أثــر كراهيــة المــوالي للحكــم الأمــوي ان 

ــر هــؤلاء بالحكــم اتخذوهــم ســدنة ووزراء  ــى إذا ظف ــاس حت ــى العب ــن ضدهــم مــن بن انضمــوا للثائري

ومستشــارين. واصبحــت لهــم الحظــوة والمكانــة فظهــر مــا كان مضمــراً في نفــوس المــوالي وخاصــة الفــرس 

مــن عصبيــة ضــد العــرب واســتعلاء عليهــم وتحقــيرا لهــم. وكانــت هــذه النزعــة اظهــر مــا تكــون في العــر 

العبــاسي الأول.)1(   ويبــدو لنــا مــن المصــادر المتصلــة بتلــك الفــترة ان نزعــة الشــعوبية انتــشرت في طبقــة 

ــاب والذيــن اعتــروا أنفســهم حملــة الــتراث الساســاني الفــارسي والثقافــة الفارســية. فمــن المعــروف  الكُتّ

ان العباســيين كانــوا قــد اقامــوا دولتهــم عــلى اســاس التعــاون والتكامــل بــين العنريــن العــربي والفــارسي 

وخلقــوا بيروقراطيــة مــن الموظفــين جعلــوا قاعدتهــا مــن الكُتـّـاب والذيــن ظهــروا في بدايــة العــر العبــاسي 

ــة  ــعوا طبق ــة ليوس ــوزراء كالرامك ــض ال ــد بع ــد جه ــا.)2( وق ــوزراء نخبته ــة كان ال ــة اجتماعي الاول كطبق

الكُتـّـاب ويؤكــدوا عــلى أهميتهــا.)3(  وهــذا بــدوره احــلّ مفاهيــم جديــدة في الادارة وطرُقهــا ووســع جماعــة 

الكُتـّـاب واعطاهــم اهميــة في الحيــاة العامــة لم تكــن لهــم مــن قبــل.  ولا يخفــى ان جــلّ هــؤلاء كانــوا مــن 

المــوالي وانهــم كفئــة كانــوا ينظــرون لتراثهــم الثقــافي نظــرة تمجيــد.)4(  في اثنــاء هــذا الــراع بــذل الــوزراء 

جهدهــم في تمكــين طبقــة الكُتّــاب فحصلــوا عــلى مســاندة كاملــة مــن الكُتّــاب.  وكان الكُتّــاب في العــر 

العبــاسي الاول يتألفــون مــن عنــاصر عديــدة مــن المــوالي ولكــن اكرهــم كان مــن الفــرس. وكان الجهــاز 

الإداري يعتمــد عليهــم بالكامــل. كان معظــم هــؤلاء الكُتّــاب ممــن جمعــوا بــين اجــادة لغتهــم وبلاغتهــا، 

ثــم قــرءوا البيــان، واللغــة العربيــة وآدابهــا، واخــذوا يحدثــون مذاهبــا جديــدة في اللغــة العربيــة والادب. 

ــاب مــن الفــرس اســاس صناعــة الانشــاء )الكتابــة الفنيــة( في الدواويــن منهــم  فــكان ان وضــع كبــار الكُتّ

ــن يوســف وعمــرو  ــد ب ــي ســهل واحم ــر والحســن والفضــل ابن ــه الفضــل وجعف ــد وابني ــن خال يحــي ب

بــن مســعدة وغيرهــم.  وقــد ســاهم بعــض هــؤلاء في نقــل الكثــير مــن اثــار الفــرس وحكمتهــم وامثالهــم 

ــاب  وقصصهــم واســمارهم الى اللغــة العربيــة.)5( ويبــدو لنــا ان نزعــة الشــعوبية كانــت منتــشرة بــين الكُتّ

ففــي معــرض حديثــه عــن الشــعوبية يوضــح شــوقي ضيــف ان هــذه النزعــة ســادت في طوائــف مختلفــة 

كان اهمهــا رجــال السياســة الذيــن يريــدون ان يســتأثروا دون العــرب بالحكــم والســلطان.)6( ومــما لا شــك 

فيــه ان طبقــة والكُتـّـاب والــوزراء كانــوا ممــن تأثــروا بهــذه النزعــة فهــم المعنيــون بالأعــمال الاداريــة التــي 

اوصلتهــم الى ممارســة السياســة الفعليــة بتســنم مقعــد الــوزارة. ثــم يعلــق شــوقي ضيــف:« ولا شــك ان 

رجــال الفــرس البارزيــن مــن امثــال الرامكــة وال ســهل وال طاهــر بــن الحســين كانــوا يزكــون نــار هــذه 

الشــعوبية فيمــن حولهــم مــن الفــرس.«)7(    

      
)1(  عبد العزيز الدوري، العر العباسي الاول، ص 12-10

)2(  محمد كرد على، رسائل البلغاء، القاهرة: دار الكتب العربية الكرى 1913م، ص 178

)3(   عبد العزيز الدوري، الجذور التاريخية للشعوبية، بيروت: دار الطليعة 1981م، ص 31

)4(   نفس المرجع، نفس المكان

)5(  محمد عبد المنعم خفاجي، مرجع سابق، ص36

)6(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص75

)7(  نفس المرجع، ص76
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132 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــاب مــن الفــرس ينظــرون الى الــتراث الساســاني في الحكــم والادارة والى الحضــارة  كان هــؤلاء الكُتّ

ــم  ــن قيمه ــير م ــما في الكث ــون اليه ــوا يرجع ــما أســلفنا. وكان ــس ك ــا نظــرة اجــلال وتقدي الفارســية عموم

ــوا يتباعــدون عــن الثقافــة الاســلامية ويعتــرون العــرب امــة بــلا حضــارة.   ــل كان ومفاهيمهــم. وفى المقاب

ــون بأصــول  ــا لا يعن ــة وآدابه ــم في العربي ــم عــلى تضلعه ــذي جعله ــدو ان هــذا كان هــو الســبب ال ويب

الثقافــة العربيــة الإســلامية. يشــير الجاحــظ الى هــذه الحقيقــة، ويوضــح ان فئــة الكُتـّـاب مــن الفــرس كانــوا 

ينفــرون مــن الثقافــة الدينيــة الاســلامية فهــم يتعاملــون معهــا باعتبارهــا مــادة يصلــون عرهــا الى العمــل 

في الإدارة، ولكنهــم كانــوا يعولــون عــلى الــتراث الساســاني فيــما يتعلــق بالحكــم والإدارة.  يقــول الجاحــظ: 

»ثــم الناشــئ منهــم )أي مــن الكُتـّـاب( إذا وطــئ مقعــد الرياســة وتــورك مشــورة الخلافــة وروى لبزرجمهــر 

ــه الفــاروق الاكــر في  ــه )....( ظــن ان ــن المقفــع ادب ــد رســائله ولاب ــد الحمي ــه ولاردشــير عهــده ولعب امثال

التدبــير، وابــن عبــاس في العلــم بالتأويــل، ومعــاذ بــن جبــل في العلــم بالحــلال والحــرام )....( فيكــون اول 

بــدوه الطعــن عــلى القــران في تأليفــه، والقضــاء عليــه بتناقضــه، فــان اســترجع أحــد عنــده اصحــاب الرســول 

)( فتــل عنــد ذكرهــم شــدقه ولــوى عنــد محاســنهم كشــحه )....( ثــم يقطــع ذلــك مــن مجلســه سياســة 

اردشــير بابــكان وتدبــير انــو شروان واســتقامة البــلاد لآل ساســان.«)1(   بــل يذهــب الجاحــظ الى ابعــد مــن 

ذلــك في رســالته في ذم الكُتـّـاب حيــث يتهمهــم في تكويــن ثقافتهــم ويرميهــم بالفســق قائــلا ان دليلــه عــلى 

ذلــك انــه :«لم يــر قــط كاتــب جعــل القــران ســميره ولا علمــه تفســيره ولا التفقــه في الديــن شــعاره، ولا 

الحفــظ للســنن والاثــار عــماده، فــان وجــد الواحــد منهــم ذاكــرا شــيئا مــن ذلــك لم يكــن لــدوران فكيــه بــه 

طلاقــة، ولا لمجيئــه منــه حــلاوة، وان اثــر الفــرد منهــم الســعي في طلــب الحديــث والتشــاغل بذكــر كتــب 

ــه  ــة في صناعت ــار في معيشــته، والحرف ــه بالإدب ــه وقضــوا علي ــه واســتوخمه ألّافُ ــتثقله اقران ــين، اس المتفقه

حــين حــاول مــا ليــس مــن طبعــه ورام مــا ليــس مــن شــكله.«)2(  فالجاحــظ هنــا يشــير الى انحيــاز هــؤلاء 

الكُتـّـاب لثقافتهــم الفارســية وتقاعســهم عــن الالمــام بعلــوم الديــن وتفســير القــران.  ومــما يشــير الى تفــشى 

الشــعوبية بــين الكُتـّـاب خاصــة مــا ورد عــلى لســان ابــن قتيبــة في كتــاب العــرب او الــرد عــلى الشــعوبية اذ 

يقــول »وانمــا لهجــت الســفلة منهــم )يعنــى مــن الشــعوبيين( بــذم العــرب لأن منهــم قومــا تحلّــوا بحِليــة 

الادب فجالســوا الاشراف، وقومــا اتســموا بميســم الكتابــة فقربــوا مــن الســلطان فأخذتهــم الانفــة لآدابهــم 

والغضاضــة لأقدارهــم مــن لــؤم مغارســهم وخبــث عناصرهــم، فمنهــم مــن الحــق نفســه بــأشراف العجــم ، 

واعتــزى الى ملوكهــم ودخــل في بــاب فســيح لا حجــاب عليــه،  ونســب واســع لا مدافــع عنــه، ومنهــم مــن 

اقــام عــلى خساســة ينافــح عــن لؤمــه ويدعــى الــشرف للعجــم كلهــا ليكــون مــن ذوى الــشرف ويظهــر 

ــاب واهــل الادب وهــى اشــارة  ــا يشــير الى شــعوبية الكُتّ ــة هن ــن قتيب ــا.«)3(  فاب بغــض العــرب وينتقصه

واضحــة لتفــشى هــذه النزعــة بــين اهــل الادب أي بــين الكُتّــاب.  

)1(  الجاحــظ )ابــو عثــمان عمــر بــن بحــر(، رســالة في ذم الكتــاب في: رســائل الجاحــظ، تقديــم وشرح عــلى ابــو ملحــم، بــيروت: دار 

ــة الهــلال، 2002، ص 680 ومكتب

)2(  الجاحظ، رسائل الجاحظ، ص 609

)3(  الدينــوري )ابى محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة(، كتــاب العــرب او الــرد عــلى الشــعوبية في: رســائل البلغــاء، جمــع محمــد 

كــرد عــلى، القاهــرة: دار الكتــب العربيــة الكــرى 1913م، ص 270



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

133 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــلى  ــاب فع ــن الكُتّ ــة م ــذه النزع ــرط في ه ــن انخ ــهر م ــن أش ــات ع ــا بمعلوم ــادر ايض ــا المص تمدن

ســبيل المثــال كان ســهل بــن هــرون بــن راهبــوني وكنيتــه ابــو عمــرو مــن هــؤلاء الكُتّــاب الذيــن انحــازوا 

للشــعوبية.  وقــد جمعــت صداقــة عميقــة بــين ســهل بــن هــرون والفضــل بــن ســهل.  وكان الفضــل يعمــل 

ــه وظــل  ــه وذكائ ــذي أعجــب بعلمــه وثقافت ــد المأمــون فقــدم ســهل بــن هــرون الى المأمــون ال ــاً عن كاتب

ملازمــا لــه في جلســاته وظــل قيــماً عــلى دار الحكمــة حتــى وفاتــه في 215هـــ.)1( وكان ســهل بــن هــرون 

شــعوبي المذهــب شــديد العصبيــة عــلى العــرب ولــه في ذلــك كتــب كثــيرة، وقــد ألــف للحســن بــن ســهل 

ــا.)2( ايضــا  ــي يفاخــرون به ــرب الت ــات الع ــن صف ــه م ــرم لأن ــا الك ــذم فيه ــل وي ــا البخ ــدح فيه ــالة يم رس

ممــن اشــتهر بالشــعوبية مــن الكُتـّـاب ســعيد بــن حميــد بــن بختــكان الكاتــب الــذي ألــف كتــاب )فضــل 

العجــم عــلى العــرب وافتخارهــا()3(، وســعيد بــن حميــد الكاتــب الــذي كان يدعــى انــه مــن ابنــاء ملــوك 

ــه ايضــا  الفــرس وهــو صاحــب كتــاب )انتصــاف العجــم مــن العــرب()4( واســحق بــن ســلمة الكاتــب ول

كتــاب يســمى )فضــل العجــم عــلى العــرب(.)5(  وعــلى كل حــال فقــد ازكــت هــذه النزعــة انحيــاز الكُتـّـاب 

والــوزراء الى تراثهــم الفــارسي مــما أســهم في ان تســود مظاهــر الحضــارة الفارســية في الدولــة العباســية في 

عرهــا الاول.  

ــات إلى  ــق ســواء في الادارة أو الطــب والرياضي ــراث ثقــافي عري  كانــت الحضــارة الفارســية ذات ت

جانــب المؤثــرات الاداريــة التــي اســتخدمها العــرب عنــد فتــح بــلاد فــارس. وكــما هــو معلــوم فــإن بعــض 

الترجــمات مــن الفارســية الى العربيــة كانــت تتعلــق بتســيير الحيــاة الإداريــة، فنُقلت هــذه النظم الفارســية 

ــة  ــي صبغــت طبيع ــم الت ــن اهــم المفاهي ــت م ــة العباســية.  كان في الحكــم والادارة بحذافيرهــا الى الدول

الحكــم العبــاسي هــو مفهــوم )حــق الملــوك الإلهــي( وهــو مفهــوم فــارسي كان يحكــم علاقــة الاكاسرة الفرس 

ــه  ــة ويطبع ــل بالوراث ــا ينتق ــوم حكــما مطلق ــم عــلى ضــوء هــذا المفه ــارسي يحك ــك الف بشــعوبهم. فالمل

الديــن. وقــد اتخــذ العباســيون مــن قرابتهــم للرســول )( ذريعــة في الانفــراد بالحكــم عــلى اســاس انهــم 

ــاسي  ــح الخليفــة العب ــين. فكأنمــا أصب ــة المؤمن ــاس بخلاف ــاس بالحكــم وأحــق الن ــة الرســول وأحــق الن ورث

ملــكا كرويــا وقــد القــوا في روع النــاس عــلى شــاكلة الساســانيين ان لهــم حــق إلهــي في الحكــم، وانهــم 

ظــل اللــه في ارضــه واحاطــوا أنفســهم بهالــة مــن الديــن بدعــم مــن الفقهــاء ورجــال الديــن والقضــاة.)6(   

         تجــلى تأثــير الكُتـّـاب في نقــل وترويــج الثقافــة الفارســية في نقــل الآداب الســلطانية الفارســية 

الى الثقافــة العربيــة.)7( فترجُمــت الكتــب التــي تتحــدث عــن تلــك التقاليــد في الحكــم والادارة ومجالســة 

)1(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص527

)2(  ابن النديم، مصدر سابق، ص 174

)3( يشــير عنــوان الكتــاب الى قــول الرســول )ص( في يــوم موقعــة ذي قــار: )اليــوم اول يــوم انتصفــت فيــه العــرب مــن العجــم، وبي 

نــروا(.

)4(  نفس المصدر، ص 179

)5(  نفسه، ص 175

)6(  راجع مكاتبات المنصور مع محمد النفس الزكية، الطري، مصدر سابق، ج7، ص 571-566

)7(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 25
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134 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

لســلطان.  كــما ســاهم الكُتـّـاب في نقــل الحكــم الفارســية وتاريــخ ملــوك ال ساســان)1(  واقوالهــم وافعالهــم 

واســلوبهم في السياســة والادارة الى ادبيــات تلــك الفــترة. ومــن هنــا دخلــت المظاهــر الســلطانية الى الحيــاة 

الإســلامية.  بــل ان المؤلفــات اللاحقــة في تاريــخ الــوزراء مثــل كتــاب )الــوزراء والكُتـّـاب( للجهشــيارى يبــدو 

فيــه واضحــا اســتقرار الامــر عــلى اعتبــار تاريــخ الــوزراء في الاســلام امتــدادا لتاريــخ وزراء الفــرس.  ويعلــق 

شــوقي ضيــف عــلى هــذا الاثــر الفــارسي في الحكــم والادارة في الدولــة العباســية بقولــه: »لعلنــا لا نغلــو 

ــة تحولــت في  ــع فارســية قوي ــة العباســية طبعــت بطواب ــة في الدول ــا ان النظــم السياســية والاداري إذا قلن

ــاب الفــرس في بعــث الثقافــة الفارســية فأكــروا  اثناءهــا الخلافــة الى ملــك كــروي.«)2( لقــد اجتهــد الكُتّ

مــن الترجمــة عــن الفارســية في مواضيــع تتعلــق بالــذات الفارســية كالأدب والتاريــخ والتقاليــد والامثــال. 

بــل انهــم لم يكتفــوا بترجمــة اثــار الفــرس بــل عمــدوا الى تأليــف الــيء الكثــير ونســبوه الى الفــرس القدمــاء 

ليضفــوا عليهــم مــن الامجــاد مــا يســاعد عــلى احيــاء الوعــي الفــارسي وعــلى التقليــل مــن شــأن الحضــارة 

العربيــة والإســلامية.)3(   

 دلــت الكثــير مــن الشــواهد التاريخيــة عــلى انحيــاز كُتّــاب ووزراء العــر الاول للــتراث والثقافــة 

الفارســية. ويشــهد تاريــخ الــوزراء في العــر الاول عــلى سلســلة مــن الاحتــكاكات والتصــادم وقعــت مــع 

الخلفــاء. فبينــما مثــل الخلفــاء الثقافــة العربيــة الشــاملة، والســلطان العــربي الإســلامي، ورمزا للكيــان القائم 

بنظــر غــير العــرب، نجــد ان وزراء العــر الاول حاولــوا بعــث التقاليــد الفارســية في البــلاط العبــاسي، كــما 

حاولــوا الاســتعانة بالعنــاصر الفارســية في كل مناحــي الحكــم والإدارة. وقــد تعــدت مظاهــر هــذا الــراع 

الخفــي عــلى الســلطة بــين الخلفــاء ووزرائهــم في العــر العبــاسي الاول كــما بيّنــا في الفصــل الســابق.  ومــن 

الامثلــة عــلى ذلــك مــا عُــرف عــن الرامكــة مثــلا فقــد عمــدوا الى تنشــيط حركــة الترجمــة مــن الفهلويــة الى 

العربيــة في الادب والتاريــخ بالبــذل والعطــاء وتبنــوا عنــاصر متطرفــة في فارســيتها كســهل بــن هــرون الــذي 

كان مــن اعــلام الشــعوبية ومــن المتطرفــين في كــره العــرب.)4( وقــد اتهــم يعقــوب بــن داؤود وزيــر المهــدى 

بمحاولتــه نقــل الســلطة الى الفــرس عــن طريــق انحيــازه للعلويــين الــيء الــذي عجــل بنهايتــه ونكبتــه 

ــوا امالهــم بالمأمــون  ــن علق ــى ســهل وزراء المأمــون الذي ــك الحــال مــع بن في حــوالي ســنة 168هـــ. وكذل

وانحــازوا لــه لان امــه كانــت فارســية. فلــما تــولى المأمــون الخلافــة اظهــر الســهليون ميولهــم الشــعوبية 

فــكان الفضــل بــن ســهل يقلــد تقاليــد الدخــول عــلى الملــوك الساســانيين.)5(  وفى تحليلــه لشــخصية الفضــل 

بــن ســهل ومــا حاولــه مــن عــزل المأمــون في مــرو يعلـّـق المــؤرخ عبــد العزيــز الــدوري بقولــه:« ان الفضــل 

بــن ســهل كان قــد قــدّر ان وجهتــه لا تلتقــى مــع الوجهــة العباســية، وانهــا وجهــة فارســية قويــة، ولذلــك 

احــاط المأمــون بنطــاق حديــدي فحجــب عنــه الاخبــار، وفــر الاضطرابــات الناجمــة عــن خطتــه كثــورة 

ــران والعــراق واجــزاء مــن  ــي ســادت في إي ــة الفارســية )266-651م( الت ــوك ال ساســان: ســلالة فارســية اسســت الامراطوري )1(   مل

ارمينيــا وافغانســتان لمــدة اربعــة قــرون. وقــد بــادت إثــر فتــح المســلمون لبــلاد فــارس فيــما بــين 11-23هـــ.

)2(  نفس المرجع، ص 26

)3(  عبد العزيز الدوري، الجذور التاريخية للشعوبية، ص 52

)4(  نفس المرجع، ص 37

)5(  الجهشيارى، مصدر سابق، ص 259



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

135 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــن  ــن ب ــه الحس ــة اخي ــرو بمعاون ــن م ــة م ــم الدول ــاول ان يحك ــا، وح ــف حقيقته ــيرات تخال ــداد تفس بغ

ســهل وان يجعــل المأمــون رمــزاً لا اكــر.«)1(  ومــما لا شــك فيــه ان انحيــاز الكتّــاب والــوزراء مــن الفــرس 

الى ثقافتهــم وحضارتهــم الفارســية ســاهم في ان تســود مظاهــر هــذه الحضــارة في الحكــم والإدارة. كــما 

ــة لانحيازهــم الى  ــة نتيجــة لاحق ــة واليومي ــاة العام ــير الحضــارة الفارســية في اوجــه الحي كان تعاظــم تأث

ــية  ــع الادارة العباس ــيرا لطب ــدا كب ــوا جه ــوزراء بذل ــاب وال ــرى ان الكُتّ ــا ن ــن هن ــعوبية(. وم ــة )الش نزع

وثقافــة اصحابهــا بطابــع أعجمــي كل ذلــك في ظــل دولــة عربيــة إســلامية.)2(   وقدهدفــت جهودهــم في 

هــذا الســياق الى تأســيس معرفــة وتبنــى اســلوب فــارسي في الحيــاة، والملبــس والمــشرب، وبنــاء القصــور، 

وتنظيــم ادارة الدولــة، وترتيــب الخــدم والحشــم، وآداب الســلوك بــين أيــدي الملــوك والرؤســاء او مــا يعــرف 

ــة، وتكــون  ــاة اليومي ــل الحي ــا الحكــم وتتغلغــل في تفاصي ــوك، يقــوم عليه ــآداب منادمــة ومجالســة المل ب

العربيــة لغتهــا والاســلام دينهــا بينــما يلعــب الكُتـّـاب والــوزراء دور الفئــة المشرعــة لهــا.  وكان معظــم وزراء 

العــر العبــاسي الاول مــن الفــرس الذيــن احكمــوا قبضتهــم عــلى هــذا المنصــب وفصلــوا قوانينــه ورســومه 

للعباســيين. وتوســع العباســيون مــن جهــة اخــرى في الدواويــن. وقلــدت هــذه الدواويــن في العــر الاول 

ــوان التوقيــع وهــو خــاص  دواويــن الفــرس في تنظيماتهــا واغراضهــا، فأنشــئت دواويــن جديــدة مثــل دي

بتوقيــع وتنفيــذ قصــص المظــالم التــي يرفعهــا النــاس للخليفــة مــن المركــز او الولايــات التابعــة للدولــة. وكان 

مــن عــادة ملــوك الفــرس ان يوقعــوا عــلى المظــالم بعبــارات موجــزة دقيقــة تقــرر احــكام الملــك في الامــر 

المعــروض عليــه وقــد جاراهــم العباســيون في ذلــك فأنشــأوا هــذا الديــوان.)3(  

         امــا بغــداد العاصمــة فقــد كانــت في ذلــك الوقــت اهــم مدينــة في العــالم الاســلامي. وكانــت 

تعــر بحــق عــن مــدى التأثــير الفــارسي في الحضــارة والحيــاة.  صُمــم بناءهــا بشــكل مُــدّور عــلى الطــراز 

الفــارسي القديــم.  تحيــط بهــا اســوار مزدوجــة تؤلــف حلقتــين متتابعتــين وكان هــذا اتجاهــاً جديــداً في 

ــاء المــدن الفارســية القديمــة مثــل همــذان.)4( ويظهــر  ــرا بطــرق بن ــاء المــدن الإســلامية، وكان متأث فــن بن

الاثــر الفــارسي ايضــا في تخطيــط المدينــة، اذ فصُــل الخليفــة عــن الرعيــة، وجُعــل لــه مقــام ســامي يصعــب 

ــرة  ــما عــرت فك ــك بين ــة المل ــة اخــرى فخام ــن جه ــوان م ــة القــر والاي ــرت ضخام ــه. اظه الوصــول الي

الاســتدارة، وحــر بيــوت الســكان في احيــاء منفصلــة يمكــن اغلاقهــا ليــلا وحراســتها بصــورة دقيقــة عــن 

الســلطة المطلقــة المتأثــرة بالفــرس)5( الــيء الــذي يتعــارض مــع بســاطة وســماحة الاســلام الــذي لم يجعــل 

امــام المســلمين بمعــزل عــن بقيــة رعيتــه.  كانــت قصــور بغــداد مشــيدة مــن عــدة عمائــر مزخرفــة بالمرمــر 

وكان تأثــير الــذوق الفــارسي واضحــاً جليــاً في زخرفتهــا.)6( وقــد ابتنــى فيهــا المنصــور قــره المعــروف بقــر 

الذهــب عــلى طــراز قصــور الفــرس ذات الاواويــن الفخمــة.)7( تكاثــر ببغــداد التجــار والصنــاع وكان لــكل 
)1(  المرجع السابق، ص 39

)2(  نفسه، ص 55

)3(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 22

)4(  محمد سهيل طقوش، مرجع سابق، ص71

)5(  نفس المرجع، ص 72

)6(  شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النر العربي، القاهرة: دار المعارف 1961م، ص 191

)7(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص44
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136 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

طائفــة منهــم شــارع خــاص او ســوق خاصــة. وامهــا المغنــون والمغنيــات ونزلهــا الادبــاء والعلــماء مــن كل 

صنــف ولــون.)1(  فــارق العــرب في حــاضرة الدولــة العباســية جميــع مــا عهــدوه في حياتهــم القديمــة، فــلا 

نــكاد نمــي في العــر الاول حتــى نــرى الحيــاة قــد تغــيرت تغــيرا كبــيراً، بــل لقــد تهــدم اطارهــا القديــم 

وحــل محلــه إطــار جديــد مــن الزخــرف والتصنيــع. فقــد اخــذ النــاس يعيشــون معيشــة حضاريــة مترفــة 

لا تتصــل بالباديــة والحيــاة البدويــة العربيــة القديمــة، وانمــا تتصــل بالأناقــة والــترف والزينــة التــي اضفتهــا 

الطوابــع الفارســية عــلى حيــاة الخلفــاء وحيــاة العامــة. 

ــى روى ان دار  ــت القصــور الفخمــة، حت ــاء فبني ــترف في البن ــاء مظاهــر ال ــت في قصــور الخلف بان

الخلافــة ومــا يتصــل بهــا كانــت كأنهــا لكرهــا مدينــة قائمــة بذاتهــا. وكانــت قصــور الخلافــة وبســاتينها 

تفــترش مســاحة كبــيرة وتمتــد الجــدران المحيطــة بهــا فراســخ كثــيرة.)2(  واقــام الخلفــاء والــوزراء العباســيون 

قصــورا فخمــة عرفــت بأســماء اصحابهــا كقصــور الرامكــة في الشماســية، وقــر الرشــيد، وقــر الامــين، 

وقــر دار القــرار وهــو قــر زبيــدة زوجــة هــرون الرشــيد، وقــر التــاج بنــاه المعتضــد باللــه، وقــر 

الريــا بنــاه ابنــه المكتفــي. وقــد اخــذت رغبتهــم في بنــاء القصــور تتزايــد كلــما تقدمــوا في المدنيــة وأغرقــوا 

في الــترف والرخــاء.)3(  كانــت هــذه القصــور تتألــق بالجواهــر الراقــة. وكانــت الســتور المزركشــة والحرائــر 

ــد  ــة، والمناض ــن النفيس ــة بالدواوي ــت مزدان ــرف فكان ــا الغ ــواب. ام ــذ والاب ــلى النواف ــق ع ــجرة تعل المش

الثمينــة، والزهريــات الخزفيــة، والمرصعــات والمذهبــات. بينــما كانــت حمامــات الخلفــاء تزُيــن بالصــور، 

وكانــت الابــواب تصُنــع مــن الخشــب المحــلى بالنقــوش.)4( كانــت هــذه القصــور تحتشــد بالجــواري والخدم 

ــد  ــادات والتقالي ــاء بالع ــط الخلف ــذا احي ــرس.)5( وهك ــوالي الف ــن الم ــم م ــراس ومعظمه ــمان والح والغل

الفارســية التــي نظمــت لهــم شــئون الحكــم ورســوم البــلاط وحتــى عــادات حياتهــم اليوميــة. كــما احيطــوا 

بحاشــية كبــيرة مــن المــوالي الفــرس والذيــن ســاهموا بدورهــم في طبــع مظاهــر الحيــاة اليوميــة في قصــور 

الخلفــاء بالطابــع الفــارسي. كان كُتـّـاب العــر العبــاسي الاول هــم الوســيط في نقــل تقاليــد البــلاط الفــارسي 

ورســومه وانظمتــه الى البــلاط العبــاسي. وقــد حولــت هــذه التقاليــد الخلفــاء العباســيين الى اكاسرة اقتبســوا 

كل مــا نقُــل إليهــم عــن اكاسرة الفــرس كقوانــين الحجابــة ورســومها وآداب الخدمــة والمجالســة وغــير ذلــك 

مــما كان معروفــا في البــلاط الساســاني. )6( فراجــت هــذه التقاليــد وصــار للخليفــة القابــا ومراســم وتقاليــد 

متبعــة في البــلاط. وراجــت تقاليــد احتجــاب الخلفــاء عــن العامــة واتخــاذ الحُجّــاب)7(   والســتارة)8( وظهــور 

)1(  نفسه، ص17

)2(  ادم متز، مرجع سابق، ص214

)3(  جرجي زيدان، تاريخ التمدن الاسلامي: مؤسسة هنداوي للثقافة والتعليم 2012م، ج5، ص113-112

)4(  شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النر العربي، ص 191

)5(  الصابي، رسوم دار الخلافة، ص 9-7

)6(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص21

)7(  الحجــاب والحجبــة جمــع حاجــب وهــو مــن يبلــغ الاخبــار مــن الرعيــة الى الامــام ويأخــذ لهــم الاذن منــه وســمى كذلــك لأنــه 

يحجــب الخليفــة عمــن يدخــل عليــه دون اذن، انظــر الصــابي، رســوم دار الخلافــة، ص 11

ــة الملــوك وعظمتهــم  )8(  الســتارة: كان ملــوك الفــرس يتخــذون ســتارة تحجبهــم عــن جلســاءهم وكانــت هــذه الســتارة دليــل هيب

ــا  ــوا في نفوســهم احساس ــلى ان يغرس ــا ع ــة وحرص ــا في العظم ــين امعان ــة المجالس ــن مواجه ــون ع ــوا يترفع ــدو كان ــا يب ــلى م ــم ع لأنه
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137 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــاس في  ــوس الن ــب جل ــات، وترتي ــزوار عــلى طبق ــب ال ــكي، وترتي ــة في موكــب مل ــات معين ــاء في اوق الخلف

مجلــس الخليفــة حســب منازلهــم.  فــكل هــذه الامــور خضعــت لتراتبيــة معينــة كان مصدرهــا الثقافــة 

الفارســية.)1( وقــد بلــغ النفــوذ الفــارسي ذروتــه في عهــد الهــادي وهــرون الرشــيد والمأمــون. يقــول الجاحــظ 

في كتابــه )التــاج( ان خلفــاء الاســلام اخــذوا عــن ملــوك الفــرس قوانــين الملــك والمملكــة، وترتيــب العامــة 

والخاصــة، وسياســة الرعيــة والــزام كل طبقــة حظهــا والاقتصــار عــلى جديلتهــا، فــكان اردشــير بــن بابــك اول 

مــن رتــب الندمــاء واخــذ بسياســتهم وجعلهــم في ثــلاث طبقــات: فجعــل ابنــاء الملــوك في الطبقــة الأولى، 

وكانــوا يجلســون عــلى بعــد عــشرة اذرع مــن الســتارة، وجعــل الطبقــة الثانيــة مــن بطانــة الملــك وندمــاؤه 

ومحدثــوه مــن اهــل العلــم والــشرف، ويجلســون عــلى بعــد عــشرة اذرع اخــرى مــن الطبقــة الاولى، ثــم 

ــم خســيس  ــون بينه ــاة الا يك ــع مراع ــزل )م ــون واهــل اله ــة المضحك ــة وهــى طبق ــة الثالث ــل الطبق جع

الاصــل ولا وضيعــه ولا ناقــص الجــوارح ولا فاحــش الطــول والقــر ولا صاحــب افــة ولا مرمــى بابــن ولا 

مجهــول النســب ولا ابــن صناعــة دنيئــة كالحائــك او الحجــام(، وهــؤلاء يجلســون عــلى بعــد عــشرة اذرع 

مــن الطبقــة الثانيــة.)2( وقــد قلدهــم خلفــاء بنــى العبــاس في هــذه التقاليــد فــكان ان احتجــب الســفاح 

بعــد ســنة مــن ظهــوره لجلســائه واتخــذ الســتارة. وامــا المنصــور فلــم يظهــر لنديــم قــط وجعــل بينــه وبــين 

الســتارة عشريــن ذراعــا وبــين الســتارة والندمــاء عشريــن مثلهــا.)3( وجعــل الرشــيد جلــوس المغنــين بــين 

يديــه عــلى مراتــب وطبقــات عــلى نحــو مــا كان يرتبهــم اردشــير بــن بابــك وانــوشروان، وكان يحدثهــم مــن 

وراء الســتارة وبينهــم وســيط وهــو صاحــب الســتارة ينقــل إليهــم مــا يقولــه الخليفــة ويــؤدى مــا يقولونــه 

الى الخليفــة.)4(  ومــن مظاهــر تقليــد الخلفــاء لملــوك الفــرس ان عامــل الخلفــاء ابناءهــم معاملــة الفــرس 

لأبنائهــم فملــوك الفــرس كانــوا لا يســمحون لأبنائهــم بالدخــول عليهــم الا بعــد الاذن لهــم وامــر الحُجّــاب 

ان يكونــوا اغلــظ عليهــم عــلى مــن دونهــم مــن ابنــاء الحاشــية والخــدم.)5( 

ــوزراء الساســانيين في الدخــول عــلى  ــد وزراء العــر الاول أنفســهم ال         مــن جهــة اخــرى قل

ــه عــلى المأمــون محمــولا عــلى  ــن ســهل في دخول ــا قصــة الحســن ب ــين يديهــم. وم الاكاسرة وجلوســهم ب

ــه: » وانمــا ذهــب ذو الرئاســتين في  ــك بقول ــق الجهشــيارى عــلى ذل ــد عل ــك. وق ــلا عــلى ذل كــرسي الا دلي

ــك الكــرسي ويقعــد بــين ايديهــا  ــرا مــن وزرائهــا كان يحمــل في مثــل ذل ذلــك مذهــب الاكاسرة فــان وزي

عليــه كانــت تحمــل عليــه الــوزراء ويتــولى حملــه اثنــا عــشر رجــلا مــن ولاد الملــوك.«)6(  وامــا النــاس دون 

ــن  ــم م ــة إذا كان جالســا، ومنه ــون العتب ــا، ويقبل ــك راكب ــون الارض إذا كان المل ــوا يقبل ــد كان ــوزراء فق ال

بالألوهيــة لأنهــم كانــوا يعتــرون أنفســهم ظــل اللــه عــلى الارض، وكان الملــك يجلــس عــلى بعــد عــشرة أذرع مــن الســتارة وتكــون اول 

الطبقــات جلوســا عــلى بعــد عــشرة أذرع اخــرى فتكــون اول الطبقــات جلوســا عــلى بعــد عــشرون ذراعــا مــن الملــك.

)1(  جمال محمد سرحان، مرجع سابق، ص 70

)2(  الجاحظ )ابو عثمان عمرو بن بحر(، التاج في اخلاق الملوك، تحقيق احمد زكى باشا، القاهرة: )د.ن(، 1914م، ص 22

)3(  نفس المصدر، ص 32

)4(  نفسه، ص 36-35

)5(  نفسه، ص 127

)6(  الجهشيارى، مصدر سابق، ص 259
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138 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

يقبــل البســاط ومنهــم مــن ينحنــي اثنــاء الخدمــة كالركــوع.)1( وامــا اوليــاء العهــود والاهــل مــن بنى هاشــم 

والقضــاة والفقهــاء والزهــاد والقــراء فــما كانــوا يقبلــون يــدا ولا ارضــا لكنهــم يقتــرون عــلى الســلام وربمــا 

خطــب قــوم منهــم بســلام او دعــاء. وامــا اواســط الجنــد وعــوام النــاس ومــن لا رتبــة لهــم فمنكــر منهــم 

تقبيــل الارض لان منزلتهــم تقــر عــن ذلــك.)2(         

كذلــك كان لغلبــة النفــوذ الفــارسي في الدولــة العباســية أثــر كبــير في الــزي في البــلاط العبــاسي حيث 

اخــذ الميــل الى الازيــاء الفارســية في بغــداد ينمــو ويطــرد منــذ مطلــع العــر الاول.)3( كان اللبــاس الفــارسي 

هــو لبــاس البــلاط الرســمي، فقــد قــرر المنصــور لبــس القلانــس وهــي القبعــات الســود الطويلــة مخروطيــة 

الشــكل. كــما ادخــل الملابــس المحــلاة بالذهــب، وغــدا خلعهــا عــلى النــاس مــن حــق الخليفــة. كــما يتضــح 

ــارسي في  ــزي الف ــدى رواج ال ــه م ــا صورت ــر عليه ــي تظه ــوكل الت ــد المت ــت في عه ــي ضرب ــة الت ــن العمل م

البــلاط العبــاسي اذ تظهــره هــذه الصــورة وهــو مرتديــا زيــا فارســيا حقيقيــا.)4( كان لبــاس الخليفــة العبــاسي 

ــا.  ــا زاهي ــه قفطان ــة فيظهــر مــن تحت ــد الرقب ــاء الاســود او البنفســجي وكان مفتوحــا عن في المواكــب القب

ــة  ــة يتمنطــق بمنطق ــا فضفاضــة وكان الخليف ــذي جعله ــد المعتصــم ال ــى عه ــة حت ــه ضيق ــت اكمام وكان

مرصعــة بالجوهــر. بينــما كان القضــاة والامــراء يلبســون العمامــة والطيلســان مقتديــن بذلــك بالنبــي كــما 

كانــوا يلبســون قلنســوة طويلــة وكان الامــراء والنبــلاء يقلــدون الخلفــاء في ملابســهم.)5(    طبقــت تقاليــد 

الساســانيين ايضــا في ازيــاء رجــال الحاشــية والموظفــين وطبقاتهــم في البــلاط العبــاسي. وكان رســم ملــوك 

الفــرس ان يلبــس اهــل كل طبقــة ممــن في خدمتهــم لبســة لا يلبســها أحــد ممــن في غــير تلــك الطبقــة 

فــاذا وصــل الرجــل الى الملــك عــرف صنعتــه مــن لباســه والطبقــة التــي هــو فيهــا.)6( فطبــق العباســيون 

ــة زي.   ــال لشرط ــاة زي ولرج ــاب القض ــاة زي ولأصح ــوم زي، فللقض ــكل ق ــا اذ كان ل ــام ايض ــذا النظ ه

وامــا اصحــاب الســلطان ومــن دخــل دار الخلافــة فهــم عــلى مراتــب فمنهــم مــن يلبــس المبطنــة ومنهــم 

مــن يلبــس الدراعــة ومنهــم مــن يلبــس القبــاء ومنهــم مــن يلبــس البازيكنــد)7( ويعلــق الخنجــر ويأخــذ 

الجــرز)8( ويتخــذ الجمــة.)9( وكان القضــاة يلبســون المبطنــة والطيلســان والقلانــس. وكان الشــعراء يلبســون 

الــوشي والمقطعــات)10( والارديــة الســود. امــا في بــلاط الخلفــاء فقــد ظهــرت ازيــاء الخلفــاء عــلى الطــراز 

الفــارسي مــن الحريــر والديبــاج.)11( بينــما كان القــواد يلبســون الاقبيــة الفارســية القصــيرة وقــد صــار القبــاء 

)1(  العباسي )الحسن بن عبد الله(، اثار الاول في ترتيب الدول، تحقيق عبد الرحمن عميرة، بيروت: دار الجيل 1989م، ص 32 

)2(  الصابئ، رسوم دار الخلافة، ص 32-31

)3(  حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج2، ص348

)4(  نفس المرجع، ج2، ص349

)5(  نفس المرجع، نفس المكان

)6(  الجهشيارى، مصدر سابق، ص 2

)7(  البازيكند: كساء يلقى على الكتف.

)8(  الجُرز: بالضمة، ضرب من السلاح وهو عمود من

)9(  الجمة: شعر الرأس الذي يسقط على الكتفين.

)10(  المقطعات: شبه الجباب ونحوها من الخز وقيل كل ما يفصل ويخاط من قميص وجباب وسراويلات.

)11(  الديباج: ثوب رقيق حسن الصنعة، راجع ابو الحسين هلال بن محسن الصابي، رسوم دار الخلافة، ص 90



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

139 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

فيــما بعــد لباســا رســميا لرجــال الدولــة في حــوالي ســنة 300هـــ.)1(  كــما راجــت في المحيــط الشــعبي ايضــا 

الثيــاب والمنســوجات الفارســية وانتــشرت. وكانــت المراكــز الكــرى لصناعــة القطــن تقــع في شرق بــلاد فــارس 

مثــل )مــرو( و)نيســابور( و)بِــم( بشرقــي كرمــان.)2( وكانــت أكــر مراكــز صناعــة الحريــر في خوزخســتان حيث 

نقــل الساســانيون هــذه الصناعــة مــن بــلاد الــروم.  وكانــت انــواع الحريــر مــن ديبــاج وســتور تصنع هنــاك.)3( 

وراجــت ايضــا ثيــاب مــن الخــز والقصــب.)4(  كــما راجــت في بغــداد البســط الفارســية والتــي كانــت تصنــع 

في )اصفهــان(.)5(  وكان حســنها مشــهورا، وراج الخــزف الفــارسي المصنــوع في )قاشــان()6( واشــتهرت العطــور 

الفارســية التــي كانــت تصنــع في اقليــم ســابور في بــلاد فــارس وكانــت الزيــوت العطريــة تســتخرج مــن ألــوان 

الــورد مثــل البنفســج والنيلوفــر والرجــس والــكارده والسوســن والزنبــق.)7(  

 تجــلى التأثــير الفــارسي ايضــا في الحيــاة العامــة في الاحتفــال بالأعيــاد الفارســية القديمــة وخاصــة 
عيــدي النــيروز والمهرجــان حتــى اصبحــت مــن اهــم الاحتفــالات في العــر العبــاسي الأول.)8( وكان الاحتفال 
ــال  ــد الاحتف ــو عي ــة وه ــية القديم ــاد الفارس ــن الاعي ــيروز م ــداد.  والن ــة في بغ ــادة عام ــاد ع ــذه الاعي به
ــة.)9(  وكان الفــرس  ــالات صاخب ــه احتف ــام في ــت تق ــع وكان ــة فصــل الربي ــد بداي ــع عن ــام ويق ــة الع ببداي
يتهــادون في النــيروز بالهدايــا ومنهــا الســكر والملابــس وكان الخليفــة يفــرق عــلى النــاس اشــياء منهــا صــور 
مصنوعــة مــن العنــر ومنهــا ورد احمــر.)10(  وكان النــاس يغتســلون ويرشــون بعضهــم البعــض بالمــاء تــركا 
ودفعــا للأمــراض.)11( وامــا عيــد المهرجــان فهــو عيــد فــارسي قديــم ايضــا وهــو احتفــال نهايــة العــام، وكان 
يوافــق اول الشــتاء. وكان ملــوك الفــرس يلبســون تاجــا مرصعــا بالجواهــر عليــه صــورة الشــمس ويقيمــون 
ســوقا عظيمــة في عيــد المهرجــان.)12( وكان الفــرس يتهــادون فيــه بالهدايــا مثــل النــيروز بينــما كان الاكاسرة 
يقدمــون كســوة الخريــف والشــتاء للفرســان. وكان ملــوك الفــرس يجلســون للعامــة يومــا في النــيروز ويومــا 
في المهرجــان فــلا يحجــب عنهــم صغــير ولا كبــير ولا جاهــل ولا شريــف.)13( وقــد اســتمر الخلفــاء العباســيون 
في تقليــد الفــرس فكانــوا يخلعــون عــلى قوادهــم كســوة الشــتاء في عيــد المهرجــان. وكان العامــة يغــيرون 

ه الفــرش والآلات وكثــيرا مــن الملابــس. ويمتــاز هــذا العيــد بــان الرعيــة كانــوا يهــدون فيــه الى الخليفــة.)14( 

)1(  ادم متز، مرجع سابق، ص 229

)2(  نفس المرجع، ص 357

)3(  نفسه، ص 358

)4(  الخز والقصب: الخز ثياب تصنع من الصوف وتجمع على خزوز، واما القصب فهي ثياب رقيقة تصنع من الكتان. راجع ابو الحسين 

هلال بن محسن الصابي، رسوم دار الخلافة، ص 91-90

)5(  نفسه، ص360-359

)6(  قاشان: مدينة بين قم واصفهان في بلاد فارس.

)7(  نفسه، ص362

)8(  حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج2، ص357-354
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تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

140 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

وكان مــن العــادة ايضــا ان يتكاتــب النــاس بالتهنئــة في النــيروز والمهرجــان. وقــد اورد ابوهــلال العســكري 
نصــا لرســالة بعــث بهــا الكاتــب احمــد بــن يوســف)1(الى المأمــون يــوم النــيروز مــع ســفط مــن الذهــب 
فيــه قطعــة عــود هنــدي يقــول فيهــا: »هــذا يــوم جــرت فيــه العــادة بالطــاف العبيــد الســادة.«)2(وطالت 
العــادات الفارســية في العــر العبــاسي الأول حتــى مطاعــم النــاس واشربتهــا.  فقــد كانــت مطاعــم العــرب 
في صــدر الاســلام غايــة في البســاطة وكانــوا يكتفــون بالقليــل مــن الطعــام الــذي لا يجــاوز لونــا او لونــين. 
وكان خــير ادامهــم اللحــم. وكان اهــل المــدن أقــرب الى العنايــة بالطعــام والتفنــن بــه مــن اهــل الباديــة.)3(  
فلــما جــاء عهــد بنــى اميــة اختلطــوا بالأمــم الاخــرى فتنوعــت اطعمتهــم وتعــددت الوانهــا، واســتحدثوا 
في اعدادهــا طرقــا جديــدة واســتعملوا الملاعــق الخشــبية في الاكل وجلســوا لــلأكل عــلى مائــدة مكســوة 
بمفــرش مــن القــماش. وظلــت مطاعهــم عــلى الرغــم مــن هــذا بســيطة ويغلــب عليهــا اللحــم لان الخــضر 
لم تكــن مســتخدمة عندهــم بكــرة لعــدم توفرهــا في بلادهــم.)4(   فلــما جــاء العهــد العبــاسي عنــى النــاس 
بتنــوع الطعــام وأسرفــوا في اجتــلاب اصنــاف في غــير مواعيدهــا مــن صيــد وفاكهــة وخــضروات، كــما جلبــوا 
الســمك والحبــوب والجــن ومــا الى ذلــك مــن البــلاد الاخــرى كبــلاد فــارس والهنــد وعــمان.)5(  ويبــدو ان 
معظــم الاطعمــة كانــت فارســية. حيــث يــورد الصــولي حكايــة يقــول فيهــا: »ناظــر فــارسي عربيــا بــين يــدي 
يحــي بــن خالــد الرمــكي فقــال الفــارسي: مــا احتجنــا اليكــم قــط في عمــل ولا تســمية، ولقــد ملكتــم فــما 
اســتغنيتم عنــا في اعمالكــم ولا لغتكــم حتــى ان طبيخكــم واشربتكــم ودواوينكــم ومــا فيهــا عــلى مــا ســمينا 
مــا غيرتمــوه )....( فســكت عنــه العــربي فقــال لــه يحــي بــن خالــد: » قــل لــه اصــر لنــا نملــك كــما ملكتــم 
ألــف ســنة بعــد ألــف ســنة كانــت قبلهــا لا نحتــاج اليكــم ولا الى شيء كان لكــم.«)6(  فالقصــة تحمــل دلالــة 
واضحــة عــلى تغلغــل الثقافــة الفارســية بجميــع اشــكالها في الادارة وفى تفاصيــل الحيــاة اليوميــة كأنــواع 
الطعــام والــشراب.  وقــد عــزى ذلــك الى الحضــارة الفارســية التــي ازدهــرت قبــل ظهــور الاســلام في بــلاد 
فــارس بأكــر مــن ألفــي ســنة والى الــتراث الفــارسي الــذي حــاول الفــرس ان يتشــبثوا بــه عندمــا اندمجــوا 
في الدولــة الاســلامية.  وقــد اســتمر هــذا الاثــر الفــارسي الــذي ســاهم كُتـّـاب ووزراء العــر الاول في صبــغ 
نظــم الحكــم والادارة والحيــاة العامــة بــه ســائدا طــوال العــر العبــاسي الاول وظلــت الثقافــة الفارســية 

عامــلا مهــما في الدولــة العباســية حتــى بعــد زوال نفــوذ الفــرس الســياسي.)7(   

)1( احمــد بــن يوســف الكاتــب: هــو احمــد بــن يوســف بــن القاســم بــن صبيــح الكاتــب وكنيتــه ابــو جعفــر كاتــب وشــاعر عــلا نجمــه 

في عهــد المأمــون وهــو مــن قريــة مــن قــرى الكوفــة كان جــده صبيــح عبــدا لبعــض بنــى عجــل ثــم أعتــق، ترعــرع في عائلــة امتهنــت 

الكتابــة اذ كان جــده وابــوه كاتبــين في الدواويــن، ولى ديــوان الرســائل للمأمــون، وكان اخــوه القاســم ايضــا شــاعرا وكاتبــا واولادهــما 

جميعــا اهــل ادب وطلــب للشــعر والبلاغــة تــوفى ببغــداد ســنة 213هـــ. راجــع ســيرته في ابــن الابــار )ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد 

اللــه بــن ابى بكــر القضاعــي(، اعتــاب الكتــاب، تحقيــق صالــح الاشــتر، دمشــق: مجمــع اللغــة العربيــة 1961، ص30 

)2(  العســكري )ابــو هــلال الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل(، ديــوان المعــاني، شرح احمــد حســن بســحج، ج1، بــيروت: دار الكتــب 

ــة 1994م، ص 94 العلمي

)3(  حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج1، ص441

)4(  نفس المرجع، ج1، ص 442

)5(  نفسه، ج2، ص 346

)6(  الصولي، مصدر سابق، ص 193

)7( عبد العزيز الدوري، العر العباسي الاول، ص41



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

141 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

حركة الترجمة والتأليف: 
 شــهد العــر العبــاسي الاول نهضــة علميــة وثقافيــة كبــيرة ســاهمت فيهــا عوامــل عديــدة مــن 

ــث  ــة حي ــاة الثقافي ــار الحي ــره في ازده ــتقرار أث ــذا الاس ــد كان له ــة. وق ــي للدول ــتقرار الداخ ــا الاس اهمه

توفــرت للدولــة المــوارد التــي بذلتهــا لتشــجيع العلــماء الذيــن عملــوا في التأليــف والترجمــة. وعنــى الخلفــاء 

العباســيون بحركــة الترجمــة في العــر العبــاسي الاول وســاهم الــوزراء في هــذه الحركــة بتشــجيع الادبــاء 

ــاسي  ــد العب ــة الاســلامية خــلال العه ــدت الدول ــف.)1( وامت ــة الترجمــة والتألي ــروا حرك ــن اث ــاب الذي والكُتّ

الاول لتشــمل بــلاد الســند وخراســان ومــا وراء النهــر وإيــران والعــراق والجزيــرة العربيــة والشــام ومــر 

والمغــرب، وهــي اوطــان كثــيرة وكان يعيــش فيهــا منــذ القــدم شــعوب متباينــة في الجنــس واللغــة والثقافــة.  

ــا عنــر  ــى امتزجــت وتألفــت عناصرهــا كأنه ــة الاســلامية حت ــواء الدول ــا لم تكــد تنضــوي تحــت ل لكنه

واحــد.  ســاهمت حركــة الترجمــة التــي ترافقــت مــع اتســاع حــدود الدولــة ودخــول قوميــات عديــدة الى 

نطــاق الحيــاة اليوميــة في حــراك ثقــافي كبــير. فقــد نقلــت هــذه الامــم اثــار ثقافاتهــا وحضارتهــا الى تيــار 

الثقافــة العربيــة فســاهم ذلــك بــدوره في انتعــاش الحركــة الثقافيــة. وقــد اتصلــت حركــة الامتــزاج الثقــافي 

هــذه بحركــة الترجمــة والنقــل عــن هــذه الامــم وحضاراتهــا ومــن اهمهــا النقــل عــن الفارســية الى اللغــة 

العربيــة.  كــما ســاهمت جهــود الفضــل بــن يحــي في ادخــال صناعــة الــورق الى بغــداد في احــداث علامــة 

فارقــة في النهضــة العلميــة والثقافيــة التــي اعقبــت انتشــار واســتخدام الــورق. فظهــرت الكتــب والمؤلفــات 

والمكتبــات عــلى نطــاق واســع فــزاد ذلــك مــن رقــى النهضــة العلميــة والثقافيــة في العــر العبــاسي الاول. 

كان مــن الأســباب المهمــة في انطــلاق حركــة الترجمــة انتقــال العاصمــة الى مدينــة بغــداد. اذ قــام 

في بغــداد مجتمــع متعــدد الثقافــات أساســه المزيــج الســكاني المختلــف ديموغرافيــا في العــراق الــذي تألــف 

ــين  ــن الناطق ــتقرين، وم ــكان المس ــر الس ــكلون أك ــوا يش ــة، وكان ــين بالآرامي ــود ناطق ــيحيين ويه ــن مس م

بالفارســية الذيــن كانــوا يتمركــزون في المــدن، وكذلــك العــرب المســيحيين الــذي كانــوا مســتقرين في بعــض 

المــدن مثــل ســكان الحــيرة عــلى الفــرات، وغيرهــا مــن الأثنيــات. وقــد مــزج هــذا الخليــط الثقــافي والاثنــي 

ــة  ــق ثقاف ــة، مــما أدى الى خل ــا الحماي ــة السياســية العباســية وقدمــت له ــا النخب في بوتقــة واحــدة رعته

جديــدة نظــرت الى الــتراث الضخــم للحضــارات الســابقة نظــرة ايجابيــة فأخــذت تنهــل مــن هــذا الارث 
الضخــم في أكــر وأطــول حركــة ترجمــة عرفهــا التاريــخ.)2(

 بــدأت حركــة الترجمــة منــذ عهــد الخليفــة العبــاسي المنصــور الــذى عنــى بترجمــة بعــض كتــب 

العلــوم الى العربيــة فترجــم لــه حنــين بــن اســحق بعــض كتــب ابقــراط وجالينــوس في الطــب.)3( والمنصــور 

ــه  ــة ودمن ــاب كليل ــا: كت ــة منه ــة الى العربي ــات العجمي ــن اللغ ــب م ــه الكت ــت ل ــة ترجم ــو أول خليف ه

وكتــاب الســندهند وترجمــت لــه كتــب ارســططاليس مــن المنطقيــات وغيرهــا وترجــم لــه كتاب المجســطي 

)1(  حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج2، ص284

)2(  ديمــتري غوتــاس، الفكــر اليونــاني والثقافــة العربيــة، ترجمــة ونقــل نقــولا زيــادة، بــيروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2003م، 

ص 44.

)3(  ابن النديم، مصدر سابق، ص 304-303
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لبطليمــوس)1( وســائر الكتــب القديمــة مــن اليونانيــة والروميــة والفهلويــة والفارســية والريانيــة وأخرجــت 

الى النــاس فنظــروا فيهــا وتعلقــوا بعلمهــا.)2(  لقــد دل تنــوع الكتــب المترجمــة بــين الأدب )كليلــة ودمنــة( 

والفلــك )الســندهند()3( والفلســفة المتمثلــة في الكتــب اليونانيــة الى جانــب تنــوع  مصــادر هــذه الكتــب 

)يونانيــة وروميــة وفارســية وسريانيــة .. الــخ( عــلى أن المنصــور كان مــدركا لأهميــة ترجمــة تــراث الأمــم 

الســابقة. وكانــت عنايتــه بالترجمــة تعــود الى ميلــه للعلــم فقــد كانــت لــه براعــة وعنايــة في الفقــه وروايــة 

الحديــث والفلســفة والادب والنجــوم.)4( كــما أن اســتمرار خلفــاء المنصــور في عمليــة الترجمــة تــدل عــلى 

ان حركــة الترجمــة اصبحــت سياســة دولــة وليــس سياســة شــخص تنتهــي بوفاتــه.  ثــم أصبحــت حركــة 

الترجمــة ثقافــة عامــة للمجتمــع تبنتهــا إلى جانــب النخبــة السياســية ممثلــة بــالأسرة العباســية ووزرائهــم 

النخــب الأخــرى مــن اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة.  زادت العنايــة بالترجمــة في عهــد الخليفــة العبــاسي 

ــة بعــض  ــر الرشــيد بترجم ــد المســلمين ام ــة في ي ــدن الرومي ــد ان ســقطت بعــض الم هــرون الرشــيد فبع

كتبهــم التــي وجدهــا المســلمون مــن اليونانيــة الى العربيــة. ثــم زادت العنايــة بالترجمــة في عهــد المأمــون 
الــذي أرســل الى القســطنطينية لإحضــار المصنفــات الفريــدة في الفلســفة والهندســة والطــب والموســيقى.)5(

أســس العباســيون بيــت الحكمــة أو دار الحكمــة في الرصافــة عــلى نهــر دجلــة. وهــو اول مكتبــة 

ــان  ــف الادي ــماء والنســاخين مــن مختل ــين والعل ــير مــن المترجمــين والوراق ــا الكث اســلامية كان يعمــل فيه

ــر شــئونها ويســمى )صاحــب بيــت الحكمــة(.)6(    ــر يدي ــاس والمذاهــب والثقافــات.  وكان لهــا مدي والاجن

ــم  ــر. ث ــه كل حظــوة وتقدي ــوا لدي ــا عــلى المترجمــين، ونال ــة الترجمــة وأغــدق العطاي شــجع الرشــيد حرك

آلــت الأمــور إلى ابنــه الخليفــة العــالم المأمــون الــذي أعطــى حركــة الترجمــة دفعــاً قويــاً، ومــى قدُُمــاً في 

تقريــب التراجمــة وإعظــام شــأنهم، حتــى نقلــوا روائــع المصنفــات العلميــة في الطــب والفلــك والفلاحــة 

والرياضيــات والفلســفة والمنطــق وغيرهــا مــن اللغــة اليونانيــة والهنديــة والكلدانيــة والفارســية والريانيــة 

ــن  ــا ب ــد يوحن ــة عــلى ي إلى لغــة العــرب.)7( وازكى بيــت الحكمــة حركــة الترجمــة فترجمــت الكتــب الطبي

ماســويه )تــوفى 243هـــ( وكان طبيبــا نســطوريا وقــد قلــده الرشــيد ترجمــة الكتــب الطبيــة القديمــة مــما 

)1(  كتــاب المجســطى: هــو مرجــع في علمــي الفلــك والرياضيــات كان مكتوبــا في أصلــه باليونانيــة ومعنــى اســمه )الاطروحــة الرياضيــة( 

الفــه العــالم الإغريقــي بطليمــوس في الاســكندرية ســنة 148م ويعتقــد انــه أقــدم كتــاب معــروف في الفلــك.  ترجمــه حنــين بــن اســحق 

ــة  ــاب تســميته العربي ــلى الكت ــت ع ــك غلب ــة ولذل ــات الاوربي ــة اللغ ــم الى بقي ــة ث ــة الى اللاتيني ــن العربي ــد ترجــم م ــة وق الى العربي

)المجســطى( والتــي ترجمــت الى )Almagest( وقــد تــم تأليــف العديــد مــن الكتــب في دعــم او نقــد او تصحيــح المجســطى.

)2(  المسعودي، مروج الذهب، ج4، ص 250

)3(  الســند هنــد: مرجــع هــام في علــم الفلــك ويعنــى اســمه )الدهــر الداهــر( وهــو مــن اوائــل مــا كتــب علــماء الفلــك في الهنــد وقــد 

أصبــح بعــد ترجمتــه مــن اهــم مراجــع الفلــك لــدى العــرب والــذي اعتمــدت عليــه دراســاتهم لأكــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان. 

ترجمــه للمنصــور محمــد بــن ابراهيــم الفــزاري، راجــع ابــو القاســم صاعــد بــن احمــد بــن صاعــد الأندلــي، طبقــات الامــم، بــيروت: 

المطبعــة الكاثوليكيــة للآبــاء اليســوعيين، 1912م، ص 49

)4(  يحي وهيب الجبوري، الكتاب في الحضارة الاسلامية، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1998م، ص 144

)5(  ابن النديم، مصدر سابق، ص 304-303

)6(  رفيــدة اســماعيل عطــا المنــا، بيــت الحكمــة البغــدادي وأثــره في الحركــة العلميــة في الدولــة العباســية، 132-656هـــ، بحــث مقــدم 

لنيــل درجــة الماجســتير في التاريــخ، جامعــة الخرطــوم، كليــة الآداب 2009م، ص62

)7(   نفس المرجع، ص70-69
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ــة  ــلى الترجم ــا ع ــون امين ــه المأم ــلمون.  ووضع ــباها المس ــين س ــروم ح ــلاد ال ــة وب ــرة وعموري ــد بأنق وج

ووضــع بــين يديــه عــدد مــن الكتــاب المهــرة يكتبــون لــه. وكذلــك ســاهم في نقــل الكتــب الطبيــة جريــل 

بــن بختيشــوع)1( طبيــب الرشــيد فنقلــوا مؤلفــات كثــيرة في الطــب وتركيــب الادويــة.)2( ولم يكتــف المأمــون 

بتحويــل كتــب العلــوم النافعــة إلى العربيــة، بــل أمــر بوضعهــا موضــع التطبيــق العمــي، فبنيــت المراصــد 

والمــدارس التــي أمــر فيهــا بتعلــم الكتــب المترجمــة، وتعليمهــا للنابهــين مــن أبنــاء الأمــة. ونبــغ في عــر 

المأمــون ومــا تــلاه كبــار التراجمــة، فنقــل حنــين بــن اســحق)3( بعــض كتــب جالينــوس وابقــراط في الطــب، 

ــدس في  ــاب اقلي ــد وكت ــة والســند هن ــة ودمن ــل كليل ــيرة مــن الفارســية مث ــن المقفــع تراجــم كث ونقــل اب

ــت  ــد وصل ــن فق ــف والتدوي ــة نفســها في ازكاء زخــم التألي ــة.)4( ســاهم تطــور الكتاب الهندســة الى العربي

العلــوم الى مرحلــة النضــج الفكــري وبــدأت تتميــز عــن بعضهــا وتنفصــل فازدهــرت بذلــك الحيــاة العلميــة 

والثقافيــة وخصوصــا في بغــداد. وأصبــح الشــغف باقتنــاء الكتــب وقراءتهــا مــن الظواهــر المنتــشرة عــلى 

ــن العباســيين  ــداد زم ــك أصبحــت بغ ــة وبفضــل ذل ــة العباســية ومراكزهــا الثقافي نطــاق واســع في الدول

أعظــم مركــز للترجمــة والنقــل في العــالم.

ــيرا في تشــجيع حركــة الترجمــة والتأليــف.  فالرامكــة  ــاسي الاول دورا كب لعــب وزراء العــر العب

وزراء الرشــيد عــلى ســبيل المثــال لعبــوا دورا في تشــجيع حركــة الترجمــة في العــر العبــاسي الاول وأســهموا 

في نقــل الذخائــر النفيســة مــن الروميــة والهنديــة والفارســية واليونانيــة الى العربيــة. وكان يحــي بــن خالــد 

الرمــكي معروفــا بحبــه للحكمــة والــكلام والنظــر. وفى ايامــه كــر المتكلمــون واجــادوا وناظــروا ووضعــوا 

الكتــب. وقــد شــجع يحــي المترجمــين والادبــاء لينقلــوا الذخائــر النفيســة مــن الكتــب اليونانيــة والروميــة 

ــل عرهــم  ــي ترجمــت قب ــب الت ــة بعــض الكت ــادوا ترجم ــة. واع ــة العربي ــة الى اللغ والفارســية والهندي

بحيــث تكــون أكــر دقــة واتقانــا مثــل كتــاب المجســطى لبطليمــوس الــذي كان قــد ترجــم في عهــد المنصــور 

فأعيــدت ترجمتــه ليكــون أكــر دقــة.)5(  ومــن ذلــك طلــب يحــي بــن خالــد مــن بطريــك الاســكندرية ان 

يترجــم في الزراعــة كتابــا عــن الروميــة وقــد ترجمــه برســمه. كــما أرســل يحــي بــن خالــد ايضــا الى ملــك 

الــروم للحصــول عــلى الكتــب اليونانيــة وقــد وفــق في الحصــول عليهــا وترجمتهــا.  عنــى الرامكــة كلهــم 

ــاب والمترجمــين نهــض  ــل كامــل مــن الكُتّ ــارسي واســتمر جي ــتراث الف ــب وال ــة واســعة بترجمــة الكت عناي

ــتهروا  ــن اش ــت)6( الذي ــم ال نوبخ ــة منه ــذه الترجم ــوض به ــلاه في النه ــذي ت ــد ال ــم والعق ــلال عره خ

)1(  جريل بن بختيشوع: تقدمت ترجمة موجزة له في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

)2(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص112

ــراط  ــوس وابق ــمال جالين ــن الحــيرة، ترجــم اع ــه م ــب مســيحي ومترجــم )194-265هـــ( أصل ــادي: طبي ــن اســحق العب ــين ب )3(  حن

وارســطو والعهــد القديــم مــن اليونانيــة كــما قــام بتصحيــح كثــير مــن الترجــمات الســابقة لــه، عينــه المأمــون وكيــلا لبيــت الحكمــة 

وديــوان الترجمــة وعمــل طبيبــا للمتــوكل. حســن ابراهيــم حســن، تاريــخ الاســلام الســياسي والدينــي والثقــافي والاجتماعــي، ج2، ص284

)4(  حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج2، ص284

)5(  يحي وهيب الجبوري، مرجع سابق، ص 148

ــة  ــمال الديواني ــت بالأع ــيين فاضطلع ــاء العباس ــة الخلف ــت في خدم ــلمت وانتظم ــي اس ــية الت ــدى الاسر الفارس ــت: اح )6(  ال نوبخ

والترجمــة وعلــم الفلــك.  كان والدهــم نوبخــت الأهــواز )237-311هـــ( كاتــب وفلــكي فــارسي الاصــل مــن مدينــة الاهــواز بإيــران، شــارك 

في اقــتراح موقــع مدينــة بغــداد عــلى الخليفــة المنصــور كــما ســاهم في تصميمهــا لاحقــا، عمــل في الترجمــة في المحاكــم العباســية وعمــل 



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك
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ــية،  ــب الفارس ــون الكت ــذي كان يترجــم للمأم ــلى راســهم الفضــل ال ــك وال ســهل وع ــب الفل ــة كت بترجم

ــوف الآداب  ــدان خــرد)2( في صن ــاب جاوي ــد اردشــير)1( وكت ــل عه ــارسي مث ــون الادب الف فترجمــت مــن عي

ومــكارم الاخــلاق. وقــد نقــل ابــان بــن الحميــد)3( كتــاب كليلــة ودمنــة حتــى يــروى شــعرا)4( واهــداه الى 

يحــي بــن خالــد الرمــكي.)5( كــما اورد ابــن النديــم اســماء مؤلفــات قــال ان ابــان بــن عبــد الحميــد نقلهــا 

الى الشــعر ايضــا وهــي كتــاب ســيرة اردشــير وكتــاب ســيرة انــو شروان وكتــاب بلوهــر وبردانيــة وكتــاب 

رســائل وكتــاب حلــم الهنــد.)6( وبعــض هــذه الكتــب معــروف لدينــا وبعضهــا يبــدو انــه ضــاع واندثــر.  مــن 

الــوزراء الذيــن اهتمــوا بتشــجيع حركــة الترجمــة ايضــا محمــد بــن عبــد الملــك الشــهير بابــن الزيــات وزيــر 

ــاب والشــعراء واهــل السياســة.  وقــد شــجع  ــار الكُتّ المعتصــم وهــو رجــل عــالم باللغــة والادب ومــن كب

ابــن الزيــات المترجمــين وكان يغــدق عليهــم في كل شــهر ألفــي دينــار وترجــم لــه العلــماء والاطبــاء كتبــا 

مــن اليونانيــة. )7( عــلى كل حــال فــان المنقــولات التــي شــملتها حركــة الترجمــة اشــتملت عــلى الكثــير مــن 

ثقافــات الهنــد واليونــان والفــرس حتــى ليظــن الانســان انــه لم يبــق منهــا شيء لم ينقــل الى العربيــة ســواء 

منــه مــا اتصــل بالعلــوم او الصناعــات او العجائــب والاســمار والخرافــات او الملــل والنحــل. وقــد تجمــع 

ــة في  ــم.  فانتقلــت الحضــارة العربي ــكل طالــب عل ــتراث الثقــافي في بغــداد وأضحــى متوفــرا ل كل هــذا ال

العــر العبــاسي الثــاني الى مرحلــة التصحيــح والابتــكار والانتــاج والتأليــف بعــد ان قرئــت وهضمــت في 

العــر العبــاسي الاول.

عــدد مــن افــراد هــذه الاسرة كتابــا عــن الخلفــاء العباســيين وامراءهــم خــلال القــرون مــن الثالــث الى الخامــس الميــلادي نذكــر منهــم: 

ابــو يعقــوب اســحق بــن ابى ســهل اســماعيل النوبختــي )المتــوفى 322هـــ(، وابــو الحســين عــلى بــن عبــاس بــن اســماعيل بــن ابى ســهل 

بــن نوبخــت )المتــوفى في 324هـــ(، وولــده ابــو عبــد اللــه حســين )المتــوفى 326هـــ(. راجــع عبــاس اقبــال الاشــتيانى، ال نوبخــت، نقلــه الى 

العربيــة الى هاشــم الأســدي، مشــهد: مجمــع البحــوث الاســلامية 1983م.

ــي  ــانية الت ــانيين ومؤســس الســلالة الساس ــوك الساس ــو اول المل ــان )226-241م(: ه ــن ساس ــك اب ــن باب ــد اردشــير: اردشــير ب )1(  عه

اســتمرت اربعــة قــرون وقــد روى ان اردشــير بــن بابــك كتــب هــذا عهــده للملــوك مــن بعــده وكان مــن واجــب الملــوك الساســانيين إذا 

خلــف لهــم أحــد ملوكهــم الســابقين عهــدا أكــروا مــن قراءتــه وتدبــره، والعهــد عبــارة عــن وصيــة جامعــة لمؤســس الدولــة جمــع فيهــا 

اردشــير تجاربــه التــي عــانى طويــلا في اكتســابها.

)2(  كتــاب جاويــدان خــرد: اســمه يعنــى )الحكمــة الخالــدة(، هــو مــن كتــب الوصايــا، الفــه اوشــيهنج أحــد ملــوك فــارس القديمــة وهــو 

عبــارة عــن وصيــة لابنــه وللملــوك مــن بعــده، نقلــه للعربيــة الفضــل بــن ســهل ثــم زاد عليــه عــلى بــن احمــد بــن محمــد بــن يعقــوب 

مســكويه )تــوفى فى421هـــ( اجــزاء اخــرى حــوت حكــم ووصايــا جزءيــه نقلهــا عــن حكــماء فــارس والهنــد والعــرب واليونــان. انظــر عبــد 

الرحمــن بــدوي، الحكمــة الخالــدة، بــيروت: دار الاندلــس 1983م.

)3(  ابــان بــن عبــد الحميــد: ابــان بــن عبــد الحميــد بــن لاحــق بــن عفــير الرقــاشي، شــاعر مــن اهــل البــرة انتقــل الى بغــداد واتصــل 

الرامكــة ومدحهــم واختــص بالفضــل بــن يحــي الرمــكي، وكانــت تقــدم اليــه المدائــح في الرامكــة ليقــدر اعطيــات الشــعراء، اختــص 

بنقــل الكتــب المنثــورة الى الشــعر المــزدوج، تــوفى ســنة 200هـــ، راجــع الجهشــيارى، ص 165 وراجــع الفهرســت، ص172

)4(  ابن النديم، مصدر سابق، ص172

)5(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص113

)6(  المصدر السابق، نفس المكان

)7(  يحي وهيب الجبوري، مرجع سابق، ص 215
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ادخال صناعة الورق الى بغداد:
 أســهم الفضــل بــن يحــي الرمــكي في احــداث نقلــة كبــيرة في النهضــة العلميــة وذلــك بإنشــائه اول 

مصنــع للــورق في بغــداد ســنة 187هـــ.  وكان النــاس قبــل ذلــك يكتبــون في الجلــود والقراطيــس المصنوعــة 

بمــر مــن ورق الــردي. فلــما أنشــأ الفضــل الرمــكي مصنعــا الــورق ببغــداد غلبــت الكتابــة فيــه لخفتــه 

وتخــلى النــاس تدريجيــا عــن الكتابــة في الجلــود والقراطيــس. واشــتهرت بغــداد بعــد ذلــك بصنــع الــورق 

واكتســب الــورق المصنــع فيهــا شــهرة في كل انحــاء المــشرق.)1(   أســهم ظهــور الــورق منــذ ذلــك الحــين 

مســاهمة فعالــة في ازدهــار حركــة التأليــف والكتابــة لســهولة تــداول المخطــوط الورقــي بــين النــاس.  بــل 

ســاهم في حركــة الترجمــة الضخمــة التــي قــام بهــا العــرب والمســلمون لنقــل مختلــف العلــوم والفنــون 

والآداب مــن الحضــارات والثقافــات القديمــة إلى اللغــة العربيــة. ادى اســتخدام الــورق فيــما بعــد الى تقــدم 

الكتابــة وقيــام نهضــة اداريــة واقتصاديــة وعلميــة وظهــور المكتبــات والتأليــف عــلى نطــاق واســع في ارجــاء 

الدولــة الإســلامية. ونتــج عــن هــذا العمــل تحــولات اقتصاديــة وثقافيــة وسياســية وفكريــة عظيمــة ارتقــت 

بالعــر العبــاسي الاول.     

امــر الفضــل بــن يحــي اخــاه جعفــر بإدخــال الــورق المصنــع ببغــداد الى دواويــن الدولــة محــل 

الرقــاع الجلديــة فاتســعت بذلــك اعــمال الدواويــن وأصبــح مــن الميســور تنظيمهــا وضبطهــا. )2( وســاهم 

اســتخدام الــورق في تطــور العمــل في الدواويــن الاداريــة واتســاعها فــزادت ســلطة المركــز عــلى الأطــراف. 

كــما زادت فــرص العمــل بالنســبة للكُتّــاب نتيجــة لذلــك، وتطــورت ادوات الكتابــة التــي تناســب الــورق 

مثــل الحــر. وكان مــن الاثــار التاليــة لظهــور الــورق ظهــور مهنــة اشــتقت اســمها مــن الــورق الــذي أصبــح 

يصنــع في بغــداد عرفــت باســم )الوراقــة( وعــرف المشــتغلون بهــا بالوراقــين وهــم مــن )يعتاشــون( مــن 

ــة الانتســاخ  ــدون هــي »عملي ــن خل ــا اب ــما يعرفه ــة ك ــا.)3(   والوراق ــب وتجليدهــا وتصحيحه نســخ الكت

والتصحيــح والتجليــد وســائر الامــور الكتابيــة«.)4( ويذكــر ابــن خلــدون انــه بســبب توفــر الــورق كــرت 

المؤلفــات العلميــة والدواويــن وحــرص النــاس عــلى تناقلهــا في الافــاق والامصــار فانتســخت وجلــدت. )5( 

فالوراقــة اذن هــي مهمــة انتســاخ الكتــب وتصحيحهــا ونشرهــا بــين النــاس. والــوراق هــو مــن يقــوم بذلك. 

وقــد يكــون هــو الناســخ او يكــون غــيره ممــن ينســخون لــه. بالإضافــة لمــا يســتتبع عمليــة النســخ مــن 

ــوا يقومــون بمــا تقــوم  ــدوى. أي ان الوراقــين كان ــر وال ــورق والاقــلام والمحاب ــع ال ــد والتذهيــب وبي التجلي

ــة.)6( كان  ــورق وادوات الكتاب ــع ال ــع وبي ــع والتوزي ــن الطب ــالي م ــا الح ــة في عرن ــشر الحديث ــه دور الن ب

مــن النتائــج المبــاشرة لازدهــار صناعــة الــورق في العــر العبــاسي الاول ظهــور أســواق لهــؤلاء الوراقــين في 

ــة العلــوم الانســانية والاجتماعيــة،  )1(  مــروان عاطــف الضلاعــين، الســلع التجاريــة في اســواق بغــداد في العــر العبــاسي الاول، مجل

ــدد3، 2009م، ص 652 ــد 36، الع ــراق(، مجل )الع

)2(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 103

)3(  ما زالت مهنة الوراقة قائمة في بغداد حتى يومنا هذا.

)4(  ابن خلدون، المقدمة، ج2، ص128

)5(  نفس المصدر، نفس المكان

)6(  يحي وهيب الجبوري، مرجع سابق، ص 65
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بغــداد. فــكان مــن بينهــم الكتــاب المتخصصــون في النســخ مقابــل اجــور يتقاضونهــا. وكــرت دكاكينهــم 

ومحالهــم إلى درجــة أنــه كان في بغــداد وحدهــا أكــر مــن مئــة حانــوت للوراقــة. ويمكــن تلخيــص مهمــة 

ــك  ــة.)1( وبذل ــور المكتبي ــائر الام ــن وس ــب والدواوي ــد الكت ــح وتجلي ــاخ وتصحي ــت في انتس ــذه الحواني ه

ــا الحــالي بــل أكــر مــن ذلــك لان المطابــع تقتــر عــلى طبــع  غــدت اشــبه مــا تكــون بالمطابــع في عرن

الكتــب ونشرهــا.   وحقــا اصبحــت الكتــب الورقيــة في العــر العبــاسي مــادة اساســية للمعرفــة في جميــع 

ــارس  ــت فه ــا فوضع ــم تصنيفه ــا ت ــوع موضوعاته ــب وتن ــدد الكت ــبب تع ــة.  وبس ــم والمعرف ــروع العل ف

جامعــة مــن أشــهرها )فهرســت النديــم( والــذي حــر ثمانيــة الاف وخمســمائة كتــاب مؤلــف ومترجــم 

خــلال القــرون الاربعــة الاولى للهجــرة وفهرســت )كتــب الشــيعة( لأبى جعفــر الطــوسي وغيرهــا.)2( ومــع نمــو 

حرفــة الوراقــة، وإقبــال النــاس عــلى العلــوم، جلــس العلــماء والمؤلفــون يملــون عــلى الوراقــين مصنفاتهــم، 

أو يكتبونهــا بأنفســهم فعــم النقــل والنســخ والتأليــف.  وكان بعــض الوارقــين يســعون الى المؤلفــين ليحصلــوا 

ــير  ــاهموا في توف ــين س ــى ان الوراق ــلاب بمعن ــه للط ــوه لبيع ــا كتب ــوا م ــم يعرض ــم ث ــلى مؤلفاته ــم ع منه

الكتــاب لطــلاب العلــم وكانــوا صلــة وصــل بــين العلــماء والطــلاب.  ولعــل هــذا يؤكــد اهميــة حوانيــت 

ــد  ــة للنســخ والتجلي ــة.)3( ولم تكــن هــذه الحوانيــت مجــرد أمكن الوراقــين في خدمــة المؤسســات التعليمي

ــه كان يســمح لروادهــا بالمبيــت فيهــا  ــى ان ــم يطالعــون فيهــا الكتــب حت ــل كانــت مــلاذاً لطــلاب العل ب

ــماء،  ــعراء والعل ــت مجالســا للش ــما كان ــا.  ك ــلاء ثمنه ــب لغ ــد الكت ــه شراء أح ــب علي ــن يصع ــراءة لم للق

وملتقــى للطبقــات المثقفــة. )4( ونســتطيع أن نقــول إنهــا كانــت مركــزاً للنشــاط العقــي، ومســتودعاً لمــا 

أنتجتــه الثقافــة الإســلامية في مختلــف صنــوف المعرفــة، ومصــدراً مــن مصــادر انتشــارها.)5( وبفضــل هــؤلاء 

ــا المناقشــات والمســاجلات  ــدور في حوانيته ــة ت ــر والكتب ــون اصبحــت الاســواق ملتقــى لأهــل الفك الوراق

وتبــادل المعلومــات والقــاء الشــعر تمامــا مثــل مراكــز المعرفــة في عرنــا الراهــن. وخلفــت صناعــة الوراقــة 

ــة تبقــى منهــا ملايــين المخطوطــات فالمقــل يقــدر عددهــا بثلاثــة ملايــين مخطوطــة  ثــروة معرفيــة هائل

والمكــر يقدرهــا بخمســة ملايــين.)6( ورغــم الــدور المهــم الــذي لعبتــه الوراقــة في الثقافــة الإســلامية، فإننــا 

لا نجــد بــين أيدينــا اليــوم تلــك الكتــب والرســائل التــي اختصــت بالــكلام عليهــا، لتصــف لنــا بالتفصيــل مــا 

كان يــدور في حوانيتهــا مــن المناظــرات والمحــاضرات، وتنقــل إلينــا مــا كان يتبادلــه روادهــا مــن أطايــب 

الأحاديــث وطرائــف الأقــوال والأفــكار. ويعــد كتــاب تنويــق النطاقــة في علــم الوراقــة الــذي وضعــه الشــيخ 

عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن مســك الســخاوي مــن هــذه الكتــب، ولكــن مــن المؤســف أنــه لم يبــق لنــا 

ــاع  ــد البلخــي.)7( وبضي ــة لأبي زي ــم الى رســالة في مــدح الوراق ــن الندي ــد أشــار اب ــه.  وق ــه ســوى عنوان من

)1(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 104

)2(  عصام سليمان الموسى، الورق وتطور صناعته في العر العباسي، مجلة جامعة دمشق، )سوريا(، مجلد 27، العدد ،2011م ص 232

)3(  مفتاح يونس الرباصى، المؤسسات التعليمية في العر العباسي الاول )132-232هـ(، مراتة: منشورات جامعة 7 اكتوبر 2010م، 

ص 91

)4(  نفس المرجع، ص 89

)5(  لقد ظلت هذه التقاليد الثقافية قائمة بشكل او باخر في مقاهي شارع الرشيد في بغداد التي بقيت ملتقى للمثقفين الى يومنا هذا.

)6(  نفس المرجع، ص233

)7(  ابن النديم، مصدر سابق، ص 198
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ــب  ــي توزعــت في كت ــرات الت ــن الن ــين م ــة والوراق ــار الوراق ــط أخب ــا نلتق ــب والرســائل تجدن هــذه الكت

ــة الوراقــة وحوانيــت الوراقــين انتقلــت  ــد. والمهــم ان مهن ــا نحصــل منهــا عــلى بعــض الفوائ ــتراث، علنّ ال

مــن بغــداد الى مــدن اخــرى في الدولــة الاســلامية فانتــشرت في الأمصــار الإســلامية شرقــاً وغربــاً. كــما أصبــح 

هنــاك مختصــون وعاملــون في هــذا الحقــل الــذي شــهد توســعا في طــول البــلاد وعرضهــا مثــل النســاخين 

والمجلديــن.)1( ويذكــر أن القــاضي أبــا مطــرف الأندلــي جمــع مــن الكتــب مــا لم يجمعــه أحــد مــن أهــل 

عــره في الأندلــس. وكان لــه ســتة وراقــين ينســخون لــه دائمــاً.)2(  

ــوني  ــه ملي ــب في ــدد الكت ــغ ع ــث بل ــة( الى توســعه حي ــت الحكم ــورق في )بي  وأدى اســتخدام ال

ــة  ــزا للترجم ــح مرك ــي.)3( فأصب ــرب العلم ــخ الع ــة الاولى في تاري ــواة الجامع ــور ن ــاد الى ظه ــما ق ــاب م كت

والنســخ والتأليــف والــدرس بعــد ان ترجمــت فيــه معــارف العــالم القديــم الى العربيــة.  وقــد ادى ذلــك الى 

انفتــاح المعرفــة عــلى ثقافــات العــالم القديــم وكنــوزه الفكريــة والمعرفيــة فاســهم بشــكل مبــاشر في تطويــر 

العلــوم. وكان بيــت الحكمــة بمنزلــة جامعــة كــرى لطــلاب العلــم والمعرفــة وفــر مجانيــة التعليــم اذ صــار 

العلــم متاحــا للجميــع. وكان مــن نتيجــة ذلــك ان بــرزت صفــوة مــن العلــماء والادبــاء كان جمهورهــا مــن 

ابنــاء العامــة قــادت الحركتــين العلميــة والادبيــة قيــادة خصبــة باهــرة.)4(  واقــترن بيــت الحكمــة بعــدد 

مــن الكُتـّـاب والذيــن كانــوا يعملــون في ترجمــة الكتــب مــن لغــات اخــرى الى اللغــة العربيــة. وكان بعضهم 

يعمــل كأمنــاء عــلى الترجمــة بينــما تــولى البعــض الاخــر المهــام الكتابيــة كالنســخ والكتابــة والتجليــد. وكان 

الكاتــب الــذي يديــر كل هــذه الاعــمال يســمى صاحــب بيــت الحكمــة)5( وقــد شــغل الكاتــب ســهل بــن 

هــرون هــذا المنصــب فــكان خازنــا لبيــت الحكمــة في عهــد الرشــيد. كــما تــولى فيــما بعــد تنظيــم خزانــة 

الكتــب الخاصــة بالمأمــون.)6( وكان معــه مــن الكُتـّـاب ايضــا ســعيد بــن هــرون الكاتــب وكان بليغــا فصيحــا 

مترســلا حــى عنــه الجاحــظ ولــه مــن الكتــب كتــاب )الحكمــة ومنافعهــا(، ولــه رســائل مجموعــة. وكذلــك 

كان مــن كُتّــاب بيــت الحكمــة المشــاهير ســلم الكاتــب وكان شريــكا لســهل بــن هــرون في بيــت الحكمــة 

ولــه نقــول مــن الفارســية الى العربيــة.)7(   ومــع بدايــة القــرن الرابــع الهجــري أصبحــت المكتبــات العربيــة 

والخزانــات تعــج بالمخطوطــات والكتــب التــي تبحــث في كافــة العلــوم والآداب. وانتــشرت المكتبــات بــين 

العامــة والخاصــة بصــورة لم تحــدث مــن قبــل في تاريــخ الإنســانية. وكان لــكل عــالم كتبــه الخاصــة ومــا 

كان ينســخه لنفســه او يشــتريه او يهــدى اليــه مــن كتــب.  وكان لبعــض العلــماء مكتبــات ثريــة عامــرة. 

وكان ليحــي بــن خالــد الرمــكي مكتبــة ضخمــة لم يكــن بهــا كتــاب الا ولــه ثــلاث نســخ بينــما كانــت مكتبــة 

ــوكان  ــه ممل ــا وكان ل ــوءة كتب ــدوق ممل ــوفى 207هـــ( ضخمــة اشــتملت عــلى ســتمائة صن ــدي )المت الواق

)1(  عصام سليمان الموسى، مرجع سابق، ص 235

)2(  احمد امين، ظهر الاسلام، ص 222-221

)3(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 103

)4(  المرجع السابق، ص 241

)5(  جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، مرجع سابق، ج3، ص 163، 164

)6(  احمد فريد، عر المأمون، القاهرة: دار الكتب المرية 1927م، ج1، ص 375 

)7(  ابن النديم، مصدر سابق، ص 174
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148 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

يكتبــان لــه ليــلا ونهــارا.)1(  وامــا مكتبــة ابــن الزيــات وزيــر المعتصــم والواثــق فقــد كانــت حافلــة بمختلــف 

كتــب العلــوم والفنــون وكان لــه نقلــة ونســاخ ينســخون لــه.)2( ولم يكــن غريبــا ان يفتــح العلــماء مكتباتهــم 

لعامــة النــاس يتعلمــون منهــا ويطالعــون الكتــب بــكل حريــة ومــن هــؤلاء ابــو الحســن عــلى بــن يحــي 

ــوكل، وكان مــن خواصــه وكان  ــوا بالخليفــة المت ــن ابى منصــور المنجــم )201-275هـــ( وهــو ممــن اتصل ب

شــاعرا وعلامــة واخباريــا. وقــد أنشــأ ابــن المنجــم هــذا خزانــة للكتــب فتحهــا للنــاس يرشــفون منهــا العلــم 
ســماها خزانــة الحكمــة وكانــت الكتــب مبذولــة لهــم والصيانــة مشــتملة عليهــم.)3(

ترجمة كتب الوصايا والعهود ووضع مؤلفات الفكر السياسي:
         كان لكتــاب العــر العبــاسي الاول اضافــات بالغــة الاهميــة في الثقافــة العربيــة وخاصــة في 

ميــدان الفكــر الســياسي. فقــد افــادوا مــن معــارف الامــم الاخــرى في هــذا المجــال ولا ســيما الفــرس واليونان 

والهنــود.  وكانــت هــذه المعــارف قــد انصبــت في يــم الثقافــة العربيــة عــلى نحــو واســع.  فســاهم الكُتـّـاب 

في ترجمــة كتــب الوصايــا الفارســية والتــي احتفــت كثــيرا بفكــرة الســلطان والملــك.  ولاغــرو في ذلــك فقــد 

كان الملــك شــغلهم الشــاغل، وهــو عندهــم ظــل اللــه في ارضــه وكانــوا يعتقــدون انــه مســنود بحــق إلهــي 

لا راد لــه ولا غاصــب.  ولذلــك فــلا غرابــة ان يحتــل مركــز الصــدارة مــن حكــم الحكــماء ونتاجــات عقــول 

ــه بعيــدا  الفلاســفة والحكــماء. وكانــت هــذه المؤلفــات تــدور حــول المحافظــة عــلى الملــك والاحتفــاظ ب

عــن أيــدي العابثــين، واصــلاح النفــس والحــض عــلى الســيرة الفاضلــة في الحيــاة، وتحقيــق المــال المرغــوب 

في الاخــرة عــن طريــق اتبــاع ضروب مــن الســلوك يوصــل الى هــذه الغايــات.  كــما تناولــت موضوعــات 

اجتماعيــة اخــرى كالتآخــي والمشــورة والشــكر والحديــث عــن طبائــع النفــس البشريــة وخلالهــا المنجيــة 

والمرديــة كــما تناولــت الديــن واهدافــه البعيــدة.)4( 

ســاهمت جماعــة الكُتّــاب في العــر الاول والذيــن كان معظمهــم مــن اصــول فارســية في ترجمــة 

ــاب ابــن المقفــع وســهل بــن هــرون والحســن والفضــل  ــة ومــن اولئــك الكُتّ هــذه المــواد مســاهمة فعال

ابنــي ســهل فترجمــت نتيجــة لجهودهــم كتــب الوصايــا الفارســية وراجــت نصائــح حكــماء الفــرس القدمــاء 

خاصــة نصائــح انــوشروان العــادل)5( واردشــير بــن بابــك.)6( وقــد روى ان اردشــير بــن بابــك كتــب عهــده 

هــذا للملــوك مــن بعــده ومــما يشــهد لقيمــة عهــد اردشــير في سياســة الفــرس ان ظلــوا يحتفظــون بــه عــلى 

ــه مــادة في  ــة وجعل ــه الى العربي ــادرة الى ترجمت مــدى الزمــن. وكانــت هــذه القيمــة نفســها ســببا في المب

)1(  نفس المصدر، ص 143

)2(  يحي وهيب الجبوري، مرجع سابق، ص 215

)3(  نفس المرجع، ص 182

ــران(،  ــتراث الأدبي، )إي ــة ال ــا الفارســية وتوجهاتهــا، مجل )4(  يعقــوب بورنجــف وســيد مجتبــى حســينى، موضوعــات الحكــم والوصاي

الســنة الثانيــة، العــدد الســابع، 1389هـــ، ص 41

)5(  انــوشروان العــادل: هــو كــرى الاول )501-579م( يســمى كــرى بــن انــوشروان بــن قباذبــن يزدجــرد بــن بهــرام جــور، هــو أحــد 

اكاسرة الفــرس ويســمى ايضــا انــوشروان العــادل. اعتــلى العــرش بعــد ابيــه قبــاذ الاول وازدهــرت في عهــده نهضــة عمرانيــة وعلميــة 

كبــيرة في بــلاد فــارس وكانــت الامراطوريــة الساســانية في قمــة مجدهــا في عهــده وهــو أكــر الاكاسرة شــعبية في الثقافــة الايرانيــة والادب.  

)6(  اردشــير بــن بابــك ابــن ساســان )226-241م(: هــو اول الملــوك الساســانيين ومؤســس الســلالة الساســانية التــي اســتمرت اربعــة 

قــرون.



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

149 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ثقافــة رجــال الحكــم والسياســة وبخاصــة طبقــة الكتــاب في الدولــة العباســية.)1(وقد انكــب كُتـّـاب العــر 

ــن نتيجــة هــذه  ــاكلتها. وكان م ــوا عــلى ش ــواد يتدارســونها ويؤلف ــاءه عــلى هــذه الم ــاسي الاول وأدب العب

الجهــود المؤلفــات التــي عرفــت فيــما بعــد بـــ )مرايــا الامــراء( او )وصايــا الملــوك( والتــي كانــت في طليعــة 

الفكــر الســياسي الــذي أبدعــه كتــاب ذلــك العــر.    

 مرايــا الامــراء هــي كتابــات في الحكمــة السياســية والاخــلاق والتعامليــة وهــو نــوع مــن الفلســفة 

راج اســتخدامه في المــشرق العــربي خــلال العصــور الوســطى وعرف بأســماء عديدة منها الفلســفة السياســية 

العمليــة او الحكمــة العمليــة السياســية او علــم تدبــير المنــازل.   تتلخــص فكــرة مؤلفــات مرايــا الامــراء 

في انهــا نــوع مــن النصائــح السياســية التــي يســديها الحاكــم الى خلفــه او ولى عهــده لــكي يكــون سياســيا 

ناجحــا. وتقــوم عــلى قاعــدة اخلاقيــة مرتبطــة بالديــن عــلى الرغــم مــن ان اصولهــا بعيــدة كل البعــد عــن 

ــدور  ــة، وت ــة قديم ــة وهندي ــه فارســية ويوناني ــم اصول ــوروث قدي ــات الى م الاســلام. تســتند هــذه المؤلف

اشــكاليته حــول اســتقرار الملــك واســتمراره.  وهــو يظهــر في ثلاثــة اشــكال: شــكل الرســالة او العهــد الــذي 

يتركــه الملــك لــولى عهــده وفيــه نصائــح سياســية في طرائــق التعامــل مــع الطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة 

لــكي يســتمر الملــك ويخلــد.  وشــكل الحكايــة عــلى ألســنة الحيوانــات مثــل قصــص كليلــة ودمنــة.  وشــكل 

الكتــاب المقســم الى ابــواب تــتراوح مــن عشريــن الى مائتــي بــاب.  بــدأ هــذا التيــار بترجــمات كليلــة ودمنــة 

التــي نقلهــا عــن الفارســية الكاتــب ابن المقفــع )106-142هـ(، ثــم )الادب الصغــير( و)الادب الكبــير(.  ففي 

الادب الكبــير وهــو كتــاب نصائــح للســلطان يقــول ابــن المقفــع انــه اخــذ كتابــه مــن »اقــوال المتقدمــين« 

وقــدم لــه بمقدمــة حــوت فضــل الاقدمــين عــلى العلــم وشروط درســه. ثــم قســم كتابــه الى مبحثــين الاول 

ــاني  ــث الث ــص المبح ــما خ ــات. بين ــلال والصف ــن الخ ــما م ــكل منه ــل ب ــا يجم ــه وم ــلطان ومصاحب في الس

بالأصدقــاء وحســن اختيــار الصديــق وحســن معاملتــه.)2( وامــا الادب الصغــير وهــو كتــاب نصائــح للعامــة 

فقــد قــال ابــن المقفــع في مقدمتــه ايضــا انــه »نقلــه عــن كلام النــاس المحفــوظ حرفــا«.  بمــا يعنــى انــه 

ــة  ــن دروس اجتماعي ــارة ع ــاب عب ــه. والكت ــن جانب ــرف م ــره بت ــفاهة في ع ــداولا ش ــا كان مت ــل م نق

ــولاة.)3(  ومــما ترجمــه  ــة ترغــب في العلــم وتــوصى بالأصدقــاء وتتحــدث عــن سياســة الملــوك وال واخلاقي

ابــن المقفــع ايضــا كتــاب )خداينامــة( والــذي ســمى بعــد تعريبــه )ســير ملــوك الفــرس( وكتــاب )التــاج 

في ســيرة انــوشروان( وجميعهــا مــن كتــب الوصايــا في السياســة والتــي ظهــرت فيهــا براعــة ابــن المقفــع في 

الدمــج مــا بــين الفكــر الفــارسي والبلاغــة العربيــة. )4(   ثــم وضــع كتــاب )التــاج في اخــلاق الملــوك( المنســوب 

للجاحــظ )159-255هـــ()5( وكتــب الثعالبــي)6( )تــوفى 429هـــ( كتابــه )تحفــة الــوزارة( وغــير ذلــك كثــير من 

)1(  عهد اردشير، تحقيق وتقديم احسان عباس، بيروت: دار صادر 1967م، ص 21

)2(  اثار بن المقفع، بيروت: دار الكتب العلمية، 1989م، ص245 

)3(  ابــن المقفــع )ابــو محمــد عبــد اللــه روزبــة بــن داذويــه(، الادب الصغــير، تحقيــق وائــل بــن حافــظ بــن خلــف، القاهــرة: دار البشــير 

للثقافــة والعلــوم، 2011م، المقدمة 

)4(   بدريــة لافى رميثــان اللهيبــى، أثــر علــوم الفــرس عــلى علــوم العــرب مــن الفتــح الإســلامي حتــى نهايــة العــر العبــاسي الثــاني، 

رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في التاريــخ والحضــارة الاســلامية، جامعــة ام القــرى )مكــة المكرمــة(، 2015م، ص 276

)5(  الجاحظ: تقدمت ترجمة موجزة له في مقدمة هذه الدراسة.

)6(  الثعالبي: تقدمت ترجمة موجزة له في مقدمة هذه الدراسة.



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

150 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

المؤلفــات التــي ذكرهــا صاحــب الفهرســت وغــيره في تراجمهــم لأصحابهــا. ظهــر هــذا النــوع مــن المؤلفــات 

ــة  بفعــل رواج حركــة الترجمــة والنقــل في العــر العبــاسي الأول.  وكنتيجــة لاحقــة لاتســاع حــدود الدول

الاســلامية حيــث اختلطــت المفاهيــم والعقليــات وامتزجــت الحضــارات واثــرت في العقليــة العربيــة حتــى 

اضحــت مــن اهــم ينابيــع هــذا النــوع مــن الفكــر الســياسي ومــن اســباب تكونــه.  اســتمر المؤلفــون في 

اعقــاب العــر العبــاسي الاول في ابتــكار مؤلفــات جديــدة تتصــل بنفــس الافــكار مــما كان لــه أكــر الاثــر 

في تطــور مفهــوم الفكــر الســياسي في المــشرق الإســلامي.)1(  اضافــة الى تأثــر الكُتـّـاب بهــذه الموجــات الوافــدة 

ــة الاســلامية وتجــارب  ــدان الثقــافي والبيئ ــة كان المي ــة العربي ــار الثقاف ــي انصبــت في تي مــن الثقافــات الت

الكتــاب والفلاســفة منابــع غزيــرة ومصــادر حيــة لفلســفتهم. انعكــس هــذا المزيــج الثقــافي بصــورة واضحــة 

في هــذا النــوع مــن المؤلفــات فعكســت واقــع الحيــاة وظــروف العــر الــذي عاشــوا فيــه وصــورت انظمــة 

الحكــم والسياســات واخــلاق الملــوك والعامــة وآداب التعامــل، وعــرت بأســلوب الوعــظ والنصــح والارشــاد 

ــون  ــر.)2( كان المثقف ــك الع ــائدة في ذل ــة الس ــم المجتمعي ــة والقي ــة والاقتصادي ــلاق الاجتماعي ــن الاخ ع

مــن الكُتّــاب هــم اول قطاعــات المجتمــع العبــاسي تأثــرا بحركــة الترجمــة لأنهــم ظلــوا وثيقــي الصلــة مــع 

الحركــة الثقافيــة التــي كانــت في حالــة حــراك وتجــدد مســتمر في ذلــك العــر. ولذلــك تأثــروا واثــروا في 

هــذا الحــراك الثقــافي. فكتــب في مرايــا الامــراء جمــع غفــير مــن المتأدبــين والكُتّــاب.  

اســتمر هــذا التيــار بعــد ان وضــع الفلاســفة والكُتـّـاب في العــر العبــاسي الاول قواعــده في 

ــال خــلال العــر  ــاب في هــذا المج ــات الفلاســفة والكُتّ ــك مؤلف ــد ذل ــتمرار والتجــدد. وتتابعــت بع الاس

العبــاسي الثــاني فكتــب كل مــن الفــارابي)3( )تــوفى 339هـــ( وابــن ســيناء)4( )تــوفى 427هـ( رســالة في السياســة 

ــلاق  ــب الاخ ــه )تهذي ــوفى 421هـــ( كتاب ــكويه)5( )ت ــب مس ــما كت ــن الادب ك ــوع م ــذا الن ــن ه ــع ضم تق

ــداع الأخلاقــي في اجــواء الفكــر العــربي والإســلامي  ــه كان قمــة الاب ــذي وصــف بان وتطهــير الاعــراق( وال

في عــره.  وهــو يعــد دليــلا للســلوك العمــي والــذي تترســخ جــذوره بقــوة في الفلســفة اليونانيــة بــدلا 

مــن النصــوص والتقاليــد الإســلامية. وقــد ظهــر فيهــا احتجــاج ابــن مســكويه بالحجــج المنطقيــة بــدلا عــن 

ــيروت: مؤسســة  ــيط، ب ــر الإســلامي الوس ــة في الفك ــية والاخــلاق والتعاملي ــة السياس ــراء: الحكم ــا الام ــج، مراي ــد دم ــد احم )1(  محم

ــع1994م، ص9 ــشر والتوزي ــون للن بحس

)2(  نفس المرجع، ص 10

ــم،  ــب وفيلســوف وحكي ــالم وطبي ــارابي، )260-339هـــ(، ع ــان الف ــن طرخ ــغ ب ــن اوزل ــد ب ــن محم ــد ب ــر محم ــو ن ــارابي: اب )3(  الف

ــوم والتعريــف  ــم العل ــم والمعقــول العل ــوم والموســيقى اهــما: العقــل والمعقــول العل ــيرة في الفلســفة والمنطــق والعل ــه مؤلفــات كث ل

ــة الحمــداني  ــة ســيف الدول ــب برعاي ــا حل ــة وعــاش مــدة في عاصمته ــة الحمداني ــم الموســيقى، اتصــل بالدول ــا، وصناعــة عل بأغراضه

ــوفى في دمشــق. ــف، ت ــا للبحــث والتألي منقطع

)4(  ابــن ســيناء: ابــو عــلى الحســين بــن عبــد اللــه بــن الحســن بــن عــلى بــن ســيناء، )370-327هـــ(، عــالم وطبيــب وفيلســوف ولــد في 

بخــاري، يعــد اول مــن كتــب في الطــب مــن علــماء المســلمين وقــد ظــل كتابــه القانــون في الطــب مــن اهــم المراجــع في الطــب المرجــع 

الرئيــس في الطــب لســبعة قــرون متتاليــة، يعتــر فكــره الفلســفي امتــدادا لفكــر الفــارابي، تجــاوزت مؤلفاتــه المائتــين مؤلــف معظمهــا 

في الطــب والفلســفة.

)5(  مســكويه: ابــو عــلى بــن احمــد بــن محمــد بــن يعقــوب )330-421هـــ(، فيلســوف ومــؤرخ وشــاعر فــارسي، عــاصر الدولــة البويهيــة 

وعمــل في خدمتهــا، ويعتــر مــن اهــم مــن كتــب في علــم الاخــلاق بمفهومــه العلمــي الفلســفي، مــن اهــم مؤلفاتــه تجــارب الامــم، 

كتــاب الجامــع، وكتــاب الســير.



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

151 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الحجــج الدينيــة.)1( وكتــب المــاوردي)2( )تــوفى 450هـــ( مؤلفــه )نصيحــة الملــوك وسياســة الملــوك(.  واســتمر 

هــذا التيــار في التطــور والتجــدد حتــى عــر الدويــلات فنجــد كتــاب عنــر المعــالى قابــوس)3( الموســوم 

)قابــوس نامــه( او كتــاب )النصيحــة( وهــو أحــد الكتــب التــي ذاع صيتهــا فيــما بعــد في الادب الفــارسي 

وبــين المســتشرقين وهــو عبــاره عــن نصائــح يقدمهــا قابــوس لابنــه كيلانشــاه وهــو يضــم نصائــح وحكــم 

ــادة بشــكل عــام المناهــج  ــاة والسياســة والحكــم، ويحــدد للحــكام والق ــل دروســا في الحي ــات تمث وحكاي

ــم  ــة، ويعل ــترة ممكن ــد الحكــم لأطــول ف ــة والامســاك بمقالي ــن سياســة الرعي ــم م ــي تمكنه والمســالك الت

الانســان القيــم والاخــلاق الرشــيدة معتمــدا اســلوب الوعــظ والنصــح والتوجيــه.)4(  والــف الوزيــر نظــام 

الملــك الطــوسي)5( كتابــا اســماه )سياســت نامــه( او )ســير الملــوك( تحــدث فيــه عــن نظــم وتنظيــم امــور 

الدولــة والاســتقطاع وتنظيــم الادارة والجيــش والحكــم وضرورة قيــام العــدل. كــما ألــف الامــام الغــزالي)6( 

)التــر المســبوك في نصيحــة الملــوك( وقــد وضعــه الامــام الغــزالي باللغــة الفارســية للســلطان محمــد بــن 

ملكشــاه الســلطان الســلجوقى. ويعالــج الكتــاب موضوعــات سياســية واجتماعيــة عديــدة جــاءت في صــورة 

نصائــح ومواعــظ ووصايــا اخلاقيــة وغايتهــا منفعــة الحاكــم والســياسي وارشــاده في حكــم الرعيــة وتأديــب 

الحاشــية وعــمال البــلاط.)7( هــذا عوضــا عــن جــزء كبــير مــن المؤلفــات ذات الطابــع الحكمــي والأخلاقــي 

)1(  مســكويه )ابــو عــلى احمــد بــن محمــد بــن يعقــوب(، تهذيــب الاخــلاق تحقيــق ودراســة عــماد الهــلالي، بــيروت: منشــورات الجمــل 

2011م، ص ص18-11

)2(  الماوردي: صاحب كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية، تقدمت ترجمة وافية له في مقدمة هذه الدراسة.

ــة تســمى الاسرة  ــن وشــمكير وهــو ينتمــي الى اسرة فارســية علوي ــوس ب ــالى قاب ــد شــمس المع ــوس: هــو حفي ــالى قاب ــر المع )3(  عن

الزيــارة وقــد حكمــت هــذه الاسرة الــري واصفهــان وجرجــان وطرســتان وفــارس وكرمــان وقاشــان وقــم وقزويــن مــا بــين 316-470هـــ 

خــلال فــترة حكــم الخليفــة العبــاسي المقتــدر باللــه وارتبــط ظهورهــا بدخــول القرامطــة العــراق وقــد دانــت للخلافــة العباســية اســميا 

فقــط. لم تذكــر كتــب التاريــخ عنــر المعــالى ولم تشــير الى نشــأته وحياتــه السياســية وكل مــا توفــر هــي اشــارات هامشــية عــن كتــاب 

قابــوس نامــة المؤلــف الوحيــد لقابــوس في مرايــا الامــراء، تــوفى قابــوس ســنة 462هـــ، راجــع محمــد احمــد دمــج، ص 26 ومــا بعدهــا.

)4(  محمد احمد دمج، مرجع سابق، ص 19 وما بعدها

)5(  نظــام الملــك الطــوسي )408-485هـــ(: هــو قــوام الديــن ابــو عــلى الحســين بــن عــلى بــن اســحق بــن العبــاس الطــوسي، أحــد أشــهر 

وزراء الدولــة الســلجوقية التــي انشــأتها ســلالة تركيــة حكمــت إيــران وافغانســتان ومناطــق مــن اســيا وعــاصرت الخلافــة العباســية في 

بغــداد في عهــد الخليفــة العبــاسي القائــم بأمــر اللــه ولعبــت دورا هامــا في الحــروب الصليبيــة والــراع الإســلامي البيزنطــي. اســتنجد بهــا 

القائــم بأمــر اللــه للقضــاء عــلى الدولــة البويهيــة التــي ســيطرت عــلى مقاليــد الامــور في بغــداد فدخــل الســلطان الســلجوقى طغرلبــك 

الى بغــداد وانتزعهــا وقــى عــلى الدولــة البويهيــة في ســنة 447هـــ.  تــولى نظــام الملــك الــوزارة للملــك الســلجوقى الــب رســلان ومــن 

بعــده ابنــه ملكشــاه، كان وزيــرا لامعــا وداعيــا للعلــم والادب، أنشــأ المــدارس النظاميــة في بغــداد وجــذب اليهــا الفقهــاء والمحدثــين وفى 

مقدمتهــم حجــة الاســلام الامــام الغــزالي. راجــع تاريــخ الدولــة الســلجوقية في: احمــد مختــار العبــادي، في التاريــخ العبــاسي والفاطمــي، 

ص 179 ومــا بعدهــا.

)6(  الامــام الغــزالي: هــو ابــو حامــد محمــد الغــزالي الطــوسي النيســابوري )450-505هـــ(، فقيــه وفيلســوف مــن اشــهر علــماء المســلمين 

في القــرن الخامــس الهجــري، كان لــه اثــر كبــير في علــوم الفقــه والــكلام والفلســفة والتصــوف والمنطــق، عمــل بالتدريــس في المدرســة 

النظاميــة في بغــداد بطلــب مــن الوزيــر الســلجوقى نظــام الملــك  واشــتهر في تلــك الفــترة واصبــح حجــة في العلــوم الشرعيــة، اعتــزل 

التدريــس ليتفــرغ للعبــادة الروحيــة فتنقــل في الكثــير مــن البلــدان مثــل دمشــق والقــدس والخليــل ومكــة والمدينــة وكتــب كتابــه الشــير 

ــه  ــة الروحيــة وعــاد الى بلــده طــوس فانشــأ مدرســة لتدريــس الفقــه. مــن أشــهر مؤلفات ــاء علــوم الديــن كخلاصــة لهــذه التجرب احي

تهافــت الفلاســفة، الاقتصــاد في الاعتقــاد، وحقيقــة القــران.  

)7(  الغــزالي )ابــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد(، التــر المســبوك في نصيحــة الملــوك، ضبــط وتصحيــح احمــد شــمس الديــن، 



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

152 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــذي  ــوفى بعــد 673هـــ( ال ــن الحــداد )ت ــاني كاب ــاسي الث ــا مفكــرون في العــر العب ــي وضعه الســياسي الت

يعتــر كتابــه )الجوهــر النفيــس في سياســة الرئيــس( مــن أنفــس مــا ألــف في مرايــا الامــراء. وقــد الفــه ابــن 

الحــداد كــما يقــول تمجيــدا لسياســة الملــك الرحيــم وهــو ابــو الفضائــل بــدر الديــن لؤلــؤ الأرمنــي الاتابــى 

النــورى مــولى نورالديــن ارســلان شــاه )تــوفى 657هـــ( والقائــم بتدبــير دولتــه ودولــة ابنــه الملــك القاهــر 

عــز الديــن مســعود والــذي ملــك امــارة الموصــل بعــد وفــاة مســعود في عهــد الدويــلات في العــر العبــاسي 

الثــاني وحكــم مــا يزيــد عــلى اربعــة عقــود. وقــد قصــد بلاطــه الكثــير مــن العلــماء والادبــاء.   يــدور كتــاب 

)الجوهــر النفيــس( حــول نصيحــة الحاكــم ودعوتــه الى العــدل ورفــع المظــالم عــن كاهــل الرعيــة لان الظلــم 

هــو اول اســباب زوال الملــك.  وقــد بنــاه عــلى عــشرة أبــواب هــي: فضــل العــدل، وفضــل السياســة، وفضــل 

ــق مــن  ــاع المعــروف، ومــكارم الأخــلاق، والســؤدد والمــروة، وحســن الخل ــم، وفضــل العفــو، واصطن الحل

الخلــق، وفضــل المشــورة، وفضــل الســخاء.   وطريقتــه في كل بــاب البــدء بذكــر آيــات قرآنيــة أو أحاديــث 

نبويــة في الموضــوع، يتلــو ذلــك أقاويــل وقصــص عــن الحكــماء عــلى قلــة، وعــن الخلفــاء والأمــراء والفقهــاء 

عــلى كــرة.)1( ايضــا يعتــر كتــاب )تدبــير الــدول( لابــن نباتــة)2( الــذي اهتــم باســتخلاص العــر مــما مــى 

ــداد  مــن الحــكام الســابقين حتــى يســتفيد اصحــاب الامــر مــن حــوادث التاريــخ في سياســة الراهــن امت

ــار  ــذا التي ــورة ه ــل في بل ــاب فض ــوا اصح ــؤلاء كان ــع ه ــير.   فجمي ــم كث ــر وغيره ــن الفك ــوع م ــذا الن له

الفكــري وفى دفعــه بالاتجــاه المســتقل وبفضــل جهودهــم تكشــفت ملامــح الحكمــة العمليــة وتحــددت 

ــة  ــة والســلطة والفضيل ــة والحري ــا بالعدال ــا، وانحــرت مفاهيمه ــا وابعادهــا وخصائصه اطرهــا وينابيعه

والضمــير وغــير ذلــك.)3(  
ــم  ــام الحك ــة لنظ ــة العملي ــلى الناحي ــا ع ــاسي الاول منصب ــر العب ــاب الع ــمام كُتّ         كان اهت
ــع  ــوا م ــم حاول ــة.  ولكنه ــة بالشريع ــد السياس ــذي يقي ــي ال ــب الدين ــمام بالجان ــن الاهت ــر م والادارة أك
ذلــك ان يمزجــوا بــين اســس الديــن ومبادئــه في الحكــم وبــين المعــارف المســتمدة مــن الامــم الاخــرى وبــين 
متطلبــات السياســة العمليــة اذ كانــت لهــا تقاليدهــا المتوارثــة واصولهــا الخاصــة التــي يجــدر بالحاكــم ان 
ــك  ــدور في فل ــي ت ــا والت ــح والوصاي ــك تزخــر هــذه المؤلفــات بفيــض مــن الحكــم والنصائ ــا.  ولذل يعلمه

بيروت: دار الكتب العلمية 1988م، ص3 وما بعدها.

)1(  ابــن الحــداد )محمــد بــن منصــور بــن حبيــش(، الجوهــر النفيــس في سياســة الرئيــس، تحقيــق رضــوان الســيد، بــيروت: دار الطليعــة 

المقدمة. 1983م، 

)2(  ابــن نباتــة: ابــو بكــر جــمال الديــن التميمــي المــري )686- 768هـــ(، شــاعر وكاتــب واديــب عــاش في العــر المملــوكي، عــاصر 

الملــك المنصــور قــلاوون وكان عهــده يتميــز بالاضطرابــات وبالفــن وبحــركات التمــرد التــي كان يقــوم بهــا عامــة النــاس وبالأحــداث 

الخطــيرة التــي حدثــت في هــذا العــر مــما تــرك أثــراً كبــيراً وبالغــاً وعميقــاً في نفــس ابــن نباتــة التــي تميــزت بالعصبيــة والحساســية 

المفرطــة وعكســها في الكثــير مــن أشــعاره حتــى جــاءت أشــعاره في الشــكوى مــن الدهــر ومــن النــاس. بالنســبة الى الحالــة الأدبيــة في 

عــره عــلى العكــس مــن ذلــك فقــد كانــت الحالــة السياســية متدهــورة ولكــن الحالــة الأدبيــة كانــت زاهيــة في عــر ابــن نباتــة وشــهد 

عهــده ظهــور الكثــير مــن عمالقــة الأدب والشــعر في هــذا العــر ومنهــم بــن هشــام النحــوي المعــروف صاحــب شرح بــن هشــام وكذلك 

شــهد ظهــور صاحــب قامــوس لســان العــرب وهــو ابــن منظــور.  ولــد ابــن نباتــة وتــوفى بالقاهــرة الا انــه عــاش فــترة مــن حياتــه بالشــام، 

لــه ديــوان شــعر ومؤلفــات عديــدة. انظــر ســلوى قنديــل، المختــار مــن كتــاب تدبــير الــدول لابــن نباتــة المــري، تقديــم رضــوان الســيد، 

بــيروت: مركــز ابــن الازرق لدراســات الــتراث الســياسي، 1433هـــ، ص 63

)3(  محمد احمد دمج، مرجع سابق، ص 11



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

153 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الســلطان ومــن يتصــل بــه مــن بقــاء الملــك والحفــاظ عليــه وعــدل الحاكــم واحســانه الى رعيتــه والتزامــه 

بالأخــلاق الواجبــة لاســتمرار حكمــه مثــل تأخــير العقوبــة والانــاة والصــر ومنــح العطايــا وسياســة الجنــد 

ــة ودوامهــا  ــو المنزل ــاب أنفســهم فيوصيهــم بمــا يكفــل لهــم عل ــا الى الكُتّ وغــير ذلــك.  كــما يتوجــه احيان

وكذلــك الحــال بالنســبة للــوزراء والحجــاب والقــواد ورجــال الدولــة.  

ــة في السياســة  ــاب مشــاركة فعلي ــة شــارك الكُتّ ــة في السياســة الملوكي ــة الى الكتاب            بالإضاف

مــن خــلال صياغــة الاوامــر والتوجيهــات التــي يأمــر بهــا الخليفــة او الــوالي ويصوغهــا الكاتــب او الوزيــر 

صياغــة فنيــة أي انــه هــو الــذي يدبجهــا بأمــر الخليفــة. ومــن نافلــة القــول ان هــذه الرســائل التــي كان 

يحررهــا الكُتـّـاب والــوزراء كانــت هــي لســان حــال الدولــة وهــي المعــر عــن موقــف الســلطة مــن قضايــا 

العــر. وقــد اصبحــت هــذه الرســائل اثــارا مهمــة لمــن اراد دراســة الحيــاة السياســية والاجتماعيــة في ذلــك 

العــر اضافــة الى قيمتهــا الفنيــة والادبيــة في تاريــخ النــر العــربي. 

وضع مؤلفات أصول صناعة الكتابة وثقافة الكاتب :

          أســهم كتــاب العــر العبــاسي الاول في انتــاج مؤلفــات متخصصــة عالجــت موضــوع الكتابــة 

بصــورة منظمــة واكــدت عــلى جوانــب المعرفــة التــي ينبغــي عــلى الكاتــب الالمــام بهــا.)1( واتصــل تأليــف 

هــذا النــوع مــن الكتــب بتطــورات اوضــاع صناعــة الكتابــة في تلــك الفــترة وبتطــورات مؤسســة الخلافــة 

الاداريــة. وبــدأت هــذه المؤلفــات تظهــر منــذ النصــف الاول مــن القــرن الثالــث الهجــري واســتمرت حتــى 

وقــت متأخــر مــن العــر العبــاسي الثــاني وعرفــت هــذه المؤلفــات فيــما بعــد )بــأدب الكاتــب( او )ادب 

ــاب(.  بحثــت هــذه المؤلفــات في معايــير البلاغــة والاســلوب، وادوات الكاتــب، واصــول التحريــر.  في  الكُتّ

ــغ هــذه المؤلفــات نتيجــة واحــدة بشــأن موضــوع واحــد وقــد يقــع تناقــض بــين  ــان لم تبل معظــم الاحي

كتابــين يعالجــان الموضــوع ذاتــه ولكــن مضامينهــا تلتقــي دائمــا عــلى صعيــد مــن الاصعــدة وتمــى في ذلــك 

ســبيل مــا اتبعــه الســلف.  

ــن  ــا ع ــة وحدثون ــواع الثقاف ــف ان ــلح بمختل ــب الى التس ــة الكات ــاب حاج ــد أدرك الكُتّ          لق

صعوبــة مهمتــه اذ هــو مطالــب بالاسترســال حتــى تصبــح القطعــة النريــة وحــدة متماســكة تقبلهــا الافهــام 

جميعــا عــلى اختلافهــا وتباينهــا. وهــو مطالــب بمراعــاة حــال مــن يكتــب عنــه ولــه. وهــو مطالــب ايضــا 

بمراعــاة الايجــاز والاطنــاب ومواضعهــما ومراعــاة احــكام الشريعــة وان يكــون قــادرا عــلى الكتابــة في شــتى 

الموضوعــات كالعهــود والاصــلاح والتحريــض عــلى الجهــاد والنهــى والمجادلــة.  وهــو مطالــب بمعرفــة ادوات 

ــة الرســائل حســب اغراضهــا. فمــن الافتتاحيــة الى  الكتابــة وحســن التعامــل معهــا ورســوم وتقاليــد كتاب

صدرهــا الى خاتمتهــا، وأحســن مــا يقــال عــلى حســب كل مناســبة، ومراعــاة القــاب التخاطــب التــي يخاطب 

بهــا متلقــى الرســالة ومراتبهــا. فــكل ذلــك كان مــما ينبغــي عــلى الكاتــب الالمــام بــه، والكاتــب فــوق ذلــك 

هــو جليــس الملــوك وهــو لذلــك مطالــب بالاهتــمام بمظهــره مــن حســن الهيئــة وطيــب الرائحــة ولباقــة 

ــين ادب  ــم يفاضــل ب ــب وراح بعضه ــأدب الكات ــاب ب ــمام هــؤلاء الكت ــددت وجــوه اهت ــد تع ــول. وق الق

الكاتــب وادب الشــاعر يــوازن بــين مــا يطلــب مــن الكاتــب مــن ســعة الثقافــة ومــا لا يكلــف بــه الشــاعر. 

)1(  مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص 6
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او الحديــث عــن مراتــب البلاغــة واظهــار موقــع الكاتــب مــن ذروتهــا وتفوقــه عــلى الشــاعر والخطيــب، 

او التحــدث عــن خطــورة عمــل كاتــب الديــوان وعلــو مكانتــه الى غــير ذلــك.  فيــما يــي اعــرض لأوائــل 

المؤلفــات التــي ســاهمت في خلــق هــذا التيــار الأدبي وهــي:

رسالة عبد الحميد الكاتب )توفى 132هـ(:  
         كانــت مــن أوائــل ارهاصــات هــذا النــوع مــن الكتابــة وقــد ظهــرت في بدايــة العــر الأمــوي 

وهــي رســالة شــهيرة كتبهــا عبــد الحميــد الكاتــب)1(  في النصائــح والوصايــا للكتــاب.  وقــد اعتــرت هــذه 

الرســالة اول دليــل لأخــلاق الكاتــب وعملــه ومــا يجــب عليــه معرفتــه والالمــام بــه مــن صنــوف الثقافــة 

وفنــون التعامــل. لقــد حــدد عبــد الحميــد الكاتــب في رســالته المشــهورة مكانــة الكُتـّـاب كأصحــاب صناعــة 

ــم  ــث صناعته ــن حي ــزا م ــة مرك ــات الســوقة او العام ــلى فئ ــاب في نظــره اع ــع.  فالكُتّ ــزة في المجتم متمي

ــة  ــاب أشرف صناع ــم اصح ــاشرة لأنه ــوك مب ــد المل ــأتي بع ــع ي ــم في المجتم ــا ومكانه ــون منه ــي يعتاش الت

ــاب: »  وبهــم ينتظــم الملــك وتســتقيم للملــوك امورهــم. كــما قــال عبــد الحميــد موجهــا رســالته الى الكُتّ

وبتدبيركــم وسياســتكم يصلــح ســلطانهم وتعمــر بلادهــم.«)2( كــما بــين حاجــة الخليفــة او الــولي عمومــا الى 

الكُتـّـاب لمعاونتــه في السياســة والحكــم.  ثــم بــين عبــد الحميــد الخــلال المحمــودة التــي ينبغــي ان يتحــلى 

ــدام  ــدام في موضــع الاق ــم الاسرار والاق ــاء وكت ــاف والعــدل والوف ــه والعف ــم والفق ــب مــن الحل ــا الكات به

والاحجــام في موضعــه مــع اللــين في مكانــه والشــدة في وقتهــا، وفى المقابــل عليــه اجتنــاب المســاؤى مــن 

ــي  ــات هــي نفســها الت الطمــع والســعاية والنميمــة والكــر والعظمــة وغيرهــا. ويلاحــظ ان هــذه الصف

ــاب.  توســع في معالجتهــا مــن كتــب بعــد عبــد الحميــد في ادب الكاتــب او ادب الكُتّ

  يذكــر عبــد الحميــد بعــد ذلــك المعرفــة الضروريــة للكاتــب فيقــول موجهــا نصيحتــه للكُتّــاب: » 

فنافســوا يــا معــشر الكُتـّـاب في صنــوف العلــم  والادب، وتفقهــوا في الديــن، وابــدأوا بعلــم كتــاب اللــه عــز 

وجــل والفرائــض،  ثــم العربيــة واجيــدوا الخــط ، وارووا الاشــعار وايــام العــرب والعجــم واحاديثهــا وســيرها، 

ــد  ــد الحمي ــا يلاحــظ ان عب ــاب الخــراج منكــم.«)3( وهن ــوام كت ــه ق ــم في الحســاب فان ــن نظرك ولا يضعف

الكاتــب كان مهتــما بإرشــاد زملائــه مــن الكُتّــاب  الى نــوع الثقافــة التــي ينبغــي ان يأخــذوا انفســهم بهــا 

فالثقافــة الدينيــة صنــو الالمــام بعلــوم اللغــة العربيــة وهــما عــماد ثقافــة الكاتــب. ثــم نجــده يلتفــت الى 

كاتــب الخــراج ويخصــه بــضرورة معرفــة الحســاب.  وهــو يفــرق في هــذه اللمحــة اليســيرة عــن حاجــة 

كاتــب الخــراج الى علــم الحســاب بــين نوعــين مــن العلــوم علــوم يجمــع عليهــا جميــع الكُتـّـاب ولا يســتغنى 

عــن تحصيلهــا أحــد منهــم وعلــوم تســتدعيها طبيعــة المهــام التــي يقــوم بهــا الكاتــب.)4( وبحديثــه هــذا 

يفتــح عبــد الحميــد البــاب عــلى مراعيــه امــام الكُتـّـاب للتنبــه عــلى موضــوع الكتابــة ونــوع الثقافــة التــي 

يحتــاج اليهــا الكاتــب حتــى نجــد منهــم مــن يتحــدث عــن ثقافــة كل كاتــب عــلى حــده. او مــن يخصــص 

)1(  عبد الحميد الكاتب: تقدمت ترجمته في الفصل الاول.

)2(  محمد كرد على، رسائل البلغاء، ص 175-172

)3(  نفسه، ص 174

)4(   نبيــل خالــد ربــاح أبــو عــلى، نقــد النــر في تــراث العــرب النقــدي حتــى نهايــة العــر العبــاسي 656هـــ، القاهــرة: الهيئــة المريــة 

العامــة للكتــاب، 1993م، ص 259
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كتابــا للحديــث عــن لــون مــن ألــوان الكتابــة ومــا يحتاجــه المشــتغل بهــا مــن الثقافــة.   واخــيرا لا يغفــل 

عبــد الحميــد ان يذكــر الكتــاب بتقــوى اللــه في حــال توليهــم امــور العبــاد والحكــم بالحــق بــين النــاس 

وعــد تعديهــم قــدر صناعتهــم في تعاملهــم مــع النــاس وفى اســلوب حياتهــم الخاصــة مــن مــأكل وملبــس 

وغــير ذلــك.  ثــم وصاهــم بالتحــاب والتواصــل في الصناعــة وخاصــة في تعاملهــم مــع شــيوخ الكُتـّـاب ومــن 

نبــا بــه الزمــان منهــم.)1(   هنــاك ايضــا العديــد مــن المؤلفــات التــي لحقــت برســالة عبــد الحميــد والتــي 

اولــت صناعــة الكاتبــة عنايتهــا واســهمت في التيــار الأدبي الــذي اهتــم بصناعــة الكتابــة والــذي تبلــور فيــما 

بعــد فيــما عــرف بمؤلفــات ادب الكاتــب او ثقافــة الكاتــب ومــن اهمهــا: 

كتاب )ادب الكاتب( لابن قتيبة الدينوري)2( )213-276هـ(: 
يعــد ابــن قتيبــة مــن الكتــاب المكريــن في التأليــف. ومــن كتبــه التــي ذاع صيتهــا: )غريــب القران(، 

ــاب )المعــارف( ومنهــا  ــار(، وكت ــون الاخب )غريــب الحديــث(، )مشــكل القــران(، )مشــكل الحديــث(، )عي

ايضــا )الــرد عــلى الشــعوبية( و)فضــل العــرب عــلى العجــم( و)المشــتبه مــن الحديــث والقــران( وغيرهــا.  

ألــف ابــن قتيبــة كتابــا ســماه )ادب الكاتــب( وهــو مــن اوائــل المؤلفــات التــي اثــرت هــذا التيــار الأدبي.  

ويهتــم هــذا الكتــاب بوضــع بعــض القواعــد في صناعــة الكتابــة لناشــئة الكتــاب. كانــت بواعــث تأليــف 

كتــاب )ادب الكاتــب( وليــدة عرهــا حيــث كانــت الحاجــة ماســة الى حركــة تنويــر لغــوى، فالقــرن الثالث 

هــو القــرن الــذي ترامــت فيــه ارجــاء الدولــة وتنافــس في خدمتهــا جمــع غفــير مــن الشــعوب الاســلامية 

التــي لم تكــن العربيــة لغتهــا الاصليــة. وفى نفــس الوقــت ظهــر طموحهــم الى ولــوج ميــدان الكتابــة. وظهــر 

جدهــم في تحصيــل الثقافــة الاســلامية وتحصيــل العربيــة.  وانتــشر هــؤلاء في دواويــن الدولــة ومنهــم مــن 

اســتطاع الوصــول الى ديــوان الانشــاء وكان هــذا الديــوان مــن الصــق الدواويــن بالخليفــة واكرهــا تعامــلا 

مبــاشرا معــه.  والخليفــة الى ذلــك العهــد عــربي قــح لا تــزال وشــائجه بلغتــه متينــة فــكان مــن أقبــح مــا 

يعــاب بــه كاتــب ان يجهــل شــيئا في اللغــة بحــضرة الخليفــة. وان يذيــع عنــه هــذا العيــب في بيئــة لا يــزال 

ســلطان العربيــة فيهــا قويــا. ولا شــك ان الغــيرة عــلى العربيــة نفســها كانــت دافعــا لابــن قتيبــة وضرورة 

صيانتهــا والتذكــير بهــا والحفــاظ عليهــا مــن فســاد العجمــة لأنهــا لغــة القــران والحديــث.  فبواعــث ابــن 

قتيبــة اذن تســتهدف غايــات تنويريــة تعليميــة في المجــال الــذي اختــاره في كتابــه وهــي غايــة تلتقــي مــع 

غايــات اخــرى ظهــرت في العــر نفســه.  

 قســم ابــن قتيبــة كتابــه الى اربعــة اقســام وهــي: كتــاب المعرفــة، وكتــاب تقويــم اللســان، وكتــاب 

تقويــم اليــد، وكتــاب الابنيــة.  وكتــاب المعرفــة هــو اشــمل هــذه الابــواب جميعــا ذكــر فيــه ابــن قتيبــة 

كــرة الاخطــاء التــي يقــع فيهــا الكُتّــاب وعــدد فيــه بعــض ســقطات الكُتّــاب الناتجــة عــن عــدم المامهــم 

)1(  المرجع السابق، نفس المكان

)2( ابــو قتيبــة الدينــوري: هــو ابــو محمــد عبــد اللــه بــن عبــد المجيــد بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري. وهــو اديــب وفقيــه ومحــدث، 

ينســب الى مدينــة مــرو عاصمــة خراســان. عــاش في بغــداد في النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث الهجــري. كان قاضيــا لمدينــة الدينــور 

مــن بــلاد فــارس، اتصــل بالوزيــر ابــو الحســن عبيــد اللــه بــن يحــي بــن خاقــان وزيــر الخليفــة المتــوكل وأهــدى اليــه كتابــه ادب الكاتب. 

ومــن مؤلفاتــه كتــاب )الشــعر والشــعراء( الــذي نــادى فيــه بالتجديــد في الشــعر ومــن مؤلفاتــه الاخــرى: )الامامــة والسياســة( و)ادب 

الكاتــب( و)تأويــل غريــب القــران( و)غريــب الحديــث( و)عيــون الاخبــار(. 
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بدقائــق اللغــة ليبــين اهميــة كتابــه في الاخــذ بيدهــم الى جــادة الطريــق وتســهيل مــا صعــب او خفــي 

ــوص  ــه الخص ــلى وج ــن ع ــاب الدواوي ــه بكُتّ ــة في كتاب ــن قتيب ــم اب ــة.  اهت ــات الكتاب ــن معمي ــم م عليه

ــاب  ــن الكُتّ ــب م ــد الكات ــد الحمي ــب عب ــما يطل ــب.  فبين ــة الكات ــة في ثقاف وبالأصــول الاســلامية والعربي

ــد  ــا عن ــا والمترجــم، وم ــل، والمســتحدث منه ــا والدخي ــل منه ــة الاصي ــوان الثقاف ــف أل الاطــلاع عــلى مختل

الفــرس مــن كتابــات ورســائل، ومــا نقــل عــن اليونــان مــن حــدود المنطــق، نجــد ابــن قتيبــة يخــشى مــن 

التعلــق بتلــك العلــوم الدخيلــة. ولعــل مــن اهــم الاســباب التــي دفعتــه الى تأليــف كتابــه ادب الكاتــب 

هــو مــا شــاهده مــن ولــوع كتــاب عــره بالفلســفة والمنطــق وعلــوم الاوائــل مــع مــا فيهــا مــن مجافــاة 

ــاب عــن لغــة  ــه مــن يريــد فصــل ناشــئة الكُتّ للعقيــدة الإســلامية. لذلــك نجــده يهاجــم في مقدمــة كتاب

القــران.  وهــو يــرى ان الاغــراق في اســتخدام الالفــاظ الدخيلــة في الكتابــة تجــذب الشــباب المســلم الى عــالم 

ملــئ بالأســاطير والخرافــات- عــالم الفلاســفة القدمــاء- ويحــول بينهــم وبــين عالمهــم الإســلامي المــشرق بنــور 

الإســلام.   وبالتــالي فــان ابــن قتيبــة يحــث الكُتـّـاب عــلى التــزود بالعلــوم الاســلامية والعربيــة وذلــك بحفــظ 

ــة والوقــوف  ــن مــن حديــث واصــول فقــه وغيرهــا ودراســة اللغــة العربي ــوم الدي القــران والتبحــر في عل

عــلى قواعدهــا الرفيــة واللغويــة.   كــما يحــث عــلى النظــر في الحســاب والهندســة ومعرفــة اخبــار النــاس 

ودراســة الســير والتاريــخ والانســاب. 

ــاب معرفتــه. وفائــدة ذلــك  يقــول ابــن قتيبــة ان مــن شــئون العربيــة الغريــب الــذي يلــزم الكُتّ

ــة  ــق اللغ ــه بدقائ ــه معرفت ــترض في ــب يف ــاء.   فالكات ــراء والخلف ــس الام ــرج في مجال ــع الح ــب مواق تجن

ــه مــن موقــف  ــاب، يقــول: »واي موقــف أخــزى لصاحب ــى كلمــة وردت في كت واسرارهــا فــلا يجهــل معن

رجــل مــن الكُتّــاب اصطفــاه بعــض الخلفــاء لنفســه وارتضــاه لــره فقــرأ عليــه يومــا كتابــا وفى الكتــاب: 

مطرنــا مطــرا كــر عنــه الــكلأ، فقــال لــه الخليفــة: ومــا الــكلأ؟ فــتردد في الجــواب وتعــر لســانه وقــال: لا 

أدري، فقــال الخليفــة: ســل عنــه.)1( وينتقــد ابــن قتيبــة موقــف هــذا الكاتــب ويقــول ان جهلــه بالغريــب 

ــن  ــوع م ــذا الن ــن ه ــرج ولك ــع في الح ــا وق ــه لم ــه في تتبع ــد نفس ــو أجه ــه، ول ــه وعاب ــن منزلت ــص م أنق

الكُتـّـاب في رأى ابــن قتيبــة »اســتطابوا الدعــة واســتوطئوا مركــب العجــز واعفــوا أنفســهم مــن كــد النظــر 

ــك زود  ــة.«)2( كذل ــة بغــير ال ــوا البغي ــدرك بغــير ســبب وبلغ ــوا ال ــن تعــب التفكــير حــين نال ــم م وقلوبه

ــة كأن  ــتهم الكتاب ــد ممارس ــا عن ــب مراعاته ــي يج ــادت الت ــح والارش ــض النصائ ــاب ببع ــة الكُتّ ــن قتيب اب

ــوا الفاظهــم في كتبهــم  ــكلام، وان يراعــوا المقــام فينزل ــد ال ــوا في كتابتهــم الوحــي والغريــب وتعقي يتجنب

ــع  ــاس وضي ــع الن ــكلام، ولا رفي ــع ال ــاس رفي ــه. والا يعطــوا خســيس الن ــوب الي عــلى قــدر الكاتــب والمكت

الــكلام. كــما يوصيهــم بالحــرص عــلى تناســق كتبهــم والمجانســة بــين الالفــاظ والغــرض، وذلــك بالنظــر الى 

موضــوع الكتــاب والمخاطبــين. ثــم ينصــح بعــد كل هــذه التوجيهــات بالصــر والمثابــرة في تحصيــل العلــوم 

والمعــارف اللازمــة واكتســاب الخــرة والمــران حتــى يصــل الكاتــب الى مــا يصبــو اليــه.)3(   وامــا البــاب الثــاني 

الــذي ســماه )تقويــم اليــد( فهــو يتحــدث عــن اصــول الكتابــة الصحيحــة وهــي في رأى ابــن قتيبــة مــن 
)1(  الدينوري، )ابو محمد عبد الله بن مسلم(، ادب الكاتب، تحقيق محمد الدالي، بيروت: مؤسسة الرسالة )د.ت(، ص10

)2(  نفس المصدر، ص 10-9

)3(  نفسه، ص 20-5.



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

157 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الاهميــة بحيــث لا يحتمــل خطــأ الكُتـّـاب في شيء منهــا. ولذلــك فقــد عــرض فيــه ابــن قتيبــة لتقنــين قواعــد 

الكتابــة الاملائيــة. امــا القســم الثالــث المســمى )تقويــم اللســان( فيبحــث في تعديــل مــا تخطــئ بــه العامــة 

وتصحيحــه ويعــرض فيــه ابــن قتيبــة ابوابــا كثــيرة يقــوم فيهــا اخطــاء العامــة ويسترســل في تقويــم اخطــاء 

اللســان التــي تنتــج عــن الخلــط بــين كلــمات متشــابهة في الحــروف ومختلفــة في المعنــى وربمــا تشــابهت 

في اللفــظ وفى المعنــى.  بينــما افــرد البــاب الاخــير لمناقشــة ابنيــة الافعــال وابنيــة الاســماء. اتــكأ ابــن قتيبــة 

كثــيرا عــلى الاستشــهاد بايــات القــران الكريــم والأحاديــث النبويــة واقــوال اهــل اللغــة وشــعر الاوائــل مــن 

الشــعراء لبيــان منهجــه. وقــد لا تخلــو صفحــة مــن صفحــات كتابــه مــن الاستشــهاد بالقــران والأحاديــث 

والشــعر وكان هــذا مــن أبــرز اساســيات منهجــه في الاقنــاع ودقــة مــا يــأتي بــه مــن علــوم.  

الرسالة العذراء لابن المدبر)1( )توفى 279هـ(:
ــت  ــة تناول ــالة مهم ــذراء.)2( وهــي رس ــالة الع ــال الرس ــذا المج ــة ايضــا في ه ــائل المهم ــن الرس وم

ــار ادب الكاتــب.   ــة واســهمت في تواصــل زخــم تي العديــد مــن الموضوعــات التــي تتصــل بصناعــة الكتاب

ظهــر ابــن المدبــر في نهايــة القــرن الثالــث الهجــري وكانــت تلــك فــترة نضــج واضــح فيــما يختــص بتطــور 

النــر الفنــي الــذي كان قــد اســتلهم مؤثراتــه وخطــا نحــو النضــج.)3(  وابــن المدبــر مــن اصحــاب الاعــمال 

الفريــدة المتميــزة اذ يمكــن مــن خــلال عملــه الفريــد وهــو الرســالة العــذراء ان نقــف عــلى طبيعــة تطــور 

النــر في ذلــك العــر اضافــة الى اســهامها فيــما أطلــق عليــه ادب الكاتــب.  يقــول ابــن المدبــر انــه أســمي 

رســالته العــذراء لأنهــا » بكــر معــان لم تفترعهــا بلاغــة الناطقــين، ولا لمســتها اكــف المفوهــين، ولا غاصــت 

ــن أنضــج  ــر الرســالة العــذراء م ــا اذهــان الناطقــين.«)4( تعت ــا فطــن المكلمــين، ولا ســبق الى الفاظه عليه

ــلات  ــا ومؤه ــة وادواته ــق بالكتاب ــا يتعل ــر كل م ــن المدب ــا اب ــتقى فيه ــث اس ــا حي ــائل في موضوعه الرس

ــة  ــان الثقاف ــى بتبي ــالته لا يكتف ــو في رس ــوم.  وه ــارف وعل ــن مع ــه م ــزود ب ــي ان يت ــا ينبغ ــب وم الكات

التــي يحتــاج اليهــا الكاتــب بــل يوضــح لــه ســبل تحصيلهــا ومــا يعينــه عــلى اتقــان صنعتــه مــن معــارف 

وعلــوم مســاعدة.  كــما يحثــه عــلى التمــرس والاطــلاع عــلى انتــاج ســابقيه مــن الكُتّــاب والخطبــاء بغيــة 

التعــرف عــلى مذاهبهــم والســير عــلى ســنتهم)5(، فيقــول: »واعلــم ان الاكتســاب بالتعلــم والتكلــف، وطــول 

الاختــلاف الى العلــماء، ومدارســة كتــب الحكــماء، فــان اردت خــوض بحــار البلاغــة وطلبــت ادوات الصحافة 

ــك واســتنتاج  ــح ذهن ــه في تلقي ــا تعتمــد علي ــن م ــح مــن رســائل المتقدمــين ومــن رســائل المتأخري فتصف

بلاغتــك، ومــن نــوادر كلام النــاس مــا تســتعين بــه، ومــن الاشــعار والاخبــار والســير والاســمار مــا يتســع 

بــه منطقــك ويعــذب بــه لســانك ويطــول بــه قلمــك. وانظــر في كتــب المقامــات والخطــب، ومحــاورات 

ــال الفــرس ورســائلهم وعهودهــم، وســيرهم ووقائعهــم،  العــرب، ومعــاني العجــم، وحــدود المنطــق، وامث

)1(  ابن المدبر: هو ابو الير ابراهيم بن محمد بن المدبر )توفى 270هـ(، شاعر وكاتب من وجوه اهل العراق. كان المتوكل يقدمه 

ويؤثره واستوزره المعتمد في خلافته وتوفى سنة 279هـ.

)2(  النص الكامل للرسالة العذراء في: محمد كرد على، رسائل البلغاء، مرجع سابق، ص 193-176

)3(  نبيل خالد رباح ابوعلى، مرجع سابق، ص 260

)4(  محمد كرد على، رسائل البلغاء، ص 193

)5(  نفس المرجع، ص 260



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك
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ومكايدهــم في حروبهــم بعــد ان تتوســط في علــم النحــو والتريــف واللغــة والوثائــق والســور والــشروط 

ككتــب الســجلات والامانــات فانــه اول مــا يحتــاج الكاتــب. وتمهــر في نــزع آى القــران في مواضعهــا واجتلاب 

الامثــال في اماكنهــا، واخــتراع الالفــاظ الجزلــة، وقــرض الشــعر الجيــد وعلــم العــروض فــان تضمــين المثــل 

الســائر والبيــت الغابــر البــارع مــما يزيــن كتابــك.«)1(   

 ان المتأمــل في هــذه الرســالة يجــد انهــا خطــة محكمــة لتثقيــف الكاتــب بمــا يلزمــه مــن ألــوان 

ــر  ــة ام مســتحدثة او اجنبيــة مترجمــة او علــوم مســاعدة. وابــن المدب الثقافــة ســواء كانــت عربيــة اصلي

ــم  ــم وخطبه ــم في كتاباته ــابقين ومذاهبه ــاب الس ــع الكُتّ ــلى شرائ ــلاع ع ــرس والاط ــة التم ــى اهمي لا ين

ــين  ــما بتزي ــر مهت ــن المدب ــا.   وإذا كان اب ــداء به ــاب الاقت ــئة الكُتّ ــلى ناش ــب ع ــي يج ــدوة الت ــم الق فه

العقــول فانــه لا يهمــل مظهــر الكاتــب ايضــا فالكُتـّـاب في نظــره جلســاء الملــوك والخلفــاء ولذلــك فــان مــن 

كــمال الــة الكتابــة ان يكــون الكاتــب:« بهــي الملبــس، نظيــف المجلــس، ظاهــر المــروءة، عطــر الرائحــة.«)2(  

انشــغل ابــن المدبــر في رســالته العــذراء بمعالجــة قضيــة اللفــظ والمعنــى فتحــدث عــن الالفــاظ والتراكيــب 

وعــما يسُــتقبح ويسُتحســن منهــا، وضرورة الموافقــة بــين اللفــظ والمخاطــب بــه، وضرورة موافقــة الــكلام 

للمخاطــب ومكانتــه ومــا يليــق بتلــك المكانــة مــن تراكيــب وعبــارات. ونجــده في موضــع اخــر يضــع بعــض 

الوصايــا التــي تعــين الكاتــب عــلى تجويــد اســلوبه مــن ضرورة انتقــاء الالفــاظ وتخيرهــا فيقــول: » فــزن 

اللفــظ قبــل ان تخرجهــا بميــزان التريــف اذا عرضــت، وعايــر الكلمــة بمعيــاره اذا ســنحت، فربمــا مــر بــك 

موضــع يكــون مخــرج الــكلام اذا كتبــت )انــا فاعــل( احســن مــن ان تكتــب )انــا افعــل(، وموضــع اخــر 

ــه )اســتفعلت( احــلى مــن )فعلــت(«.)3(   وفى موضــع اخــر نجــده يقــدم اللفــظ عــلى المعنــى  يكــون في

ويقــول ان المعــاني قائمــة في نفــوس النــاس وانمــا يتمايــز النــاس في قابليتهــم عنــد التعبــير عــن هــذه المعــاني 

ــلى  ــدد ع ــده يش ــر نج ــع اخ ــيره. وفى موض ــن غ ــزه ع ــه ويماي ــرون ب ــا يع ــودة م ــوس وج ــة في النف القائم

ــة اللفــظ  ــوال في قضي ــا والاق ــوع في الوصاي ــر ين ــن المدب ــكلام لمقتــى الحــال، وهكــذا نجــد اب موافقــة ال

والمعنــى وشروط جودتهــما. 

 كــما تحــدث ابــن المدبــر عــن جــودة الرســالة فقــد تحــدث ايضــا عــن عيــوب الرســالة وضرورة 

تلافيهــا حســب مواقعهــا مــن اجــزاء الرســالة.  فعــلى ســبيل المثــال فــان في بدايــات الرســائل وصدورهــا 

عــلى الكُتـّـاب ان يتجنبــوا بعــض العبــارات مثــل ابقــاك اللــه طويــلا، وعمــرك مليــا، ثــم يقــترح عــلى الكُتـّـاب 

ــم الرســائل فيقــول عــلى الكاتــب ان يراعــى في خاتمــة  بعــض التراكيــب المناســبة.  وكــذا الحــال في خواتي

الرســالة المعنــى الــذي يكتــب فيــه ففــي معــرض الشــكوى يقــول في ختــام الرســالة عبــارات مثــل: واللــه 

المســتعان، وحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل. كــما ذكــر بعــض الامــور المتممــة لجــودة الرســالة مثــل ضرورة 

الصــلاة عــلى النبــي )ص( وضرورة ذكــر تاريــخ الرســالة وكيفيتــه واهميــة ذلــك في تحقيــق الاخبــار وقربهــا 

وبعدهــا.  حفلــت الرســالة العــذراء ايضــا بتعاريــف مختلفــة للبلاغــة والكاتــب البليــغ فيقــول عــلى ســبيل 

المثــال: »فالكاتــب هــو مــن إذا صــاغ كتــاب ســالت عــلى قلمــه عيــون الــكلام مــن ينابيعهــا وظهــرت مــن 
)1(  نفس المرجع، ص 177

)2(  نفسه، ص 177

)3(  نفسه، ص 184
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معادنهــا ونــدرت مــن مواطنهــا مــن غــير اســتكراه ولا اغتصــاب.«   وامــا الكاتــب البليــغ فهــو الــذي يســابق 

ــوب)1(.« وقــد كان  ــاه الى القل ــاه ويكــون اللفــظ اســبق الى الاســتماع مــن معن ــاه لفظــه ولفظــه معن معن

لأدوات الكتابــة وكيفيــة اعدادهــا نصيــب معلــوم مــن الرســالة حيــث حــدث ابــن المدبــر ناشــئة الكتــاب 

عــن الحــر وكيفيــة اعــداده، ومتــى يحتاجــون الحــر الــري، وكيفيــة صناعتــه واســتخدامه، ثــم يحدثهــم 

عــن القلــم وكيفيــة بريــه وانســب الادوات لذلــك، وعــن انــواع الاقــلام وخطوطهــا، وعــن القلــم واهميتــه 

ــم  ــوه فوجدناه ــا لاحق ــم به ــث اهت ــن مباح ــك م ــير ذل ــالة الى غ ــم الرس ــما في فه ــط وأثره ــودة الخ وج

يفــردون لهــا الفصــول الطــوال دون ان يخرجــوا فيهــا عــن جوهــر حديثــه. 

كتاب )البرهان في وجوه البيان( لابن وهب الكاتب )توفى 335هـ(:
      مؤلــف هــذا الكتــاب هــو ابــو الحســين اســحق بــن ابراهيــم بــن ســليمان بــن وهــب الكاتــب.  

وهــو كاتــب ونحــوى وناقــد ومؤلــف عــاصر النصــف الاخــير مــن القــرن الثالــث الهجــري والنصــف الاول 

ــه  ــر كتاب ــة.)2(  يعت ــة الكتاب ــهيرة في صناع ــب الش ــي الى اسرة ال وه ــري وينتم ــع الهج ــرن الراب ــن الق م

ــن وهــب في  ــم اب ــاب.  اهت ــار ادب الكت ــرت تي ــي اث ــان( مــن اهــم المؤلفــات الت )الرهــان في وجــوه البي

ــاب ولم  كتابــه بمــا يحتــاج اليــه الكاتــب مــن ألــوان الثقافــة بذكــر الحــد الادنى مــن اشــكال الثقافــة للكُتّ

يخــرج في حديثــه عــما ذكــره ابــن قتيبــة وان كان أكــر توســعا وحــرا لــكل مــا تلــزم الكاتــب معرفتــه 

مــن علــوم النحــو والبلاغــة كالخــر والطلــب والمعارضــة والمقابلــة والاشــتقاق وانواعــه والمعتــل وانواعــه 

ومــا الى ذلــك مــن المواضيــع النحويــة التــي يحتاجهــا الكاتــب في صناعتــه.  ثــم تحــدث عــن علــوم البلاغــة 

ــه  ــد عمل ــن ادوات لتجوي ــه الشــاعر م ــاج الي ــم تحــدث عــما يحت ــما.  ث ــر وبلاغــة كل منه كالشــعر والن

ــول  ــهولة الق ــبيه وس ــة في التش ــوزن والاصاب ــدال ال ــخافته( واعت ــظ )اوس ــة اللف ــم وجزال ــة والنظ كالمقابل

وجــودة التفصيــل.  وتحــدث عــن كل مــا ينبغــي للشــاعر ان يعملــه لتجويــد الشــعر خاصــة مــن تكســب 

منهــم بنظــم الشــعر. ثــم تحــدث عــن الخطابــة وانواعهــا والكُتّــاب وانواعهــم.)3(  ثــم انتقــل ابــن وهــب 

ــه الى ضرورة  ــة كأن ينب ــاب عنــد ممارســتهم الكتاب ــد الكُتّ ــة الى اســداء النصائــح التــي قــد تفي كابــن قتيب

معرفــة مراتــب المكاتبــين ومــا يليــق بــكل مرتبــة منهــم ســواء في المكاتبــات الرســمية او الاخوانيــة. فيقســم 

المكاتبــين الى ثــلاث مراتــب: مرتبــة مــن فــوق الكاتــب، ومرتبــة نظــيره، ومرتبــة مــن دونــه. ثــم يقســم كل 

واحــدة مــن هــذه المراتــب الى ثــلاث اقســام وينبــه الكاتــب الى مــا يليــق في مكاتبــة كل قســم مــن هــذه 

الاقســام التســعة، وفى جميــع الاحــوال مــع مراعــاة المكتــوب عنــه والمكتــوب اليــه والغــرض الــذي يكُتــب 

ــزم  ــزم كل كاتــب منهــم.  فالمترســل مل ــي تل ــة الت ــاب والثقاف ــواع الكُتّ ــن وهــب ايضــا بأن ــم اب ــه.  اهت في

اضافــة الى كل مــا ســبق ذكــره مــن علــوم ومعــارف الى بدراســة الخطــب والرســائل والوقــوف عــلى مذاهــب 

الادبــاء ووســائلهم الفنيــة، كــما انــه مطالــب بحفــظ الاشــعار والتمثــل بالقــران الكريــم، فــان الكاتــب في 

ــد  ــك »أحــلى لمنطقــه وأحســن عن ــل واستشــهد بالقــران كان ذل ــوم الاوائ ــل بعل ــن وهــب إذا تمث نظــر اب

)1(  نفسه، ص 178

)2(  ابن وهب الكاتب: تقدمت ترجمته في الفصل الاول، وانظر ترجمته كاملة في مقدمة الرهان في وجوه البيان ص 24 وما بعدها.

)3(  ابن وهب، مصدر سابق، ص 253-92
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ســامعه.«)1(  ويقســم ابــن وهــب كتــاب العقــد )الحســاب( الى ثلاثــة انــواع: كاتــب مجلــس وكاتــب عامــل 

وكاتــب جيــش. وهــذا النــوع مــن الكُتّــاب كــما يــرى ابــن وهــب لا يحتاجــون الى التبحــر في علــوم اللغــة 

كالكاتــب المترســل بــل هــم في حاجــة الى اتقــان الحســاب والــذي يصنفــه ابــن وهــب الى خمســة ابــواب 

هــي الجمــع والتفريــق والتضعيــف والتريــف والنســبة.)2( وفــوق ذلــك يحتــاج كل كاتــب مــن هــؤلاء الى 

معــارف خاصــة تمكنــه مــن التفــوق في تخصصــه الدقيــق، فكاتــب المجلــس يحتــاج الى ان يكــون حاذقــا 

ــم  ــل ان يكــون متمرســا بعل ــب العام ــاج كات ــما يحت ــة، بين ــا في المعامل ــب ابوابه ــب وترتي باقتصــاص الكت

ــكال  ــة الاش ــن معرف ــك م ــير ذل ــك وغ ــن ذل ــباناته م ــه وحس ــرى في عمل ــا يج ــرة م ــاحة لك ــزرع والمس ال

والمقاييــس الهندســية التــي تقــع عليهــا المســاحات.  ويســتمر ابــن وهــب هكــذا الى ان يســتوفى كل معرفــة 

يحتــاج اليهــا كل كاتــب حســب طبيعــة مــا يعالجــه مــن انــواع الكتابــة.)3( 

كتاب )الصناعتين: الكتابة والشعر( لابن هلال العسكري)4( المتوفى 395هـ:
ــه بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحــي بــن مهــران  مؤلــف هــذا الكتــاب هــو الحســن بــن عبــد الل

العســكري. ولــد ســنة 310هـــ بمدينــة عســكر بالقــرب مــن البــرة فلقــب بالعســكري. وهــو لغــوى واديب 

ــة )المحاســن في تفســير  ــه الادبي ــاء ومــن مصنفات ــماء والادب ــار العل ــه يقــف في مصــاف كب ــل ان وشــاعر ب

ــار ادب  ــرت بدورهــا في تي ــي اث ــب الت ــن الكت ــين( م ــه )الصناعت ــر كتاب ــال(. يعت ــرة الامث ــران( و)جمه الق

الكاتــب. اراد ابــو هــلال العســكري مــن تأليــف كتــاب الصناعتــين وضــع كل مــا يحُتــاج اليــه في صناعــة 

النظــم والنــر بــين يــدي العاملــين في مجــال الادب وخاصــة انــه لحــظ تخبطهــم وحاجتهــم الى الارشــاد وهــو 

يقــول في ذلــك: »فلــما رأيــت تخليــط هــؤلاء الاعــلام فيــما رامــوه مــن اختيــار الــكلام ووقفــت عــلى موقــع 

هــذا العلــم مــن الفضــل ومكانــه مــن الــشرف والنبــل ووجــدت الحاجــة اليــه ماســة والكتــب المصنفــة 

فيــه قليلــة، .... فرأيــت ان اعمــل كتــابي هــذا مشــتملا عــلى جميــع مــا يحُتــاج اليــه في صنعــة الــكلام نــره 

ونظمــه ويســتعمل في محلولــه ومعقــوده مــن غــير تقصــير واخــلال واســهاب واهــذار.«)5( لا شــك ان ابــا 

هــلال العســكري افــاد مــن الموضوعــات التــي طرحتهــا المؤلفــات التــي ســبقت كتابــه في صناعــة الكتابــة 

ــواع  ــن ان ــب م ــه الكات ــاج الي ــا يحت ــن التعــرض لم ــه يحجــم ع ــذي جعل ــا كان هــذا هــو الســبب ال وربم

الثقافــة واقتصــاره عــلى صنعــة الكتابــة التــي يجــب عــلى الكاتــب ان يعــرف اسرارهــا. 

           قســم العســكري كتابــه الى مقدمــة وعــشرة ابــواب مشــتملة عــلى ثلاثــة وخمســين فصــلا. 

ــاب الاول تحــدث عــن الفصاحــة والبلاغــة واقــوال  ــم البلاغــة. وفى الب تحــدث في المقدمــة عــن فضــل عل

ــما.   ــزات كل منه ــكلام وممي ــن ال ــرديء م ــد وال ــن الجي ــاني ع ــاب الث ــدث في الب ــا.  وتح ــماء في حده العل

وتحــدث في البــاب الثالــث عــن صناعــة الــكلام.  وفى الرابــع تحــدث العســكري عــن النظــم وعوامــل جودتــه 

)1(  نفس المصدر، ص 284 

)2(  نفسه، ص 287

)3(  نبيل خالد رباح ابو على، مرجع سابق، ص 263

)4(  ابو هلال العسكري: راجع ترجمته في مقدمة كتابه الصناعتين.

)5(  العسكري )ابو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل(، الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق مفيد قميحة، بيروت: دار الكتب العلمية 

1981م، ص 13
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ــادس  ــاول في الس ــاواة. وتن ــاب والمس ــاز والاطن ــن الايج ــدث ع ــس تح ــه.  وفى الخام ــاءة في ــباب الاس واس

الرقــات الأدبيــة. وتنــاول في الســابع التشــبيه وحــدوده وفوائــده ومــا يســتقبح منــه. وفى الثامــن تحــدث 

عــن الســجع والازدواج. وخصــص التاســع للبديــع وصــوره.  والعــاشر عــن مبــادئ الــكلام ومقاطعــه وحســن 

الخــروج مــن غــرض الى اخــر في الشــعر. والكتــاب في ابوابــه العــشرة يحــرص عــلى تقديــم الافــكار بصــورة 

تعلــم ناشــئة الكُتـّـاب الذيــن يحرصــون عــلى جــمال الفكــرة وحســن الصــورة قواعــد الصناعــة ويرســم لهــم 

ــاب العــر العبــاسي الاول عــر هــذه المؤلفــات في وضــع  اســاليب الاجــادة والاتقــان.   وهكــذا أســهم كُتّ

ــا  ــة وادواته ــة الكتاب ــم بأســس صناع ــذي اهت ــار ال ــد اســتمر هــذا التي ــة وق ــة الكتاب ــة لصناع اســس ثابت

واخلاقياتهــا وثقافــة الكاتــب ومــا يحتــاج الى التــزود بــه مــن معــارف ومصــادر هــذه المعــارف. وقــد بــدأ 

هــذا التيــار برســائل قصــيرة للكُتـّـاب في شــأن تجويــد صناعــة الكتابــة والاهتــمام بادبياتهــا وثقافــة الكاتــب 

واخلاقياتــه مثــل رســالة عبــد الحميــد الكاتــب والرســالة العــذراء وانتهــى بالتيــار الأدبي المســمى )بــأدب 

ــاب( او )ادب الكاتــب( والــذي ســعى الى ســن احــكام خاصــة للكتابــة يجــب ان يلتــزم بهــا الكاتــب  الكُتّ

وجعــل الكتابــة تخضــع لمعياريــة خاصــة كــما راعــى الاهتــمام بثقافــة الكاتــب وهيئتــه واخلاقياتــه وســلوكه 

ومظهــره العــام.  

تطور صناعة ومؤسسة الكتابة:
ــد كان  ــردا.  وق ــورا مضط ــاسي الأول تط ــر العب ــلال الع ــة خ ــة الكتاب ــورت صناع                تط

مــن اهــم العوامــل التــي ســاهمت في ذلــك هــو التطــور التدريجــي في طبقــة الكُتـّـاب التــي كانــت تتمــدد 

باســتمرار طــوال العــر العبــاسي الاول وضمنــت تزويــد الدولــة بالكُتّــاب والــوزراء الاكفــاء. زاد الاهتــمام 

بمؤسســة الكتابــة ايضــا لأنهــا اصبحــت طريقــا للوصــول الى أرقــي المناصــب الاداريــة وهــي الــوزارة. تطــور 

ديــوان الانشــاء في العــر العبــاسي الاول نتيجــة للاهتــمام بالكتابــة وتطــور اســاليبها. وإذا كانــت اللغــة 

وآدابهــا قــد تطــورت في العــر العبــاسي فــان الكتابــة الفنيــة قــد تطــورت بشــكل خــاص في هــذا العــر. 

ــل دون  ــه مــن قب ــد كانــت منزلت ــين مظاهــر الحضــارة ازدهــر هــذا الفــن وق ــة وب ــن الخلاف ففــي دواوي

منزلــة الشــعر والخطابــة ولهــذا سُــمى هــذا العــر بعــر الكتابــة.)1( وتبعــا للتنافــس القائــم في ســوق 

العمــل اســهمت التخصصيــة في الاعــمال الكتابيــة في طلــب التجويــد والكــمال مــما ادى بشــكل مبــاشر الى 

تطــور مؤسســة الكتابــة نفســها.  ومــما لا شــك فيــه ان المنافســة القائمــة عــلى العمــل في دواويــن الدولــة 

او الوصــول الى منصــب الــوزارة اضافــة للمنزلــة التــي حظــي بهــا الكُتـّـاب والتشــجيع الــذي ظفــروا كان لــه 

الفضــل في طلــب الاجــادة والافتنــان مــن جانــب الكُتّــاب.  كــما كان لــه الفضــل ايضــا في الدفــع بمؤسســة 

الكتابــة قدمــا حتــى أصبــح ديــوان الانشــاء في العــر العبــاسي الاول قبلــة الانظــار كــما أصبــح مدرســة 

فنيــة جامعــة تلتقــي فيهــا الاســاليب عربيــة واعجميــة.)2(  

ــارة  ــن حض ــج م ــي مزي ــدة ه ــارة جدي ــر حض ــذا الع ــتقبلوا في ه ــد اس ــرب ق           وكان الع

العــرب وحضــارتي الفــرس والــروم فصقلــت الاذواق وهذبــت المشــاعر ورققــت الحاشــية فتطــورت الكتابــة 

)1(  محمد نبيه حجاب، مرجع سابق، ص 79

)2(  نفسه، ص 88



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

162 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

واســاليبها تطــورا سريعــا. وقــد اظهــرت اســاليبها مرونــة كبــيرة لأنهــا اســتطاعت ان تســتوعب كل الثقافــات 

التــي غــزت المجتمــع خــلال العــر العبــاسي الاول نتيجــة لاتســاع رقعــة الدولــة الاســلامية ودخــول الكثــير 

مــن الشــعوب التــي كانــت لهــا حضــارات ضاربــة في القــدم منــذ فــترة مــا قبــل الاســلام. اســتطاعت الكتابــة 

ان تســتوعب هــذه الثقافــات الوافــدة وافــادت منهــا فغــدت كنهــر كبــير روافــده جــداول مــن ثقافــات 

ــر  ــلطان في الع ــارة والس ــو الحض ــلى ان نم ــع ع ــادر تجم ــكاد المص ــى.)1(   وت ــد ولا تح ــة لا تع متنوع

العبــاسي أثــر في الانشــاء تأثــيرا زاده تأنقــا.  وباتســاع حركــة الترجمــة اتســعت لغــة الكتابــة كــما تعــددت 

اغراضهــا وموضوعاتهــا بتعــدد عمــل الدواويــن. فأصبــح الكاتــب يهتــم بدقــة المعنــى واســتقصاء جميــع 

جزئياتــه وترتيــب الافــكار ترتيبــا منطقيــا، والغلــو في الاطنــاب والايجــاز، وســهولة العبــارة وانتقــاء الفاظهــا، 

ــا، والولــوع بالمحســنات البديعيــة كالجنــاس والطبــاق والتوجيــه،  وشــيوع الســجع القصــير الفقــرات غالب

ــام  ــدء والخت ــواع الب ــادة ان ــاس مــن كلام البلغــاء، وزي ــة، والاقتب ــث النبوي ــل، وتضمــين الأحادي وضرب المث

ــادة الرســوم في الالقــاب والدعــاء، وتخصيــص كل ذي مرتبــة بلقــب او دعــاء بمــا يشــعر  في الرســائل، وزي

بتعظيــم الملــوك والامــراء.  

ــر  ــدا للوصــول الى منصــب الوزي ــا ممه ــا اصبحــت طريق ــة لأنه ــة الكتاب ــمام بصنع ــن الاهت زاد م

ــد  ــن التجوي ــد م ــاب الى مزي ــع الكُتّ ــا الى دف ــك ايض ــد ادى ذل ــاني وق ــل الث ــلال الفص ــن خ ــا م ــما رأين ك

وطلــب الكــمال في تحصيــل العلــم والــوان الثقافــة.  فقــد كان يشــترط فيمــن يتــولى الــوزارة مــن الكُتّــاب 

ــتقاقات  ــروض، والاش ــو والع ــا، والنح ــة وغريبه ــوم اللغ ــادة عل ــان واج ــة والبي ــة والفصاح ــدرة الكتابي الق

والاســتعارات، والمعرفــة بإشــعار الجاهليــة والاســلام ومعرفــة غريــب القــران وحفــظ مشــكله ومتشــابهة، 

ــوم  ــوم الهندســة والمنطــق وعل ــام بعل ــم الالم ــه، ث ــاء الامصــار في مســائل الفق ــلاف فقه ــام باخت ــع الالم م

النفــس والالهيــات.)2(  وقــد جعــل هــذا الــشرط منصــب الوزيــر مطمحــا يرنــو اليــه الكثــيرون مــن الكُتـّـاب 

فاجتهــدوا في تعلــم افانــين الكتابــة والفصاحــة ليدركــوا هــذا المنصــب. وقــد دلــت الشــواهد التاريخيــة على 

ــة العلميــة والبلاغيــة فأبــو ســلمة الخــلال كان  ان مــن وصلــوا الي هــذا المنصــب كانــوا في منتهــى الكفاي

عالمــا بالأخبــار والاشــعار والســير والجــدل. وامــا الرامكــة فكانــوا ذوي قــدم راســخة في الكتابــة وصنعتهــا، 

بينــما لقــب الفضــل بــن ســهل بــذي الرياســتين لجمعــه بــين التدبــير والكتابــة.  

ومــن الملاحــظ انــه عــلى كــرة الكُتّــاب لم يصــل للــوزارة الا القليلــون منهــم وقــد انخــرط معظــم 

الكُتـّـاب في خدمــة الامــراء او الاعيــان او الــوزراء. وكان لــكل وزيــر كاتــب بــل كُتـّـاب يعينونــه وكان لرجــال 

الدولــة وولاة الاقاليــم كُتـّـاب فعــلى ســبيل المثــال كان ابــن المقفــع يكتــب ليزيــد بــن عمــر بــن هبــيرة والى 

مــروان بــن محمــد اخــر خلفــاء بنــى اميــة عــلى كرمــان ســنة 128هـــ. وكان عمــرو بــن مســعدة يكتــب 

)1(  المصدر السابق، ص 81

)2(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص466
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أمــون. وكان عبــد اللــه بــن ســوار بــن ميمــون)1( يكتــب ليحــي بــن خالــد الرمــكي وهكــذا)2(. وهكــذا نجــد 

ان منصــب الكاتــب في حــد نفســه كان هــو الطريــق الموصــل الى الــوزارة الــيء الــذي دفــع الكثيريــن مــن 

ــاب الى الاجــادة في فنونهــم والافصــاح بأقــوى واوضــح الاســاليب عــن المعــاني المطلوبــة منهــم حتــى  الكُتّ

اوصلــت الاجــادة الكتابيــة كثيريــن مــن صغــار الكُتّــاب الى بلاطــات الخلفــاء.  وهنــا ايضــا ينبغــي الاشــارة 

ــه لم  ــضرورة ان ــى بال ــوزارة لا يعن ــب او ذاك الى ال ــذا الكات ــول ه ــدم وص ــي ان ع ــة وه ــة مهم الى حقيق

يصــل الى اجــادة الصناعــة في الكتابــة، بــل عــلى العكــس فــان هنــاك الكثيريــن مــن الكُتّــاب الذيــن كانــت 

لهــم اســهامات كبــيرة في مجــال النــر الفنــي والفكــر الســياسي لم يصلــوا الى منصــب الــوزارة. وقــد يكــون 

ذلــك متعلقــا بالظــروف الموضوعيــة للفــترة الزمنيــة التــي عــاش فيهــا هــذا الكاتــب او ذاك، وقــد يكــون 

للمنافســة الكبــيرة التــي كانــت مشــتعلة عــلى تــولى الــوزارة دورهــا في الا يتمكــن هــذا الكاتــب او ذاك مــن 

الوصــول الى هــذا المنصــب. ولكــن تظــل اثــار هــؤلاء الكُتّــاب شــاهدة عــلى مــدى تمكنهــم واســهاماتهم في 

تطــور ورقــى النــر الفنــي في تلــك الفــترة المهمــة مــن فــترات التاريــخ والحضــارة الاســلامية.  

 تطور رسوم تحرير الرسائل الديوانية:
          اتضــح مــن خــلال عرضنــا عــن تاريــخ الرســائل في الفصــول الســابقة ان الميــلاد الحقيقــي 

للرســائل السياســية يعــود الى عــر البعثــة المحمديــة. حيــث كانــت الحاجــة ملحــة الى قيــام هــذا النــوع 

ــن  ــول في الدي ــل للدخ ــاء القبائ ــراء ورؤس ــوك والام ــوة المل ــلام ودع ــشر الاس ــه في ن ــائل بواجب ــن الرس م

الجديــد، او اتفاقــات المهادنــة او ابــرام المعاهــدات بــين النبــي )ص( ورؤســاء القبائــل والملــوك والامــراء في 

شــبه الجزيــرة العربيــة وخارجهــا. أو غــير ذلــك مــن الامــور التــي تتصــل بشــئون الديــن والدولــة الجديــدة. 

وإذا كان هــذا النــوع مــن الرســائل هــو اول انــواع الرســائل وجــودا في الدولــة الاســلامية فقــد كانــت ايضــا 

اكرهــا سرعــة في الانتشــار والتطــور ايضــا. ظهــر في صــدر الاســلام اســتيعاب هــذه الرســائل لمعــاني الديــن 

الحنيــف، واتســاع اغراضهــا وكــرة كُتاّبهــا. فــكان الخلفــاء الراشــدون يكتبــون للجنــد في ســاحات القتــال، 

ــم  ــا يدعونه ــدول المجــاورة، او المفتوحــة حديث ــراء ال ــوك او ام ــم، والى مل والى القضــاة، والى عــمال الأقالي

لإســلام او يقــررون مالهــم ومــا عليهــم في امــور الخــراج.

       زاد الاهتــمام بالمراســلات وتنظيــم شــئون الدولــة وتنظيــم ادارة مرافقهــا المختلفــة في العهــد 

الأمــوي. فتطــورت فكــرة الديــوان الــذي نظــم شــئون الكتابــة في مختلــف شــئون الدولــة الرســمية. فــكان 

معاويــة هــو اول مــن أنشــأ ديــوان الرســائل وجعــل عليــه مــروان بــن الحكــم أحــد كتبــة عثــمان بــن عفــان 

رضى اللــه عنــه. ثــم انتــشر هــذا الديــوان في ســائر الولايــات الإســلامية، وصــار لــكل والى كتابــه. وكذلــك 

ــة  ــاة الاقتصادي ــك الارتقــاء والتطــور في نظــم الحي ــا لتواكــب ذل ــن واغراضه تنوعــت مهــام هــذه الدواوي

ــا  ــة واتقنوه ــوا العربي ــدان فتعلم ــذا المي ــرب في ه ــم الع ــس الاعاج ــم ناف ــكرية.)3(  ث ــية والعس والسياس

)1(  عبــد اللــه بــن ســوار بــن مأمــون: لم اعــر لــه عــلى ترجمــة وان كان القضاعــي صاحــب اعتــاب الكتــاب قــد ذكــر قصــة لــه مــع 

يحــي الرمــكي، راجــع ابــن الابــار )ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن ابى بكــر القضاعــي(، اعتــاب الكتــاب، تحقيــق صالــح الاشــتر، 

دمشــق: مجمــع اللغــة العربيــة 1961م، ص 17

)2(  احمد امين، ضحى الاسلام، القاهرة: الهيئة المرية العامة للكتاب،1998م، ج1، ص 184

)3(  نبيل خالد رباح ابو على، مرجع سابق، ص 270
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ــد  ــذه عب ــك وتلمي ــد المل ــن عب ــولى هشــام ب ــوان الرســائل كســالم م ــد دي ــن تقل ــم م ــا ومنه ــوا فيه وتفنن

الحميــد الكاتــب مــولى بنــى عامــر الــذي تــولى ديــوان الرســائل لمــروان بــن محمــد الأمــوي اخــر خلفــاء 

بنــى اميــة.)1( وهكــذا نشــأ ديــوان الرســائل بــروح عربيــة اثــرت فيهــا فيــما بعــد مؤثــرات فارســية ويونانيــة 

افــادت منهــا اســاليب الكتابــة في هــذا الديــوان مــن ناحيــة اســلوب وطريقــة عــرض الرســالة. كــما صبغــت 

اللغــة اليونانيــة عقليــة الشــعراء والادبــاء بآثارهــا العميقــة في التفكــير والخيــال والمعــاني وطرافــة التقســيم. 

وانعكــس أثــر الثقافــة الفارســية في تنــوع الاغــراض، والتأنــق في النــر، والدماثــة في الاســلوب مــع المحافظــة 

عــلى فصاحــة العربيــة والاخــذ بأســاليبها.)2( اصبحــت هــذه الرســائل في العهــد الأمــوي فنــا خاصــا اختــص 

بــه كُتّــاب الرســائل في ديــوان الرســائل واشــتهر منهــم مــن كان لــه فضــل في اللغــة والادب كعبــد الحميــد 
وابــن العميــد)3( والصاحــب بــن عبــاد..)4(

ــاسي الاول نســبة لاتســاع رقعــة  ــل هــذه الرســائل في العــر العب ــر مث ازدادت الحاجــة الى تحري

ــوان الرســائل  ــة.  ارتفــع شــأن دي ــات الاداري ــد مــن المراســلات والترتيب ــاد الحاجــة الى العدي ــة وازدي الدول

ــتودع اسراره.  ــة ومس ــار الخليف ــو مستش ــر وه ــو الوزي ــه ه ــح رئيس ــالته فأصب ــم رس ــه وعظ ــرة اعبائ لك

ــلى  ــاء ع ــديدة بن ــة الش ــوان الدق ــذا الدي ــاب في ه ــين الكُتّ ــرون في تعي ــوا يتح ــاء كان ــان الخلف ــك ف ولذل

شروط فنيــة واخلاقيــة عديــدة. وكانــت مهمــة الكاتــب في ديــوان الرســائل هــي تحريــر الرســائل الرســمية 

والسياســية الداخليــة والخارجيــة وهــو الــذي ينــشر بــين النــاس المراســيم والقــرارات والبلاغــات والترتيبــات 

ــخ، وحفــظ عــدد  ــة واســعة باللغــة والادب والتاري ــة هــذه الرســائل تتطلــب معرف ــة.)5( وكان كتاب الإداري

مــن الشــواهد الشــعرية والنريــة، والاقــوال والحكــم، ولا ســيما مــن القــران الكريــم والأحاديــث الشريفــة، 

وتتصــف بالأســلوب الرصــين المنمــق البلاغــي. ســاعدت عــدة عوامــل عــلى نشــاط حركــة تحريــر الرســائل 

ــة  ــد نظــم الحكــم السياســية والاداري ــل: تعق ــاسي.  مــن هــذه العوام ــة العــر العب ــع بداي ــة م الديواني

للدولــة العباســية، وكــرة الدواويــن وتنوعهــا، وكــرة المؤهلــين مــن الكُتـّـاب في مختلــف الاقاليــم الإســلامية، 

ــاب والاعتــماد عليهــم في تســيير امــور الدولــة وتوليتهــم أرقــي المناصــب)6( وتدريبهــم في  والاهتــمام بالكُتّ

دواويــن الدولــة الرســمية.)7(  

)1(  محمد نبيه حجاب، مرجع سابق، ص83

)2(   محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الادبية في العر العباسي، الاسكندرية: دار الوفاء 2004م، ص 32 

)3(  ابــن العميــد: هــو الكاتــب محمــد بــن الحســين بــن محمــد ابــو الفضــل بــن ابى عبــد اللــه المعــروف بابــن العميــد، كان ابــوه مترســلا 

فنشــأ عــلى العلــم والادب ودربــه والــده عــلى الكتابــة فــرع فيهــا وتوســع في الفلســفة، تقلــد الــوزارة لركــن الدولــة بــن بويــه ســنة 

328هـــ وقــام بشــئون الدولــة وجــرى مجــرى الرامكــة في الجــود فقصــده الشــعراء والعلــماء مــن بغــداد والشــام ومــر ولــه كتــب كثيرة 

منهــا كتابــه )بنــاء المــدن( الــذي يــشرح فيــه اســاليب البنــاء والتخطيــط العمــراني ويعتقــد انــه تــوفى قبــل ســنة 367هـــ.

)4( الصاحــب بــن عبــاد: هــو ابــو القاســم اســماعيل بــن عبــاس بــن عبــاد بــن احمــد بــن ادريــس القزوينــي المعــروف بالصاحــب بــن 

عبــاد، كان مــن كبــار وادبــاء الشــيعة الاماميــة وكان متحدثــا ثقــة وشــاعرا مبدعــا واحــد اعيــان العــر البويهــي كتــب لابــن العميــد 

وتصــدر للــوزارة بعــده ســنة 367هـــ.

ــم  ــم )ازياؤهــم( وادواتهــم ومهامه ــاسي الاول، هيئته ــاب الرســائل في العــر العب ــار محــل، كُتّ ــب صب ــد الســلام جمعــة وطل )5(  عب

ــن الاول 2007م، ص 124 ــدد 9، تشري ــد 14، الع ــراق(، المجل ــانية، )الع ــوم الانس ــت للعل ــة تكري ــة جامع ــومهم، مجل ورس

)6(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 164

)7(  مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص 5 
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165 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

         شــهد العــر العبــاسي الأول ايضــا بــروز عــدد مــن الكُتّــاب الذيــن اســتلموا ناصيــة البيــان 

واللغــة اضافــة الى اســتيعابهم للثقافــات التــي دخلــت الى المجتمــع العــربي كالثقافــة الفارســية والهنديــة.  

وتشــهد اثارهــم مــن رســائل وخطــب وتوقيعــات باحتوائهــا لهــذه الثقافــات وافادتهــا منهــا، فاســتوعبت 

اضافــة الى العلــوم الاســلامية العلــوم العقليــة والفلســفة وآداب الفــرس السياســية والاجتماعيــة. وفى هــذا 

ــة  ــة المترجم ــية والاخلاقي ــية والسياس ــادة الفارس ــا ان الم ــغ إذا قلن ــف: »لا نبال ــوقي ضي ــول ش ــدد يق الص

كانــت مــن اهــم المؤثــرات في رقــى الكتابــة الديوانيــة وتطورهــا. وحقــا ان هــذا التأثــير بــدا منــذ عــر عبــد 

الحميــد الكاتــب ولكنــه لم يبلــغ أشــده الا في هــذا العــر اذ اتســع نقــل الآداب الفارســية وكل مــا أثــر عــن 

الفــرس عــن ملــوك الفــرس ووزرائهــم مــن عهــود ووصايــا ورســائل الى العــمال والــولاة وهــو مــما ســالت 

مادتــه غزيــرة في كتابــات الكاتــب العبــاسي.«)1(  

           عنــى ديــوان الرســائل في العــر العبــاسي بتــولي تحريــر الرســائل الديوانيــة ونعنــى بهــا 

الرســائل التــي يتبادلهــا الخلفــاء والامــراء وقــواد الجيــش. وتعنــى هــذه الرســائل بأمــور الدولــة وشــئونها 

ــات  ــف الجه ــة مختل ــا في مخاطب ــارف عليه ــوم المتع ــات والرس ــة المعلوم ــا دق ــى فيه ــية، ويراع السياس

والاشــخاص. ومــن هــذه الرســائل العهــود والمبايعــات، ورســائل الفتــوح والمواثيــق والمناشــير، وعقــود الامــان 

ــة، ورســائل الاصــلاح ورســائل  والبيعــات)2( ورســائل الخلفــاء الى حــكام الاقاليــم في تريــف شــئون الدول

الإنــذار، وطلــب الطاعــة وانتقــال الخلافــة، والدعــوة الى الجهــاد والحــث عــلى الطاعــة او طلــب الهدنــة 

او غــير ذلــك مــما يتصــل بجوانــب السياســة الداخليــة والخارجيــة.)3( وهــي تهــدف الى توجيــه الخطــاب 

ونــشر المعلومــات بأســلوب هــادئ واضــح بعيــد عــن الزخرفــة. كانــت هــذه الرســائل اول امرهــا خاليــة الى 

حــد كبــير مــن المبالغــات والتهويــل والخيــال الخصيــب. ومــا لبــث الكُتـّـاب ان افتنــوا في اســاليبها واســتبقوا 

في تجويدهــا فلعــب الخيــال دوره فيهــا وازدانــت بالمحســنات اللفظيــة والمعنويــة وصــارت مجــالا فســيحا 

لأفانــين البلاغــة وتفصــح الكُتـّـاب فأطنبــوا حيــث يجــب البســط والتفصيــل وأوجــزوا حــين اســتدعى المقــام 
وبلــغ بهــم الايجــاز احيانــا حــد الاعجــاز.)4(

ــاب في العــر العبــاسي الاول احكامــا خاصــا للكتابــة شــكلت           مــن جهــة اخــرى ســنّ الكُتّ

ــي  ــد الت ــن القواع ــة م ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــة(. وه ــون الكتاب ــميه )قان ــن ان نس ــا يمك ــا م في مجموعه

تســعى لجعــل الكتابــة نفســها تخضــع لمعياريــة خاصــة تحكمهــا.  لقــد عمــل الكُتـّـاب الديوانيــون وغيرهــم 

عــلى اســتنباط احــكام خاصــة لكتابــة الرســالة الديوانيــة فأصبــح لهــذا النــوع مــن الرســائل احكامــه كــما 

ــما نقــع فيهــا عــلى احــكام مســتحدثة. وقــد ركــزت هــذه  ــما تتغــير وقل ــي قل ــلا احكامــه الت للخــراج مث

القوانــين ايضــا عــلى ان كاتــب الرســائل مثــل كاتــب الخــراج ينبغــي لــه ان يلــم بمعرفــة خاصــة في حقــل 

اختصاصــه تتعلــق بكيفيــة كتابــة الرســائل واخراجهــا. فمــن الاهتــمام بأدواتــه مــن قلــم ومــداد وقراطيــس 

الى الاهتــمام بالبســملة والتاريــخ والتصديــر وصيــغ المخاطبــة والدعــاء فــكل ذلــك خضــع لقوانــين محــددة 

)1(  المرجع السابق، ص467

)2(   محمد يونس عبد العال، في النر العربي، القاهرة: الشركة المرية العالمية للنشر 1996م، ص 162

)3(  نبيل خالد رباح ابو على، مرجع سابق، ص 271

)4(  محمد نبيه حجاب، مرجع سابق، ص96
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166 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــاب في العــر  ــاب في العــر العبــاسي الاول واهتمــوا بالالتــزام بهــا ومراعاتهــا.   وســاهم الكُتّ ســنها الكُتّ

العبــاسي الاول في تطــور رســوم تحريــر الرســائل الديوانيــة والسياســية بوضعهــم لهــذه القواعــد التــي كان 

ــر هــذه الرســائل.  واهتمــوا بضبــط معــاني الرســائل  لازمــا عليهــم ان يرعوهــا ولا يحيــدوا عنهــا في تحري

حســب رســوم تعارفــوا عليهــا والتزمــوا بمــا يســتحب في كل غــرض مــن اغــراض تلــك الرســائل بمــا يعــرف 

ــب  ــلى الكات ــب ع ــي يج ــوم الت ــد والرس ــول والقواع ــمات والاص ــة التنظي ــة( أي مجموع ــون الكتاب )بقان

مراعاتهــا في كتابــة وتنظيــم وضبــط معــاني الرســالة حســب مواقــع المتكاتبــين وحســب موضــوع الرســالة 

والغــرض منهــا.  مثلــت الرســائل السياســية جميــع طبقــات المكتــوب عنهــم والمكتــوب إليهــم واقدارهــم 

حيــث توجــه مــن الخليفــة الى نائبــه او الى الرعيــة. ومــن رؤســاء الدواويــن الى الــولاة في الشــئون العامــة. 

ومــن الخليفــة الى العصــاة والخارجــين عــن الدولــة. ومــا ترفــع الرعيــة مــن حوائجهــم الى الــولاة والحــكام، 

ــظ  ــذا. ونلاح ــون وهك ــب الع ــار او طل ــار الانتص ــن اخب ــة م ــن ارض المعرك ــد م ــواد الجن ــله ق ــا يرس وم

اســتخدام تعبــير )قانــون الكتابــة( مــن خــلال كتابــات الكُتـّـاب أنفســهم. فعــلى ســبيل المثــال يــورد الصابــئ 

قصــة تفيــد ان أحــد العــمال تلقــى خطــاب مطالبــة بالخــراج كتبــه ابــو الحســن عــلى بــن عيــى بــن داؤود 

بــن الجــراح )وهــو مــن كبــار الكُتـّـاب، وصــف بانــه كان معظــما لصناعــة الكتابــة محافظــا عــلى مكانــه منها 

متحــذرا مــن عيــب يلحقــه فيهــا(، فلجــأ العامــل لابــن الفــرات )وزيــر المقتــدر باللــه والمعتضــد باللــه( لان 

المبلــغ كان كبــيرا جــدا. وكانــت هنــاك منافســة قائمــة بــين ابــو الحســن عــلى بــن عيــى وبــين ابــن الفــرات 

في الاعــمال والمنــازل والصناعــة والكتابــة. فلــما قــرأ ابــن الفــرات المطالبــة قــال للعامــل: » قــد كان مــن 

)قانــون الكتابــة( ان يبتــدئ )يعنــى عــلى بــن عيــى( بذكــر الاقتطــاع مــن اصــول الغلــة ثــم يجعــل فضــل 

الكيــل مؤخــرا فــاذا صّــدر فضــل الكيــل فقــد صــح بــه الأصــول، وهــذا خطــأ فاحــش وغلــط ظاهــر غــير 

ــا  ــر عيب ــة( كان يعت ــون الكتاب ــا مــن القصــة ان الســهو او القصــور عــن الالمــام )بقان ــدو لن ــل.« ويب محي

كبــيرا لان ابــن الفــرات طلــب مــن العامــل ان يواجــه ابــو الحســن عــلى بــن عيــى بالخطــأ الــذي ارتكبــه 

في خطــاب المطالبــة والــذي يخالــف قواعــد )قانــون الكتابــة(. وان يعــرض عليــه ســتر ارتكابــه لهــذا الخطــأ 

وهــو صاحــب بــاع في صناعــة الكتابــة مقابــل ان يســقط عنــه المطالبــة. وقــد اســتجاب عــلى بــن عيــى 

بالفعــل وأســقط المطالبــة مقابــل الا يتــم التشــهير بالخطــأ الــذي ارتكبــه.)1( وفيــما يــي نــورد أبــرز القواعــد 

التــي نــوه الكتّــاب عــلى ضرورة معرفتهــا والالتــزام بهــا في تحريــر الرســائل خاصــة الديوانيــة او السياســية 

منهــا والتــي مثلــت في مجموعهــا )قانــون الكتابــة(:  

البســملة: اقتــى قانــون الكتابــة ان تبــدأ الرســائل بالبســملة يليهــا اســم المرســل والمرســل اليــه أي: 

مــن فــلان الى فــلان. يــي ذلــك دعــاء للمخاطــب يكتــب تحــت عبــارة بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. ويــي 

الدعــاء عبــارة امــا بعــد ثــم يبــدأ الكاتــب بإنشــاء الكتــاب في الموضــوع المعــين ثــم ينتهــي الكتــاب بالتاريــخ 

فيذكــر اليــوم والشــهر والســنة، ولا يقــع التاريــخ الا في عجــز الكتــب. ثــم يحــرر الكاتــب الرســالة فتوضــع 

منهــا نســخ في الديــوان وتنفــذ النســخة المحــررة بعــد تتريبهــا أي وضــع الــتراب عــلى المــداد حتــى لا يســيل 

ثــم طيهــا وســحايتها. والســحاية هــي مــا شــدت بــه الرســالة بقــشرة الصحيفــة او القرطــاس ثــم يــي ذلــك 

)1(  الصابي، الوزراء، ص 146-145
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167 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

تطيــين الرســالة وهــو ختمهــا وهــذه مراحــل كتابــة الرســائل عامــة.)1( 

 التصديــر: التصديــر او العنــوان وهــو تحديــد للطرفــين المتكاتبــين. والتصديــر شــكل مــن اشــكال 

ــه قواعــد محــددة. يقــول الصــولي: »ولا يكاتــب  ــل المخاطــب ول ــدأ باســم كاتــب الرســالة قب ــة يب العنون

ــن  ــه م ــن خاطب ــر الى كل م ــب بالتصدي ــام فيكت ــا الام ــره وام ــده ولا وزي ــام ولا ولى عه ــر الام بالتصدي

عامــل حــرب وخــراج وقضــاء، وفى الكتــب المدونــة المنعوتــة بالعهــود والعقــود وجبايــة الفــيء والحصــول 

والنفقــات والاقطاعــات والامــارات والفتــوح ومــا جــرى هــذا المجــرى ويبــدأ بنفســه.«)2( ويرافــق الدعــاء في 

الغالــب التصديــر في الكتابــة ويــأتي بالإضافــة الى ذلــك في اخــر الكتــب اذا كان المخاطــب هــو الامــام وولى 

عهــده ووزيــره وللثلاثــة الدعــاء نفســه تقريبــا الا انهــم قالــوا: ســلام عــلى امــير المؤمنــين ورحمــة اللــه تعــالى 

وبركاتــه، وكذلــك الحــال لــولى عهــده في التصديــر والدعــاء للأخــير ولم يقولــوا للوزيــر )وبركاتــه( ليفرقــوا 

بــين المحلــين. وقــد يكتــب في عجــز الكتــاب للوزيــر وبركاتــه لكــن لا يكتــب ذلــك في التصديــر وذلــك للفــرق 

بــين المجلــس)3(  )أي المرتبــة(. 

 مراعاة المنزلة في التصدير والدعاء وتحرير الرسائل: 
يقــول ابــن وهــب ان كاتــب الرســائل يحتــاج الى مراعــاة مراتــب المكاتبــين واســتحقاقات كل واحــد 

منهــم مــن الادعيــة والرســم في تحريــر الرســائل إليهــم واصنــاف التحريــر ومــا يليــق بــكل صنــف منهــا مــن 

الخطــوط. ويجــب في مراعــاة مراتــب المكاتبــين ان يــدرك الكاتــب ان المراتــب ثــلاث: مرتبــة مــن فوقــك، 

ومرتبــة نظــيرك، ومرتبــة مــن دونــك. فالمرتبــة العليــا تنقســم الى ثــلاث اقســام: فاعلاهــا مرتبــة الخليفــة 

او الامــام ووزيــره ومــن كان نظــير الوزيــر عنــده. والثانيــة مرتبــة الامــراء ومــن جــرى مجراهــم. ثــم مرتبــة 

ــة  ــلاث اقســام: اعلاهــا مرتب ــة الوســطى تنقســم الى ث ــن. والمرتب ــد هــؤلاء واصحــاب الدواوي الرؤســاء بع

الصديــق إذا كان شريفــا او عالمــا او شــيخا. والثانيــة طبقــة الصديــق إذا كان ذا رحــم او ممــن يؤنــس بهــم. 

والثالثــة مرتبــة الصديــق إذا خــلا مــن هــذه الأحــوال. وامــا المرتبــة الســفلى فهــي الاخــرى ثــلاث اقســام: 

فاعلاهــا طبقــة مــن قــارب محلــه عقلــك وان كان دونــك. والثانيــة طبقــة مــن جــرت لــك رياســة عليــه او 

وليــت عمــلا هــو مــن رعيتــك فيــه. ثــم طبقــة الحاشــية ومــن جــرى مجراهــم مــن الخــدم والاوليــاء. ولــكل 

طبقــة مــن هــذه الطبقــات مرتبــة في المخاطبــة ومنزلــة في الدعــاء متــى زيــد عليهــا او قــر بهــا عنــه وقــع 

في ذلــك الخلــل والخطــأ وعــاد بالــضرر والاذى. ذلــك ان الرئيــس متــى قــر بــه عــما يســتحقه اغضبــه ذلــك 

واحقــده. والتابــع ان زيــد عــلى اســتحقاقه ابطــره ذلــك وأفســدها اللهــم الا ان يكــون قــد اتى في الخدمــة 

مــا يســتحق بــه رفــع المنزلــة.)4(   يكــون اول الدعــاء بأطــال اللــه بقــاءك لان اول مــا يســال اللــه عــز وجــل 

الانســان البقــاء فمــن كانــت رتبتــه عاليــة كان دعــاؤه اطــال اللــه بقــاءك. ومــن كانــت مرتبتــه دون ذلــك 

كانــت مكاتبتــه بـــ )امــد اللــه في عــزك(. ومــن كانــت مرتبتــه دون ذلــك كانــت مكاتبتــه بـــ )ابقــاك اللــه(. 

)1(  ابــن درســتويه )عبــد اللــه بــن جعفــر(، كتــاب الكُتـّـاب، تحقيــق ابراهيــم الســامرائي وحســين الفتــلى، الكويــت: دار الكتــب الثقافيــة 
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يــي ذلــك المكاتبــة بـــ )ادام اللــه عــزك( لمــن مرتبتــه عاليــة وبـــ )اعــزه اللــه لمــن مرتبتــه دون ذلــك(.  ثــم 

يــي ذلــك الدعــاء بالتأييــد عــلى هــذا الترتيــب ويكــون الدعــاء بالتأييــد للســلطان واوليــاؤه ويســقط مــن 

مكاتبــات النســاء ولــو جــل محلهــن ومــن مكاتبــات اهــل الذمــة لان التأييــد مــن اللــه عــز وجــل لا يقــع 

لأمثالهــم. يــي ذلــك الدعــاء بالكرامــة والســعادة وتمــام النعمــة والزيــادة في الاحســان وتتابــع الالاء وجميــل 

البــلاء وجليــل القســم. ولا يخاطــب بـــ )اتــم نعمــه عليــك( او )زاد فيهــا عنــدك( او )ادامهــا لــك( الا لمــن 

دون طبقــة النظــراء. ولا يخاطــب بـــ )جعلنــي اللــه فــداك( و)قدمنــي قبلــك( الا للنظــراء. ولا يخُاطــب بهــا 

الرؤســاء ويخاطــب الاتبــاع ومــن جــرى مجراهــم بـــ )جعلــت فــداك( و )قدمــت قبلــك(.)1(  ولا يدعــى في 

الكتــب الصــادرة عــن الخليفــة الا للوزيــر او ولى العهــد ويدعــى لهــما بـــ )امتــع اللــه امــير المؤمنــين بــك(. 

وان كان المكاتــب مــن رعيــة او خــدم الوزيــر وصنائــع كتــب مــن خادمــه فــلان او مــن صنيعتــه او مــن 

ــه.)2( وهكــذا يمــي ابــن وهــب في تفصيــل كيفيــة الدعــاء  غرســه او مــن عبــده بحســب مــا يليــق بمحل

حســب المنزلــة في المخاطبــات وهــو رســم كــما نــرى يســير عــلى نظــام دقيــق يقســم المخاطبــين الى طبقــات 

ويراعــى هــذه الطبقــات والمنــازل في الدعــاء في المراســلات. 

 الخط:
ــب  ــين حس ــط مع ــب بخ ــالة تكت ــث ان كل رس ــالة حي ــط الرس ــك بخ ــد ذل ــب بع ــم الكات يهت

ــم )الســجلات(  ــا قل ــيرة منه ــه. والاقــلام كث ــب ب ــذي يكت ــم ال ــلاف القل ــف الخــط باخت ــا. ويختل موضوعه

و)ثقيــل الطومــار( و)الشــامي( و)الريــاسي( وغيرهــم. فقلــم الســجلات تكتــب بــه الســجلات بمــا يقطعــه 

الخلفــاء ويوعزونــه. وامــا ثقيــل الطومــار والشــامي فــكان يكتــب بهــما لبنــى اميــة. وامــا بنــى العبــاس 

فقــد اختصــوا في مكاتباتهــم بقلــم يســمى )النصــف(. ثــم طلــب المأمــون مــن ذي الرياســتين ان تجمــع 

حــروف قلــم النصــف ويباعــد بــين ســطوره فســمى هــذا الخــط )الريــاسي( فصــارت المكاتبــة عــن الســلطان 

بقلــم )النصــف( و)الريــاسي( والمكاتبــة إليهــم بقلــم يســمى قلــم )النصــف الخفيــف(.  وامــا المكاتبــة مــن 

الوزيــر الى العــمال فتكتــب بقلــم يســمى )الثلــث(. ويكتــب الوزيــر الى الســلطان بقلــم يســمى )المنثــور(. 

بينــما تكُتــب الحوائــج والظلامــات للخليفــة بقلــم يســمى )الرقــاع(. وامــا الاسرار والكتــب التــي تنفــذ عــلى 

اجنحــة الاطيــار فتكتــب بقلــم )الحليــة( وهــو ذو خــط دقيــق.)3(  وينبغــي اصــلاح القلــم والاهتــمام بــه اذ 

ان هنــاك مــن الحــروف والمــدات والتعريقــات مــا يكُتــب بوجــه القلــم ومنهــا مــا يكتــب بحرفــه ومنهــا مــا 

يكتــب بعرضــه ومنهــا مــا يكتــب بســنه. ويقــول ابــن درســتويه: »وقــد رسّــم الكُتّــاب في كل ذلــك رســما 

يعمــل عليــه.«)4( وهنــاك امــور تراعــى عــلى وجــه الاجــمال مــن جانــب الكُتّــاب منهــا الرويّــة والصــر في 

كتابــة الرســائل فــكان الكُتـّـاب يوصــون الا ينتقــل الواحــد منهــم الى كتابــة حــرف حتــى يســتفرغ مجهــوده 

ــيره.)5(  ــه الى غ ــل عن ــى لا يعج ــيره حت ــب غ ــه لا يكت ــه ان ــل في نفس ــه ويجع ــدؤ ب ــرف المب ــة الح في كتاب

)1(  نفسه، ص 275-273
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169 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ويراعــى كذلــك تســوية جنبتــي الكتــاب وحواشــيه وتوســيع فصولــه )....(، ومــما تعــدل بــه الســطور ان 

ــة  ــدار واحــد غــير متفاضل ــة عــلى مق ــا متوازي ــة وطاءته ــا المنتصب ــا وكافاته ــا ولاماته تجعــل اعــلى الفاته

الــرؤوس وتجعــل اســافل الحــروف المعرقــة كالصــادات والســينات والنونــات واليــاءات بمقــدار واحــد.)1( 

 ضبط معنى الرسالة ومراعاة الغرض من كتابتها: 
ــة والعســكري( في مؤلفاتهــم بضبــط معــاني  ــن قتيب ــال اب ــاب )عــلى ســبيل المث فصــل بعــض الكُتّ

الرســائل وبينــوا مــا يسُــتحب في كل غــرض مــن اغراضهــا.  ويفصــل العســكري فيــما يصــدر عــن الســلطان 

ــن  ــدر م ــي تص ــائل الت ــالة فالرس ــن الرس ــدف م ــر الى اله ــك بالنظ ــن وذل ــين امري ــي ب ــر ونواه ــن اوام م

الســلطان في الامــر والنهــى يجــب ان تؤكــد المعــاني فيهــا بجهــة كيفيــة النظــم لا بجهــة كــرة اللفــظ. فــاذا 

كان الامــر بفعــل او النهــى عنــه هدفــا بذاتــه فينبغــي عــلى الكاتــب الا يؤكــد المعنــى الــذي يريــد بالقليــل 

ــد ان يبينهــا الســلطان  ــة فمشروطــة بالأمــور التــي يري مــن فصيــح الالفــاظ وبليــغ التراكيــب. امــا الاطال

ــا في  ــر في النفــوس. وام ــن أث ــور م ــل هــذه الام ــة في مث ــا لإطال ــك لم ــا. وذل ــا او يحــث عليه ويحــذر منه

الحمــد والــذم والثنــاء والتقريــظ والاســتصغار والعــدل والتوبيــخ فيشــبع فيــه الــكلام ويمــد القــول حســب 

مــا تقتضيــه اثــار المكتــوب اليــه مــن الاحســان والاســاءة والاجتهــاد والتقصــير ليرتــاح بذلــك قلــب المطيــع 

وينبســط املــه ويرتــاع قلــب المــيء ويأخــذ نفســه بالارتــداع.)2(  امــا الرســائل التــي يكتبهــا العــمال الى 

الامــراء ومــن فوقهــم فيراعــى فيهــا الى جانــب مكانــة المرســل اليــه موضــوع الرســالة ومــا يسُــتحب فيــه من 

الطــول والقــر. فــاذا كان الكاتــب يرفــع تقريــرا عــما اســند اليــه مــن اعــمال فعليــه ان يمــد القــول حتــى 

يبلــغ غايــة الشــفاء وتمــام الــشرح والاســتقصاء مــع الحــرص عــلى انتقــاء الالفــاظ الســهلة القريبــة المأخــذ 

الريعــة الى الفهــم وتجنــب الاســتكراه والتعقيــد.)3( امــا إذا كتــب الى الخليفــة او صاحــب ســلطة بقــول 

قالــه عــدوه او نحــو ذلــك مــما قــد يســوء صاحــب الســلطان فعليــه ان يكــون حاذقــا فيختــار مــن الالفــاظ 

مــا لا تنخــرق معــه هيبــة الرئيــس ويلجــأ في مثــل هــذه الحالــة الى التوريــة او الكنايــة التــي تحفــظ عــلى 

صاحــب الســلطان هيبتــه. وامــا في بــاب الشــكر فيُســتحب عــدم الاســهاب او المبالغــة في الثنــاء والدعــاء 

لان ذلــك فعــل الاباعــد الذيــن يتكســبون بتقريــظ الملــوك واطــراء الســلاطين.  وفى الاســتعطاف ســواء كان 

مــن تابــع او متبــوع او مــن النظــراء فينبغــي الا يكــر شــكاية ســوء الحــال لان في ذلــك انــكارا لنعمة رئيســه 

ــذار  ــاب الاعت ــة.  وفى ب ــمول النعم ــتراف بش ــكر والاع ــة بالش ــكاية ممزوج ــل الش ــي ان يجع ــه، ويبغ علي

ينبغــي عــلى الكاتــب تجنــب الاســهاب في ايــراد الاعــذار او الامعــان في ترئــة ســاحته مــن الاســاءة والتقصــير 

لان ذلــك مكــروه مــن صاحــب الســلطان لمــا جــرت عليــه العــادة مــن اعــتراف المرؤوســين بتقصيرهــم في 

اداء حقوقهــم وتأديــة فروضهــم ليكــون لهــم فيــما يعقبــون مــن العفــو موضــع منــة مســتأنفة تســتدعى 

شــكرا.)4( ويسُــتحب في الرســائل الميــل الى الايجــاز ولكــن يشــترط ان يكــون الايجــاز مقرونــا بوضــوح المعــاني 

وصحتهــا وكمالهــا وان يتحــرز فيهــا مــما يوجــب الطعــن وذلــك بالأدلــة والشــواهد التــي تؤكــد المعنــى.  
)1(    نفسه، ص 126

)2(  العسكري، مصدر سابق، ص 173

)3(  الدينوري، ادب الكاتب، مصدر سابق، ص 17

)4(  المصدر السابق، ص 175



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

170 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــواع  ــع ان ــاني المستحســنة في الشــعر وجمي ــات المع ــح صف ــب بتوضي ــات ادب الكات ــك اهتمــت مؤلف كذل

ــوع  ــل وق ــاب مث ــعراء او الكُتّ ــض الش ــا بع ــع فيه ــي وق ــاء الت ــواع الاخط ــض ان ــوا بع ــد يبن ــائل. وق الرس

ــن  ــلات. وم ــاد المقاب ــام، او فس ــل الاقس ــاني، او تداخ ــرار المع ــدة او تك ــالة الواح ــاني الرس ــض في مع التناق

الــشروط في بــاب المعــاني ايضــا الترابــط والتسلســل والوحــدة الموضوعيــة وان يكــون خــروج الكاتــب مــن 

معنــى الى معنــى برابطــة حتــى تكــون المعــاني اخــذة بعضهــا ببعــض. ونبهــت هــذه المؤلفــات ايضــا الى 

ضرورة اشــتمال الرســالة عــلى بعــض معــاني القــران الكريــم والاخبــار النبويــة، والافضــل حــل هــذه المعــاني 

ــلا إذا  ــطوره متمث ــف س ــا في تضاعي ــين فيدخله ــه التضم ــلى وج ــا ع ــلى ايراده ــائل ع ــا في الرس وتوظيفه

كتــب.)1( ولم يمانعــوا اللجــوء لبعــض التعميــة في نقــل مــا لا يحمــد عقبــاه مــن الاخبــار او مــا يفُقــد الهيبــة 

ذكــره كــما ســمحوا ايضــا باســتخدام القليــل مــن الخيــال المعتمــد عــلى الاســتعارة والتشــبيه والتمثيــل.)2( 

هــذه هــي الخطــوط العامــة والقواعــد الخاصــة بصناعــة الكتابــة وقــد اوردناهــا بشــكل موجــز. وتكمــن 

ســمة هــذه القواعــد في انهــا تنُقــل مــن كاتــب الى اخــر وتحُفــظ بــل انهــا وضعــت لهــذا الغــرض بالــذات. 

كانــت بعــض هــذه القوانــين احيانــا تحُــدد بصــورة ســلبية مثــل ذكــر مــا لا يستحســن ذكــره او كتابتــه في 

الكتــاب كاجتــلاب الشــعر إذا كان لغــير الكاتــب. اضافــة الى كل مــا ســبق مــن قوانــين وجــب عــلى الكاتــب 

مراعاتهــا في صناعتــه فقــد شــددت هــذه القواعــد عــلى ضرورة تملــك الكاتــب لأدواتــه اللغويــة والتعبيريــة 

ــاب الالتــزام  حتــى يتمكــن مــن التــرف بهــا والابــداع في مياديــن البلاغــة. وبنــاء عــلى ذلــك حــاول الكُتّ

ــداع هــذه  ــة مكنتهــم مــن الحفــاظ عــلى نمــط معــين مــن البلاغــة.  لقــد كان ابت ــة معين ــة لغوي بمعياري

القوانــين دليــلا عــلى اهميــة الكتابــة ومؤسســتها الاداريــة في العــر العبــاسي الاول مــن جهــة، ومــن جهــة 

اخــرى مثلــت دليــلا عــلى جهــود الكُتـّـاب المتواصلــة عــلى ضرورة تجويــد صناعتهــم والابــداع فيهــا، بالتــالي 

الحفــاظ عــلى مســتوى راقــي مــن العمــل الإداري والأدبي.

)1(  الدينوري، ادب الكاتب، مصدر سابق، ص 14

)2(  نبيل خالد رباح ابو على، مرجع سابق، ص 275
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الحياة والثقافة في بغداد خلال العصر العباسي الأول:
            كانــت بغــداد التــي اسســها ابــو جعفــر المنصــور ســنة 145هـــ قصبــة الدولــة الاســلامية 

ــة مــن بــلاد فــارس وحلفــاءه مــن اهــل خراســان،  في العــر العبــاسي الاول. وقــد انشــأها المنصــور قريب

وليبتعــد بمركــز دولتــه عــن مناوئــة الطالبيــين. كذلــك كان المنصــور يتطلــع الى ان ينتقــل الى مرحلــة جديــدة 

ــدة في مجتمــع يضــم  ــاسي الــرف، وليعتمــد سياســة تهــدف الى اقامــة تحالفــات جدي مــن الحكــم العب

فئــات عنريــة قوميــة ذات ثقافــات مختلفــة، في وقــت كان المجتمــع الإســلامي يمــر بمرحلــة التحــول مــن 

التنظيــمات القبليــة الى التنظيــمات المدنيــة بقيــام مجتمــع جديــد تتوافــر فيــه شروط الاســتقرار الســياسي 

ــة في اعــلى نهــر  ــن عــلى الضفــة الغربي ــد في وادي الرافدي ــازت بغــداد بموقعهــا الفري والاجتماعــي.)1(  امت

دجلــة حيــث يلتقــي دجلــة بنهــر الــراة. وقــد شــكل موقعهــا هــذا صلــة الوصــل مــا بــين بــلاد الشــام 

وبــلاد فــارس. كــما امتــازت بأهميتهــا التجاريــة كمركــز تجــارى لوقوعهــا عــلى الطــرق والممــرات المائيــة 

والريــة والبحريــة المتصلــة ببقيــة انحــاء الدولــة الاســلامية. وكانــت تــرد اليهــا المــؤن مــن الشــام والجزيــرة 

ومــر والهنــد والســند والبــرة وواســط وارمينيــا واذربيجــان عــن طريــق دجلــة والفــرات وفروعهــما.  كما 

توافــرت فيهــا ســبل المعيشــة وطيــب الهــواء وجــودة الغــذاء. إضافــة الى ذلــك كانــت المنطقــة مزدهــرة 

زراعيــا ومرتبطــة بأنظمــة للــري منظمــة تنظيــما دقيقــا.)2( 

 كانــت خزائــن العباســيين تفيــض بالأمــوال التــي تجبــى مــن الضرائــب حتــى عــم الرخــاء ورخصــت 

الاســعار. وخصصــت الدولــة جــزءا مــن المــال لأرزاق القضــاة والــولاة والعــمال وصاحــب بيت المــال وغيرهم 

ــا عــلى كــرى  ــد، وتنفــق منه ــب الجن ــة تدفــع مــن هــذه الامــوال روات ــت الدول مــن الموظفــين. كــما كان

الانهــار واصــلاح مجاريهــا وكــرى الــترع التــي تأخــذ مــن الانهــار الكبــيرة لتوصيــل المــاء الى الأراضي البعيــدة 

وحفــر الــترع للزراعــة وغيرهــا. وكذلــك كانــت تنفــق النفقــة عــلى المســجونين وأسرى المشركــين مــن مــأكل 

ومــشرب وملبــس ودفــن مــن يمــوت منهــم، وعــلى المعــدات الحربيــة والعطايــا والمنــح التــي تمنــح للعلــماء 

والادبــاء.)3(   وقــد أشرف ديــوان الخــراج عــلى الأراضي والــرف عــلى عــمارة تلــك الأراضي. ثــم اســتحدث 

مشــاريع جديــدة كتشــييد القناطــر والجســور والنواظــم وانشــاء القنــوات للــري وتقديــم المقترحــات عــن 

المشــاريع واســتقدام المهندســين والفعلــة وتوفــير المــواد اللازمــة للمشــاريع ومتابعــة العمــل فيهــا وتطهــير 

ــة أزهــى عصورهــا الاقتصاديــة في عهــد هــرون  الانهــار والقنــوات والمجــاري والمســاقى.)4(  وبلغــت الدول

الرشــيد )170-193هـــ( فــكان النــاس في خــير والارزاق دارة والعــدل فائــض عــلى النــاس في أطــراف الارض. 

ــت  ــا.  وكان ــة مركزه ــلاد العربي ــت الب ــماً وكان ــاً عظي ــيين مبلغ ــد العباس ــارة في عه ــت التج  وبلغ

القوافــل والســفن تســافر مــن موانئهــا وحواضرهــا إلى كل أطــراف العــالم المعــروف وتعــود إليهــا بمتاجــر 

تلــك البــلاد. وكانــت موانــئ البــرة والخليــج العــربي والمغــرب والأندلــس محــط أنظــار التجــار قاطبــة. )5( 

)1(  محمد سهيل طقوش، مرجع سابق، ص67

)2(  نفسه، ص69

)3(   حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج2، ص248

)4(   ضيف الله يحي الزهراني، مرجع سابق، ص121

)5(    حسن إبراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، مرجع سابق، ج2، ص260
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174 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ومــما ســاعد عــلى ازدهــار التجــارة أن العــرب كانــوا مســيطرين عــلى البحــار وطــرق القوافــل وأنهــم عملــوا 

عــلى احياءهــا بوســائل حديثــة بالقيــاس إلى ذلــك العــر. وجــه الخلفــاء عنايتهــم الى الاهتــمام بالزراعــة 

فنشــطوا في حفــر الــترع والمصــارف واقامــوا الجســور والقناطــر وفتحــوا الأقنيــة وعنــوا بالينابيــع واســتغلوا 

ــل  ــا القواف ــاض، فكــرت الغــلال وحملته ــات وري ــوادي إلى جن ــت بعــض الب ــى تحول ــري حت ــا في ال مياهه

ــدارس  ــل الم ــة بفض ــة علمي ــلى دراس ــة ع ــمام بالزراع ــذا الاهت ــام ه ــد ق ــاصي الأرض. وق ــفن إلى أق والس

الزراعيــة التــي كان لهــا أثــر في انــارة عقــول المســلمين فتوســعوا في البحــث النظــري فدرســوا انــواع النباتــات 

وصلاحيــة التربــة لزراعتهــا واســتعملوا الاســمدة المختلفــة لأنــواع النباتــات.)1( 

ــا  ــت فيه ــد بني ــث العــمارة فقــد فاقــت بغــداد كل حــاضرة عرفــت في عرهــا، فق ــا مــن حي أم

ــق مهندســوها في احــكام  ــي تأن ــير. والت ــوف مــن الدنان ــات الال ــا مئ ــي انفقــت فيه القصــور الفخمــة الت

قواعدهــا وتنظيــم امكنتهــا وتشــييد بنياتهــا. فــكان في الجانــب الشرقــي مــن الرصافــة قصــور الرامكــة ومــا 

ــن  ــي تبهــر الناظري ــة الت ــب الغــربي قصــور الخلاف انشــأؤه مــن الاســواق والجوامــع والحمامــات. وبالجان

ــة،  ــدن متلاصق ــا م ــداد كأنه ــارت بغ ــى ص ــما حت ــدادا عظي ــة امت ــدت الابني ــد امت ــمالا. وق ــاعا وج اتس

واســتبحر العمــران فيهــا لمــا جاورهــا مــن الثنايــا. وتغــالى النــاس في حاجاتهــم وتأنقــوا في معيشــتهم حتــى 

صــارت بغــداد تبهــر اعــين زوارهــا لمــا يرونــه مــن بعــد الشــبه بــين مــا عندهــم ومــا يــرون مــن ثراءهــا 

وبــذخ اهلهــا وانغماســهم في الملــذات واعطــاء أنفســهم مــا تصبــو اليــه مــن اللهــو والخلاعــة شــأن كل امــة 

ســالت عليهــا ســيول الــروة.)2(  وامــا الخلفــاء فقــد اتبعــوا الطريقــة الفارســية في العيــش والحكــم والادارة 

فــاذا موائدهــم تعــد عــلى افخــر مــا كانــت تعــد عليــه موائــد اســياد فــارس، وإذا مجالســهم تفــرش وتزيــن 

ــاب والحجــاب عــلى أحســن  عــلى طــراز مجالســهم، وإذا دواوينهــم تغــص بالــوزراء والمستشــارين و الكُتّ

مــا عرفــه كــرى انــو شروان.)3( كان اهــم مــا يميــز البيئــة الاجتماعيــة في العاصمــة هــو اختــلاط الشــعوب 

ــد هــذا الرخــاء الاقتصــادي  وتعــدد العنــاصر وقــد ادى الاســتقرار الســياسي الى الازدهــار الاقتصــادي.  ول

بــدوره حــب البــذخ واللهــو فشــاع اللهــو عــلى انواعــه مــن معاقــرة الخمــور الى الرقــص والغنــاء الى التنعــم 

بالفنــون والجــمال، فشــاع التــرى وكــرت حلقــات الغنــاء ومجالــس الــشراب، وازدهــرت تجــارة الرقيــق.)4(  

            ازدهــرت بغــداد خــلال العــر العبــاسي الاول فبلــغ عــدد ســكانها نحــو المليونــين 

نســمة ائنــذ وتوافــد اليهــا النــاس مــن جنســيات مختلفــة.)5( وطبعتهــا الحضــارة الفارســية الطاغيــة بطابعها 

وعمــرت بظاهــر الــترف والبــذخ ونشــطت فيهــا الحيــاة بجميــع مظاهرهــا فأضحــت ام المدائــن الاســلامية 

وبــؤرة العلــم ومجتمــع العلــماء والفقهــاء والادبــاء والشــعراء والمتأدبــين.  واقــترن اســمها بعظمــة الحضــارة 

العربيــة الاســلامية التــي ظهــرت وتألقــت في هــذا العــر اذ كان لهــا دور كبــير في ميــدان العلــم والثقافــة 

ــماء  ــا العل ــد دع ــور ق ــر المنص ــو جعف ــوره.  وكان اب ــتى ص ــاري بش ــار الحض ــمارة والازده ــون والع والفن

)1(   نفسه، ج2، ص250

)2(  محمد الخضري بك، مرجع سابق، ص130

)3(  جميل جر، الجاحظ ومجتمع عره في بغداد، بيروت: دار صادر )د.ت(، ص 20

)4(  نفسه، ص24

)5(  عصام سليمان الموسى، مرجع سابق، ص 236



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

175 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

مــن المفريــن والنحويــين ورجــال الديــن ورواة الحديــث الى بغــداد بعدمــا اتــم بناءهــا فحــضروا اليهــا 

مــن البــرة والكوفــة اللتــين كانتــا مــن المراكــز المهمــة في العــالم الإســلامي في ذلــك الوقــت. وقــد مكــن 

ــاء  ــي تلقوهــا مــن الخلف ــة الت ــا بفضــل الرعاي ــوا طبقــة وســطى ارتفعــت مكانته هــؤلاء لأنفســهم فكون

ووزراءهــم.)1( كــما دعــا المنصــور اليهــا طائفــة مــن العلــماء الذيــن يعملــون بالطــب ومــا يجــرى مجــراه 

ــج.  ــن النض ــا م ــت مبلغه ــا فبلغ ــة فيه ــاة العقلي ــف الحي ــة والتألي ــة الترجم ــت حرك ــوم.  وازك ــن العل م

واقبلــت الحيــاة عــلى بغــداد مــن كل مــكان فنــا وغنــاء وحيــاة فنيــة مترفــة بــدأت في الحجــاز وانتقلــت 

الى الشــام والكوفــة ثــم جنيــت ثمارهــا في بغــداد، وصفهــا المقــدسي فقــال: )مدينــة كثــيرة الفقهــاء والادبــاء 

ــدان  ــول منتصــف العــر العبــاسي الأول أضحــت بغــداد مدرســة عظيمــة في مي والائمــة والملوك(.)2(وبحل

ــه  ــل الفق ــلامية مث ــوم الاس ــة والعل ــة والادبي ــوم الطبيعي ــون والعل ــفة والفن ــكلام والفلس ــم ال ــه وعل الفق

ــوفى  ــك )ت ــم مال ــر ومنه ــذا الع ــداد في ه ــلامي في بغ ــه الإس ــلام الفق ــود اع ــث. وكان لوج ــم الحدي وعل

179هـــ( والشــافعي )تــوفى 204هـــ( وابــن حنبــل )تــوفى 241هـــ( وابــو حنيفــة )تــوفى 150 هـــ( اهميــة 

ــة،  ــة عالي ــا نظــرا لمــا كان لهــؤلاء الائمــة مــن شــهرة علمي ــم ووفودهــم اليه ــيرة في جــذب طــلاب العل كب

فقــد قصدهــم طــلاب العلــم مــن كل صــوب وانكبــوا عــلى تدويــن علومهــم وتوثيقهــا. وقــد نالــت بغــداد 

هــذه المكانــة العظيمــة بــين نظيراتهــا مــن المــدن الاســلامية نتيجــة لمــا تملكــه مــن صفــات ومميــزات كان 

ــد مــن العوامــل عــلى تشــجيع طالبــي  ــه نتائجــه الايجابيــة في جــذب الوافديــن اليهــا.  ســاعدت العدي ل

ــة مــن اغلــب الامصــار مــما  ــا قريب ــذي جعله ــم عــلى القــدوم الى بغــداد منهــا موقعهــا الجغــرافي ال العل

ــا.  ــماء واقامتهــم فيه ــا حضــور العل ــن. ومنه ــا تشــجيع اهــل بغــداد للوافدي ــا.)3( ومنه ــة اليه ســهل الرحل

ومنهــا وجــود خزائــن الكتــب فيهــا مــما أســهم في جعلهــا أعظــم مراكــز العلــم والثقافــة في ذلــك الوقــت.)4( 

وكانــت مســاجدها في العــر الاول ســاحات علــم كــرى حيــث تجمــع فيهــا العلــماء يلقــون بمحاضراتهــم 

في اللغــة والنحــو والعلــوم الدينيــة وعلــم الــكلام.)5( ولم يكــن يشــترط لحضــور حلقــات العلــماء في المســاجد 

غــير الرغبــة في حضورهــا فكانــت متاحــة للجميــع. كــما كان لوجــود )بيــت الحكمــة( فيهــا أثــر كبــير في 

اجتــذاب طــلاب العلــم والعلــماء اليهــا لينهلــوا مــن خزائنهــا كل مــا يفيدهــم. ويوصــف بيــت الحكمــة 

بانــه كان اول مكتبــة عامــة ذات شــأن في العــالم الإســلامي. اجتمــع فيهــا العلــماء والباحثــون ولجــأ اليهــا 

الطــلاب فكانــت بذلــك اول مركــز علمــي يحقــق للطــلاب زادا علميــا وفــيرا.)6(  تبعــا لذلــك اصبحــت بغــداد 

قبلــة لطــلاب العلــم يرحلــون اليهــا ليتممــوا فيهــا مــا بــدأوه مــن العلــوم الدينيــة والعربيــة عــلى اختلافهــا. 

)1(  احمــد عبــد الســتار الجــواري، الشــعر في بغــداد حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، بغــداد: مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي 
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تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

176 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

وكان كبــار المحدثــين والقــراء والفقهــاء وحفــاظ اللغــة وآداب العــرب والنحويــون كلهــم قائمــون بالــدرس 

والافــادة لتلاميذهــم في المســاجد الجامعــة التــي كانــت تعتــر مــدارس عليــا لهــذه العلــوم. وقلــما كان يتــم 

لإنســان وصــف عــالم او فقيــه او محــدّث او كاتــب الا إذا رحــل الى بغــداد واخــذ عــن علمائهــا. وكان مــن 

اهــم ثمــار هــذه الحركــة العلميــة والثقافيــة الحيــاة العقليــة المنفتحــة التــي اتيحــت في ذلــك العــر ان 

تمتــع النــاس بحريــة مطلقــة في الفكــر والعيــش إلا مــن قيــود ضروريــة. فكانــت المناقشــات العلميــة علنيــة 

حــول الديــن والخلــق والمعــارف حتــى صــار المانــوي يجــادل المســلم في حلقــات الدراســة أو الجوامــع أو 

عــلى صفحــات الكتــب.)1(  

ــس  ــت الرحــاب تكن ــا فكان ــة شــوارع بغــداد وطرقه ــة عظيمــة بنظاف ــاء عناي ــى الخلف          عن

كل يــوم ويؤخــذ الــتراب الى خــارج المدينــة. وكان المنصــور قــد رأى ان وصــول الروايــا الى قــره لا يتفــق 

ــن  ــر م ــط واف ــاء بقس ــت النس ــة.)2(  تمتع ــر دجل ــن نه ــا م ــاء اليه ــل الم ــر بتوصي ــه فام ــة مدينت ــع ابه م

ــث شــاركن في الحــرب ونظمــن الشــعر)3(وناظرن الرجــال وكــن عــلى درجــة  ــة في هــذا العــر حي الحري

عاليــة مــن الثقافــة. كــما شــاركت امهــات وزوجــات الخلفــاء مشــاركة فعالــة في امــور الحكــم مثــل زبيــدة 

ــب  ــن في الغال ــرب لأنه ــير الع ــن غ ــاء م ــاذ الام ــاء باتخ ــع الخلف ــه.)4(  واول ــزران ام ــيد والخي ــة الرش زوج

كــن اوفــر جــمالا. أضــف الى ذلــك ان العــادة كانــت تقتــي الا يــرى الرجــل مــن يختارهــا للــزواج مــن 

الحرائــر رؤيــة تامــة الا في حــدود مــا يســمح بــه الــشرع الإســلامي. وذلــك بخــلاف الامــة التــي يســتطيع ان 

يراهــا ويتعــرف عــلى اخلاقهــا وطباعهــا بحكــم مخالطتهــا قبــل ان يقــدم عــلى الــزواج بهــا. وكانــت الكثــير 

مــن امهــات الخلفــاء مــن الامــاء فكانــت ام المأمــون فارســية وام المعتصــم تركيــة وام المتــوكل خوارزميــة 

ــا روميتــان وام المطيــع صقلبيــه.)5(  وامهــات المقتــدر والمســتكفي كانت

        كان الخلفــاء العباســيون يحتفلــون بعيــدي الفطــر والأضحيــة احتفــالا دينيــا فيؤمــون النــاس 

للصــلاة ويلقــون عليهــم خطبــة في فضائــل العيــد ومــا يجــب عــلى المؤمنــين اتباعــه للمحافظــة عــلى شــعائر 

الإســلام. ثــم يتواصــل الاحتفــال بالعيديــن في بغــداد حيــث تســطع الانــوار في ليــالي العيد وتتجــاوب اصوات 

المســلمين بالتهليــل والتكبــير وتزدحــم الانهــار بالــزوارق المزينــة بأبهــى الزينــات، وتســطع مــن جوانبهــا 

ــاد  ــا بالأعي ــداد أيض ــت بغ ــما احتفل ــة.)6(   ك ــور الخلاف ــاطعة في قص ــوار الس ــلألأ الان ــل وتت ــوار القنادي ان

ــى اصبحــت مــن اهــم الاحتفــالات في العــر  ــيروز والمهرجــان حت ــدي الن الفارســية القديمــة وخاصــة عي

ــت  ــد حاول ــاسي الاول وق ــف العــر العب ــداد في منتص ــة بغ ــورة العاصم ــي ص ــذه ه ــاسي الأول)7( ه العب

)1(  محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، القاهرة: دار المعارف 1963م، ص485

)2(  حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج2، ص345

ــا تشــاركان في الحــروب فكــن يمتطــين  )3(  روى عــن ام عيــى ولبابــة بنتــا عــلى بــن عبــد اللــه بــن عبــاس عــم المنصــور انهــما كانت

الجيــاد ويقــدن الجنــد في ميــدان القتــال بينــما عرفــت زبيــدة زوجــة الرشــيد بنظمهــا الشــعر واشــتهرت بعلــو كعبهــا في الشــعر والادب 

والسياســة.  

)4(  نفس المرجع، ج2، ص351

)5(  نفسه، ج2، ص352

)6(  نفسه، ج2، ص354

)7(  نفسه، ج2، ص357-354
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ــه ان يســتوعب الجــو الاجتماعــي والحضــاري  ــى يتســنى ل ــب هــذه الصــورة حت ــارئ في قل ان اضــع الق

والثقــافي الــذي كان ســائدا، وحتــى نســتطيع ان نؤســس للحديــث عــن طبقــة الكتــاب والــدور الــذي لعبتــه 

ــكار صناعــة  ــة العباســية. وعــن محــاولات هــذه الطبقــة الحفــاظ عــلى امتيازاتهــا باحت في مجتمــع الدول

الكتابــة.

طبقية المجتمع في العصر العباسي الأول:
ــى  ــروف حت ــالم المع ــم الع ــم معظ ــة تحك ــة العربي ــم والدول ــيون الحك ــلم العباس                تس

ذلــك العهــد فتدفقــت الأمــوال عــلى مركــز هــذه البــلاد الشاســعة.   وخــرت الدولــة الاســلامية في العــر 

العبــاسي الاول رخــاء غــير مســبوق.  ودرت الأراضي المفتوحــة حديثــا امــوالا لا تقــدر عــلى خزينــة الدولــة.  

ــا إلى  ــم وإم ــا إلى العل ــوا إم ــاس فانرف ــري الن ــيرا. وأث ــة ازدهــارا كب ــة والتجــارة والزراع وشــهدت الصناع

البــذخ والــترف في الملبــس والمــأكل والــشراب فابتنــوا القصــور وجملــوا الحدائــق حولهــا واقتنــوا الجــواري 

ــارى الأمــراء والقــادة في  ــين.  وتب ــات والمغني ــادوا المغني ــوا في الطــرب وولعــوا بالعــزف وته ــد وتفنن والعبي

ــوال  ــت الام ــس مــن التحــف.)1( وانصب ــاء النفي ــم بعضــاً في اقتن ــش وجــارى بعضه ــون مــن العي ــك الل ذل

في أيــدي الخلفــاء مــن منابــع عديــدة حملهــا عــمال الخليفــة مــن الامصــار وكان الخلفــاء وغيرهــم مــن 

كبــار رجــال الدولــة ينفقــون مــن هــذه الامــوال بســعة ويبالغــون في البــذخ والــترف ويتفننــون في ذلــك 

حتــى بلغــوا حــد الاسراف. وأصبــح بعــض مــا يــروى عــن مظاهــر حياتهــم ادخــل في بــاب الخيــال وأقــرب 

اليــه منــه الى الواقــع. وقــد ادى بهــم هــذا الــراء الى ان يتفننــوا في وجــوه حياتهــم المختلفــة فتفننــوا في 

الطعــام والــشراب وغــير ذلــك مــن وســائل العيــش وظهــرت اثــار الحضــارة وامــارات النعمــة في كل جانــب 

ــر  ــدر الأك ــة بالق ــات معين ــد اختصــت فئ ــة فق ــام في الدول ــاء الع ــم الرخ ــم.)2(  ورغ ــب حياته ــن جوان م

مــن الأمــوال فاثــروا منهــا واســتمتعوا بهــا.  وانتــشر نظــام اقطــاع الارض مكافــأة او هبــة للمقربــين لــدى 

الخلفــاء والــوزراء.  وكان مــلاك الأراضي يســتقلون بإقطاعاتهــم دون اهتــمام بتحســين امــور النــاس.  ولذلــك 

كان المجتمــع في العــر العبــاسي مقســم الى طبقــات اجتماعيــة متفاوتــة. وقــد حــاول الكثــير مــن المؤرخــين 

ــا  ــا ومســئوليتها فوصفه ــا وواجباته ــث مكانته ــن حي ــا مفصــلا م ــا وصف ــات ووصفه ــل هــذه الطبق تفصي

ــا  ــدوري وصف ــدم ب ــت ان أق ــد حاول ــف)5( وق ــدان)4(  وشــوقي ضي ــم حســن)3( وجرجــي زي حســن ابراهي

مختــرا يوضــح مــا كان عليــه المجتمــع في العــر العبــاسي الاول مــن تمايــز طبقــي.

 كان اهــم مــا يميــز المجتمــع في ذلــك العــر انــه كان مقســما الى طبقــات اهمهــا طبقــة الخاصــة 

وطبقــة العامــة.  فكانــت طبقــة الخاصــة تضــم خمــس طبقــات ففــي الاولى نجــد الخليفــة وهــو صاحــب 

الســلطتين السياســية والدينيــة وهــو عــلى رأس النظــام الســياسي، وقــد رأينــا كيــف ان الخلفــاء العباســيين 

ــة مــن  ــة النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم واحاطــوا أنفســهم بهال اقامــوا ســندا عــلى خلافتهــم بأنهــم ورث

)1(  نفسه ج3، ص443

)2(  احمد عبد الستار الجواري، مرجع سابق، ص48

)3(  حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج2، ص362-348

)4(  جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ج5، ص 60-25

)5(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 60-53
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التقديــس. وقــد ايدهــم المــوالي الفــرس الذيــن كانــوا متشــبعين بفكــرة الحــق الإلهــي للملــوك في دياناتهــم 

التــي ســبقت الإســلام. ولذلــك نجــد ان الخلفــاء العباســيين اعتــروا اصحــاب حــق إلهــي في الحكــم فهــم 

ســلطان اللــه في ارضــه.)1( ولذلــك كان طبيعيــا ان يعظــم الشــعب قــدر الخليفــة ويتقــرب اليــه بالطاعــة 

ــو  ــم بن ــة ويقصــد به ــة اهــل الخليف ــة الثاني ــأتي في الطبق ــف بالمــدح والاطــراء.   ي ــة والتزل ــذل الخدم وب

هاشــم وهــؤلاء كانــوا ارفــع النــاس قــدرا بعــد الخليفــة ويســمونهم الاشراف وابنــاء الملــوك. وكانــوا يرتزقــون 

بمرتبــات يتقاضونهــا مــن بيــت المــال بالإضافــة الى صــلات الخليفــة وهدايــاه لهــم حســب مــا يــتراءى لــه. 

نتيجــة لذلــك كان الهاشــميون اهــل ســعة ورخــاء حيــث تمتعــوا بــشرف الملــك ولم يعانــوا ويلاتــه وتبعاتــه، 

فانغمــس بعضهــم في حيــاة قوامهــا الدعــة والرخــاء والــترف فابتنــوا القصــور واســتجلبوا الجــواري وجمعــوا 

ــة  ــر الخلاف ــن ق ــدا ع ــرة بعي ــم في الب ــر مقامه ــاء.  وكان أك ــعراء والادب ــان والش ــين والقي ــم المغن إليه

ــاء يســتميلون  ــراء اذ كان الخلف ــق ال ــم فائ ــزا او عمــلا، وكان بعضه ــة مرك ودسائســه الا مــن ولاه الخليف

جانبهــم بالأمــوال خوفــا مــن ان يتطاولــوا للخلافــة.)2(  

 في الطبقــة الثالثــة نجــد رجــال الدولــة وهــم الــوزراء والكُتـّـاب والقــواد ومــن جــرى مجراهــم مــن 

اربــاب المناصــب العاليــة وهــؤلاء كان اكرهــم مــن المــوالي كآل برمــك وآل ســهل وآل الفــرات وآل وهــب 

وغيرهــم. وكان نفوذهــم وســلطاتهم تتفــاوت تبعــا لتغــير الخليفــة وللســلطات التــي يتيحهــا لوزيــره. وفى 

ــة قريــش، وكان  ــوت وهــم مــن اتصــل نســبهم بنســب الرســول وقبيل ــاب البي الطبقــة الرابعــة نجــد ارب

الخلفــاء يراعونهــم ويفرضــون لهــم العطايــا والرواتــب ويقدمونهــم في مجالســهم.  وفى الطبقــة الخامســة 

ــد  ــن الجن ــات الخاصــة م ــوا يخدمــون طبق ــن كان ــاس الذي ــة الن ــم طبق ــى به ــع الخاصــة ونعن نجــد تواب

والاعــوان. فالجنــد كانــوا طوائفــا كثــيرة غــير جنــد الدولــة الرســميين اذ اســتعان الــوزراء والامــراء والقــواد 

بطوائــف مــن الجنــد لخدمتهــم وحمايتهــم وقــت الحاجــة وفيهــم الاتــراك والفــرس والرابــرة والاحبــاش 

ــا كان  ــورته، وربم ــه ومش ــل ثقت ــاؤه واه ــه وجلس ــل ورفاق ــة الرج ــم خاص ــوان فه ــا الاع ــك. وام ــير ذل وغ

ــوان  ــن الاع ــة م ــة والاشراف طائف ــون لرجــال الدول ــلى ان يك ــادة ع ــد جــرت الع ــه فق ــن اهل ــم م بعضه

يجالســهم ويستشــيرهم ويعهــد إليهــم بمهامــه وامــوره وهــم يعيشــون معــه في منزلــه ويتقاضــون رواتبــا 

نظــير خدماتهــم.)3(   

 تــأتى بعــد هــذه الطبقــات العاليــة طبقــات العامــة فأولهــا طبقــات المقربــون مــن الخاصــة وهــؤلاء 

ــاع. وهــؤلاء كانــت نفوســهم  ــون والتجــار والصن ــاء والمحدث ــماء والفقهــاء والادب ــون والعل هــم اهــل الفن

تســمو للتقــرب مــن طبقــات الخاصــة فيســعوا للتقــرب إليهــم بمــا يعجبهــم مــن فنــون كالشــعر والغنــاء 

والادب او يرتزقــون ببيــع ســلع لهــم وغــير ذلــك. فكانــوا يعيشــون عــلى رواتبهــم واعطياتهــم.  وامــا الطبقــة 

الاخــيرة مــن العامــة فهــم ســائر مــن بقــي مــن الامــة وهــم الســواد الاعظــم مــن المجتمــع وفيهــم المزارعــين 

والصنــاع والباعــة والعياريــن والشــطار واهــل الذمــة مــن النصــارى واليهــود والصابئــة مــن اهــل القــرى او 

المــدن عــلى حــد ســواء. وهــؤلاء هــم ســواد النــاس الذيــن لم يتمتعــوا بــأي ســلطة والذيــن كانــوا يعملــون 
)1(  نفسه، ص21

)2(  المرجع السابق، ج5، ص26

)3(  نفس المرجع، ج5، ص27



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

179 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــع  ــات المجتم ــن طبق ــيرة م ــة كب ــق طبق ــما شــكل الخــدم والرقي ــذا بين ــول الكســب.)1(   ه في شــتى حق

ــذون  ــمرقند يتخ ــالي س ــق وكان أه ــواق الرقي ــر اس ــمرقند أك ــت س ــى اصبح ــيرا حت ــارا كب ــشروا انتش وانت

مــن ذلــك صناعــة لهــم يتعيشــون منهــا.)2( وكان الرقيــق مــن اجنــاس عديــدة كالزنــج الذيــن جلبــوا مــن 

ــة في  ــوا بالخدم ــن قام ــروم الذي ــة.)3( وال ــة والزراع ــون في الصناع ــوا يعمل ــة وكان ــا الشرقي ــواحل افريقي س

بيــوت الاغنيــاء والخلفــاء واتخــذت جواريهــم للتــرى حتــى كان بعــض مــن جواريهــم امهاتــاً للخلفــاء. 

والصقالبــة وهــم قــوم بيــض البــشرة عــلى جانــب كبــير مــن الجــمال كان النخاســون يحملونهــم مــن شــمال 

اوروبــا فكانــت الجــواري منهــن تتخــذ للتــرى بينــما بيــع الذكــور للخدمــة والحــرب.)4( كان الــترف والبــذخ 

الــذي عاشــت فيــه الطبقــة العليــا مــن الخلفــاء والــوزراء والامــراء مــن أبــرز ســمات الحيــاة الاجتماعيــة في 

العــر الأول. واهتــم الخلفــاء والــوزراء والامــراء واهــل الحظــوة ببنــاء القصــور الفخمــة فكانــت مــضرب 

ــاش  ــة وع ــجار المتكاثف ــاء والاش ــق الغن ــت بالحدائ ــاعها. وزين ــا واتس ــن عمرانه ــا وحس ــال في رونقه الامث

الخلفــاء والامــراء فيهــا حيــاة قوامهــا البــذخ وحــب الظهــور واســتأثرت طبقــات المجتمــع العليــا بالــروة 

فنعمــوا بحيــاة يســيرة ومترفــة بينــما قــتر الــرزق عــلى طبقــات الشــعب الدنيــا.)5( 

 طبقة الكتاب :
        شــهد العــر العبــاسي الاول تشــكل الكُتـّـاب في طبقــة اجتماعيــة كان الــوزراء نخبتهــا.)6(  وقــد 

اســتطاعت هــذه الطبقــة ان تحــوز عــلى حقــوق وامتيــازات معينــة.  وارتبــط تشــكل هــذه الطبقــة بتطــور 

النظــام الاداري للدولــة الإســلامية وبــروز منصــب الــوزارة في مطلــع العــر العبــاسي الأول.  وقــد حاولــت 

هــذه الطبقــة الحفــاظ عــلى امتيــاز العمــل في الســلك الإداري للدولــة ومــا يتيحــه مــن القــرب مــن دار 

الخلافــة فاتجهــت نحــو تجويــد اعمالهــا والانغــلاق عــلى نفســها باحتــكار صناعــة الكتابــة)7(.  ومــما يجعلنــا 

نؤكــد عــلى ان الــوزراء كانــوا نخبــة هــذه الطبقــة مــا اوردتــه كتابــات الكتــاب أنفســهم في تصنيفهــم لأنــواع 

الكُتـّـاب فنجــد ابــن وهــب في تصنيفــه لأصنــاف الكتــاب يقــول: »وامــا كاتــب التدبــير فهــو وزيــر الســلطان 

واخــص اصحابــه بــه.«)8( ويقــول البطليــوسي: »انــواع الكُتّــاب خمســة كاتــب خــط، وكاتــب لفــظ، كاتــب 

عقــد، وكاتــب حكــم وكاتــب تدبــير وكاتــب التدبــير هــو )كاتــب الســلطان(.«)9( كــما تعكــس لنــا كتابــات 

)1(  رفــاه تقــى الديــن عــارف، العامــة في بغــداد في العــر العبــاسي الاول والثــاني، مجلــة سر مــن رأى للعلــوم الانســانية، )بغــداد(، 

ــدد25، 2011م، ص 149 ــد7، الع مجل

)2(  ادم متز، مرجع سابق، ج1، ص268 

)3(  محمد عبد المنعم خفاجي، مرجع سابق، ص 22

)4(  الصابي، رسوم دار الخلافة، ص8

)5(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 51

)6(  محمد كرد على، رسائل البلغاء، ص 178

ــة الديوانيــة حتــى اوائــل القــرن الرابــع الهجــري، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة  )7(  رويــدة رفقــة، نمــو طبقــة الكتــاب وتطــور الكتاب

ــير منشــورة(، ص121 ــان(، 1981م )غ ــيروت )لبن ــة في ب ــة الامريكي ــوم، الجامع ــة الآداب والعل ــربي، كلي الماجســتير في الادب الع

)8(  ابن وهب، مصدر سابق، ص 327

)9(  البطليــوسي )عبــد اللــه بــن محمــد بــن الســيد(، الاقتضــاب في شرح ادب الكُتّــاب، تحقيــق عبــد اللــه البســتاني، بــيروت: المطبعــة 

الابيــة 1901م، ص 137



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

180 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الكُتّــاب كذلــك انهــم كانــوا اول مــن شرع لمجتمــع الطبقــات في كتاباتهــم واول مــن دافــع عــن تشــكلهم 

في طبقــة اجتماعيــة. فنجــد عبــد الحميــد الكاتــب اول مــن خاطبهــم عــلى انهــم )معــشر( أي )جماعــة( 

قائــلا: »فتنافســوا معــشر الكُتـّـاب في صنــوف العلــم والادب.«)1( كــما حــدد عبــد الحميــد الكتــاب في رســالته 

ــاب في نظــره اعــلى فئــات الســوقة مركــزا )أي العامــة( مــن  كأصحــاب صناعــة مميــزة في المجتمــع. فالكُتّ

حيــث صناعتهــم التــي يعتاشــون بهــا ومكانهــم في المجتمــع يــأتي بعــد الملــوك مبــاشرة لأنهــم عــلى حــد 

قولــه اصحــاب أشرف صناعــة وبهــم ينتظــم الملــك وتســتقيم للملــوك امورهــم ويصلــح ســلطانهم وتعمــر 

ــا  ــر: »فالطبقــة العلي ــن المدب بلادهــم.)2(  وفى تصنيفــه لطبقــات المجتمــع في رســالته العــذراء)3(  يقــول اب

الخلافــة )....(، والطبقــة الثانيــة الــوزراء والكُتـّـاب الذيــن يخاطبــون الخلفــاء بعقولهــم والســنتهم، ويرتقــون 

الفتــوق بآرائهــم ويتجملــون بآدابهــم. والثالثــة امــراء الثغــور....، والرابعــة القضــاة.«)4( وهــذا يشــبه الى حــد 

بعيــد النمــوذج الاجتماعــي الــذي عــر عنــه عهــد اردشــير)5( والــذي أكــد عــلى تقســيم المجتمــع الى طبقــات 

خمســة: طبقــة رجــال الديــن، وطبقــة رجــال الحــرب، وطبقــة العلــماء، وطبقــة اهــل الــرأي، وطبقــة اهــل 

الخدمــة. وقــد نــادت مبــادئ عهــد اردشــير ايضــا بــضرورة الفصــل بــين الطبقــات وضرورة عــدم انتقــال 

الافــراد الى طبقــات لا ينتمــون اليهــا في الأصــل. حيــث يقــول انــه يجــب ان يشــجع اهــل كل طبقــة للتفــوق 

داخــل طبقتــه ولكــن لا يجــوز الانتقــال مــن طبقــة الى طبقــة لان ذلــك يهــز اركان المجتمــع.)6( وكان اردشــير 

يقــول:« مــا شيء أسرع في انتقــال الدولــة وخــراب المملكــة مــن انتقــال هــذه الطبقــات عــن مراتبهــا حتــى 

يرفــع الوضيــع الى مرتبــة الشريــف ويحــط الشريــف الى مرتبــة الوضيــع.«)7(  كــما يتضــح لنــا مــن خــلال 

ــاب )كطبقــة( عــلى ان تحتــل المرتبــة الثانيــة في  الرســالة العــذراء ان ابــن المدبــر كان يشــير الى فئــة الكُتّ

ــك اشــار الى ان  الســلم الاجتماعــي أي بعــد الخلافــة مبــاشرة، وهــي أقــرب الطبقــات مــن الخليفــة. كذل

العلاقــة بــين افــراد هــذه الطبقــة مــن الكُتـّـاب اشــبه بعلاقــة )القرابــة( وهــي علاقــة تفــرض عليهــم حفظهــا 

ــن »تناســبت طبائعهــم  ــاب الذي ــذي يجمــع هــؤلاء الكُتّ ــة( وحــده هــو ال ــا وان )مذهــب الكتاب ورعايته

وتشــاكلت ارواحهــم فجعلــوا الكتابــة نســبا وقرابــة وان هــذه العلاقــة اوجبــت عــلى اهلهــا حفظهــا.«)8(   

ــاب منــذ مطلــع العــر العبــاسي الاول مــن التكتــل في طبقــة اجتماعيــة  في كل الاحــوال فقــد تمكــن الكُتّ

اخــذت في التمــدد والتضخــم واســتطاعت هــذه الطبقــة ان تحــوز امتيــازات ومكانــة خصوصــا في الحضرة)9( 
)1(  الجهشيارى، مصدر سابق، ص48

)2(  نفسه، ص 47

)3(  رســالة هامــة تتصــل بصناعــة الكتابــة وضعهــا أحــد الكتــاب وهــو ابــن المدبــر )تــوفى ســنة 279هـــ( وســماها العــذراء لأنــه يقــول 

انهــا رســالة بكــر في معانيهــا وقــد قــدم الفصــل الثالــث مــن هــذا البحــث دراســة مفصلــة عنهــا.

)4(  محمد كرد على، رسائل البلغاء، ص 178

)5(  اردشــير بــن بابــك ابــن ساســان )226-241م(: هــو اول الملــوك الساســانيين ومؤســس الســلالة الساســانية التــي اســتمرت اربعــة 

ــاة والحكــم، راجــع عهــد اردشــير،  ــه في الحي ــه تجارب ــه اردشــير وضمن ــوك كتب ــا المل ــاب في وصاي ــارة عــن كت ــرون وعهــد اردشــير عب ق

ــيروت: دار صــادر 1967م. ــاس، ب ــم احســان عب ــق وتقدي تحقي

)6(  احسان عباس، عهد اردشير، ص 25

)7(  الجاحظ، التاج في اخلاق الملوك، ص 23

)8(  محمد كرد على، رسائل البلغاء، ص 185

)9( الحضرة: يعنى بها عاصمة الدولة العباسية في بغداد، انظر الصابئ، رسوم دار الخلافة، ص 79
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181 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

حيــث الادارة المركزيــة مــع التوســع في الدواويــن والانجــازات الواســعة التي تمــت في المجــال الإداري. وكانت 

المؤسســات الاداريــة قــد تطــورت وتوســعت فــازدادت الحاجــة الى الكُتّــاب المؤهلــين المدربــين والقادريــن 

عــلى القيــام بالأعــمال التــي تــوكل إليهــم مــع معرفــة باللغــة وبأصــول صناعــة الكتابــة فــكان لــكل قائــد 

او امــير كاتــب يكتــب لــه وينظــر في تدبــير اموالــه ونفقاتــه وضياعــه. وحتــى نســاء الخلفــاء كــن يتخــذن 

الكُتّــاب وكذلــك كان يتخذهــم العلــماء والادبــاء والقضــاة للكتابــة عنهــم.)1(  

كان التقليــد الــذي كان متبعــا بتوليــة او ضــم كاتــب لــولى العهــد مــن اهــم العوامــل التــي مهــدت 

ــح  ــذي يرافــق ولى العهــد يصب ــب ال ــك لان الكات ــوزارة. وذل ــاب يجــدون طريقهــم الى ال ــة الكُتّ لجعــل نخب

وبشــكل تلقــائي رئيســا للدواويــن ووزيــرا يقبــض بيديــه عــلى الســلطة الاداريــة والسياســية عندمــا يتــولى ولى 

العهــد الخلافــة.   ومــن المعــروف ان الاســاس لنظــام الخلافــة الــوراثي كان قــد وضــع في عهــد الدولــة الامويــة 

وتواصــل في عهــد الدولــة العباســية.  وبعــد عهــد معاويــة اتبــع الخلفــاء رســما يقــى بتعيــين ولى عهــد لهــم 

او اوليــاء عهــد يعتلــون ســدة الخلافــة مــن بعدهــم. وكان ولى العهــد يعتــر مــن حيــث المبــدأ هــو الخليفــة 

ــا الى ان مرافــق  ــة العهــد.  ونشــير هن ــازل عــن ولاي ــه قــرا عــلى التن المســتقبي، ولا يمكــن خلعــه او حمل

ولى العهــد في العهــد الأمــوي كان يشــار اليــه باســم )المــؤدب( وهــو شــخص كان يرافــق ولى العهــد ويأخــذ 

بتعليمــه وتلقينــه الآداب عــلى أنواعهــا. كــما نســتدل عــلى ذلــك مــن رســالة عبــد الحميــد الكاتــب المســماة 

)رســالة عبــد الحميــد الكاتــب الى ولى العهــد( وهــي الرســالة التــي كتبهــا عبــد الحميــد الى عبــد اللــه بــن 

مــروان ولى عهــد مــروان بــن محمــد اخــر خلفــاء بنــى اميــة والتــي يذكــر فيهــا لفــظ )المؤدبــون(. )2(  

ــه عــلى ان  ــص ب ــه ويخت ــد يرافق ــب الى ولى العه ــد ضــم كات ــر تقلي ــاسي ظه ــة العــر العب ببداي

ــل ولى  ــى إذا انتق ــة حت ــور الاداري ــيير الام ــلى تس ــب ع ــة والكات ــلى الخلاف ــد ع ــين: ولى العه ــدرب الاثن يت

العهــد الى الخلافــة اســتطاع كاتبــه ان يتــولى رئاســة الدواويــن والــوزارة بشــكل تلقــائي. فعــلى ســبيل المثــال 

قلــد المنصــور الكاتــب ابــا معاويــة عبيــد اللــه بــن يســار كتابــة المهــدى وكان وليــا للعهــد. وذكــر صاحــب 

الفخــري ان المنصــور كاد ان يســتوزره لكنــه آثــر بــه ابنــه المهــدى فــكان غالبــا عــلى امــور المهــدى لا يعــى 

ــد مرشــح  ــما ولى العه ــوزارة ك ــر مرشــحا لل ــد يعت ــب ولى العه ــد كان كات ــذا التقلي ــا له ــولا.)3(  تبع ــه ق ل

للخلافــة. وقــد أصبــح هــذا الامــر حقيقــة واقعــة حينــما اعتــلى ابــو عبيــد اللــه معاويــة بــن يســار ســدة 

الــوزارة تبعــا لتــولى المهــدى الخلافــة اذ يشــير الجهشــيارى الى انــه: »لمــا تقلــد المهــدى الخلافــة قلــد ابــا 

عبيــد اللــه وزارتــه ودواوينــه في ســنة تســع وخمســين ومائــة.«)4(   

كانــت اول مهمــة يــوكل بهــا كُتـّـاب اوليــاء العهــود هــي تنفيــذ الوصيــة التــي يكــون الخليفــة قــد 

وضعهــا والتــي بموجبهــا يصبــح ولى العهــد هــو الخليفــة في المســتقبل. وهنــاك الكثــير مــن الامثلــة عــلى 

ــاب اوليــاء العهــود في تثبيــت اصحابهــم عــلى ولاة العهــد ومســاندتهم حتــى نيــل  الادوار التــي لعبهــا كُتّ

الخلافــة، منهــم يحــي الرمــكي الــذي تــولى وزارة الرشــيد بعــد ان كان معلمــه وكاتبــه.  وقــد لعــب يحــي 

)1(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 465

)2(  محمد كرد على، رسائل البلغاء، )رسالة عبد الحميد الكاتب الى ولى العهد(، ص 164-139 

)3(  ابن طباطبا، مصدر سابق، 182

)4(  الجهشيارى، مصدر سابق، ص 102



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

182 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الرمــكي دورا هامــا في تثبيــت الرشــيد عــلى ولايــة العهــد في مواجهــة اخيــه الهــادي الــذي تنكــر لــه وعمــل 

عــلى خلعــه وتقليــد ابنــه جعفــر مكانــه.  فعــزم هــرون عــلى اجابتــه فمنعــه يحــي بــن خالــد كاتبــه ولم 

يــزل بــه حتــى ثبتــه.)1(  وكذلــك الحــال مــع الفضــل بــن ســهل الــذي لعــب دورا في حيــاة المأمــون شــبيها 

بالــدور الــذي لعبــه يحــي بــن خالــد في حيــاة الرشــيد.  اذ ثبــت الفضــل المأمــون عــلى الولايــة وعمــل عــلى 

مســاندته في صراعــه مــع اخيــه الامــين عــلى الخلافــة وعمــل عــلى حصولــه عــلى الشرعيــة الكاملــة بعــد 

ــا فيــما تقــدم. فكاتــب ولى  مقتــل الامــين ومــن ثــم اعلانــه خليفــة للمؤمنــين في ســنة 198هـــ كــما رأينن

العهــد يعمــل عــلى تنفيــذ وصيــة الخليفــة التــي قضــت بتعيــين ولى العهــد، وبالمقابــل يضمــن ان يحصــل 

هــو عــلى المرتبــة الثانيــة وهــي الــوزارة إذا مــا اعتــلى صاحبــه كــرسي الخلافــة وكان هــذا التقليــد مــن اهــم 

العوامــل التــي جعلــت وجــوه الكُتـّـاب او البارزيــن منهــم ينتقلــون مــن مرتبــة الكتــاب الى مرتبــة الــوزارة 

كــما رأينــا. 

طبيعة مجتمع الكُتّاب:
ــاب  ــة الكُتّ ــع المنتمــين الى طبق ــذي يجم ــد ال ــط الوحي ــة هــي الراب ــة الكتاب ــت صناع           كان

ســويا. فأفــراد هــذه النخبــة الثقافيــة لم يكــن يجمــع بينهــم نســب واحــد فأغلبهــم مــن المــوالي وفيهــم 

ــي جمعتهــم واوجبــت مســاندتهم  النــراني والمجــوسي ومنهــم العــرب المســلمون.  عــلى ان الرابطــة الت

ــوان الخــراج في  ــة( نفســها. يقــول الجهشــيارى: »حــضر دي لبعضهــم البعــض هــي رابطــة )صناعــة الكتاب

ــاب  ــه، فعنــى الكُتّ ــاب ومعــه توقيــع مــن الرشــيد بقضــاء ديــن علي ــام الرشــيد شــيخ مــن قدمــاء الكُتّ اي

بــه وزجّــوا كتابــه، فقــال لهــم احفظــوا عنــى ثلاثــا: الجــوار نســب، والمــودة نســب، والصناعــة نســب.«)2(  

وتعــر هــذه القصــة عــن الفهــم الــذي كان ســائدا في شــكل العلاقــات التــي تربــط الكُتّــاب مــع بعضهــم 

البعــض في داخــل طبقتهــم الاجتماعيــة عــلى اختــلاف انســابهم وقومياتهــم)3(.  امــا العلاقــة التــي تجمــع 

بــين الــوزراء وهــم نخبــة الكُتّــاب وبــين الكُتّــاب العاديــين فقــد كانــت علاقــة رعايــة. حيــث كان الــوزراء 

يتعهــدون مــن يــرون انــه بــارع في الصنعــة برعايتهــم ويدخلونــه الى دار الخلافــة فيكــون هــذا الكاتــب 

صنيعــة فــلان مــن الــوزراء. وبهــذه الطريقــة اورث الرامكــة الدولــة العباســية بعــد نكبتهــم العديــد مــن 

الكُتّــاب الذيــن لا ينتمــون الى الرامكــة ولكنهــم مــن صنائعهــم مثــل الحســن والفضــل ابنــي ســهل وقــد 

ــوزراء ايضــا يحرصــون عــلى الاحســان  ــة مســتمرا بعــد الرامكــة.)4(   كان ال ــد بالرعاي اســتمر هــذا التقلي

لجماعــة الكُتـّـاب وتشــجيعهم تشــجيعا ماديــا ومعنويــا مــما كان لــه أكــر الاثــر في تقــدم الكاتــب بصنعتــه. 

)1(  نفس المصدر، ص 128

)2(  نفسه، ص 59

)3(  وتقودنــا هــذه القصــة الى ميــزة أخــرى ميــزت العلاقــات في مجتمــع الكُتـّـاب وهــي ضرورة احــترام وتوقــير كبــار الكُتـّـاب او مــا ســموا 

)مشــايخ الكُتـّـاب( وهــو تقليــد أشــار اليــه عبــد الحميــد الكاتــب في رســالته للكتــاب بــكل وضــوح حينــما قــال: )وان اقعــد احدكــم الكــر 

عــن مكســبه ولقــاء اخوانكــم فــزوروه وعظمــوه وشــاوروه واســتظهروا بفضــل رأيــه وتجربتــه وقديــم معرفتــه(، فــكان الكتــاب يجلــون 

ــب وفي صياغــة  ــار ادب الكات ــما بعــد في تي ــاب في ــد أســهم مشــايخ الكُتّ ــور وق ــف الام ــوزراء يشــاورونهم في مختل شــيوخهم، وكان ال

قوانــين واصــول ورســوم الكتابــة مثــل ابــن وهــب الكاتــب وقدامــة بــن جعفــر الكاتــب وغيرهــم. 

)4(  رويدة رفقة، مرجع سابق، ص110
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183 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــهل  ــن س ــل ب ــع الفض ــون، فرف ــن المأم ــة الى زم ــت ثلاثمائ ــاب كان ــيارى ان ارزاق الكُتّ ــما روى الجهش فم

ارزاقهــم. كــما روى عــن الحســن اخيــه انــه كان عــلى ســنة الفضــل في ايثــار كتابــه واكرامهــم.)1( وروى مــن 

اوجــه تشــجيع الفضــل بــن ســهل المعنــى لجماعــة الكُتّــاب انــه كان إذا كتــب بــين يديــه كاتــب فأحســن 

شــكره عــلى رؤوس المــلأ وبالــغ في شــكره، وإذا أخطــأ وضــع الكتــاب تحــت مصــلاه وســكت الى ان يخلــو 

بــه فيريــه الخطــأ ويعرفــه الصــواب.)2( 

 لم يكــن الكُتّــاب في هــذه الطبقــة يشــتركون في ديــن او مذهــب واحــد حيــث اتاحــت المســئولية 

ــة والعســكرية  ــة في حــين اقتــرت المســئوليات القضائي ــولى غــير المســلمين للمناصــب الاداري ــة ت الاداري

عــلى المســلمين.)3(  وقــد ســبق ورأينــا كيــف ان الكُتـّـاب المجــوس والنصــارى تعرضــوا للهــزات والابعــاد بعــد 

المرحلــة التــي تلــت تعريــب الدواويــن في العهــد الأمــوي وذلــك لأســباب سياســية.  كــما ســجل التاريــخ 

ايضــا ان المهــدى قــاد حملــة عــلى الزنادقــة طالــت بعــض الكُتـّـاب كــما اشــار الى ذلــك الجهشــيارى بقولــه: 

ــب  ــض، كات ــن الفي ــد ب ــم بيزي ــر فيه ــة( وظف ــم )أي الزنادق ــواذانى طلبه ــر الكل ــد عم ــدى قل » وكان المه

ــة إجــراءات  ــون بالزندق ــن يتهم ــاب الذي ــك اتخــذت بحــق الكُتّ ــا لذل ــة.«)4( وتبع ــر بالزندق المنصــور، فاق

ــاب لم تكــن ســوى اجــراءات  بالإبعــاد مــن الخدمــة، الا ان هــذه الاجــراءات التــي هدفــت الى ابعــاد الكُتّ

مؤقتــة ولم يتــم حرمانهــم مــن الوظيفــة الاداريــة بشــكل كامــل وبقــي المجــال فيهــا مفتوحــا امامهــم.  عــلى 

ان اعتنــاق الكاتــب غــير المســلم لإســلام ظــل خيــارا متاحــا في كل المراحــل وهــو اجــراء يعطــى الكاتــب 

غــير المســلم ضمانــة أكــر لمنصبــه ويضمــن لــه المزيــد مــن الاســتقرار والامــان.)5( وفى هــذا الخصــوص يــروى 

ان يحــي الرمــكي قــال للفضــل بــن ســهل: » انى اراك ذكيــا وســتبلغ مبلغــا رفيعــا فاســلم حتــى أســتطيع 

ادخالــك في امورنــا )....( فقــال الفضــل بــن ســهل: نعــم، أصلــح اللــه الأمــير.«)6( وتشــير هــذه القصــة الى ان 

الكُتـّـاب كانــوا يســتجيبون احيانــا للتحــول لإســلام كإجــراء مهادنــة مــع الســلطة الحاكمــة وان كان ســماح 

ــاب في  الســلطة الحاكمــة بالتحــاق غــير المســلمين بالســلك الإداري بدايــة يفــر بقــاء بعــض هــؤلاء الكُتّ

مناصبهــم مــع احتفاظهــم بدياناتهــم الاخــرى. وقــد اســتمر الحــال عــلى ذلــك الى ايــام خلافــة المتــوكل عــلى 

اللــه )205-247هـــ( حيــث عمــل عــلى تطهــير الجهــاز الإداري مــن غــير المســلمين في إطــار حملتــه عــلى 

ــاب مــن اهــل  المعتزلــة وغيرهــم ممــن اعترهــم مبتدعــة في الاســلام.)7( وهــذا يوضــح ان الاســتعانة بالكُتّ

ــاب مــن النصــارى لكنهــم واجهــوا  الذمــة كان ســاريا حتــى ايــام المتــوكل حيــث كان معظــم هــؤلاء الكُتّ

هــذا الاجــراء بالتحــول الى الاســلام حتــى يضمنــوا اســتمرار ارزاقهــم.)8( وقــد اعيــد تجديــد هــذه الاجــراءات 

)1(  الجهشيارى، مصدر سابق، ص26

ــاب، تحقيــق صالــح الاشــتر، دمشــق: مجمــع اللغــة  )2(  القضاعــي )ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن ابى بكــر(، اعتــاب الكُتّ

ــة 1961م، ص 108 العربي

)3(  رويدة رفقة، مرجع سابق، ص114

)4(  الجهشيارى، مصدر سابق، 116-115

)5(  المرجع السابق، ص115

)6(  الجهشيارى، مصدر سابق، ص 183

)7(  ابن الاثير، مصدر سابق، ج7، ص 982

)8(  الطري، مصدر سابق، ج9، 216
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184 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــترة قصــيرة  ــا طبقــت لف ــدر الا انه ــد المقت ــة في عه ــن الخدم ــن النصــارى وابعادهــم م ــاب م بشــأن الكُتّ

فقــط. وقــد بقيــت الدواويــن مفتوحــة لأهــل الذمــة مــن النصــارى للعمــل فيهــا. ونســتطيع عمومــا ان 

نقــول ان العامــل الدينــي لم يكــن مقياســا في تحديــد مراتــب الكُتّــاب باســتثناء منصــب الوزيــر فقــد كان 

المنصــب يتطلــب ان يكــون مــن يحتلــه مســلما. 

ــلى  ــب ع ــة. ويتجــلى هــذا الترتي ــب داخــل هــذه الطبق ــون في مرات ــاب أنفســهم يتوزع كان الكُتّ

ــون اوامــره  ــاب العاديــين حيــث كان هــؤلاء يمتثل ــوان بالنســبة للكُتّ ــال في وضــع صاحــب الدي ســبيل المث

ويكتبــون بــين يديــه. كان صاحــب الديــوان هــو رئيســه والمســئول عــن تريــف الاعــمال فيــه وتوزيعهــا 

عــلى الموكلــين بهــا. وقــد ذكــر الجهشــيارى اســماء الكُتّــاب في العهــد الأمــوي مشــيرا الى اختصاصهــم فيــما 

يتعلــق بكتابــة الخــراج او الرســائل او الريــد دون ان يشــير الى انهــم ترأســوا هــذه الدواويــن. ونلاحــظ ان 

ــوان كــذا( مشــيرا الى  ــد الكاتــب دي ــارة )تقل الجهشــيارى في تأريخــه لفــترة العــر العبــاسي يســتخدم عب

ــاب الذيــن كتبــوا بــين يــدي اصحــاب  انــه كان عــلى رأس الديــوان، لكنــه لا يعطــى تفصيــلا بأســماء الكُتّ

ــارة  ــيارى عب ــتخدم الجهش ــوان. ويس ــل في الدي ــيم العم ــدأ تقس ــود مب ــلا الى وج ــير مث ــن، ولا يش الدواوي

)يكتــب بــين يديــه( للدلالــة عــلى وظيفــة كاتــب صاحــب الديــوان. وعــلى الرغــم مــن ان العبــارة تفيــد 

التعميــم الا انهــا تشــير الى حقيقــة ان كاتــب صاحــب الديــوان كان يضــع نفســه بتــرف صاحبــه يســتعين 

بــه هــذا ســاعة يشــاء عندمــا يــرى ضرورة لذلــك.)1( 

نســتطيع ان نــدرك ايضــا مــن خــلال كتابــات الصــابي انــه كان هنــاك ثمــة تقســيم داخــل طبقــة 

ــاب اذ نجــد الصابــئ يميــز بــين مــن ســماهم اصاغــر الكُتّــاب ووجــوه الكُتّــاب.)2( ومــع اننــا لا نــدرك  الكُتّ

بالضبــط مــن يعنــى بوجــوه الكُتّــاب مثــلا، ومــا إذا كانــت هــذه الفئــة تضــم كُتاّبــا غــير كُتّــاب الدواويــن 

ممــن اتقــن الصناعــة وبــرع فيهــا. الا اننــا نرجــح ان يكــون وجــوه الكُتـّـاب هــم كُتـّـاب الدواوين المرشــحون 

لرئاســة الدواويــن بســبب اتقانهــم لصناعــة الكتابــة. بينــما يمكن ان يشــير لفــظ اصاغــر الكُتـّـاب الى الوراقين 

والمحرريــن وغيرهــم مــن الكُتّــاب مــن الذيــن لا يشــغلون مناصــب مهمــة.   وقــد رافــق هــذا التمايــز في 

ــاب الدواويــن  المراتــب قوانــين تــشرع لأصــول مخاطبتهــم وكيفيــة التعامــل معهــم يلتــزم بهــا جميــع كُتّ

عــلى مراتبهــم. ويبــدو ان صاحــب الديــوان يخاطــب بلفــظ )الرئيــس( اذ اورد الصــابي في ســيرة عــلى بــن 

ــس  ــز الرئي ــة.«)3( ويتمي ــا رئاس ــيرا منه ــد كث ــن وتقل ــى في الدواوي ــن عي ــلى ب ــب ع ــراح »وكت ــى الج عي

عــادة بتمرســه في الصناعــة واتقانــه اياهــا عــلى أكمــل وجــه. وقــد ظهــر في مرحلــة متأخــرة مــن العــر 

الاول لقــب )الاســتاذ( كذلــك لإشــارة الى رئيــس الديــوان اذ اورد الجهشــيارى: »ان ابــا العبــاس احمــد بــن 

الفــرات أنشــأ ديوانــا ســماه ديــوان الــدار وجمــع اليــه ســائر الاعــمال ودبــره بنفســه وكتاّبــه، واســتناب 

اخــاه ابــو الحســن عــلى بــن محمــد بــن الفــرات فيــه، واصطنــع كتابــا قلدهــم مجالســه منهــم ابى الحســن 

ــو الحســن فيأمرهــما  ــا يجلســان بحــضرة اب عــلى بــن عيــى ومحمــد بــن داؤود بــن الجــراح عمــه فكان

)1(  رويدة رفقة، مرجع سابق، ص 121

)2(  الصابي، الوزراء، مصدر سابق، ص 81

)3(  الصولي، مصدر سابق، ص 305



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

185 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

وينهاهــما ويســميانه اســتاذا عــلى رســم اصحــاب الدواويــن اذ ذاك«.)1( وقــد اتســع نفــوذ صاحــب الديــوان 

ــق  ــي تتعل ــوان في الأمــور الت ــك في اطــلاق سراح صاحــب الدي ــث الهجــري وتجــلى ذل ــة القــرن الثال بنهاي

بديوانــه فقــد يعــين مــن يحتــاج مــن الكُتّــاب ويقــرر ارزاقهــم، ولــه امتيــاز اســتخدام الخاتــم فهــو الــذى 

يختــم الكتــب بختمــه وختمــه عليــه اســمه واســم ابيــه. وكان الكُتـّـاب ملزمــين بنــوع مــن المعاملــة معينــة 

مــع رئيــس الديــوان منهــا ان يحمــل الكاتــب دواتــه وان يخاطبــه إذا كاتبــه بأســلوب معــين وباســتعمال 

نــوع معــين مــن الخــط فــلا يمــد في خطــه لان ذلــك يعتــر نوعــا مــن الاســتخفاف بالمخاطــب.)2( هــذا فيــما 

يختــص بالكُتّــاب ووضعهــم الاجتماعــي في العــر العبــاسي الاول.

 ظهور العائلات التي احتكرت صناعة الكتابة:
ــوا  ــه وحاول ــاب الي ــاب ســعى الكُتّ ــيرا بالنســبة لطبقــة الكُتّ ــازا كب ــة امتي  كان القــرب مــن الخلاف

الحفــاظ عليــه عــن طريــق احتــكار صناعــة الكتابــة التــي مثلــت صناعــة للكســب، لكنهــا تحقــق امتيــازا 

لطبقتهــم كان لابــد ان يتمســكوا بــه ويحافظــوا عليــه.  ونســتطيع ان نلحــظ هــذه المكانــة مــن رســالة عبــد 

الحميــد الكاتــب التــي يذكــر فيهــا » فجعلكــم معــشر الكُتـّـاب في أشرف الجهــات واهــل الآداب والمــروءات 

ــق  ــه للخل ــح الل ــة محاســنها وتســتقيم امورهــا، وبنصائحكــم يصل ــة، بكــم تنتظــم للخلاف ــم والرزان والعل

ســلطانهم، ويعمــر بلدانهــم، ولا يســتغنى الملــك عنكــم، ولا يوجــد كاف الا منكــم، فموقعكــم مــن الملــوك 

ــا،  ــون به ــي ينطق ــا، والســنتهم الت ــرون به ــي يب ــم الت ــا، وابصاره ــي يســمعون به ــع اســماعهم الت موق

ــاب الحفــاظ عــلى هــذا الامتيــاز بالانغــلاق عــلى أنفســهم  وايديهــم التــي يبطشــون بهــا.«)3(  حــاول الكُتّ

واحتــكار صناعتهــم وذلــك عــن طريــق تجويــد اعمالهــم ورفــع مســتوى التخصصيــة فيهــا. وكان مــن نتائــج 

ــة  ــن جه ــما أدى م ــا. ك ــا ومتخصصــة في طبيعته ــددة في ميادينه ــة متع ــة الكتاب ــك ان اصبحــت صناع ذل

اخــري الى ظهــور عائــلات كاملــة اســتطاعت ان تحتكــر صناعــة الكتابــة لعقــود متتاليــة)4( امــدت خلالهــا 

الســلك الإداري والســياسي بالعديــد مــن الكتبــة المؤهلــين والــوزراء البارزيــن.)5( 

 كانــت هــذه العائــلات تتصــل بخدمــة الخلافــة عــن طريــق أحــد افرادهــا الــذي ينجــح في الوصــول 

الى مركــز مرمــوق، بالتــالي يســهم في تقديــم المزيــد مــن افــراد العائلــة لخدمــة الخلافــة والادارة العباســية. 

لا شــك ان أبــرز تلــك الاسر التــي بــدا امتهــان صناعــة الكتابــة منــذ العهــد الأمــوي كانــت هــي اسرة بنــى 

وهــب وهــي مــن الاسر العريقــة في صناعــة الكتابــة فكانــت الكتابــة حرفتهــم توارثوهــا خلفــا عــن ســلف.  

تعــود اصــول هــذه الاسرة الى قريــة واســط وكانــوا نصــارى واســلموا فيــما بعــد. وكان جدهــم قبــال كاتبــا 

ليزيــد بــن ابى ســفيان بالشــام ثــم لمعاويــة مــن بعــده. ثــم وصلــه معاويــة بابنــه يزيــد. وتــوفى قبــال في ايــام 

)1(  نفسه، ص 148

)2(  رويدة رفقة، مرجع سابق، ص 123-122

)3(  محمد كرد على، رسائل البلغاء، ص 172

)4(  مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص 5

)5(  مثــال لذلــك عائلــة بنــو وهــب الذيــن توارثــوا الكتابــة في دواويــن الخلافــة الاســلامية مــدة تقــارب الثــلاث قــرون اذ ذكــر ابــن 

خلــكان في ترجمــة ســليمان بــن وهــب وزيــر المهتــدي العبــاسي ان جــد العائلــة الاول ويســمى فنــال كتــب في ديــوان الشــام مــع قيــام 

الدولــة العربيــة الاســلامية ليزيــد بــن معاويــة لمــا ولى الاخــير الشــام. انظــر ابــن خلــكان، ج2، ص 418-415
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186 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

يزيــد فاســتكتب يزيــد ابنــه قيســا ثــم كتــب قيــس لمــروان بــن الحكــم ثــم لولــده عبــد الملــك ثــم لهشــام 

ابنــه وتــوفى في عهــد هشــام. واســتكتب هشــام ابنــه الحصــين فظــل يكتــب لــه وكتــب مــن بعــده لمــروان 

بــن محمــد. ثــم انتقــل للكتابــة ليزيــد بــن عمــرو بــن هبــيرة. ولمــا خــرج يزيــد الى ابى جعفــر المنصــور اخــذ 

الحصــين معــه امانــا.)1(  نالــت هــذه الاسرة مــن الحظــوة عــن العباســيين أكــر مــما نالتــه عنــد الامويــين 

ولعــل هــذا هــو الســبب الــذي جعــل بعــض الباحثــين يظنــون انهــم خدمــوا في الدواويــن العباســية فقــط.  

وكتــب الحصــين فيــما بعــد للمنصــور ثــم للمهــدى وتــوفى في خلافــة المهــدى. واســتكتب المهــدى عمــرا ابنــه 

وظــل يكتــب لــه حينــا ثــم كتــب لخالــد بــن برمــك مــن بعــده حتــى تــوفى، فخلفــه ابنــه ســعيد في خدمــة 

ال برمــك. وتحــول ولــده وهــب الى جعفــر بــن يحــي فكتــب لــه ثــم كتــب للفضــل بــن ســهل والحســن 

بــن ســهل. وقــد قــدره الحســن بــن ســهل حتــى قلــده كرمــان وفــارس. وقــد أنجــب وهــب هــذا الحســن 

وهــو كاتــب وشــاعر ولاه محمــد بــن عبــد الملــك الزيـّـات ديــوان الرســائل ولم يــزل يعمــل بــه الى ان نكبــه 

المتــوكل ســنة 233هـــ. وكتــب ســليمان للمأمــون وهــو ابــن أربــع عــشرة ســنة. وقــد تــولى ســليمان هــذا 

فيــما بعــد الــوزارة للمهتــدى باللــه ثــم المعتمــد في الوقــت الــذي كان فيــه اخــوه الحســن يكتــب لمحمــد 

ــات. وقــد نكــب المعتمــد ســليمان بــن وهــب لأســباب يبــدو ان مــن بينهــا اعتــزاز  بــن عبــد الملــك الزيّ

ســليمان بنفســه وتعاظمــه احيانــا عــلى الخليفــة وتدبــيره اشــياء لم يــرض عنهــا.  وكانــت حادثــة خروجــه 

مــن بغــداد الى ســامراء ســنة 264هـــ هــي التــي اوجبــت نكبتــه. والظاهــر انــه خــرج بغــير اذن الخليفــة. 

ولهــذا الســبب غضــب عليــه المعتمــد فحبســه وقيــده وانتهــب داره ودارى ابنيــه وهــب وإبراهيــم. ومــن 

أشــهر رجــال هــذه الاسرة ابــو الحســين اســحق بــن ابراهيــم بــن ســليمان بــن وهــب الكاتــب وهــو واضــع 
كتــاب الرهــان في وجــوه البيــان وهــو مــن المراجــع المهمــة التــي تحدثــت عــن البلاغــة وصناعــة الكتابــة.)2(

 مــن أبــرز الاسر التــي امتهنــت صناعــة الكتابــة في العــر العبــاسي كذلــك عائلــة الرامكــة التــي 

ــوا اول  ــة كان ــك ان الرامك ــيد. ولا ش ــة الرش ــة في خلاف ــة الاهمي ــة بالغ ــئوليات اداري ــا مس ــولى افراده ت

وأشــهر مــن جمــع هــذه الخصــال وتحــلى بهــذه الآداب وظفــر بمثــل هــذه المكانــة التــي راجحــت مكانــة 

الخليفــة نفســه، ومــن ثــم لعبــوا دورا كبــيرا في ميــدان البلاغــة لا يقــل عــن دورهــم التاريخــي في مجــال 

السياســة.)3(  ثــم تبعتهــم عائلــة بنــى ســهل والتــي كانــت شــديدة الصلــة بالرامكــة التــي قدمهــم الرامكــة 

أنفســهم لخدمــة الخلافــة. وتــوالى بعــد ذلــك ظهــور مثــل هــذه التكتــلات العائليــة مثــل: بنــو صبيــح وهــم 

عائلــة احمــد بــن يوســف بــن القاســم وهــو كاتــب مــن كبــار الكتــاب وكان قــد ولى الرســائل للمأمــون 

واســتوزره المأمــون بعــد احمــد بــن ابى خالــد. كان ابــوه وجــده مــن كتــاب الدواويــن، وكان ابــوه يوســف 

بــن القاســم بــن صبيــح كاتــب مــن كتــاب الدولــة الامويــة ينتمــي الى بيــت بلاغــة وفضــل وقــد انتقــل الى 

خدمــة الدواويــن في ظــل الدولــة العباســية وعهــد اليــه يحــي بــن خالــد الرمــكي ان يكتــب بخــر تــولى 

الرشــيد للخلافــة الى كل أقاليــم الدولــة الإســلامية.)4( ومنهــم ايضــا بنــو الفــرات وهــم مــن قريــة تدعــى 

)1(  ابن وهب، مصدر سابق، ص 27-25

)2(  نفسه، نفس المكان

)3(  محمد نبيه حجاب، مرجع سابق، ص 87

)4(  خير الدين الزركي، الاعلام، بيروت: دار العلم للملايين 2002م، ج1، ص 272



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

187 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

بابــي صريفــين مــن النهــروان الأعــلى. وكان لهــم بهــا اقــارب يزيــدون عــلى ثلاثمائــة نفــس. واول مــن ســاد 

منهــم ابــو العبــاس احمــد بــن محمــد بــن مــوسى بــن الفــرات وكان حســن الكتابــة، ظاهــر الكفايــة، خبــيرا 

بالحســاب والاعــمال، متقدمــا عــلى اهــل زمانــه في هــذه الأحــوال. وامــا ابــو الحســن عــلى بــن محمــد بــن 

مــوسى الفــرات فقــد وزر للمقتــدر عــلى ثــلاث فــترات.)1( ومنهــم ايضــا بنــو الجــراح وهــم مــن اهــل ديــر 

ــه  ــذي يقــول عن ــذي كتــب في الدواويــن، وال ــن الجــراح ال قنــى واشــهرهم عــلى بــن عيــى بــن داؤود ب

الصــابي انــه قــد عمــل في الكثــير مــن الدواويــن وتقلــد رئاســة الكثــير منهــا وقلــده المقتــدر وزارتــه وتدبــير 

امــره.)2( ومنهــم بنــو المدبــر وهــم احمــد ومحمــد وابراهيــم وجميعهــم شــاعر مترســل بليــغ ولأحمــد كتــاب 

يســمى المجالســة والمذاكــرة.)3(  

ســاهم النظــام الــذي كان ســائدا بتدريــب صغــار الكُتّــاب في الدواويــن حتــى نهايــة القــرن الاول 

ــاء  ــين مــن ابن ــة اذ كان معظــم المتدرب ــوارث صناعــة الكتاب ــة العباســية في ان يكــرس لنظــام ت مــن الدول

الكُتـّـاب الذيــن هــم في الخدمــة بالفعــل.)4( ويبــدو ان صغــار الكُتـّـاب والمتدربــين كانــوا يعملــون تحــت امرة 

أحــد الكُتـّـاب الكبــار. فــكان هــذا الكاتــب المســئول يقــوم بتقســيم الاوقــات في الليــل عليهــم ليظلــوا تحــت 

الطلــب في حالــة احتــاج الخليفــة الى عمــل عاجــل في أي ســاعة مــن ســاعات الليــل. روى عبيــد اللــه بــن 

ســليمان بــن وهــب القصــة التاليــة عــلى لســان والــده ســليمان وهــو ابــن اربعــة عــشر عامــا آنــذاك والتــي 

اشــارت الى هــذا )التقليــد(، يقــول: »كان مبــدأ ســعادتي إننــي كنــت صبيــا بــين يــدي محمــد بــن يــزداد 

وزيــر المأمــون وكنــا جماعــة مــن الصبيــان بــين يديــه. وكان إذا راح الليــل وذهــب داره بــات واحــد منــا 

في دار المأمــون بالنوبــة لمهــم عســاه يعــرض في الليــل. وكانــت ليلــة نوبتــي فخــرج الخــادم وقــال: هاهنــا 

أحــد مــن نــواب محمــد بــن يــزداد؟ فقــال الحاجــب لــه: »نعــم هاهــو ذا«، فأدخلنــي الى المأمــون فقــال 

لي: اعمــل نســخة في المعنــى الفــلاني ووســع بــين ســطورها واحضرهــا لأصلــح منهــا مــا اريــد إصلاحــه. قــال 

فخرجــت سريعــا وكتبــت الكتــاب بغــير نســخة وبيضتــه واحضرتــه اليــه فلــما رآني قــال: كتبــت النســخة؟ 

ــه؟ قلــت: نعــم، فــزاد في نظــره الّى كالمتعجــب منــى، فلــما قــرأه  ــاب فقــال: بيضت ــل كتبــت الكت قلــت ب

ــد ان  ــن اري ــي ولك ــا صب ــت ي ــا كتب ــا أحســن م ــال م ــع رأســه الّى وق ــه، ورف ــت الاستحســان في وجه تبين

ــاب وخرجــت وجلســت  تقــدم هــذا الســطر وتؤخــر هــذا الســطر وخــط عليهــما بقلمــه فأخــذت الكت

ــه او اكتــب  ــاب وكان قــد ظــن إننــي أبطل ــه بالكت ــم محــوت الســطرين وعملــت مــا اراد وجئت ــة ث ناحي

غــيره فلــما قــرأه لم يعــرف مبــدأ المحــو فاستحســنه وقــال لي: يــا صبــي لا أدري مــن أي شيء أعجــب أمــن 

ــه فيــك، فقبلــت  ــارك الل سرعــة محــوك ام مــن سرعــة فهمــك ام مــن حســن خطــك ام مــن سرعتــك؟، ب

ــة بإبقــاء  ــم مــن التدريــب العمــي عــلى الكتاب ــا ملمحــا عــما كان يت ــده وخرجــت«.)5( والقصــة تعطين ي
صغــار الكُتـّـاب والمتدربــين في الخدمــة اثنــاء الســاعات التــي يرجــع فيهــا كبــار الكُتـّـاب الى دورهــم للراحــة 

)1(  الصابئ، الوزراء، ص 11 وما بعدها.

)2(  نفس المصدر، ص 305 وما بعدها.

)3(  ابن النديم، مصدر سابق، ص177

)4(  مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص4

)5(  ابن وهب، مصدر سابق، ص 27-26
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في الليــل.  ومــن الواضــح ان التدريــب في دواويــن الدولــة كان أفضــل انــواع التدريــب وأقدمهــا اذ يذكــر 
ــا  ــر أيض ــك.  ويذك ــة كذل ــة الاموي ــد الدول ــائدا في عه ــب كان س ــن التدري ــوع م ــذا الن ــيارى ان ه الجهش
انــه بعــد تعريــب الدواويــن في العــراق ســنة 78هـــ عــلى يــد صالــح بــن عبــد الرحمــن كاتــب الحجــاج 
بــن يوســف تتلمــذ عــلى يديــه عــدد مــن الكُتّــاب الذيــن تولــوا الدواويــن في العــراق حتــى نهايــة الدولــة 
الامويــة. كــما نجــد ان الكثــير مــن الكُتـّـاب الذيــن ذاع اســمهم فيــما بعــد تلقــوا تدريبهــم الاولى في دواويــن 

الدولــة منهــم ســالم مــولى هشــام بــن عبــد الملــك واحمــد بــن يوســف.)1(   

           اصبحــت هــذه العائــلات تشــكل نوعــا مــن الارســتقراطية السياســية والثقافيــة )إذا صــح 
ــوزارة.)2( كــما شــكلت  ــة الخــراج وال ــا يشــغلون الوظائــف المرموقــة كولاي ــير(، اذ كان المنتمــون اليه التعب
مصــدرا افــادت منــه الســلطة في التــزود بكبــار المســئولين الاداريــين.  وكانــت هــذه العائــلات تقــوم بتدريب 
صغارهــا عــلى مهنــة الكتابــة منــذ نعومــة اظافرهــم في دواويــن الدولــة.)3( وقــد تــوكل امــر تهذيــب الصغــار 
او تلقينهــم العلــوم الاســلامية والفقــه والادب والتاريــخ الى معلمــين مختصــين، فيذكــر لنــا ابــن خلــكان عــلى 
ســبيل المثــال ان يحــي بــن خالــد الرمــى دفــع بابنــه جعفــر منــذ نعومــة اظافــره الى القــاضي ابى يوســف 
الحنفــي لتعليمــه فعلمــه وفقهــه.)4(  ولا شــك ان الرامكــة كانــوا اول مــن اتبعــوا هــذا التقليــد.)5( ينبغــي 
ايضــا الاشــارة الى ان ابنــاء هــذه العائــلات لم يرثــوا )المنصــب( ولكنهــم كانــوا يرثــون )الصناعــة(. ولم يكــن 
في امــكان اسرهــم ان تضمــن لهــم مكانــا في دواويــن الحكومــة لكــن كان مــن المنطقــي ان الدولــة كانــت 
تتجــه بشــكل طبيعــي الى الاســتعانة بمــن توفــر مــن الكُتّــاب الذيــن يتقنــون هــذه الصناعــة. وهكــذا كان 
ــدم في الادارة فضــلا عــن  ــور عــلى موطــئ ق ــد للعث ــة الوحي ــد في الاعــمال هــو الضمان ــب والتجوي التدري
الترقــي في المناصــب. وهكــذا عمــد الابــاء الى تحضــير اولادهــم ليتولــوا مناصــب اداريــة في دواويــن الدولــة 
وأصبحــت الصناعــة وراثيــة مــن هــذه الجهــة. عــلى ان ذلــك لا يعنــى ان جميــع الكُتّــاب انتمــوا الى مثــل 
هــذه العائــلات. فقــد اشــارت الكثــير مــن الدلائــل الى ان عــددا مــن الكُتـّـاب البارزيــن والــوزراء واصحــاب 
الدواويــن انتمــوا الى عائــلات لم تعــرف بإتقــان هــذه الصناعــة. وربمــا اتصلــوا بــدار الخلافــة عــن طريــق 
أحــد افــراد اسرهــم الــذي يمكــن ان يكــون قــد خــدم فيهــا عــن غــير طريــق الكتابــة. فعــلى ســبيل المثــال 
نجــد ان محمــد بــن عبــد الملــك الزيـّـات وزيــر المعتصــم )221-227هـــ()6( والــذي وزر ايضــا للمتــوكل اتصل 
بــدار الخلافــة عــن طريــق والــده الــذي كان يتــولى امــر المشــمس والفســاطيط والــة الجــمازات)7( ولكنــه 

)1(  مصطفى الحيارى، مرجع سابق، ص4

)2(  رويدة رفقة، مرجع سابق، ص 108

)3(  المرجع السابق، ص5

)4( ابن خلكان، مصدر سابق، ج1، ص329

)5(  محمد نبيه حجاب، مرجع سابق، ص 87

)6(  محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات: هــو محمــد بــن عبــد الملــك بــن ابــان وكان جــده ابــان يجلــب الزيــت الى بغــداد مــن مواضعــه 

فســمى بالزيــات لذلــك، كان شــاعرا بليغــا وزر لثــلاث خلفــاء هــم المعتصــم والواثــق والمتــوكل وقــد نكبــه المتــوكل وقتلــه في ســنة233هـ 

ولــه رســائل مجموعــة وصــف بانــه كان نــادرة زمانــه عقــلا وفهــما وذكاء وكتابــة وشــعرا وادبــا وخــرة بــآداب الرئاســة وقواعــد الملــوك، 

ــن  ــه، راجــع اب ــوزارة نهوضــا لم يكــن لمــن تقدمــه مــن اضراب ــه نهــض بال ــا فيذكــر الفخــري ان ــوزارة هيبته ــرا اعــاد لل ــرا قدي كان وزي

طباطبــا، ص 314. وراجــع ســيرته في فهرســت ابــن النديــم، ص177.  

)7( المشــمس: مظلــة كانــت تحمــل لتقــى الخليفــة مــن الشــمس والفســاطيط هــي ضرب مــن الابنيــة في الســفر دون الــرادق، والــة 

الجــمازات هــي مدرعــة صــوف ضيقــة الكمــين تعتــر مــن حــلى الجــمال. انظــر الطــري، ج9، ص 20
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مكــن مــن اتقــان صناعــة الكتابــة فاحتــل عــدة مواقــع اداريــة مهمــة.)1( 

اتخاذ الكتابة وسيلة للتواصل الاجتماعي:
 نقــل كُتّــاب العــر العبــاسي الاول الكتابــة الى مســتوى جديــد لتصبــح ناقــلا للمشــاعر ووســيطا 

ــاب كغــيره مــن  ــة العباســية. واعتنــى مجتمــع الكُتّ في التواصــل الاجتماعــي بــين النــاس في مجتمــع الدول

المجتمعــات الراقيــة بمختلــف مناســبات الحيــاة الاجتماعيــة فــكان فيهــا التهنئة والتعزيــة والاهــداء والزيارة 

وغــير ذلــك مــن الصــلات الانســانية التــي يتصــل بهــا النــاس بعضهــم مــع بعــض.)2( وقــد عــر كُتـّـاب العــر 

العبــاسي الاول عــن هــذه المناســبات بواســطة الرســائل الشــخصية او الاخوانيــة)3( والتــي صــورت ملامــح 

المجتمــع في ذلــك العــر وروابــط الافــراد وعلاقاتهــم ومــا يتعلــق بجوانــب حياتهــم كلهــا. نعنــى بالرســائل 

الاخوانيــة جميــع الرســائل غــير الديوانيــة والتــي تعتــر أقــرب الى الادب مــن الرســائل الديوانيــة لوجــود 

العواطــف والتخيــلات. وهــي مجــال يظُهــر فيــه الكاتــب مقدرتــه عــلى الصياغــة الانشــائية الأدبيــة. ويلحق 

بهــذا النــوع الرســائل الوعظيــة والرســائل الدينيــة الجدليــة. وقــد ترتقــي بعــض الرســائل الاخوانيــة لتصــير 

نصــا راقيــا في اســلوبه والفاظــه ومعانيــه وافــكاره. وتحتمــل الرســائل الاخوانيــة موضوعــات كثــيرة منهــا 

ــي اوســع  ــا الشــعر)4(  فه ــي كان يعالجه ــات الت ــن الموضوع ــك م ــير ذل ــات وغ ــذار والتهنئ ــاب والاعت العت

ــن اراء  ــير م ــور كث ــخصية وتص ــه الش ــب وعواطف ــكار الكات ــس اف ــي تعك ــة. وه ــرب الى الابان ــالا وأق مج

ــلاف الظــروف في  ــا)5( عــلى اخت ــي يعيشــون فيه ــة الت ــاس ومنازعهــم وآرائهــم واخلاقهــم واحــوال الام الن

الحــزن والفــرح وفى اللقــاء والــوداع وفى الوفــاة وولادة الاولاد وفى الســفر والعــودة منــه الى غــير ذلــك مــن 

الموضوعــات الشــخصية والاجتماعيــة. 

ــائل  ــن الرس ــوع م ــات هــذا الن ــون بداي ــربي ان تك ــاد الادب الع لا يســتبعد بعــض المؤرخــين ونق

يعــود الى مــا قبــل الإســلام.)6(  ومــن اســف ان معظــم الرســائل الاخوانيــة في الجاهليــة والصــدر الاول مــن 

ــا  ــة. وم ــوع مــن الكتاب ــذا الن ــوا يهتمــون به ــا كان ــاء والمؤرخــين م ــا بســبب ان الادب الاســلام لم تصــل الين

كانــوا يعترونــه فنــا مــن الفنــون اذ اولــوا اهتمامهــم لتســجيل الرســائل السياســية والديوانيــة اكــر مــن 

الرســائل الاخوانيــة.)7(  ومــع ذلــك فقــد حفظــت لنــا رســالة اخوانيــة مــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم 

الى معــاذ بــن جبــل يعزيــه في وفــاة ابــن لــه يقــول فيهــا: »ســلام عليــك، فــاني احمــد اللــه الــذى لا الــه 

)1(  رويدة رفقة، مرجع سابق، ص109

)2(  اســماء عبــد الــرؤف عطيــة اللــه، الرســائل في العــر العبــاسي انواعهــا وخصائصــه الفنيــة، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراه في 

الادب والنقــد، جامعــة ام درمــان الاســلامية 2009م، ص 73

)3(  ســماها بعــض نقــاد الادب بالرســائل الاجتماعيــة محتجــين بــان مجالهــا كان أرحــب مــن الرســائل التــي تتســم بالمــودة او الطابــع 

الأخــوي وأنهــا شــملت مجــالات اخــرى مثــل رســائل الهجــاء والشــكوى والاســتعطاف التــي راجــت في العــر العبــاسي الاول.  

)4(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 491

)5(  طه حسين واخرون، التوجيه الأدبي، القاهرة: المطبعة الاميرية 1940م، ص 23-20

)6(  حســين نصــار، نشــأة الكتابــة الفنيــة في الادب العــربي، مكتبــة الثقافــة الدينيــة 2002م، ص85، ويســتبعد شــوقي ضيــف هــذا الــرأي 

ويقــول ان افــتراض بعــض النقــاد ان العــرب عرفــوا الكتابــة الفنيــة او النــر الفنــي قبــل الاســلام هــو نــوع مــن الغلــو، انظــر شــوقي 

ضيــف، الفــن ومذاهبــه في النــر العــربي، ص 104 

)7(  حسين نصار، مرجع سابق، ص 91-90



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

190 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

الا هــو امــا بعــد، فعظــم اللــه لــك الاجــر والهمــك الصــر، ورزقنــا وايــاك الشــكر، ثــم ان انفســنا واهلينــا 

ــت  ــض لوق ــدود وتقب ــا الى اجــل مع ــع به ــه المســتودعة نمت ــه الســنية وعوارف ــن مواهــب الل ــا م وموالين

ــه الســنية  ــك مــن مواهــب الل ــلى، وكان ابن ــا الشــكر اذا اعطــى والصــر اذا ابت ــم افــترض علين ــوم، ث معل

ــير الصــلاة والرحمــة والهــدى  ــك باجــر كث ــه في غبطــة وسرور وقبضــه من ــه المســتودعة، متعــك ب وعوارف
ان صــرت واحتســبت فــلا تجمعــن عليــك يــا معــاذ خصلتــين: ان يحبــط جزعــك صــرك فتنــدم عــلى مــا 
فاتــك فلــو قدمــت عــلى ثــواب مصيبتــك قــد اطعــت ربــك، وتنجــزت موعــودة ان عرفــت ان المصيبــة قــد 
قــرت عنــه، واعلــم ان الجــزع لا يــرد ميتــا ولا يدفــع حزنــا فاحســن الجــزاء وتنجــز الموعــود ، وليذهــب 
اســفك مــا هــو نــازل بــك، فــكأن قــد.«)1( ومــن يتأمــل هــذه الرســالة - اذا كانــت وصلتنــا كــما هــي ولم 
يغــير فيهــا الــرواة- لوجدهــا تســير عــلى نفــس النمــط الــذى ســارت عليــه مكاتبــات الرســول صــلى اللــه 
عليــه وســلم السياســية. بــل ان روح الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم وعاطفتــه الدينيــة تتجــلى فيهــا أكــر 
مــن غيرهــا. ولا غرابــة لأنهــا رســالة اخوانيــة يصــدر فيهــا الــكلام عــن عواطــف الرســول صــلى اللــه عليــه 
وســلم الانســانية واحاسيســه الشــخصية الــيء الــذي لا يظهــر في كتــب المعاهــدات او الامــان وغيرهــا مــن 
ــك ايضــا مــن اســباب الســمو  ــا ايضــا روح الوعــظ والإرشــاد. ولعــل ذل ــب السياســية. ويلاحــظ فيه الكت
ــلا يســتطيع  ــوي، ف ــى العــر الأم ــة حت ــت ظاهــرة في كل الرســائل الاخواني في اســلوبها وهــي ســمة ظل
الباحــث الفصــل بــين الرســائل الاخوانيــة والرســائل الدينيــة فصــلا تامــا في ذلــك العــر. اذ كان الغالــب 
عــلى الرســائل الاخوانيــة انهــا عملــت عــلى التواصــل في المناســبات والحــوادث الاجتماعيــة مــع احتفاظهــا 
بــروح الوعــظ والارشــاد. وازدهــر فــن الرســائل الاخوانيــة في مطلــع العهــد الأمــوي فشــهد العــر سرعــة 
نموهــا ووفــرة معانيهــا وتعــدد اغراضهــا.)2(  ويقــرن شــوقي ضيــف نمــو الرســائل الاخوانيــة بعــر الفتــوح 
ــاس في  ــين الن ــا للتراســل ب ــدان الاســلامية اذ يجعــل البُعــد المــكاني دافع الاســلامية وتفــرق العــرب في البل
مهامهــم وشــئونهم الشــخصية وفى التهنئــات والتعزيــة وفى العظــة والعــرة.)3( ونجــد عــددا مــن الرســائل 
ــام دون  ــة في هــذا العــر وهــي رســائل بســيطة اللغــة صريحــة الاســلوب لا ترمــى الا الى الافه الاخواني
ــال لهــا رســالة  تجمــل. وقــد اســتخدمت كوســيلة للتواصــل وللوعــظ والارشــاد بشــكل بلاغــي. وخــير مث
محمــد ابــن الحنفيــة الى اخيــه الحســين وقــد افترقــا متغاضبــين فيقــول فيهــا: » مــن محمــد بــن عــلى الى 

اخيــه الحســين بــن عــلى، امــا بعــد، فــان لــك شرفــا لا ابلغــه، وفضــلا لا أدركــه، فــأن امــى امــرأة مــن بنــى 

حنيفــة وأمــك فاطمــة بنــت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، ولــو كان مــلء الارض نســاء مثــل امــى 

مــا وفــين بأمــك، فــاذا قــرأت رســالتي هــذه فالبــس رداءك ونعليــك وسر الّى لترضينــي وايــاك ان اســبقك الى 

ذا الفضــل الــذي انــت اولى بــه منــى، والســلام.«)4( 

ــير  ــدأ في العمــل كوعــاء للتعب ــة العــر الأمــوي ان ب ــوع مــن الرســائل في نهاي مــا لبــث هــذا الن

عــن المشــاعر الشــخصية وشــهد قفــزة في خصائصــه وفى وظيفتــه عــلى يــد عبــد الحميــد الكاتــب، فهــا هــي 

رســالة لــه الى اخيــه يعرفــه بمولــوده الجديــد فيقــول:« امــا بعــد، فــاني مــا اتعــرف مــن مواهــب اللــه نعمــة 

)1(  احمد زكى صفوت، جمهرة رسائل العرب، بيروت: المكتبة العلمية 1939، ج1، ص 86

)2(  نبيل خالد رباح ابوعلى، مرجع سابق، ص276

)3(  شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النر العربي، ص 105-104 

)4(  احمد زكى صفوت، مرجع سابق، ج2، ص24



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

191 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

خصصــت بمزيتهــا واصفيــت بخصيصتهــا كانــت اسر لي مــن هبــة اللــه لي ولــدا ســميته »فلانــا«، وأملــت 

ببقائــه بعــدى حيــاة لذكــرى وحســن خلافــة في حرمتــي واشراكــه إيــاي في دعائــه شــافعا لي الى ربــه عنــد 

خلواتــه في صلاتــه وحجــه وكل موطــن مــن مواطــن طاعتــه. فــاذا نظــرت الى شــخصه تحــرك بــه وجــدى 

وظهــر بــه سروري وتعطفــت عليــه منــى انســة الولــد وتولــت بــه عنــى وحشــة الوحــدة، فانــا بــه جــزل 

في مغيبــى ومشــهدى، احــاول مــس جســده بيــدي في الظلــم، وتــارة اعانقــه وارشــفه، ليــس يعدلــه عنــدي 

عظيــمات الفوائــد ولا منفســات الرغائــب سرني بــه واهبــه لي عــلى حــين حاجتــي فشــدّ بــه ازرى، وحملنــي 

مــن شــكري فيــه مــا قــد ادنى بثقــل حجــم النعــم الســالفة الّى بــه ، المقرونــة سراؤهــا في العجــب بتــارات مــا 

يدركنــي فيــه مــن رقــة الشــفقة عليــه مخافــة مجاذبــة المنايــا ايــاه ووجــلا مــن عواصــف الايــام عليــه.«)1( 

ــا  ــل مشــاعره الشــخصية، وم ــاب بســبب تفصي ــدرك نوعــا مــن الاطن ففــي هــذه الرســالة نســتطيع ان ن

يشــعر بــه ويشــارك بــه اخــاه مــن فرحتــه بمولــوده.  وخلاصــة القــول ان الرســائل الاجتماعيــة في العــر 

الأمــوي شــهدت نمــوا متســارعا، كــما شــهدت وفــرة في معانيهــا وتعــددا في اغراضهــا.)2( واعتــرت رســائل 

ــي  ــك العــر، وهــي الت ــة في ذل ــائل الاخواني ــن الرس ــة في ف ــزة قوي ــة قف ــب الاخواني ــد الكات ــد الحمي عب

مهــدت لجعــل الرســائل الاخوانيــة وســيط للتواصــل الاجتماعــي في العــر العبــاسي الاول اذ اســتخدمت 

لنقــل المشــاعر وتفصيــل الاحاســيس بنــوع مــن التفصيــل والاطنــاب. 

 ببدايــة العــر العبــاسي الاول اســتقرت اصــول هــذه الرســائل وتحــددت معالمهــا تنوعــت 

اغراضهــا)3( واتســعت مجالاتهــا حتــى اصبحــت قــادرة عــلى التعبــير عــن أكــر الموضوعــات التــي عــر عنهــا 

ــح فــن  ــر. وكان مــن نتيجــة هــذا التطــور ان أصب ــؤدى بالن ــادر ان ت الشــعر العــربي قديمــا وكان مــن الن

النــر وفــن الرســائل بخاصــة يطــرق ابــواب الادب الخالــص ويعــر عــن اهــم موضوعاتــه. وعمــد كتــاب 

الرســائل الى ابتــكار اســاليب جديــدة اخرجــت الرســالة عــن الصــورة التقليديــة التــي ظلــت تلقــى بظلالهــا 

عــلى الرســائل الاخوانيــة والرســائل الديوانيــة ســواء في الشــكل أو المضمــون.)4( فشــملت التهنئــة والتعزيــة 

والعتــاب وغــير ذلــك مــما يصــور العواطــف الخاصــة بقــدر مــا بــين الافــراد مــن روابــط وصــلات. والرســائل 

ــع  ــر المجتم ــلى تصوي ــدرة ع ــر ق ــالا، وأك ــب خي ــمية وأخص ــائل الرس ــن الرس ــالا م ــح مج ــة افس الاخواني

وعلاقاتــه، فأغراضهــا جمــة واســاليبها متنوعــة.  وازدهــرت هــذه الرســائل الاخوانيــة في ذلــك العــر نتيجــة 

لرقــى الحيــاة وتحولهــا مــن حيــاة البســاطة الى حيــاة المدنيــة التــي فيهــا الكثــير مــن التكلــف والتأنــق. 

وتطــورت سريعــا عــلى أيــدي كُتـّـاب ذلــك العــر لتصبــح وســيطا حقيقيــا للتواصــل بــين النــاس في مجتمــع 

العــر الأول. ولا نبالــغ إذا قلنــا ان حــر جميــع الاغــراض التــي عالجتهــا هــذه الرســائل في شرق البــلاد 

الاســلامية وغربهــا امــر بعيــد المنــال، وذلــك لتغلغــل هــذه الرســائل في جميــع مرافــق حيــاة النــاس اليوميــة 

ووجــوه علاقاتهــم الاجتماعيــة.

)1(  حسن إبراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج2، ص 549

)2(  نبيل خالد رباح ابو على، مرجع سابق، ص276

)3(  نفس المرجع، نفس المكان

)4(  فائــد محمــود محمــد ســلمان، فــن الرســائل عنــد ســهل بــن هــرون وعمــرو بــن مســعدة )دراســة فنيــة موضوعيــة موازنــة(، رســالة 

مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في الادب العــربي، جامعــة النجــاح )فلســطين(، 2011م، ص11



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

192 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

             اتاحــت عوامــل كثــيرة للكتابــة ان تلعــب دور الوســيط في التواصــل الاجتماعــي بــين النــاس 

في مجتمــع الدولــة العباســية.  مــن هــذه العوامــل اتســاع رقعــة البــلاد الاســلامية وتعــدد بيئاتهــا. ومنهــا 

انتشــار الكتابــة وتوفــر ادواتهــا.)1( ومنهــا تطــور نظــام الريــد في عهــد عمــر بــن لخطــاب اذ كان الخليفــة 

عمــر حريصــا عــلى الاتصــال الدائــم والمســتمر مــع عمالــه في الاقاليــم ولذلــك قــام بتطويــر نظــام الريــد. 

فــكان النــاس يكتبــون الى الخليفــة شــكاويهم عــر الريــد، كــما كتبــوا الى بعضهــم البعــض وكتــب الرجــال 

في الثغــور الى اسرهــم بالمدينــة. )2( ومنهــا ظهــور طبقــة ممتــازة مــن الكُتـّـاب الذيــن تمتعــوا بإجــادة الكتابــة 

وخاصــة مــن كان منهــم يكتــب في الدواويــن، اذ كانــوا يأخــذون أنفســهم بثقافــة واســعة وكانــوا يعنــون 

بتحبــير كلامهــم وتجويــده، وحشــد كل مــا يمكــن فيــه مــن عنايــة فنيــة. ومنهــا مرونــة النــر في ذلــك العــر 

ــاح للشــعر لارتباطــه  ــا. وهــي قــدرة لا تت ــع تفاريعه ــر المعــاني بجمي ــه عــلى تصوي ــيره وقدرت ويــر تعاب

بقواعــد موســيقية معقــدة مــن وزن وقافيــة.  طــوع كُتـّـاب العــر العبــاسي الاول اســاليب النــر ومرنوهــا 

عــلى تحمــل كثــير مــن المعــاني الجديــدة غــير المألوفــة.)3( فصــورت الرســائل الشــخصية او الإخوانيــة الطفــرة 

التــي عاشــها العباســيون والحضــارة التــي تقلبــوا فيهــا. وأصبــح هــذا النــوع مــن الرســائل أعلــق بالفــن مــن 

الرســائل الرســمية او الديوانيــة.  ويكفــي ان ننظــر الى كــرة الدواويــن وانتشــارها في جميــع ارجــاء البــلاد 

الاســلامية ونتخيــل جيــوش الكُتـّـاب المدربــين العاملــين فيهــا، ثــم ننظــر الى الجانــب الشــخصي مــن حياتهــم 

ــائل  ــم الرس ــرف حج ــا لنع ــائل واغراضه ــوان الرس ــن أل ــة م ــم الاجتماعي ــم وحياته ــتدعته ظروفه ــا اس وم

ــما يــي اعــرض بإيجــاز الى  ــاسي الأول. وفي ــة ومــدى انتشــارها وتعــدد اغراضهــا في العــر العب الاجتماعي

اهــم الاغــراض التــي عالجتهــا الرســائل الاخوانيــة في العــر العبــاسي الاول: 

التهنئات:
ــك لكــرة المناســبات الســعيدة  ــة وذل ــين الرســائل الاخواني ــيرا ب ــزا كب ــة حي شــغلت رســائل التهنئ

ــاء. كان  ــودة واخ ــن م ــخصية م ــاعر الش ــن المش ــير ع ــة التعب ــاح فرص ــا تت ــة. وفيه ــال التهنئ ــاع مج واتس

هــذا النــوع مــن الرســائل معرضــا لاســتعراض البلاغــة وميدانــا للتباهــي بالمقــدرات البيانيــة. يقــول عنهــا 

ــة  ــن الصناع ــم م ــاب ومنازله ــام الكُتّ ــر افه ــا مقادي ــر فيه ــي تظه ــب الت ــن الكت ــي م ــندي: »ه القلقش

ــه وشــاهد عــلى  ــل عــلى عقل ــه دلي ــت الرامكــة: »رســائل المــرء في كتب ومواقعهــم مــن البلاغــة.«)4(  وقال

غيبــه.«)5( ولذلــك تفنــن الكُتـّـاب في اظهــار هــذه المقــدرات عنــد تحريرهــم للرســائل الاخوانيــة. هذه رســالة 

في التهنئــة بمولــود كتبهــا احمــد بــن يوســف الى بعــض اخوانــه يهنئــه بمولــود لــه فقــال:« بــارك اللــه في 

مولــودك الــذي اتــاك وهنــأك نعمتــه بعطيتــه ومالـّـك كرامتــه بفائدتــه، وادام سرورك بزيادتــه، وجعلــه بــارا 

تقيــا، ميمونــا مبــاركا زكيــا، ممــدودا لــه في البقــاء، مبلغــا غايــة الامــل، مشــدودا بــه عضــدك، مكــرا بــه 

)1(  المرجع السابق، ص276

)2(  عبــد الفتــاح رجــب حمــد، نظــام الريــد عنــد العــرب والمســلمين خــلال العــر الإســلامي الوســيط، مجلــة جامعــة عمــر المختــار، 

)ليبيــا(، المجلــد5، العــدد23، 1999، ص 6

)3(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 491

)4(  القلقشندي، مصدر سابق، ج 9، ص5

)5(  احمد زكى صفوت، مرجع سابق، ج4، ص195
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ولــدك، مدامــا بــه سرورك، مدفوعــا بــه الآفــات عنــك، مشــفوعا بأكــر العــدد مــن طيــب الولــد.«)1(

التهادي:

كــرت الهدايــا في العــر العبــاسي الاول الى الخلفــاء والــوزراء وقــواد الجيــش وولاة الاقاليــم 

ــد مــودة ونحــو هــذه  ــير عــن الشــكر او تأكي ــق منفعــة او التعب وغيرهــم.  وكان التهــادي يهــدف لتحقي

ــاد او ختــان بعــض الاولاد أو  المعــاني. كان النــاس يختــارون للتهــادي عــادة مناســبة مثــل عيــد مــن الاعي

ــة او منصــب او القــدوم مــن ســفر او غيرهــا مــما يعــرض مــن مناســبات  ــزواج او بنيــل ترقي ــة بال التهنئ

ــة  ــة الاجتماعي ــلاف الطبق ــلى اخت ــا ع ــت الهداي ــا. وتنوع ــرب بالهداي ــادي والتق ــتدعى الته ــة تس اجتماعي

ــدوا  ــا اه ــة. وربم ــا ثمين ــرا وتحف ــا وعط ــا كان طيب ــن اكره ــة. ولك ــدرة المادي ــانية والق ــات الانس والعلاق

الســيوف والخيــل)2( والجــواري إذا كــن ذوات جــمال او يجــدن فنــا مــن الفنــون التــي تعجــب الُمهــدى اليــه 

مثــل الغنــاء او الرقــص. واقتضــت العــادة بــين النــاس ان يرفــق المهُــدِى رســالة مــع الهديــة الى المهُــدى اليــه. 

ــاق  ــاس والطب ــل الجن ــة مث ــن كاتبيهــا في اســتخدام المحســنات البديعي ــوع مــن الرســائل تفن وفى هــذا الن

ــات الشــعر مــن نظمهــم او نظــم ســواهم.  ــة ووظفــوا الشــعر اذ أدرجــوا في رســائلهم بعــض ابي والمقابل

كــما ضمنــوا رســائلهم بعــض آيــات القــران الكريــم او معانيــه وتشــبيهاته. كذلــك المحــوا غالبــا الى الخلفيــة 

ــه  ــان أحــد ابنائ ــبة خت ــكي في مناس ــالة ارســلت ليحــي الرم ــم. هــذه رس ــة لمجتمعه ــة والثقافي الاجتماعي

فأرســل لــه وجــوه الدولــة والقــواد والكُتّــاب الهدايــا الســنية كل بحســب قدرتــه. فتظــرف احــد صنائعــه 

مــن الكُتـّـاب وارســل يهديــه وعــاء مــن ملــح مطيّــب واخــر مــن سُــعد وهــو نبــات طيــب الرائحــة ويعتــذر 

ضمنــا عــن قصــور مقدرتــه عــلى اهــداء مــا هــو اغــلى فقــال: »لــو تمــت الارادة لأســعفت العــادة ، ولــو 

ســاعدت القــدرة عــلى بلــوغ النعمــة لتقدمــت الســابقين الى خدمتــك ، واتبعــت المجتهديــن في كرامتــك 

، ولكــن قعــدت بي القــدرة عــن مســاواة اهــل النعمــة وقــرّت بي الجِــدة)3( عــن مباهــاة اهــل الُمكنــة)4(  

ــح  ــو المل ــه وه ــه وبركت ــح بيمن ــذت المفتت ــر، فأنف ــا ذك ــس لي فيه ــر ولي ــة ال وخشــيت ان تطــوى صحيف

والمختتــم بطيبــه ونظافتــه وهــو السُــعد، باســطا يــد المقــدرة، صابــرا عــلى الم التقصــير، متجرعــا غصــص 

الاقتصــار عــلى اليســير، والقائــم بعــذري في ذلــك )ليــس عــلى الضعفــاء ولا عــلى المــرضى ولا عــلى الذيــن لا 

يجــدون مــا ينفقــون حــرج(، والمهُــدى ضــارع في الامتنــان عليــه بقبــول مقدرتــه والاحســان اليــه بالإعــراض 

عــن جرأتــه.«)5( فــيروى انــه عندمــا عرضــت الرســالة عــلى يحــي بــن خالــد امــر بإفــراغ الانــاءان عــلى ان 

يُمــلأ احداهــما دراهــما والاخــر دنانــير ويهُــدى الى صاحبهــا اعجابــا بتلطفــه وبلاغتــه وحُســن بيانــه. وهــذه 

رســالة اخــرى في التهــادي ارســلتها احــدى الجــواري الى الخليفــة المأمــون وقــد اهدتــه )تفاحــة( وكتبــت 

ــا، اذ اشــارت الى  ــا واطلاعه ــا الى عــدة امــور كشــفت عــن ســعة معرفته ــة المحــت فيه ــه رســالة طويل الي

قــول الرشــيد »ان خــير الفاكهــة التفــاح«، والى مــا روى عــن ارســطو انــه طلــب تفاحــا عندمــا كان يحتــضر. 

)1(  نفس المرجع، ج3، ص367

)2(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 499

)3( الجِدة: الغنى

)4(  الُمكنة: الاستطاعة والقدرة.

)5(  نفس المرجع، نفس المكان
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ــت  ــى. وضمن ــكاد لا تح ــي ت ــه الت ــاح ومنافع ــة للتف ــد العلاجي ــين الفوائ ــي يب ــرأى طب ــت ل ــما تعرض ك

رســالتها ابياتــا شــعرية في وصــف التفــاح والوانــه المختلفــة. والرســالة دليــل عــلى ســعة ثقافــة الجــواري في 

ذلــك العــر وســعة مداركهــن وثقافتهــن مــما يــدل عــلى تنــوع مصــادر الثقافــة واتســاعها وســهولة نيلهــا 

لمــن رغــب فيهــا، تقــول: »لمــا رأيــت تنافــس الرعيــة في الهدايــا وتواتــر الطافهــم عليــك فكــرت في هديــة 

تخــف مؤنتهــا وتهــون كلفتهــا ويعظــم اثرهــا ويجــل موقعهــا فلــم اجــد مــا يجتمــع فيــه هــذا النعــت 

ويكمــل فيــه هــذا الوصــف الا التفــاح، فأهديــت لــك منهــا واحــدة في العــدد كثــيرة في التقــرب، واحببــت 

ــا  ــف معانيه ــك لطي ــك عــن محاســنها واشرح ل ــا واكشــف ل ــك عــن فضله ــين ان اعــرب ل ــا امــير المؤمن ي

ــة  ــا بمقل ــة، وتلحظه ــين الجلال ــا بع ــى ترمقه ــا حت ــعراء في اوصافه ــن الش ــا وتفن ــاء فيه ــت الاطب ــا قال وم

الصيانــة، فقــد قــال ابــوك الرشــيد رضى اللــه عنــه: )احســن الفاكهــة التفــاح(، اجتمــع فيــه الصفــرة الدريــة 

والحمــرة الخمريــة والشــقرة الذهبيــة وبيــاض الفضــة ولــون التــر. يلــذ بهــا مــن الحــواس: العــين ببهجتهــا، 

والانــف بريحهــا، والفــم بطعمهــا، وقــد قــال ارســطاطاليس الفيلســوف عنــد حضــوره الوفــاة واجتمــع اليــه 

تلاميــذه: التمســوا لي تفاحــة اعتصــم بريحهــا واقــي وطــري مــن النظــر اليهــا، وقــال ابراهيــم بــن هانــئ: 

مــا علــل المريــض المبُتــلى ولا ســكنت حــرارة الثــكلى، وردت شــهوة الحبــلى، ولا جمعــت فكــرة الحــيران، 

ولا ســكنت حنقــة الغضبــان، ولا تحبــب الفيــان في بيــوت القيــان بمثــل التفــاح«.)1(  وتدلنــا بســاطة الهديــة 

وطــول الرســالة عــلى ان الغــرض الاهــم في التهــادي انمــا كان هــو الرســالة واســتعراض المقــدرات البلاغيــة 

والثقافيــة أكــر مــن الهديــة نفســها. فجــاءت رســالتها معرضــا للمحســنات البديعيــة والبلاغيــة وتصويــرا 

لمــدى اتســاع ثقافتهــا ومقدراتهــا التعبيريــة.

التعزية:
ــاب بعضهــم بعضــا في الاحــزان وعنــد وفــاة عزيــز لــدى أحدهــم. فكانــت مواســاتهم  شــارك الكُتّ

ــب  ــد وطل ــامة الفق ــار جس ــول اظه ــا ح ــزن. ودارت معانيه ــالاسى والح ــة ب ــاعر المفعم ــن المش ــيرا ع تعب

الســلوى مــن اللــه عــلى فــراق الميــت وتبيــين قــدرة اللــه وســنة الحيــاة مــن مــوت وفنــاء. وتحدثــوا عــادة 

ــه  ــه مــن التســليم بقضــاء الل ــا ينبغــي علي ــه عــلى حســن صــره وم ــواب المنكــوب في بعــض اهل عــن ث

ــا مــن انهــا مكــدرة للصفــو منغصــة للــرور)2( وغــير  ــا واحواله ــذم الدني وقــدره. وقــد يعرضــون ايضــا ل

ذلــك مــن المعــاني.  وقــد غلــب عــلى هــذا النــوع مــن الرســائل المعــاني الدينيــة كــما مالــت الى اســتخدام 

الفــاظ ســهلة ومعــاني واضحــة وارتبطــت الى حــد كبــير بقــدر المخاطــب وثقافتــه واتســمت بالقــر وعــدم 

ــه  ــابي)4( الى أحــد اصدقائ ــة.)3( هــذه رســالة قصــيرة بليغــة في التعزيــة كتبهــا كلثــوم بــن عمــرو العت لاطال

)1(  خالــد الحلبــونى، الرســائل النريــة الشــخصية في العــر العبــاسي، مجلــة جامعــة دمشــق، )ســوريا(، المجلــد25، العــدد الاول والثــاني، 

2009م، ص 47

)2(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 493

)3(  نبيل خالد رباح ابو على، مرجع سابق، ص277

)4(  كلثــوم بــن عمــرو العتــابي: هــو كلثــوم بــن عمــرو بــن ايــوب العتــابي، مــن اهــل قنريــن، كان شــاعرا مقدمــا مــن شــعراء الدولــة 

العباســية وكاتبــا حســن الترســل وكان منقطعــا الى الرامكــة فوصولــه بالرشــيد فبلــغ عنــده كل مبلــغ ثــم كتــب المأمــون في اشــخاصه اليــه 

ووصلــه بصــلات ســنية وبلــغ بــه مــن التقديــم والاكــرام اعــلى محــل، انظــر جمهــرة رســائل العــرب، ج3، ص 397



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

195 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــلا  ــه، ف ــت ب ــا رزئ ــك م ــد ذهــب من ــا والحســبة، وق ــان الاجــر فيه ــة حرم ــن المصيب ــال: » ان اشــد م فق

يذهــب عنــك مــا عوضــت، قــال الشــاعر
وعوضت اجرا من فقيد فلا يكن           فقيدك لا يأتي واجرك يذهب)1(

الاعتذار والاستعطاف: 
تبــادل الكُتـّـاب كذلــك رســائل في الاســتعطاف والاعتــذار. وقــد تراوحــت هــذه الرســائل في 

مســتويات عــدة اذ ارتبــط الاعتــذار بتســاوي درجــة المعتــذر والمعتــذر اليــه، اذ يعتــذر الكُتـّـاب عــن خطــأ 

ارتكبــه في حــق مــن يحــرص عــلى مودتــه مــن اخوانــه وأصدقائــه.  هــذا بينــما ارتبطــت رســائل الاســتعطاف 

بــذوي النفــوذ مــن اصحــاب الســلطان وذلــك باســتلال ســخيمة نفســه واســتمالة قلبــه وطلــب مودتــه.  

اشــترطت الكتابــات في ثقافــة الكاتــب في هــذا النــوع مــن الرســائل حســن اختيــار الالفــاظ الرقيقــة التــي 

تحمــل في طياتهــا المعــاني التــي تســتدر العطــف. كــما اشــترطوا عــلى الكاتــب ان » يســتعمل فيهــا فكــره 

ويوفيهــا حقهــا مــن الجــودة والترتيــب واســتيفاء المعــاني. وان يذهــب لاســتعمال الالفــاظ الجامعــة لمعــاني 

ــرن بــه ولا يخــرج لفظــه مخــرج مــن يقيــم الحجــة عــلى بــراءة الســاحة  العــذر والملوحــة بالــراءة بمــا قُ

مــما يرمــى بــه لان ذلــك مكــروه مــن الرؤســاء لمــا يشــعرهم بــه مــن جورهــم وظلمهــم لــه، كذلــك لأنــه لا 

يــترك لهــم موضــع منــة في العفــو عنــه.«)2( هــذا كتــاب كتبــه ابــو العبــاس بــن جريــر في الاعتــذار الى الفضل 

بــن يحــي الرمــكي يعتــذر عــما يكــون قــد بــدر منــه فغــير عليــه قلــب الفضــل: » لا اعلــم منزلــة توحشــني 

ــه  ــه كنفــي وفى الطاعــة كيــده وانمــا الطفــه مــن فضل مــن الامــير ولا توحشــه منــى، لأننــي في المــودة ل

وقــد بعثــت بعــض مــا يحتــاج اليــه في ســفره.«)3( وهــذه رســالة ابراهيــم بــن ســيابة الشــاعر يســتعطف 

ــاذل،  ــر الفاضــل، الاشــم الب ــاد، الماجــد الاجــداد، الوزي ــواري الزن ــد الجــواد، ال ــا يحــي الرمــكي:« للأصي به

اللبــاب الحلاحــل، مــن المســتكين المســتجير، البائــس الضريــر، فــاني احمــد اللــه ذي العــزة القديــر، اليــك 

والى الصغــير والكبــير بالرحمــة العامــة، والركــة التامــة. امــا بعــد، فاغنــم وأســلم واعلــم ان كنــت تعلــم ان 

مــن يرحــم يرُحــم، ومــن يحــرم يحُــرم، ومــن يحســن يغنــم، ومــن يصنــع المعــروف لا يعــدم. وقــد ســبق 

الّى تغبضــك عــلّى واطراحــك لي وغفلتــك عنــى بمــا لا اقــوم لــه ولا اقعــد ولا انتبــه ولا ارقــد، فلســت بحــي 

صحيــح ولا بميــت مســتريح، فــررت بعــد اللــه منــك اليــك وتحملــت بــك عليــك.«)4( وقــد روى ان يحــي مــا 

ان تــلا هــذه الرســلة حتــى عفــا عــن جرمــه وعفــا عنــه ووصلــه.)5( 

            كــرت الرســائل الاجتماعيــة في العــر العبــاسي الاول وتعــددت مجالاتهــا وتنوعــت 

ــث  ــح حي ــا والنصائ ــائل الوصاي ــا رس ــا. فمنه ــا جميع ــة في حره ــث صعوب ــد الباح ــى يج ــا حت مواضيعه

تناصــح الكُتـّـاب في امــور دينهــم ورســائل الوعــظ والنهــى عــن المحرمــات. ومــن الملاحــظ ان الــروح الدينيــة 

كانــت غالبــة عــلى جميــع اشــكال هــذه الرســائل وانتــشرت فيهــا الحكمــة والاستشــهاد بالأقــوال الحكيمــة. 

)1(  احمد زكى صفوت، مرجع سابق، ج3، ص 400

)2(  القلقشندي، مصدر سابق، ج9، ص 165

)3(  المرجع السابق، ج3، ص157

)4(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص495

)5(  الجهشيارى، مصدر سابق، ص157
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ُ
الك

196 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

وكانــت بعــض الاغــراض الزمانيــة المعينــة تجعــل نوعــا معينــا مــن الرســائل يزدهــر في حقبــة محــددة ثــم 

مــا تلبــث ان تتــلاشى بــزوال دواعيهــا. فعــلى ســبيل المثــال تلاشــت تدريجيــا الرســائل التــي كانــت رائجــة 

في العــر الأمــوي لطلــب الثــأر وذلــك بعــد اســتقرار الحكــم واســتتباب الدولــة للأمــن في العــر العبــاسي 

الأول. كــما ظهــرت اغــراض للكتابــة في بيئــة معينــة لم تتوافــر في بقيــة البيئــات.  فعــلى ســبيل المثــال ظهــرت 

اغــراض للكتابــة في الرســائل الاندلســية المعــاصرة مــما لم يتواجــد في المــشرق في ذلــك الوقــت مثــل رســائل 

وصــف الرحــلات التــي تحــدث فيهــا الكُتّــاب عــن رحلاتهــم الى بعــض المــدن ووصفــوا مشــاهداتهم فيهــا. 

ــة  ــا اختــص بهــا دون غــيره مثــل كتاب ــا معين هــذا بالإضافــة الى الموضوعــات الخاصــة التــي نجــد ان كاتب

ــات  ــة وصف ــوم الصداق ــاب في مفه ــة بعــض الكُتّ ــل كتاب ــا دون غــيره مث ــى به ــات عن ــب في موضوع الكات

الصديــق الحــق او صفــات مــن يمكــن الاعتــماد عيــه في جليــل الأمــور.)1( وعــلى ايــة حــال فــان هــذا التنــوع 

في المواضيــع والاغــراض ضمــن لتيــار هــذه الرســائل ان يظــل في تجــدد مســتمر وان تظــل الكتابــة وســيلة 

للتواصــل الاجتماعــي بــين الكُتّــاب وغيرهــم مــن الفئــات في مجتمــع العــر العبــاسي الاول ومــا بعــده.   

علاقات الخلفاء ووزرائهم:

ــاسي  ــز في العــر العب ــاب بوضــع اجتماعــي متمي ــة الكُتّ ــة طبق ــوزراء وهــم نخب ــع ال           تمت

الأول. اذ كان منصــب الوزيــر مــن المناصــب التــي تتطلــب اتصــالا مبــاشرا بالخليفــة ودار الخلافــة. لذلــك 

ــة  ــاء ووزراءهــم تعــدت حــدود الاعــمال الاداري ــين الخلف ــزة جمعــت ب ــة متمي ــا اجتماعي نجــد ان علائق

والرســمية الى حــدود المجالســات والمســامرات. كان مــن اهــم الاســباب التــي ســاعدت عــلى تطــور شــكل 

العلاقــات الاجتماعيــة بــين الخلفــاء ووزرائهــم هــي الشــخصية المثقفــة والموســوعية التــي تمتــع بهــا الــوزراء 

والتــي نبعــت مــن حقيقــة كونهــم كانــوا في الاصــل كُتاّبــا اخــذوا أنفســهم بأنــواع مختلفــة مــن الثقافــة 

ــي  ــم والادب. فف ــن المهتمــين بالعل ــاء العــر الاول أنفســهم م ــذي كان خلف ــت ال ــم. هــذا في الوق والعل

ــر المســعودي  ــاس الســفاح فيذك ــو العب ــاس وهــو اب ــى العب ــاء بن ــا ســيرة اول خلف عــر الســفاح تطالعن

ــه كان يقــول:  ــى ان ــه »كان يحــب مســامرة الرجــال ومحادثتهــم«)2( ويترفــع عــن مجالســة النســاء حت ان

»انمــا العجــب ممــن يــترك ان يــزداد علــما ويختــار ان يــزداد جهــلا، فســئل عــن تأويــل ذلــك فقــال: يــترك 

ــره  ــا وزي ــرى نقصــا«.)3( وام ــزال يســمع ســخفا وي ــلا ي ــة ف ــرأة او جاري مجالســة الرجــال ويدخــل الى ام

ابــو ســلمة الخــلال فقــد ذكــر المؤرخــون انــه كان مثقفــاً ومســامراً جيــدا فذكــر المســعودي انــه »فكهــاً 

ممتعــاً اديبــاً عالمــاً بالسياســة والتدبــير.«)4( كــما ذكــر ابــن طباطبــا ان ابــا ســلمة الخــلال »كان رجــلًا كريمــاً، 

فصيحــاً، عالمــاً بالأخبــار والاشــعار والســير والجــدل والتفســير«.)5(  فــكان ابــو العبــاس يأنــس بــه لأنــه كان 

ذا مفاكهــة حســنة وكان ممتعــاً في حديثــه، اديبــاً عالمــاً بالسياســة والتدبــير.)6( وشــهد عــر الســفاح ايضــا 

)1(  نبيل خالد رباح ابوعلى، مرجع سابق، ص282-281

)2(  المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص226

)3(  نفس المصدر، ج3، ص 220

)4(  نفسه، ج3، ص226

)5( ابن طباطبا، مصدر سابق، ص 155

)6(  ابن خلكان، مصدر سابق، ج2، ص 196-195
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ــي  ــد اجتماع ــا بع ــي كان له ــم والت ــع وزرائه ــاء م ــت الخلف ــي جمع ــزة الت ــات المتمي ــة هــذه العلاق بداي

ملمــوس. ومــن هــذه العلاقــات المميــزة التــي جمعــت الخلفــاء بوزرائهــم علاقــة الســفاح بخالــد بــن يحــي 

جــد الرامكــة والــذي كان يقــوم بمهــام الوزيــر لكنــه لم يتســم بالــوزارة في عهــد الســفاح تطــيرا بمصــير ابى 

ســلمة الخــلال.  ذكــر ابــن طباطبــا قصــة كان لهــا دلالــة كبــيرة في القــاء الضــوء عــلى البعــد الاجتماعــي 

في علاقــة الخلفــاء بمــن تــولى خدمتهــم مــن الــوزراء اذ يحــى ان خالــدا دخــل يومــا عــلى الســفاح فقــال 

ــا امــير المؤمنــين  ــه الســفاح: »يــا خالــد مــا رضيــت حتــى اســتخدمتني«، ففــزع خالــد وقــال: »كيــف ي ل

وانــا عبــدك وخادمــك؟، فضحــك وقــال:« ان ريطــة ابنتــك تنــام مــع ابنتــي في مــكان واحــد فأقــوم بالليــل 

فأجدهــما وقــد سرح الغطــاء منهــما فــارده عليهــما«، فقبــل خالــد يــده وقــال: »مــولى يكتســب الاجــر في 

ــا يعيشــان في نفــس القــر وان  ــدا كان ــه.«)1(  والقصــة تــدل بوضــوح عــلى ان الخليفــة وخال ــده وامت عب

ابناءهــما كانــوا يخالطــون بعضهــم بعضــا حتــى ان ابنــة الخليفــة كانــت تنــام في نفــس الفــراش مــع ابنــة 

خالــد الرمــكي. 

ــد  ــماء وق ــة العل ــم ومجالس ــه للعل ــرف بحب ــد ع ــور فق ــر المنص ــو جعف ــة اب ــا الخليف           وام

شــجع الكثــير مــن العلــماء والشــعراء والادبــاء للقــدوم الى بغــداد بعــد ان اتــم بناءهــا.)2( وعــره شــاهد 

عــلى علاقــة متميــزة جمعتــه مــع وزيــره ابى ايــوب الموريــانى الــذي ذكــر الجهشــيارى انــه كان اول اتصالــه 

بالمنصــور فتــى حــدث مــن قريــة مــن قــرى الاهــواز يقــال لهــا الموريــان.  وذكــر الجهشــيارى ان الموريــانى 

ــا  ــو جعفــر وكان قــد اخــذ مــن كل شيء طرف ــه اب ــده من ــا لمــا يري كان خفيفــا ظريفــا عــلى القلــب متأتي

ــه الا  ــد نظــرت الي ــس مــن شيء الا وق ــول لي ــوم(. وكان يق ــة مــن العل ــواع مختلف ــا بأن ــى كان مثقف )يعن

الفقــه فلــم انظــر فيــه قــط وقــد نظــرت في الكيميــاء والطــب والنجــوم والحســاب والســحر.)3( وقــد أســند 

إليــه المنصــور بعــض الأعــمال فــكان أول عمــل إداري لأبي أيــوب في خلافــة المنصــور هــو النيابــة عــن عبــد 

الملــك بــن حميــد، كاتــب المنصــور، في حــال غيابــه عــن مجلــس الخليفــة. وحــدث أن مــرض عبــد الملــك 

بــداء النقــرس فلــزم داره وقــام أبــو أيــوب بالعمــل نيابــة عنــه. وقــد وفــق في أدائـــــه، مــما زاد منزلتــه 

ــدل عــلى  ــة. ومــما ي ــير شــئون الدول ــن وتدب ــه، والإشراف عــلى الدواوي ــده وزارت ــى قل ــد المنصــور، حت عن

علــو منزلتــه عنــد المنصــور أنــه عــيّن جميــع أهلــه وأقربائــه في المناصــب الإداريــة.)4( وبلغــت منزلتــه ان 

العامــة قالــوا انــه ســحر ابــا جعفــر واتخــذ دهنــا يمســحه عــلى وجهــه إذا اراد الدخــول عليــه.)5( وبلغــت 

مكانتــه عنــد المنصــور ان ام ســليمان الطلحيــة زوجــة المنصــور اعــدت يومــا مجلســا في الصيــف لأبى جعفــر 

وجعلــت فيــه الرياحــين والثلــج وســائر الطيــب. فلــما صــار اليهــا أعجبــه بــرده وحســنه ثــم قــال لهــا: مــا 

انتفــع بمــا انــا فيــه، قالــت ولمــه يــا امــير المؤمنــين؟ قــال انــه ليــس معــي ابــو ايــوب فيحدثنــي ويؤنســني، 

ــه فقــال: كــما  ــه فحــضر الي ــه، فبعــث الي ــه لــرورك فتبعــث الي ــا امــير المؤمنــين انمــا هيأت ــه: ي قالــت ل

)1(  المصدر السابق، ص157-156

)2(   طلب صبار محل وحسين خالد مصلح، مرجع سابق، ص474

)3(  الجهشيارى، مصدر سابق، ص95

)4(  نفس المصدر، نفس المكان

)5(  نفسه، ص 96
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رأيــت طيــب هــذا الموضــع ولذتــه لم انتفــع بــه حتــى تكــون معــي فيــه فدعــا لــه واقــام معــه.)1( 

ــدوم  ــماء في عــره للق ــا معظــم العل ــك دع ــم لذل ــه للعل ــدى بمحبت ــة المه ــز الخليف             تمي

اليــه في بغــداد وتكفــل بدفــع نفقــات ســفرهم مــن بلدانهــم اليــه لمحاورتهــم ومناقشــتهم والافــادة مــن 

علومهــم. وكانــت بغــداد في عهــده قــد اضحــت مركــزا مهــما لــرواد العلــم والمعرفــة مــما كان لــه أكــر الاثــر 

في اثــراء المنــاخ الثقــافي في عهــده. عــرف ايضــا عــن المهــدى علاقتــه بوزيــره يعقــوب بــن داؤود الــذي لعــب 

في بدايــة اتصالــه بالمهــدى دور الناصــح والمســامر بعــد ان أعجــب المهــدى بعلمــه وكفاءتــه. فقــال يعقــوب 

للمهــدى ذات مــرة: يــا امــير المؤمنــين هاهنــا امــور لا تنتهــي الى علمــك فــان وليتنــي عرضهــا عليــك وبذلــت 

جهــدي في نصيحتــك فقربــه وادنــاه.)2( صــارت منزلــة يعقــوب تعلــو عنــد الخليفــة تدريجيــا فاســتطاع في 

وقــت قصــير أن يحــوز عــلى ثقــة الخليفــة فــكان يدخــل عليــه وقتــما يشــاء ويقــدم لــه النصائــح في امــور 

كثــيرة مثــل امــر الثغــور، وبنــاء الحصــون، وتقويــة الغــزاة، وتزويــج العــزاّب، وفــكاك الاسرى، والقضــاء عــلى 
الغارمــين، والصدقــة عــلى المتعففــين، فحظــي بذلــك عنــد المهــدى.)3(

وشــهد عهــد هــرون الرشــيد اقــوى العلاقــات التــي جمعــت بــين الخلفــاء ووزرائهــم وهــي علاقــة 

الرشــيد بــأسرة الرامكــة جملــة. كان وزيــره يحيــى بــن خالــد يتعهــد دار الخلافــة حتــى انــه كان ينظــر الى 

قــر الرشــيد وحرمــه ويغلــق ابــواب القــر وينــرف بالمفاتيــح معــه.  وبلــغ مــن ثقــة الرشــيد فيــه ان 

زبيــدة زوجــة الرشــيد شــكته للرشــيد فقــال لــه يــا ابــت- وكان يدعــوه بذلــك- مــال زبيــدة تشــكوك؟ فقــال 

لــه: أمتهــم انــا في حرمــك يــا امــير المؤمنــين؟ قــال: لا، قــال: فــلا تقبــل قولهــا في.«)4( وتدلنــا هــذه القصــة 

عــلى ان يحــي بــن خالــد تمتــع بنفــوذ كبــير وعلاقــة متميــزة جمعتــه مــع الخليفــة حتــى انــه كان يــشرف 

عــلى بيــت الخليفــة وخاصــة اهلــه بنفســه.   وامــا جعفــر بــن يحــي 142( 187-هـــ( وهــو أصغــر مــن اخيه 

الفضــل فــكان جليــس الرشــيد ونديمــه. وكان يقــى معــه أكــر ســاعات الليــل والنهــار وقــد انزلــه الرشــيد 

بالخلــد بالقــرب مــن قــره كان الرشــيد يســميه اخــى.)5( ويبــدو أن ظــرف، وفصاحــة وذكاء وتــأدب جعفــر 

وســهولة أخلاقــه جعلتــه أكــر حظـًـا مــع الرشــيد مــن بقيــة أخوتــه وأكــر إدلالاً عنــده فــكان الرشــيد يأنــس 

بجعفــر كل الانــس وينادمــه.  ويبــدو ان جعفــر كان يتدخــل في كل مــا يتعلــق بالرشــيد وكان يدخــل في 

منادمتــه، ويذكــر الطــري ان ابــاه كان ينهــاه عــن ذلــك، ويأمــره بــترك الانــس بــه فيــترك امــر ابيــه ويدخــل 

معــه فيــما يدعــوه اليــه.)6( مــن جهــة اخــرى كانــت الحظــوة التــي نالهــا جعفــر مــن الرشــيد قــد ســببت 

شــيئا مــن التباعــد بــين جعفــر واخيــه الفضــل لان الفضــل كان يلتمــس مــن جعفــر ان يتيــح لــه بعــض 

اختصــاص الرشــيد إيــاه. يقــول الجهشــيارى »الى ان صــار احدهــما يســبع الاخــر« يعنــى يقــع فيــه.)7(  وكان 

يحــي بــن خالــد وهــو رجــل قــد عركتــه التجــارب يعــرف ان مثــل هــذه العلاقــة يمكــن ان تنــى المــرء انــه 
)1(  نفسه، نفس المكان

)2(  ابن طباطبا، مصدر سابق، ص184

)3( الطري، مصدر سابق، ج8، ص 117-119
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يتعامــل مــع الخليفــة فتوقعــه في المخاطــر، فــكان ينصــح ابنــه بــان يكــف نفســه عــن ذلك.)1(.وكتــب يحــي 

الى ابنــه جعفــر مــرة يلومــه في ذات الموضــوع قائــلا: »انى انمــا اهملتــك ليعــر الزمــان بــك عــرة تعــرف 

بهــا امــرك وان كنــت اخــشى ان تكــون التــي لا شروى لهــا.«)2( كــما تقــدم الى الرشــيد مــرة بقولــه: »يــا امــير 

المؤمنــين، انى واللــه اكــره مداخلــة جعفــر معــك ولســت امــن ان ترجــع العاقبــة في ذلــك عــلّى منــك. فلــو 

اعفيتــه واقتــرت بــه عــلى مــا يتــولاه مــن جســيم اعمالــك كان ذلــك واقعــا بموافقتــي وامــن لــك عــلّى.« 

ولكــن الرشــيد لم يوافقــه الــرأي وانمــا المــح لــه انــه لا يخــشى عــلى جعفــر منــه حقيقــة ولكنــه يريــد ان 

يقــدم عليــه الفضــل فقــال لــه: »يــا ابــت ليــس بــك هــذا، ولكنــك انمــا تريــد ان تقــدم عليــه الفضــل«.)3( 

وذكــر ابــن خلــكان ان جعفــر كان مــن علــو القــدر وعظــم المحــل عنــد هــارون الرشــيد بحالــة انفــرد بهــا 

ولم يشــارك فيهــا، كان متمكنــا عنــد الرشــيد غالبــا عــلى امــره واصــلا منــه وبلــغ مــن علــو المرتبــة عنــده مــا 

لم يبلغــه أحــد ســواه، حتــى يقــول ابــن خلــكان ان الرشــيد »كان قــد اتخــذ ثوبــا لــه زيقــان فــكان يلبســه 

هــو وجعفــر جملــة ولم يكــن لــه صــر عــلى جعفــر«. وزيــق القميــص هــو ياقــة القميــص او مــا يحيــط منه 

بالعنــق ومعنــي ذلــك ان الرشــيد مــن شــدة حبــه لجعفــر امــر بصنــع ثــوب يطرحانــه عــلى نفســيهما وفى 

هــذا معنــى القــرب والمــودة لأنــه لم يكــن يصــر عــلى فــراق جعفــر وكان يحــب جلســته بالقــرب منــه.)4( 
 امــا الفضــل بــن يحــي )-147 193هـــ( فقــد رضــع مــن ام هــرون الرشــيد بينــما رضــع الرشــيد مــن ام 
الفضــل فــكان اخــا لهــرون الرشــيد بالرضاعــة.)5( وقــد عهــد اليــه الرشــيد فيــما بعــد بتربيــة ابنــه الامــين ليلعــب 
في حياتــه دورا شــبيها بمــا لعبــه والــده يحــي مــع الرشــيد. واســكنه معــه في قــره المعــروف بالخلــد وضــم اليــه 
اعمالــه ودواوينــه.)6( يحــى الجهشــيارى قصــة ذات دلالــة مهمــة فيــما يتعلــق بهــذه العلاقــة التــي جمعــت 
الرشــيد بالفضــل وهــي علاقــة الاخــوة بالرضاعــة وقــد وقعــت القصــة في زمــن المنصــور. يقــول الجهشــيارى ان 
المنصــور كان قــد صرف خالــد بــن يحــي مــن الديــوان وقلدهــا ابــا ايــوب الموريــانى، وقلــد خالــدا بــلاد فــارس 
فأقــام بهــا خالــد مــدة. وخــلال ذلــك كان الموريــانى يســعى بــه عنــد المنصــور خوفــا مــن ان يعــود الى بغــداد 
فيحتــل موقعــه الســابق عنــد المنصــور، فظــل يســعى بــه ويتهمــه بأخــذ امــوال بغــير وجــه حــق حتــى اتهــم 
المنصــور خالــدا والزمــه ثلاثــة الاف درهــم. ولم يكــن المبلــغ الــذي طلبــه المنصــور عنــد خالــد ولكــن المنصــور 
لم يصدقــه. وطالــت هــذه الازمــة حتــى بــدأ اصدقــاء خالــد الرمــكي يحاولــون اعانتــه ببعــض المــال ليوفيــه الى 
المنصــور. وعندهــا وجهــت الخيــزران ام الرشــيد بجوهــر قيمتــه ألــف ألــف درهــم ومئتــا ألــف درهــم الى خالــد 
ليؤديهــا للخليفــة رعايــة للرضــاع بــين الفضــل ابنــه وبــين هــرون ابنهــا. واتصــل ذلــك بــابي جعفــر فتحقــق عنده 
ــه عــن المــال.)7(  وتوضــح هــذه القصــة مــدى تغلغــل هــذه  ــد انــه لا يملــك الا مــا حــى فصفــح ل قــول خال
العلاقــات التــي ربطــت الخلفــاء مــع وزرائهــم في حيــاة الخلفــاء الاجتماعيــة وانعكاســاتها عــلى اسر الطرفــين.          

)1( نفس المصدر، ص 199

)2( نفسه، ص 177

)3( الطري، مصدر سابق، ج8، ص293

)4(  ابن خلكان، مصدر سابق، ج1، ص332

)5( المصدر السابق، ج8، ص 230

)6( الجهشيارى، مصدر سابق، ص 148

)7(  نفس المصدر، ص67



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
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200 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

         شــهد عــر المأمــون علاقــة اخــرى متميــزة جمعــت بــين المأمــون وبــين الســهليين الحســن 

والفضــل ابنــي ســهل والتــي اثمــرت زواج المأمــون بابنــة الحســن بــن ســهل بــوران.   ذكــر ابــن خلــكان 

ان الفضــل بــن ســهل كان رجــلا ذا فضائــل وكان متشــيعا وكان عالمــا بعلــم النجــوم.)1( عمــل الفضــل بــن 

ســهل كاتبــا للمأمــون حينــما كان وليــا للعهــد.)2(  وكان تأثــيره كبــيرا عــلى المأمــون وعــلى العلاقــات داخــل 

البيــت العبــاسي وعــلى مجــرى تاريــخ الدولــة العباســية الســياسي.)3(   بعــد مقتــل الفضــل بــن ســهل في عــام 

201هـــ، اســتوزر المأمــون الحســن بــن ســهل جــرا لمصابــه بوفــاة اخيــه وتــزوج ابنتــه بــوران وذلــك في ســنة 

202هـــ.)4( وربطــت بــين المأمــون والحســن علاقــة متميــزة اذ كان الحســن بــن ســهل أعظــم النــاس منزلــة 

ــث.)5( الا  ــه في الحدي ــده طاول ــه فــكان إذا حــضر عن ــة لمفاوضت ــد المأمــون. وكان المأمــون شــديد المحب عن

ان الحســن بــدا ينــزوي تدريجيــا عــن الحيــاة العامــة لأنــه فيــما يبــدو كان مصابــا بالاكتئــاب بعــد مقتــل 

اخيــه الفضــل.)6( وظــل عــلى تلــك الحالــة الى ان تــوفى في ســنة 236هـــ. ولمــا جــاء عهــد المعتصــم تألــق مــن 

ــات الــذي يحدثنــا عنــه ابــن طباطبــا فيقــول:« كان ابــوه تاجــرا  بــين وزراؤه محمــد بــن عبــد الملــك الزيّ

مــوسرا في ايــام المأمــون. ونشــأ محمــد فتــأدب وقــرأ وفهــم. وكان ذكيــا فــرع في كل شيء حتــى صــار نــادرة 

وقتــه عقــلا وفهــما وذكاء وكتابــة وشــعرا وادبــا وخــرة بــآداب الرياســة وقواعــد الملــوك.)7( وبانتهــاء عهــد 

ــم  ــة في مناصبه ــيرون برع ــاروا يتغ ــوزراء وص ــات ال ــرت نكب ــا وك ــوزارة عموم ــر ال ــف ام ــم ضع المعتص

فأفلــت شــمس الــوزارة المؤسســة الاداريــة التــي قدمــت أكفــأ وابــرع كُتـّـاب وساســة العــر العبــاسي الاول 

فــلا نــكاد نلقــى مــن اخبــار الــوزراء الا النكبــات والتقتيــل والعــزل. 

ــة الاســلامية  ــن السياســة في الدول ــوزراء في ميادي ــه هــؤلاء ال ــذي لعب ــدور ال         عــلى عظــم ال

ــة العلاقــات التــي جمعتهــم مــع خلفائهــم الا انهــم تعرضــوا الى كثــيرٍ مــن النكبــات والمحــن  وعــلى متان

ــيرٍ  ــير مــن هــذه الاســباب ـ في كث ــات.  والكث ــدة. وقــد ذكــرت المصــادر اســباب هــذه النكب لأســباب عدي

ــع، وحســدٌ كامــنٌ طوتــه الجوانــح  مــن الأحيــان ـ يمكــن غفرانهــا، والعفــو عــن صاحبهــا، لــولا هــوىً متبّ

ــم  ــا في صلاته ــم طمع ــاس إليه ــد الن ــوزراء، وقص ــواب ال ــعراء بأب ــام الش ــيما إذا ازدح ــدور.  ولا س والص

جعــل الخلفــاء يضمــرون حَسَــداً لهــم. وقــد يرونهــم منافســين لهــم في جميــل ذكرهــم، وعظيــم ســلطانهم. 

وخاصــةً إذا ســعى الســاعون، وأرجــف الواشــون، فأوقــدوا نــار الفتنــة.  لقــد كان لمقتــل أبي ســلمة الخــلاّل، 

الملقــب بـــ )وزيــر آل محمــد(، مــع أثــره المحمــود في الدعــوة العباســية، أثــرٌ في تخــوّف رجــال الدولــة مــن 

التســمّي بالــوزارة. ومــع ذلــك فمــن الــوزراء الذيــن نكبــوا في العــر العبــاسي الاول ابــو ايــوب ســليمان 

بــن مخلــد الموريــانى الــذي نكــب وســجن في عهــد المنصــور. ويعقــوب بــن داؤود الــذي ســجن في عهــد 

المهــدى حتــى اخرجــه الرشــيد مــن الســجن. ومحمــد بــن عبــد الملــك الزيـّـات الــذي عُــذب وقتــل في عهــد 
)1( ابن خلكان، مصدر سابق، ج4، ص41

)2( نفس المصدر، ج4، ص 42-41

)3( على عبد الرحمن العمرو، مرجع سابق، ص 265
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)5(  نفس المصدر، ص223

)6(  الطري، مصدر سابق، ج8، ص 568
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

201 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

المتــوكل. إن النكبــات والمحَِــن، التــي تعــرضّ لهــا الكتـّـاب والــوزراء في العــر العبــاسي الأول عديــدة. الأمــر 

الــذي يومــئ إلى حقيقــة بادهــه، وهــي أن الخلفــاء العباســيين كانــوا شــديدي الحــذر والريبــة مــن رجــالات 

الدولــة. كــما كانــوا حريصــين أيّمــا حــرص عــلى ســلطانهم، وعــدم مزاحمــة أحــد إياهــم عليــه، مهــما كانــت 

ــل إلى البطــش والاســتبداد  ــذي جعلهــم أمي ــلاد. الــيء ال ــاد والب ــه وبــره بسياســة العب ــه ومعرفت كفايت

وعــدم العفــو، منــذ قيــام الدولــة. إذ كان يهولهــم أن يسُــلب ســلطانهم، وتُــزال دولتهــم، التــي ســعوا إلى 

قيامهــا مرهوبــة الجانــب، متماســكة البنيــان. نتيجــة لذلــك نلاحــظ تملــص بعــض الشــخصيات العظيمــة من 

قبــول الــوزارة في ذلــك العــر لمــا عهــدوه مــن وخيــم عواقبهــا وســوء مغبــة الاضطــلاع بهــا. لأنهــم كانــوا 

يدركــون ان مصيرهــم يكــون الى القتــل ومصــير اموالهــم وامــوال ذويهــم الى المصــادرة. 

 الوزراء وسيط بين الحضرة والادباء والعلماء:

 كانــت طبقــة الكتــاب في واجهــة الطبقــات التــي كان لهــا اتصــال مبــاشر بــدار الخلافــة في الحــضرة. 

وهــذا مــا جعلهــا قيمــة عــلى الحــركات الفكريــة والادبيــة والشــعرية اذ كان الــوزراء هــم صلــة الوصــل 

بــين الشــعراء والعلــماء واللغويــين والنســابة والادبــاء والــرواة ودار الخلافــة. وكان هــؤلاء يقصدونهــم احيانــا 

لبلــوغ صاحــب الســلطان طلبــا لعــرض جهودهــم العلميــة والادبيــة عليــه وطمعــا في الصلــة والاحســان 

ــين  ــعراء والمثقف ــماء والش ــؤلاء العل ــن ه ــه م ــع نجم ــن يلم ــذا كان كل م ــا.)1( وهك ــا ومعنوي ــم مادي إليه

ــه  ــرض ل ــد يفُ ــه وق ــبغ علي ــا تسُ ــت العطاي ــوزراء فكان ــة او دور ال ــة او دار الولاي يســتدعى الى دار الخلاف

ــا في  ــوزراء طمع ــؤلاء ال ــدون ه ــماء يقص ــح العل ــة فأصب ــادة في الدول ــك ع ــارت تل ــم ص ــهريا. ث ــا ش راتب

الوصــول الى دار الخلافــة عرهــم. فتقربــوا إليهــم واهــدوا إليهــم مؤلفاتهــم وكتبهــم.  نمــا هــذا الــدور الــذي 

لعبــه الــوزراء في بدايــة العــر العبــاسي الاول وعظــم فأصبــح الــوزراء يســتقطبون عــددا لا يســتهان بــه 

مــن المتصلــين بالثقافــة الى العيــش في بغــداد.  وبذلــك جعلــوا مــن بغــداد نقطــة التقــاء لشــتى الروافــد 

ــح  ــه أصب ــز بان ــذي تمي ــاخ الاجتماعــي في بغــداد ال ــا عــلى المن ــة فانعكســت هــذه الظاهــرة ايجاب الثقافي

محتشــدا بصفــوة المتعلمــين والعلــماء والشــعراء في العــالم الإســلامي.  وقــد خلــق ذلــك مناخــا ثقافيــا فريــدا 

ــه كان  ــم داخــل هــذا المجــال الاجتماعــي.   ويجــوز ان ــة التــي كانــت تت ــة بالأنشــطة الثقافي وثيــق الصل

ــاء والشــعراء خاصــة وهــي مركــز الخلافــة  مــن البديهــي ان تكــون بغــداد مركــزا لتجمــع العلــماء والادب

ــو تشــجيع  ــداد ه ــين الى الحضــور الى بغ ــماء والمتأدب ــت العل ــي دفع ــباب الت الإســلامية، الا ان اهــم الاس

الخلفــاء ووزراؤهــم لهــذه الوفــادات)2( حيــث وصلوهــم بالعطايــا الماديــة والمعنويــة. 

        كان مــن اهــم أســباب تشــجيع الخلفــاء للعلــم والعلــماء هــو ان خلفــاء العــر العبــاسي الاول 

كانــوا عــلى جانــب كبــير مــن العلــم والادب. الــيء الــذي انعكــس عــلى جميــع جوانــب الحيــاة السياســية 

والثقافيــة والاجتماعيــة، فمــما روى ان ابــا جعفــر المنصــور كان »جيــد المشــاركة في العلــم والادب، فقيــه 

النفــس.«)3( بينــما وصــف المهــدى بأنــه » تــأدب وجالــس العلــماء وتميــز.«)4( وكان الهــادي » فصيحــا قــادرا 

)1(  رويدة رفقة، مرجع سابق، ص 110

)2(  طلب صبار محل وحسين خالد مصلح، ص470-469

)3(  السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 422

)4(  نفس المصدر، ص440



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

202 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

عــلى الــكلام اديبــا.«)1( ووصــف هــرون الرشــيد بانــه كان » فصيحــا مليحــا لــه نظــر في العلــم والادب.«)2( 

بينــما وصــف المأمــون بانــه كان »أفضــل رجــال بنــى العبــاس حزمــا وعزمــا وعلــما ورأيــا ودهــاء وهيبــة 

ــل عــن  ــة والنجــوم والفلســفة والمنطــق.)3( وقي ــشرع واللغ ــا بال ــه عالم وشــجاعة وســؤددا وســماحة« وان

ــه كان عالمــا واهتــم باهــل العلــم اهتمامــا كبــيرا وجالــس علــماء الحديــث  الواثــق باللــه )227-232(  ان

واللغــة لمــا عُــرف عنــه مــن الفصاحــة والبلاغــة والادب.)4( ولم يخالــف هــذه الظاهــرة مــن خلفــاء العــر 

الاول الا الامــين والمعتصــم اذ انغمــس الاول في اللهــو ولم يعــرف عنــه اهتمامــه بالعلــم، بينــما كان المعتصــم 

اقــل خلفــاء العباســيين علــما ومعرفــة اذ »كان يكتــب ويقــرأ قــراءة ضعيفــة.«)5( كــما عنــي خلفــاء العــر 

العبــاسي الأول  بالشــعر واللغــة وكانــوا يحرصــون عــلى تعليــم اولادهــم واوليــاء عهودهــم بواســطة نخبــة 

مــن علــماء عرهــم فالمنصــور ضــم الشرقــي بــن القطامــي)6(  الى ابنــه المهــدى واوصــاه ان يعلمــه اخبــار 

ــه  ــة والشــعر وأهــدى الي ــي)7( اللغ ــه المفضــل الضب ــم علم ــراءة الاشــعار. ث ــكارم الاخــلاق وق ــرب وم الع

ــوي)9(  ــر النح ــارك الاحم ــن المب ــلى ب ــين الى ع ــه الام ــم ابن ــيد بتعلي ــد الرش ــات.)8( وعه ــه المفضلي مجموعت

ثــم الكســائي.)10( وعهــد بتعليــم المأمــون الى ســيبويه)11( وغــيره. وفى العمــوم كان الخلفــاء العباســيون يجلون 

العلــم والعلــماء. وكانــوا يطلبــون العلــم في الامــور الفقهيــة والشرعيــة كلهــا، ويعقــدون المجالــس للنظــر 

فيهــا، ويقربــون إليهــم الفقهــاء والمحدثــين. ثــم انهــم تطرقــوا بعد ذلــك الى النحــو واللغــة والتاريــخ لارتباط 

تلــك العلــوم ببعضهــا البعــض. كــما عنــوا بالمســائل العقليــة عنايــة فائقــة، وعنــوا بحفــظ الاشــعار وروايتهــا، 

كــما عنــوا بمجالــس المناظــرة بــين العلــماء والشــعراء ورونقهــا وتنظيمهــا وقيــد المناقشــات فيهــا.)12( ولمــا 
)1(  نفسه، ص451

)2(  نفسه، ص 457

)3(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 105

)4(  طلب صبار محل وحسين خالد مصلح، مرجع سابق، ص 482

)5(  السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 520

)6( الشرقــي بــن القطامــي: هــو العلامــة الوليــد بــن الحصــين بــن جــمال بــن حبيــب بــن جابــر مــن بنــى عمــرو بــن امــرئ القيــس، 

والحصــين والــد الشرقــي هــو المعــروف بالقطامــي. كان عالمــا بالنســب وافــر الادب فاقدمــه المنصــور الى بغــداد وعهــد اليــه بتعليــم 

المهــدى.

)7(  المفضــل الضبــي: هــو المفضــل بــن محمــد الضبــي مــن كبــار علــماء الادب في الكوفــة. كان موثوقــا ولــه كتــاب في روايــة الشــعر 

يســمى المفضليــات وهــو قرابــة المائــة وثلاثــين قصيــدة جمعــه للخليفــة المهــدى واهــداه اليــه، تــوفى ســنة 168هـــ.

)8(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 100

)9(  عــلى بــن المبــارك الاحمــر النحــوي: شــيخ العربيــة عــلى بــن المبــارك وقيــل عــلى بــن الحســن تلميــذ الكســائي وقيــل انــه كان يحفــظ 

أكــر مــن اربعــين ألــف بيــت شــاهدا في النحــو، ندبــه الرشــيد لتعليــم اولاده، تــوفى بطريــق مكــة ســنة 194هـــ.  انظــر المســعودي، 

مــروج الذهــب، ج3، ص291

)10( الكســائي: ابــو الحســن عــلى بــن حمــزة بــن عبــد اللــه بــن بهمــن بــن فــيروز الكســائي، )119-189هـــ( نحــوي مــن اصــول فارســية، 

كان امــام الكوفيــين في النحــو واللغــة وســابع القــراء الســبعة ويعــد المؤســس الحقيقــي للمدرســة الكوفيــة في النحــو. تــأدب عــلى يديــه 

الامــين والمأمــون، تــوفى 197هـ.

)11( ســيبويه: هــو عمــر بــن عثــمان بــن عنــر الحــارثي اللقــب بســيبويه )148-180هـــ(، لغــوى مــن اصــول فارســية يعتــر امــام النحــاة 

واول مــن بســط علــم النحــو، اخــذ النحــو عــن الخليــل بــن احمــد ومــن اثــاره كتــاب ســيبويه في النحــو.

ــل درجــة  ــة لني ــالة مقدم ــاسي الاول، رس ــم في تطــور الادب في العــر العب ــر الحــكام وثقافته ــض، أث ــى في ــد عي ــد محم )12(  محم

ــلامية، 2008م، ص 18 ــان الاس ــة ام درم ــتير في الادب، جامع الماجس



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

203 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

اقامــوا في العــراق واحــاط بهــم اهــل العلــوم الطبيعيــة والفلســفة مــن الريــان والفــرس واطلعــوا عــلى 

ــا عــلى اســتنارة  ــك الاشــتغال باعث ــا، وكان ذل ــا واشــتغلوا به ــت أنفســهم اليه ــوم تاق ــك العل ــن تل شيء م

ــوا  ــم يكون ــه فل ــم بأهميت ــم واحساســا منه ــاس للعل ــى العب ــاء بن ــرا مــن خلف ــراء.)1( وتقدي ــاء والام الخلف

يســتكتبون ويســتوزرون الا مــن ظنــوه عالمــا في المقــام الاول بالعلــوم الدينيــة وبعدهــا بمــا شــاء لــه اللــه 

مــن العلــوم التــي كانــت ســائدة في ذلــك الوقــت ونتيجــة لذلــك كان وزراء العــر العبــاسي الاول عــلى 
قــدر عــال مــن الثقافــة والعلــم.)2(

ــت  ــاسي الاول كان ــاء العــر العب ــا معظــم خلف ــع به ــي تمت ــة الواســعة الت          ان هــذه الثقاف

مــن اهــم الاســباب التــي جعلتهــم يقــدرون العلــم والعلــماء. فكانــوا يجزلــون لهــم العطايــا ويســتقبلونهم 

في مجالســهم ويحرصــون عــلى اســتقدامهم والتمتــع بمعارفهــم وعلومهــم. فوجــد العلــماء مــن المفريــن 

ــا  ــاء كان له ــة بالعط ــمحة فياض ــدا س ــة وي ــا واعي ــة وقلوب ــا صاغي ــاء اذان ــن الخلف ــرواة م ــين وال والنحوي

ــوم والآداب.)3(  فــكان الرشــيد يكــرم العلــماء ويحــرص عــلى اصطحابهــم معــه  ــر في نهضــة العل أكــر الاث

في رحلاتــه واســفاره. وقــد تــوفي عــلى بــن حمــزة الكســائي النحــوي وامــام القــراءة المشــهور ومحمــد بــن 

الحســن الشــيباني القــاضي صاحــب ابى حنيفــة وهــما في معيــة الرشــيد بالــري ســنة 189هـــ. )4( وروى ان 

المأمــون لمــا اســتقر ببغــداد امــر بــان يدخــل عليــه الفقهــاء والعلــماء ليختــار جلســاءه فاختــير لــه منهــم 

مائــة رجــل ليكونــوا خاصتــه وجلســاؤه.  فــمازال يختارهــم طبقــة بعــد طبقــة حتــى حصــل منهــم عــشرة 

كان بــشر المريــى)5( أحدهــم.  كانــت هــذه السياســة التــي انتهجهــا الخلفــاء مــن الاســباب التــي شــجعت 

وزراء العــر الاول عــلى الاهتــمام بدورهــم بالعلــماء والادبــاء والشــعراء وجعلتهــم يحرصــون عــلى تشــجيع 

هــؤلاء للحضــور الى العاصمــة مــما ســاهم في خلــق منــاخ ثقــافي واجتماعــي مميــز في بغــداد.  

            بــدا الــدور الــذي لعبــه الــوزراء في اســتقطاب العلــماء والمتأدبــين الى بغــداد مــع الرامكــة 

اذ يشــير الجهشــيارى الى ان جعفــر بــن يحــي اوصــل الأصمعــي الى الرشــيد.)6( وكان الأصمعــي يؤلــف في 

التاريــخ فأكمــل كتابــه )ســير الملــوك( في بيــت الحكمــة بأمــر مــن الرشــيد وذلــك في ســنة 173هـــ وهــو 

مــن الكتــب المهمــة التــي صنفــت لتاريــخ ملــوك العــرب وســيرهم واشــعارهم ووصاياهــم. وقــد اســتعان 

في تأليفــه بالكتــب التــي كانــت في خزانــة بيــت الحكمــة.)7(  ومــما ســاعد الــوزراء عــلى احتــواء العلــماء 

وتشــجيعهم بالجوائــز والصــلات تلــك الثقافــة التــي توفــرت للــوزراء أنفســهم وهــي التــي ســاعدت في ان 

يقــدر هــؤلاء الــوزراء العلــم والمشــتغلين بــه منهــم. عــلى ســبيل المثــال احتضــن الرامكــة بحكــم كونهــم 

)1(  جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ج3، ص198

)2(  المرجع السابق، ص 12-5

)3(  محمد نبيه حجاب، مرجع سابق، ص 76

)4(  احمد عبد الستار الجواري، مرجع سابق، ص52

)5(  بــشر المريــى: هــو بــشر بــن غيــاث بــن ابى كريمــة المــرسى المتكلــم، شــيخ المعتزلــة كان ينظــر اولا في الفقــه ثــم غلــب عليــه علــم 

الــكلام، تــوفى ســنة 219هـ.

)6(  الجهشيارى، مصدر سابق، ص 145

)7(  سعيد الدياجي، بيت الحكمة، الموصل: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر 1975م، ص 36-32
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ــاب والشــعراء وتفضلــوا عليهــم بالرعايــة والتشــجيع.)1( وكان الفضــل بــن  مــن المتأدبــين الادبــاء مــن الكُتّ

الربيــع مــن المهتمــين بــالأدب يقــول عنــه الفخــري انــه كان عالمــا بأحــوال الملــوك وآدابهــم وكان يحــضر 

مجالــس العلــم.)2(   وكذلــك فعــل الحســن بــن ســهل الــذي كان كاتبــا للمأمــون قبــل ان يصــير اول وزيــر 

ــوزراء  ــا ناظــر هــؤلاء ال ــيرا م ــوك.)3(  وكث ــآداب المل ــا ب ــه كان عالم ــد وصــف بان ــه كــما تقــدم وق في خلافت

العلــماء وجادلوهــم في الأمــور الفلســفية والبحثيــة، فذكــر المســعودي ان يحــي بــن خالــد كان يميــل الى 

البحــث والمناظــرة وكان ذا علــم ومعرفــة وبحــث ونظــر، وكان لــه مجلــس يجتمــع فيــه اهــل الــكلام مــن 

اهــل الاســلام وغيرهــم مــن اهــل النحــل فيتناقشــون في امــور المنطــق والفلســفة والبلاغــة والشــعر والادب. 

وذكــر المســعودي طرفــا مــن الموضوعــات التــي كانــت تتــم مناقشــتها والمناظــرة فيهــا في هــذا المجلــس 

فذكــر »الكمــون والظهــور، والقــدم والحــدوث، والاثبــات والنفــي، والحركــة والســكون، والمماســة والمباينــة، 

والوجــود والعــدم، والجــر والطفــرة، والاجســام والاعــراض، والتعديــل والتجريــح، ونفــى الصفــات واثباتهــا، 

ــار.«)4( ونســتطيع ان  ــص هــي ام اختي ــة أن ــة، والمضــاف والامام ــة والكيفي ــال، والكمي والاســتطاعة والافع

ــد اســتعراض هــذه المواضيــع ان مجالــس المناظــرة كانــت قــد وصلــت في هــذا العــر درجــة  نــدرك عن

عاليــة مــن التخصصيــة وان مرتاديهــا والمشــاركين بهــا كانــوا عــلى درجــة عاليــة مــن الثقافــة والعلــم.  في 

ــن يعرفــون اختــلاف وجهــات نظرهــما في  ــماء الذي ــين العل ــون لمناظــرة ب ــوزراء يرتب ــان اخــري كان ال أحي

ــلى  ــيبويه ع ــر س ــائي ليناظ ــتدعى الكس ــذي اس ــو ال ــه ه ــد ان ــن خال ــي ب ــن يح ــة. روى ع ــع معين مواضي

ــة.  ــماء بصــلات جزيل ــون هــؤلاء العل ــوزراء يصل ــك كان ال ــوق ذل ــب الادب.)5(  وف ــا هــو مفصــل في كت م

فمــما وروي عــن يحــي الرمــكي انــه وابنيــه الفضــل وجعفــر فتحــوا ابوابهــم للعلــماء والادبــاء وأكرموهــم 

ــا الجزيلــة حتــى لــتروى في ذلــك روايــات تشــبه الاقاصيــص.)6( ومــما أثــر عــن  بالصــلات الوفــيرة والعطاي

الرامكــة انهــم كانــوا » يحبــون العلــم والعلــماء ويبذلــون الامــوال في تقريبهــم.«)7( فيقــال ان يحــي بــن 

خالــد وصــل ابراهيــم الموصــي)8( بســتمائة ألــف درهــم وضيعــة بمائــة وســتين ألــف درهــم واعطــى يحــي 

ابنــه اســحق الموصــي مائــة ألــف درهــم ليبتــاع بهــا دارا واعطــاه ابنــه جعفــر مائــة ألــف لفرشــها واعطــاه 

ابنــه الفضــل مائــة ألــف اخــرى لزخرفتهــا واعطــاه ابنــه محمــد مائــة ألــف اخــرى لنفقتهــا.)9( وكان يحــي 

)1(  محمد نبيه حجاب، مرجع سابق، ص 87

)2(  ابن طباطبا، مصدر سابق، ص211

)3(  نفسه، ص221

)4(  المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص306

)5(  محمد نبيه حجاب، مرجع سابق، ص 87

)6(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص 327

)7(  جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، القاهرة: دار الهلال )د.ت(، ج2، ص23

)8( ابراهيــم الموصــي: أشــهر مغنيــي العــر العبــاسي، ولــد ســنة 125هـــ بالكوفــة مــن اصــول فارســية ولكنــه لقــب بالموصــي لإقامتــه 

بالموصــل وتنقــل بــين المــدن وتعلــم الغنــاء الفــارسي فصــار مــن أمهــر المغنــين والملحنــين اســتدعاه الخليفــة المهــدى الى بغــداد فقــدم 

عليــه وصــار مغنيــا للخلفــاء. عــاصر الرشــيد وتــوفى في ايــام المأمــون ســنة 188هـــ، ابنــه اســحق الموصــي ايضــا مــن مشــاهير المغنــين 

والملحنــين في العــر العبــاسي.

)9(  نفس المرجع، ص 47



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه
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بــن خالــد يجــرى عــلى ســفيان بــن عيينــة)1(  كل شــهر ألــف درهــم. فــكان ســفيان يدعــو لــه في ســجوده 

بقولــه: »اللهــم انــه كفــاني المؤنــة وفرغنــى للعبــادة فأكفــه امــر اخرتــه.«)2( كــما روى ان الواقــدي)3(  قــدم 

بغــداد مــن المدينــة وهــو في اســوأ حــال فصــار الى يحــي بــن خالــد وهــو لا يعرفــه.  فوضــع الطويلــة)4( عــلى 

رأســه وجلــس ببــاب دار يحــي.  وركــب يحــي وخــرج فــراه جالســا عــلى بــاب داره في زي القضــاة. فقــام 

الواقــدي فانثنــى عليــه ودعــا لــه. ومــر يحيــى في موكبــه الى دار امــير المؤمنــين ثــم انــرف، وإذا الواقــدي 

في مجلســه ذاك فقــام اليــه وأثنــى عليــه ودعــا لــه، فدخــل يحــي الي منزلــه وجلــس الواقــدي. فســأل عنــه 

يحــي قــال: مــن هــذا الشــيخ الــرث الهيئــة؟  فلــم يعرفــه أحــد، فقــال يحــي: ويحكــم لا اشــك انــه شــيخ 

ــه. وكان  ــا الي ــه ان يدفعه ــلا ل ــار وامــر وكي ــه اربعــة الاف دين ــم وفقــه. ودعــا بكيــس في ــل معــه عل اصي

قصــارى الواقــدي ومنــاه ان يصلــه بألــف درهــم. فخــرج الرســول فوضــع الكيــس في حجــره. فلــما رأى عظــم 

الكيــس اقبــل يدعــو ليحــي ويثنــى عليــه. ثــم قــام فانــرف الى منزلــه وقــد اخذتــه الرعــدة والحــرص ان 

يعــرف مــا بالكيــس ويعــرف منتهــاه. فلــما صــار الى حجرتــه اســتعار مــن بعــض جيرانــه ميزانــا وصنجــات 

ثــم فتــح الكيــس فــاذا اربعــة الاف دينــار فــكاد ان يغــشى عليــه مــن الــرور. فــرم مــن حالــه واتخــذ ثيابــا 

ســوية وعــزم عــلى ان ينــرف الى المدينــة. فلــما كان مــن الغــد بكّــر عــلى يحــي ليودعــه فدخــل وانشــد 

فــراه عالمــا فقيهــا مســامرا بليغــا فأعجــب بــه، ثــم قــام ليودعــه فقــال لــه يحــي: اقــم عندنــا ولــك في كل 

حــول هــذا المقــدار، فأقــام عنــده.)5( 

ــات  ــك الزيّ ــد المل ــن عب ــد ب ــا محم ــة ايض ــة الثقافي ــجعوا الحرك ــن ش ــوزراء الذي ــن ال         وم

وزيــر المأمــون الــذي شــجع حركــة الترجمــة تشــجيعا كبــيرا فازدهــرت في عهــده العلــوم والمعــارف. وشــجع 

ــي  ــارب في كل شــهر ألف ــة والنســاخين كان يق ــر ان عطــاؤه للنقل ــد ذك ــم العطــاء وق ــماء وأجــزل له العل

ــاء.)6(   وعــلى هــذه  ــر الأطب ــيرة وترجمــت باســمه جماعــة مــن اكاب ــب كث ــت باســمه كت ــد نقل ــار. وق ين

الشــاكلة اهتــم وزراء العــر العبــاسي الاول اهتمامــا خاصــا بالعلــماء فــكان للجوائــز الماديــة التــي بذلهــا 

وزراء ذلــك العــر عــلى فئــة المتأدبــين مــن العلــماء والشــعراء والادبــاء والقضــاة والمترجمــين أثــر كبــير في 

نهضــة العلــوم والآداب والفنــون. فقــد كفــى هــؤلاء مئونــة الكــد في طلــب العيــش فاســتطاعوا ان يتفرغــوا 

)1(ســفيان بــن عيينــة: ســفيان بــن عيينــة بــن ابى عمــران )107-198هـــ(، امــام ومحــدث شــهير عــرف بالزهــد والــورع، اجمــع النــاس 

عــلى صحــة حديثــه وروايتــه وروى عنــه عــدد كبــير مــن العلــماء الاجــلاء والائمــة الكبــار مثــل الشــافعي واحمــد بــن حنبــل وابــو بكــر 

بــن ابى شــيبة. 

)2(  ابــن كثــير )الامــام الحافــظ ابــو الفــداء اســماعيل(، البدايــة والنهايــة، ج10، تحقيــق محمــد بيومــي وعبــد الــلاه المنشــاوي واحمــد 

رضــوان مهنــا، المنصــورة: مكتبــة الايمــان )د.ت(، ص566

ــاظ  ــن حف ــدم المؤرخــين في الاســلام وم ــن أق ــد الســهمي )130- 207هـــ(، م ــن واق ــر ب ــن عم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــدي: اب )3(الواق

الحديــث، كان مشــهورا بروايــة الاخبــار والســير والمغــازي والحــوادث وايــام النــاس. كان تاجــرا بالمدينــة لكنــه خــر مالــه فانتقــل الى 

بغــداد ســنة 180هـــ ايــام الرشــيد واتصــل بيحيــى بــن خالــد عــلى النحــو الــذي تقــدم وقربــه يحــي بــن خالــد مــن الرشــيد فــولى القضــاء 

وظــل ببغــداد الى ان تــوفى فيهــا. 

)4( الطويلة: كان القضاة يلبسونها وهي قلنسوة طويلة حولها عمامة ذات لون اسود.

)5(  البيهقي )محمد بن ابراهيم(، المحاسن والمساؤى، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم القاهرة: دار المعارف، 1991م، ج1، ص 185

)6(  ابن ابى اصيبعة )موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم(، عيون الانباء في طبقات الاطباء، بيروت: دار مكتبة الحياة، )د.ت(، ص 
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206 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

لإنتــاج والابــداع. كــما كان لهــا مردودهــا النفــي في اشــعار العلــماء بقيمتهــم امــام المجتمــع. نتيجــة لهــذا 

ــر  ــة الى دوائ ــوا كتبهــم الادبي ــن حول ــل الجاحــظ والذي ــماء الموســوعيين مث ــاء والتشــجيع لمــع العل الاحتف

معــارف واســعة)1( تناولــت الوانــا عيــدة مــن الفنــون والادب. 

الوزراء والشعر والشعراء:
كان العــرب يعنــون بالشــعر ويجلونــه. بــل لم يكونــوا يقدســون شــيئا مــن علــوم الحيــاة وفنونهــا 

ــه فخرهــم ومناســبهم،  ــذي اســتودعوه افكارهــم واخبارهــم وحفظــوا ب ــن تقديســهم للشــعر ال ــر م أك

وســاقوا بــه جيوشــهم وجحافلهــم. وقــد ضمــن العــرب الشــعر مــن اخبارهــم وعاداتهــم وشــئون حياتهــم 

مــا جعلــه مــكان فخرهــم ومفــزع امرهــم.  وفى العهــد الإســلامي كان مــن اســباب رواج صناعــة الشــعر 

في الدولــة الاســلامية ان الخلفــاء أنفســهم كانــوا ينظمــون الشــعر ويبحثــون فيــه وكان لبعضهــم قصائــد 

جيــدة.  ومــن أشــهر الخلفــاء الشــعراء في العهــد الأمــوي يزيــد بــن معاويــة وكان قــد جمــع شــعره في ثلاثــة 

كراريــس ذكــر ابــن خلــكان انــه قرأهــا وحفظهــا عــن ظهــر قلــب لشــدة غرامــه بهــا.)2(  

حافــظ الشــعر عــلى مكانتــه القديمــة خــلال العــر العبــاسي فلــم ينــل مــن مكانــة الشــعر في مجتمــع 

الدولــة العباســية الحقيقــة الواقعــة بــان دولــة بنــى العبــاس قامــت عــلى ســواعد الفــرس.  لقــد ظــل الخلفــاء 

والحــكام والســادة وجمهــرة الامــراء والادبــاء يحملــون فــوق اكتافهم رؤوســا عربية حفظــوا فيها تــراث اجدادهم 

ومفاخــر اباءهــم واقبلــوا عــلى الشــعر وانشــاده.  كان بعــض الخلفــاء أنفســهم يقرضــون الشــعر. فــكان الرشــيد 

عــلى ســبيل المثــال مــن أكــر الخلفــاء اهتمامــا بالشــعر وقائليــه. وكثــيرا مــا بعــث الى أحــد الشــعراء او الادبــاء 

مــن المهتمــين بــتراث العــرب الشــعرى يســأله عــن تتمــة قصيــدة او بيــت مــن الشــعر.  كــما كان يلعــب دور 

الناقــد للشــعراء، وكثــيرا مــا كان مــا يمتحــن الشــعراء بطلــب ارتجــال الشــعر في حينــه.)3(  وعمومــا اهتــم الخلفاء 

العباســيون بالشــعر واحــضروا لأبنائهــم المؤدبــين ليقفــوا عــلى الشــعر واســتظهاره. وجلســوا للشــعراء مجالــس 

اثابــوا فيهــا واعطــوا ووهبــوا مــن المنــح مــا وهبــوا.  وقــد قابــل شــعراء العــر العبــاسي هــذه الثقافــة العاليــة 
والاهتــمام بالشــعر مــن جهــة الخلفــاء بمزيــد مــن الاهتــمام بشــعرهم وعملــوا جهدهــم في تجويــد بضاعتهــم 
واعــادة النظــر فيهــا عــدة مــرات حتــى تصــل الى مســتوى تــرضى فيــه اذواقهــم الفنيــة لضــمان القبــول عنــد 
ممدوحيهــم.)4( كــما اســتخدموا الشــعر في الكثــير مــن الاغراض فاســتخدموه في المفاخــرة واســتحقاق الخلافة وفى 
الهجــاء والتحريــض.  وكثــيرا مــا كان الشــعراء يستشــفعون بالشــعر عــلى قضــاء حاجاتهــم ويقدمونــه امامهــم في 

مخاطبــة الخلفــاء والــوزراء عنــد الغضــب.)5(
 تطــور الشــعر في العــر العبــاسي الاول تطــورا كبــيرا واخــذ في التحــول تبعــا لمقتضيــات العــر 
وظــروف الزمــان ومســايرة للحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  وتطــور كذلــك تبعــا لمــا جــدّ عــلى احــوال 
ــذات،  ــوان المل ــى مــن الاســتمتاع بأل ــترف والغن ــا يســتلزمه ال ــى وم ــترف والغن ــاس ومعايشــهم مــن ال الن

)1(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص102

)2(  جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ج3، ص 133

ــة  ــل درج ــة لني ــالة مقدم ــيد، رس ــرون الرش ــة ه ــس الخليف ــة في مجال ــعرية والنقدي ــس الش ــات، المجال ــد الذنيب ــه احم ــد الل )3(  عب

الماجســتير في الادب العــربي، جامعــة مؤتــة، )الاردن(، 2009م، ص 22-21

)4(   محمد محمد عيى فيض، مرجع سابق، ص 91

)5(  احمد فريد الرفاعي، مرجع سابق، ص 185



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

207 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــاة  ــت الحي ــد كان ــك فق ــوق ذل ــات.  ف ــق والمنتزه ــاء الحدائ ــفن وانش ــور والس ــاء القص ــان في بن والافتت
السياســية والفكريــة حــادة عنيفــة، فقــد اشــتدت الراعــات بــين العباســيين والعلويــين مــن جهــة. وبلــغ 
النــزاع غايتــه بــين اصحــاب المذاهــب وزعــماء الآراء مــن جهــة اخــري. اضافــة الى حركــة الترجمــة ودخــول 
عنــاصر جديــدة الى مجتمــع الدولــة الإســلامية. وأثــر ذلــك المنــاخ تأثــيرا كبــيرا في افــكار النــاس واخيلتهــم 
واســاليبهم. وفى هــذا المنــاخ كان الشــعر مــرآة صادقــة لمــا شــهده العــر مــن حــوادث وتيــارات. وســاهم 
ــرا في العــر الاول حــول الخلافــة مــا بــين العباســيين والعلويــين وغيرهــم  ــذي كان دائ الــراع الحــزبي ال
مــن الاحــزاب السياســية التــي كانــت لا تــزال تقاتــل في ســبيل الوصــول الى الحكــم في ان يلعــب الشــعراء 
دورا كبــيرا في الحيــاة الحزبيــة. فــكان للخلفــاء شــعراء اختصــوا بهــم وكان للــوزراء شــعراء اختصــوا بهــم 
ولســائر الامــراء شــعراء.)1( ومدحــت مجموعــات اخــرى مــن الشــعراء احزابــا سياســية او جماعــات طامعــة 
في الخلافــة مثــل الامويــين وغيرهــم.)2( وســاهم الــراع الدائــر حــول الســلطة بــين العباســيين والعلويــين في 
تكتــل الشــعراء في مجموعــات فــكل شــاعر او مجموعــة مــن الشــعراء تختــص بفئــة معينــة مــن اصحــاب 
ــين شــعراؤهم.  وتعــددت موضوعــات الشــعر تبعــا  هــذا الــراع.  فــكان للعباســيين شــعراؤهم وللعلوي
لتنــوع طــرق الحيــاة وتشــعب الأمــور في ظــل حيــاة المدنيــة.   فعــلى ســبيل المثــال اسرف النــاس في شرب 
الخمــر فافتــن الشــعراء في وصــف الخمــر ووصــف كؤوســها. وتخــير النــاس الســقاة مــن الغلــمان ومــن في 
زي الغلــمان فوصــف الشــعراء الســقاة وتغزلــوا في الغلــمان. واولــع النــاس بالصيــد فوصــف الشــعراء الصيد 
ومــا يجــرى في مجــال الصيــد. وافتــن النــاس بالبنــاء والقصــور ففتحــوا مجــال الشــعراء لوصــف القصــور 
وآيــات البنيــان ومظاهــر العمــران.)3( واشــتدت المنافســة بــين الشــيعة والعباســيين فاخــذ شــعراء كل فريــق 
ــكلام فاخــذ الشــعراء  ــماء في الفقــه والاخــلاق وال ــف العل ــدون مذهبهــم. وأل ينضحــون عــن رأيهــم ويؤي
ــة  ــة والاجتماعي ــذه المســتجدات الحضاري ــذا ونتيجــة له ــكلام. وهك ــه والاخــلاق وال يعالجــون نظــم الفق
ــت  ــعر وتنوع ــراض الش ــددت اغ ــاليب فتع ــات والاس ــور في الموضوع ــن التط ــوع م ــعر ن ــلى الش ــرأ ع ط
ــة وشــهدت  ــارات الادبي ــة ونشــطت التي ــاة العقلي ــاسي الاول ارتقــت الحي ــة العــر العب ــه.)4(  فبنهاي الوان
موضوعــات الشــعر تجديــدا تمثــل في ظهــور اغــراض جديــدة في الشــعر كالوصــف الــذى اهتــم بوصــف 
ــا  ــة وادواته ــداد، ووصــف الكتاب ــرات في بغ ــة والف ــاب دجل ــي تمخــر عب القصــور والبســاتين والســفن الت
كالأقــلام والالــواح، ووصــف الطبيعــة والبســاتين والقيــان المغنيــات وادوات الطــرب، وكلهــا ظواهــر متعلقــة 
ــة في العــر العبــاسي الاول.)5(   وفى هــذا الجــو  ــاة الحضاري ــاخ الثقــافي في بغــداد  وكل مظاهــر الحي بالمن
الــذي شــجّع الشــعر فــان الشــعراء اعتمــدوا طــوال العــر العبــاسي الاول الا )في اوقــات قليلــة( في كســب 
عيشــهم عــلى التقــرب مــن الخلفــاء والامــراء والــوزراء وكبــار رجــال الدولــة. فكانــوا يتقربــون الى هــؤلاء 
بقصائــد المــدح الرنانــة ابتغــاء الجوائــز والصــلات. ولهــذا كان الاغــراق في المــدح مــن اهــم ســمات الشــعر 
في هــذا العــر)6( حيــث كان الشــعر هــو الطريــق الوحيــد الــذي تمكــن مــن خلالــه الشــعراء مــن التقــرب 
للطبقــة الحاكمــة.  في هــذا الجــو، لعــب الــوزراء في العــر العبــاسي الاول دورا عظيــما في تشــجيع الشــعر 

)1(  شوقي ضيف، العر العباسي الاول، ص341

)2(  محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، القاهرة: دار المعارف 1963م، ص376

)3(  ســاهرة عبــد الحفيــظ محمــد حمــدان، صــورة الخلافــة في الشــعر العبــاسي في القرنــين الثــاني والثالــث الهجريــين، رســالة مقدمــة 

لنيــل درجــة الماجســتير في اللغــة العربيــة، جامعــة النجــاح في فلســطين، 2010، ص 158

)4(  المرجع السابق، ص 409

)5(  مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العر العباسي، بيروت: دار العلم للملايين 1979م، ص 795

)6(  حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج2، ص280



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

208 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

وتحفيــز الشــعراء.  كان للرامكــة وزراء الرشــيد عــلى ســبيل المثــال دور كبــير في تشــجيع شــعراء عرهــم 
ــاء فامتــلأت بهــم  ــا. وكان لهــذا العطــاء دافعــه القــوى الــذي حــرك طمــوح الادب ــا ومعنوي تشــجيعا مادي
الســاحة الادبيــة مشــيدين بفضــل الرامكــة وبالثنــاء عليهــم. فقالــوا فيهــم وافاضــوا وافــردوا لهــم في ديــوان 
الشــعر العــربي مــا لا يــزال الى يومنــا هــذا يلهــج بالثنــاء عليهــم وعــلى مآثرهــم.  وكان مــن اهــم الشــعراء 

الذيــن مدحــوا الرامكــة ابــان بــن عبــد الحميــد اللاحقــي)1(، وأشــجع بــن عمــرو الســلمي)2( ومســلم بــن 

الوليــد)3(، الرقــاشي)4(، وبشــار بــن بــرد)5( وأبــو نــواس)6( وغيرهــم.  ان تشــجيع الــوزراء مــن بعــد خلفاءهــم 

للشــعر ونظمــه وتحفيــز الشــعراء ومدهــم بالعطايــا ســاهم ضمــن اشــياء كثــيرة في ارتقــاء الشــعر في ذلــك 

العــر وســاهم في رفــع مكانــة الشــاعر في المجتمــع. 
ــدة لا  ــد يصــل أحدهــم شــاعرا في قصي ــع الشــعراء لدرجــة الاسراف. وق ــة اســخياء م كان الرامك
ــذه  ــان. كان له ــك الزم ــروة في ذل ــد ث ــال كان يع ــن الم ــدار م ــدة بمق ــد الواح ــع الي ــا اصاب ــاوز ابياته تتج
ــي  ــل الفن ــد العم ــس في تجوي ــلال التناف ــن خ ــعراء م ــح الش ــز قرائ ــم في تحفي ــة دور مه ــات المادي الدفع
حتــى يلقــى قبــولا وهــوى في نفــس الخليفــة او الوزيــر. وكان الشــعراء يدركــون ان الرامكــة مــن الادبــاء 
الذيــن يميــزون الغــث مــن الثمــين لذلــك بذلــوا جهــدا مضاعفــا لتجويــد اشــعارهم.  فأصبــح الخامــل مــن 
النــاس يجتهــد في قــول الشــعر طمعــا في العطايــا، فــما بالــك بأصحــاب المواهــب الذيــن اجتهــدوا ليجــودوا 

)1( ابــان اللاحقــي: مــن مــوالي البــرة، اتصــل بالرامكــة واختــص بهــم وكان مــن رواد الشــعر التعليمــي اذ نظــم بجانــب كليلــة ودمنــة 

ارجــوزة مزدوجــة في الصــوم والــزكاة وقصائــد في نشــأة الخلــق وعلــم المنطــق، تــوفى ســنة 200هـــ.

)2( أشــجع بــن عمــرو الســلمي: هــو ابــو الوليــد أشــجع بــن عمــرو الســلمي مــن بنــى ســليم مــن قيــس عيــلان، شــاعر فحــل كان 

معــاصرا لبشــار، ولــد باليمامــة ونشــأ بالبــرة وانتقــل الى بغــداد فاســتقر بهــا مــدح الرامكــة وانقطــع الى جعفــر بــن يحــي فقربــه 

الرشــيد وأعجــب بــه فأثــرى وتحســنت حالــه، عــاش الى مــا بعــد وفــاة الرشــيد ورثــاه، تــوفى في حــوالي ســنة 195هـــ.

)3( مســلم بــن الوليــد: هــو ابــو الوليــد مســلم بــن الوليــد )140-208هـــ( فــارسي الاصــل كان جــده مــولى ال ســعد بــن زرارة الخرجــى ، 

ولــد في الكوفــة وتلقــى اللغــة الســليمة مــن الباديــة، وانتقــل الى البــرة مــع اخيــه ويبــدو انــه مــى يثقــف نفســه بــكل معــارف عــره 

فقــرا في الآداب المترجمــة واختلــف الى متكلمــي البــرة وحــذق عــلى ايديهــم النظــر والتفكــير وتصحيــح المعــاني والخلــوص الى دقائقهــا 

وطرائقهــا الخفيــة وكان عالمــا بالشــعر الجاهــي والشــعر العــربي القديــم، اغلــب شــعره في المــدح، اتصــل بيزيــد بــن مزيــد الشــيباني 

قائــد هــرون الرشــيد وواليــه عــلى اليمــن ثــم اتصــل بهــارون الرشــيد ومدحــه ومــدح الرامكــة وحســن رأيهــم فيــه ثــم اتصــل فيــما بعــد 

بــذي الرياســتين الفضــل بــن ســهل ومدحــه فاحســن اليــه الفضــل وولاه اعــمالا بجرجــان واصبهــان ، مــدح كذلــك جماعــة مــن كتــاب 

الدواويــن والــولاة وكبــار رجــال الدولــة في عهــد الرشــيد والمأمــون، ، لمــا قتــل الفضــل بــن ســهل لــزم منزلــه ولم يمــدح احــدا بعــده. لقبــه 

الرشــيد بريــع الغــواني لقولــه: هــل العيــش الا ان اروح مــع الصبــا *** وأغــدو صريــع الــكأس والاعــين النجــل، الا انــه كان يعيــش حيــاة 

اسريــة هادئــة ولم ينغمــس كغــيره مــن شــعراء عــره في المجــون واللهــو وقيــل انــه تزهــد في اخــر حياتــه وتــوفى بجرجــان في 208هـــ.

)4( الرقــاشي: هــو الفضــل بــن عبــد الصمــد مــولى رقــاش وهــو مــن ربيعــة كان شــاعرا مطبوعــا ســهل الشــعر نقــى الــكلام، مــدح الرشــيد 

واجــازه الا ان انقطاعــه كلــن للرامكة.

)5( بشــار بــن بــرد: هــو ابــو معــاذ بشــار بــن بــرد بــن يرجــوخ العقيــي )96-168هـــ( فــارسي الاصــل كان امــام الشــعراء المولديــن في 

العــر العبــاسي الاول عــاصر نهايــة الدولــة الامويــة وبدايــة العباســية ولمــع نجمــه ف عرهــا الاول، كان اعمــى البــر وكان شــاعرا 

فحــلا غزيــر الشــعر ســمح القريحــة، اتهــم في اخــر حياتــه بالزندقــة وضرب بالســياط حتــى مــات.  

)6( ابــو نــواس: هــو الحســن بــن هانــئ الحكمــي الدمشــقي، شــاعر عــربي مــن أشــهر شــعراء العــر العبــاسي الاول، ولــد بالأحــواز 

وأمــه فارســية انتقــل الى البــرة في طفولتــه وتلقــى فيهــا تعليمــه ثــم انتقــل الى بغــداد ومــدح هــرون الرشــيد والرامكــة واختــص بهــم 

وانتقــل بعــد نكبتهــم الى مــر واتصــل بــالى الخــراج فيهــا واســمه الخصيــب بــن عبــد الحميــد فأحســن وفادتــه، عــاد الى بغــداد بعــد 

وفــاة الرشــيد وصــار نديمــا لابنــه محمــد الامــين، وكان يعــاب عليــه شــعره الماجــن ووصفــه للخمــر ومجلســها وتــوفى في بغــداد قبــل ان 

يدخلهــا المأمــون ســنة 199هـ.



د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمه

209 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

ــة  ــمال فني ــا للوصــول الى اع ــم اعوجاجه ــا وتقوي ــة اشــعارهم وتهذيبه ــم الى مراجع ــما دفعه ــم م صنعته
ــات  ــق في نفــوس المتلقــين. يجســد هــذه الحقيقــة نصيــب الاصغــر بأبي ــذا يعل ــة تكــون نموذجــا ف جميل

قالهــا في الفضــل بــن يحــي حــين انشــده:)1( 
ما لقينا من جود فضل بن يحي     جعل الناس كلهم شعراء
علم المفحمين ان ينظموا الاشعار      منا والباخلين السخاء

ــاب  ــروى صاحــب كت ــاول. وي ــا بصدقــه في التن وهــذه حقيقــة اســتطاع نصيــب الاصغــر ان يثبته
الأغــاني ان ابــان اللاحقــي كان قــد صنــع كتــاب كليلــة ودمنــة شــعرا في اربعــة عــشر ألــف بيــت واهــداه 
الى جعفــر الرمــكي.   وذكــر ان جعفــر وهــب لــه عــشرة الاف دينــار واعطــاه الفضــل خمســة الاف دينــار.)2( 
ــكان  ــان اللاحقــي. ف ــوان الشــعر لإب ــد دي ــد قل ــن خال ــمام الرامكــة بالشــعراء ان يحــي ب ــغ مــن اهت وبل
ــرى عرضــه.)3(   ــا ي ــرض م ــرى اســقاطه ويع ــا ي ــة فيســقط م ــه اشــعارهم في الرامك ــون الي الشــعراء يرفع
ــز اشــعار الشــعراء ويعطيهــم عــلى  ــن ســيار الجرجــاني)4( ان يمي ــن يحــي امــر احمــد ب كــما ان الفضــل ب
قــدر اســتحقاقاتهم. وروى الجهشــيارى قصــة طريفــة في ذلــك فقــال ان جماعــة مــن الشــعراء فيهــم ابــان 
ــه  ــواس ولا يلحق ــن يســار وأقنعــوه ان يضــع شــعر ابى ن اللاحقــي وأشــجع الســلمي مشــت الى احمــد ب
ــه  ــو نــواس شــعره عــلى الجرجــاني رمــى بــه وقــال: هــذا لا يســتحق قائل بنظرائــه منهــم. فلــما عــرض اب

درهمــين فهجــاه ابــو نــواس وقــال:
بما اهجوك لا أدري     لساني فيك لا يجرى
إذا فكرت في قدرك      اشفقت على شعري

واتصــل الخــر بالفضــل فوصــل ابــو نــواس وارضــاه)5(. وقــد اقــترح بعــض المؤرخــين انــه ربمــا كان 
تكالــب الشــعراء عــلى مــدح الرامــة واحــدا مــن أســباب نكبتهــم ســنة 187هـــ.   اذ زاحمــوا الرشــيد في حب 
الشــعراء ومدحهــم.)6( امــا الفضــل والحســن ابنــا ســهل فقــد شــجعت عطاياهــما الشــعراء عــلى مدحهــم 
والتنويــه بفضلهــم في الحكــم والسياســة، يقــول مســلم ابــن الوليــد منوهــا بتدبــيره الامــر للمأمــون حتــى 

أســقط الامــين: 
اقمت خلافة وازلت اخرى     جليل ما اقمت وما ازلت)7(

وعــاش الحســن بــن ســهل بعــد اخيــه الفضــل طويــلا فكــر الشــعراء عــلى بابــه وكان ممــن اختــص 
بــه ابــو تمــام ومحمــد بــن عبــد الملــك الزيــات ومحمــد بــن وهيــب)8( الــذي قــال فيــه:

)1(  الجهشيارى، مصدر سابق، ص150

)2(  الأصفهاني )ابو الفرج على بن الحسين(، الأغاني، بيروت: دار احياء التراث العربي، )د.ت(، ج 23، ص155.

)3(  المصدر السابق، ص165

)4( احمد بن سيار الجرجاني: كان شاعرا راوية مداحا ليزيد بن مزيد الذي كان واليا على اليمن في خلافة الرشيد.

)5(  الجهشيارى، مصدر سابق ، ص147

)6(  نفس المصدر، نفس المكان

)7(  ابن خلكان، مصدر سابق، ج4، ص 42-41

)8(  محمــد بــن وهيــب: هــو محمــد بــن وهيــب الحمــيري، شــاعر مــن شــعراء بغــداد، كان يســتمنح النــاس بشــعره، مــدح الحســن 

بــن ســهل فأعجــب بــه واوصلــه الى المأمــون حتــى مدحــه ولم يــزل منقطعــا لــه الى ان تــوفى، كان يتشــيع ولــه مــراث في اهــل البيــت، 

انظــر شــوقي ضيــف، العــر العبــاسي الاول، ص340



تاب في العصر العباسي الأول )دراسة في النظم والثقافة والمجتمع 132- 247 هـ/ 749- 861م(
ُ
الك

210 )1 ( لتاريخيــة  ا لدراســات  ا سـلسـلـــة 

بك تجتدى النعمى وتستدرك المني     وتستكمل الحسنى وترعى الاواصر
لما رأى الله الخلافة قد وهت           دعائمها والله بالأمر خابر

بنى بك اركانا عليها محيطة          فانت لها دون الحوادث ساتر)1(
كــما اشــتهر محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات وزيــر المعتصــم والواثــق بتشــجيع الشــعراء بالعطايــا 

الماديــة وللحســن بــن وهــب)2(  فيــه اشــعار كثــيرة وكذلــك امتدحــه ابــو تمــام بشــعر رصــين.)3(
ــت  ــك الوق ــعراء في ذل ــح الش ــف اذ أصب ــة المثق ــر بحل ــذا الع ــة ه ــاعر في نهاي ــرز الش          ب
ــات  ــروا بالراع ــدة وتأث ــكار الجدي ــن الاف ــراف م ــذوا بأط ــع فاخ ــرة في المجتم ــة المفك ــن الطبق ــزء م ج
الفكريــة التــي كانــت حولهــم وانغمــروا في لجــج الــراع العقــي.)4( وكان مــن شــعراء ذلــك العــر مــن 
تمتــع بالثقافــة الواســعة والعلــم حتــى نــال احــترام الملــوك والــوزراء عــلى فضلهــم وشــعرهم نذكــر منهــم 
الشــاعرين العتــابي)5( والخريمــى.)6(   وقــد اثــرت ثقافــة هــؤلاء الشــعراء في انتاجهــم الشــعرى فنظمــوا في 
الشــعر الأخلاقــي والإنســاني وتطرقــوا الى المواقــف الخلقيــة وفلســفة الصداقــة وتعريــف الصديــق والحكمة 

والفضيلــة ومســالكهما)7( وغــير ذلــك مــن المواضيــع التــي طرقــت لأول مــرة. 

)1(  ابن خلكان، مصدر سابق، ج4، ص 42-41

)2(  الحســن بــن وهــب: هــو الحســن بــن وهــب بــن ســعيد بــن عمــرو بــن حصــين بــن قيــس بــن قنــان بــن متــى الحــارثي ولــد في 

ســنة 186هـــ ينتمــي الى ال وهــب وهــي مــن أعــرق الاسر التــي تولــت الكتابــة للخلفــاء، عمــل الحســن كاتبــا عنــد الوزيــر محمــد بــن 

ــام المتــوكل وهــو  عبــد الملــك الزيــات وولاه ديــوان الرســائل وبعــض الاعــمال بدمشــق وتــوفى في دمشــق وهــو يتــولى الريــد اخــر اي

شــاعر مترســل فصيــح واحــد ظرفــاء الكتــاب.

)3(  نفس المصدر، نفس المكان

)4(  احمد عبد الستار الجواري، مرجع سابق، ص 197

)5(العتــابي: كلثــوم بــن عمــرو بــن ايــوب الملقــب بالعتــابي وهــو حفيــد عمــرو بــن كلثــوم صاحــب احــدى المعلقــات في الجاهليــة وكان 

شــاعرا مجيــدا مــدح الرامكــة ومــدح طاهــر بــن الحســين وكان اديبــا مصنفــا لــه مــن المصنفــات كتــاب المنطــق وكتــاب الآداب وكتــاب 

فنــون الحكــم وكتــاب الالفــاظ وغيرهــا.  

)6( الخريمــى: اســحق بــن حســان بــن قوهــي وكنيتــه ابــو يعقــوب ولقــب بالخريمــى لأنــه كان مــولى لآل خريــم أصلــه مــن الفــرس 

ــد الشــعر  ــر رائ ــن منصــور كاتــب الرامكــة ومدحــه. يعت ــه انقطــع لمحمــد ب ــام الرشــيد والمأمــون ومدحهــما ولكن وازدهــر شــعره اي

التعليمــي فهــو صاحــب القصيــدة الطويلــة التــي وصــف فيهــا تخريــب بغــداد في عهــد الفتنــة بــين الامــين المأمــون والتــي جعــل منهــا 

وثيقــة تاريخيــة.

)7(  احمد عبد الستار الجواري، مرجع سابق، ص 197
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 الخــاتــمة:

ــاب في العــر  اختصــت هــذه الدراســة بالــدور الســياسي والثقــافي والاجتماعــي الــذي لعبــه الكُتّ

ــك  ــع في ذل ــة والمجتم ــلى السياســة والثقاف ــت الضــوء ع ــاسي الأول )132-247هـــ، 749-861م(، وألق العب

العــر. وتعرضــت خــلال ذلــك لنوعــين مــن التنظيــمات الإداريــة والسياســية في الدولــة الإســلامية، أولهــما 

ــم  ــية في الحك ــم الفارس ــرا بالنظ ــم تأث ــة عهده ــيون في بداي ــتحدثه العباس ــذي اس ــوزارة ال ــام ال ــو نظ ه

ــم إلى  ــن ث ــورت م ــي تط ــة الت ــة الكتاب ــا بصناع ــط ظهوره ــي ارتب ــن الت ــي الدواوي ــما ه والإدارة. وثانيه

مؤسســة إداريــة أثــرت بشــكل مبــاشر في الثقافــة والسياســة وكان لهــا أثــر عظيــم في هذيــن المجالــين في 

ــلاه.   ــاسي الأول ومــا ت العــر العب

 مــن أبــرز النتائــج التاريخيــة التــي اســتخلصتها هــذه الدراســة ان الدولــة العباســية قامــت عــلى 

ــاب والــوزراء.  وكان مــن  اكتــاف الفــرس واســتعانت بخراتهــم الاداريــة والسياســية فاتخــذت منهــم الكُتّ

هــؤلاء شــخصيات تمتعــت بخــرات متقدمــة في الكتابــة والسياســة، فلعبــوا ادوار مؤثــرة وســاهموا في صنــع 

الاحــداث السياســية والثقافيــة في العــر العبــاسي الاول.  وخلصــت الدراســة الى ان التأثــير الــذي خلفــه 

ــاب في المجــال الثقــافي أكــر وأعظــم مــن دور الــوزراء. بينــما كان تأثــير الــوزراء في المجــال الســياسي  الكُتّ

ــاب. ويعــود هــذا بالــضرورة الى طبيعــة المنصــب والمهــام التــي كان يمارســها  أكــر وأعظــم مــن دور الكُتّ

كل مــن الوزيــر والكاتــب في ذلــك العــر. فمــن الطبيعــي ان يكــون المجــال الــذي يؤثــر فيــه الوزيــر هــو 

المجــال الســياسي بينــما يؤثــر الكاتــب في المجــال الثقــافي. 

وخلصــت الدراســة الى ان معظــم النظــم الاســلامية لم تتشــكل بعــد الاســلام ولم تنضــج في وقــت 

قصــير.  ذلــك ان نظــم الحكــم لا تظهــر طفــرة واحــدة بــل هــي نــوع مــن التغيــيرات التــي تحتــاج الى وقــت 

طويــل. وهــي لا تقــف عنــد حــد وليــس لهــا نهايــة.  وان اصــول بعضهــا ترجــع الى الانظمــة التــي كانــت 

ســائدة في الــشرق الادنى قبــل الإســلام. وان العــرب أفــادوا مــن الانظمــة التــي كانــت موجــودة في البــلاد 

ــة.  ــة والمالي ــة في الشــئون الاداري التــي شــملتها الفتوحــات الاســلامية مثــل الانظمــة الساســانية والبيزنطي

وتجلــت عبقريتهــم في طبعهــم هــذه النظــم بطابــع إســلامي فريــد. امــا اســتحداث نظــام الــوزارة فــكان 

مــن اهــم الاصلاحــات السياســية في العــر العبــاسي الــيء الــذي عكــس تأثــرا بالنظــم الفارســية القديمــة، 

وســاعد عــلى مركزيــة الســلطة. وقــد اعتــرت الــوزارة فيــما تــلا العــر العبــاسي الاول واحــدة مــن دعائــم 

النظــام الدســتوري في الدولــة الاســلامية. 

ــور  ــط بظه ــلامية ارتب ــة الاس ــة في الدول ــة كصناع ــور الكتاب ــا الى ان ظه ــة أيض ــت الدراس  وخلص

الدواويــن في الامصــار التــي ضمتهــا الفتوحــات الى كيــان الدولــة الإســلامية. حيــث بــدأت الكتابــة في الحقــل 

الإداري في التطــور منــذ مطلــع العــر العبــاسي الأول بمعــزل عــن اللغــة العربيــة.  لكنهــا ارتبطــت باللغــة 

ــة  ــن مــروان فأصبحــت العربي ــك ب ــد المل ــة الأمــوي عب ــد الخليف ــن في عه ــب الدواوي ــة بعــد تعري العربي

ــاسي  ــة مــن الرقــى والكــمال خــلال العــر العب ــة كصناعــة الى مرحل ــت الكتاب ــا.    وانتقل ــا ومجاله اداته

الأول. وارتبطــت ببلاغــة العربيــة والمقــدرة التعبيريــة والفصاحــة وشــمول الحكمــة مــع الايجــاز.  وســاهمت 

الكتابــة في هــذه المرحلــة في خدمــة الثقافــة العربيــة حيــث ترجمــت كتــب الوصايــا والعهــود الفارســية 
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فوفــر هــذا التيــار الفكــري مــادة اولية للفلســفة العربيــة والاســلامية في الحكــم والادارة في العر الإســلامي 

ــلامية.    ــة الاس ــياسي في الدول ــل الس ــر والعم ــد دورا في الفك ــما بع ــات في ــذه المؤلف ــت ه ــيط. ولعب الوس

وتحولــت الكتابــة فيــما تــلا ذلــك الى مؤسســة اداريــة عتيقــة لهــا رســومها وتقاليدهــا.  واصبحــت ترفــد 

ــوزراء  ــد الســلك الإداري بال ــن تزوي ــة تضم ــة كمؤسســة اداري ــت الكِتاب ــاء. وظل ــين الاكف ــة بالإداري الدول

الاكفــاء والكتبــة المتميزيــن، كــما كان لهــا فيــما بعــد عظيــم الاثــر في الفكــر والثقافــة العربيــة والاســلامية. 

وخلصــت الدراســة كذلــك الى ان مؤسســة الكتابــة واصلــت التطــور خــلال العــر العبــاسي الأول 

فتطــورت رســوم الكتابــة الديوانيــة وبلغــت حــدا مــن الاجــادة في الصنعــة، واصبحــت لهــا قواعــد وقوانــين 

محــددة. وهــو الــيء الــذي ســاهم في رقــى ديــوان الرســائل في العــر العبــاسي الاول وفى العصــور التــي 

تلتــه عــلى حــد ســواء. كذلــك ســاهمت الكتابــة في العــر العبــاسي الاول في بــروز اللغــة الاداريــة التــي 

ــك  ــت تل ــة، اذ الف ــربي للكلم ــي الع ــى البلاغ ــة بالمعن ــاليب فني ــم بأس ــد الحاك ــر ومقاص ــن اوام ــر ع تع

اللغــة بــين مقتضيــات التعبــير الإداري وجماليــة القــول الفنــي. واصبحــت رســائل كتــاب العــر العبــاسي 

ــة في  ــا الســلطة وهــي لســان حــال الدول ــن قضاي ــرة ع ــم وعهودهــم هــي الادوات المع الاول وتوقيعاته

ذلــك العــر، واضحــت نتيجــة لذلــك وثائــق تاريخيــة مهمــة لمــن اراد دراســة الحيــاة السياســة والثقافيــة 

والاجتماعيــة في تلــك الفــترة التاريخيــة.

ــر الأول ان  ــداد في الع ــية في بغ ــة العباس ــع الدول ــتقراء مجتم ــفها اس ــي كش ــج الت ــن النتائ  وم

ــاب في محيطــه في طبقــة  ــة، وقــد تشــكل الكُتّ ــة الاجتماعي ــوع مــن الطبقي ــزا بن المجتمــع كــما كان متماي

اجتماعيــة ســاهمت في طبــع ثقافــة وحيــاة المجتمــع بالثقافــة والنظــم الفارســية التــي تجلــت في أســلوب 

ــاب الحفــاظ عــلى امتيازاتهــا بانغلاقهــا عــلى  الحيــاة وتقاليــد ورســوم الحكــم.  وقــد حاولــت طبقــة الكُتّ

ــيط  ــاسي الاول الى وس ــر العب ــاب الع ــل كُتّ ــة بفض ــت الكتاب ــما تحول ــا.  ك ــا لصناعته ــها واحتكاره نفس

ــدد  ــتقطاب ع ــيط في اس ــوزراء دور الوس ــب ال ــية.  ولع ــة العباس ــع الدول ــي في مجتم ــل الاجتماع للتواص

ــك نقطــة  ــداد نتيجــة لذل ــداد. فأصبحــت بغ ــماء والشــعراء الى بغ ــين والمثقفــين والعل ــن المتأدب ــدر م مق

التقــاء لروافــد ثقافيــة عديــدة الــيء الــذي أنعــش الحيــاة الثقافيــة فيهــا خــلال العــر العبــاسي الاول. 
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ــة 1989م. ــن قتيب ــة دار اب ــت: مكتب ــارك، الكوي ــد مب ــق احم تحقي
اليعقوبي )احمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب(، تاريخ اليعقوبي، ج2، ليدن: 1883م.( 54)
..........................................................، البلدان، بيروت: دار الكتب العلمية، 2002م.( 55)
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ــق ودراســة عــماد ( 56) ــب الاخــلاق، تحقي ــن يعقــوب(، تهذي ــن محمــد ب ــو عــلى احمــد ب مســكويه )اب
ــل 2011م. ــورات الجم ــيروت: منش ــلالي، ب اله

المراجع الحديثة:
احمد امين، ظهر الاسلام، القاهرة: مكتبة النهضة المرية، 1999م.( 1)
............، ضحى الاسلام، القاهرة: الهيئة المرية العامة للكتاب،1998م.( 2)
اثار بن المقفع، بيروت: دار الكتب العلمية، 1989م.( 3)
احمد زكى صفوت، جمهرة رسائل العرب، بيروت: المكتبة العلمية 1939م.( 4)
احمــد عبــد الســتار الجــواري، الشــعر في بغــداد حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، بغــداد: مطبعــة ( 5)

المجمــع العلمي العراقــي 1991م.
احمد فريد الرفاعي، عصر المأمون، القاهرة: دار الكتب المرية، 1927م.( 6)
 احسان عباس، ملامح يونانية في الأدب العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1977م.( 7)
 احمد مختار العبادي، في التاريخ العباسي والفاطمي، بيروت: دار النهضة العربية، )د.ت(.( 8)
جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، تقديم شوقي ضيف، ج2، القاهرة: دار الهلال )د.ت(.( 9)
..............، تاريخ التمدن الإسلامي، القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة والتعليم 2012م.( 10)
جميل جر: الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، بيروت: دار صادر )د.ت(.( 11)
جورج غريب، ادب الرحلة، بيروت: دار الثقافة 1979م.( 12)
ــربي، ( 13) ــر الع ــة العباســية، القاهــرة: دار الفك ــة في الدول ــن الســامرائي، المؤسســات الاداري حســام الدي

)د.ت(.
حســن ابراهيــم حســن، تاريــخ الاســلام الســياسي والدينــي والثقــافي والاجتماعــي، بــيروت: دار الجيــل ( 14)

1996م.
حســن ابراهيــم حســن وعــلى ابراهيــم حســن، النظــم الاســلامية، القاهــرة: مكتبــة النهضــة المريــة ( 15)

1939م.
حسين نصار، نشأة الكتابة الفنية في الادب العربي، مكتبة الثقافة الدينية 2002م.( 16)
خير الدين الزركي، الاعلام، بيروت: دار العلم للملايين 2002م.( 17)
سعيد الدياجي، بيت الحكمة، الموصل: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر 1975م.( 18)
ســليمان بــن عبــد اللــه المديــد الســويكت، منهــج المســعودي في كتابــة التاريــخ، الريــاض: المؤلــف، ( 19)

1986م.
ــيد، ( 20) ــوان الس ــم رض ــصري، تقدي ــة الم ــن نبات ــدول لاب ــير ال ــاب تدب ــن كت ــار م ــل، المخت ــلوى قندي س

ــياسي، 1433هـــ. ــتراث الس ــات ال ــن الازرق لدراس ــز اب ــيروت: مرك ب
سميرة مختار الليثي، جهاد الشيعة في العصر العباسي الاول، بيروت: دار الجيل 1978م.( 21)
(22 ) 
شوقي ابو خليل، هرون الرشيد امير الخلفاء واجل ملوك الدنيا، دمشق: دار الفكر المعاصر 1996م.( 23)
شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، القاهرة: دار المعارف 1961م.( 24)
...............، العصر العباسي الاول، القاهرة: دار المعارف، 1966م.( 25)
ضيف الله يحي الزهراني، النفقات وادارتها في الدولة العباسية، مكة: مكتبة الطالب الجامعي 1986م.( 26)
 طه حسين واخرون، التوجيه الأدبي، القاهرة: المطبعة الاميرية 1940م.( 27)
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طه حسين، من تاريخ الادب العربي، بيروت: دار العلم للملايين 1991م.( 28)
عبد العزيز الدوري، الجذور التاريخية للشعوبية، بيروت: دار الطليعة 1981م.( 29)
ــخ الســياسي والإداري والمــالي، بــيروت: دار ( 30) ــاسي الاول: دراســة في التاري ......................، العــصر العب

الطليعــة 1997م.
......................، النظم الاسلامية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 2008م. ( 31)
عبد الرحمن حسين العزاوي، التاريخ والمؤرخون، بغداد: دار الشئون الثقافية العامة 1993م.( 32)
عهد اردشير، تحقيق وتقديم احسان عباس، بيروت: دار صادر 1967م.( 33)
ــة ( 34) ــاض: شرك ــاسي الاول، الري ــصر العب ــياسي في الع ــرس الس ــر الف ــرو، أث ــن العم ــد الرحم ــلى عب ع

العبيــكان للنــشر، 1992م. 
على محمد الصلابي، الدولة الاموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، بيروت: دار المعرفة، 2008م.( 35)
على يوسف السبكي، الرسائل النبوية: دراسة وتحقيق، القاهرة: )د.ن(، 1980م.( 36)
قدامــة بــن جعفــر الكاتــب، الخــراج وصناعــة الكتابــة، تحقيــق محمــد حســين الزبيــدي، بغــداد: دار ( 37)

الرشــيد 1981م محمــد الزحيــلى، الامــام الطــبرى، دمشــق: دار القلــم 1999م.
محمــد الخــضري بــك، محــاضرات في تاريــخ الامــم الاســلامية )الدولــة العباســية(، تحقيــق محمــد ( 38)

ــم 1986م. ــيروت: دار القل ــماني، ب العث
ــة في الفكــر الإســلامي ( 39) ــا الامــراء: الحكمــة السياســية والاخــلاق والتعاملي  محمــد احمــد دمــج، مراي

ــع1994م. ــيروت: مؤسســة بحســون للنــشر والتوزي الوســيط، ب
محمد دياب الاتليدى، اعلام الناس بما وقع للبرامكة من بنى العباس، بيروت: دار صادر 1990م.( 40)
محمد سلام مدكور، معالم الدولة الاسلامية، الكويت: مكتبة الفلاح 1403هـ.( 41)
محمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة العباسية، بيروت: دار النفائس2009م.( 42)
محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الادبية في العصر العباسي، الاسكندرية: دار الوفاء 2004م.( 43)
محمد كرد على، رسائل البلغاء، القاهرة: دار الكتب العربية الكرى 1913م.( 44)
..................، الادارة الاسلامية في عز العرب، القاهرة: مطبعة مر، 1934م.( 45)
محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، القاهرة: دار المعارف 1963م.( 46)
ــور ( 47) ــة لتط ــة نقدي ــة تحليلي ــاسي الاول: دراس ــصر العب ــاب في الع ــة الكت ــاب، بلاغ ــه حج ــد نبي محم

ــي، 1986م. ــب الجامع ــة الطال ــة: مكتب ــاليب، مك الاس
محمد يونس عبد العال، في النثر العربي، القاهرة: الشركة المرية العالمية للنشر1996 م.( 48)
ــة لقدامــة بــن جعفــر الكاتــب، ( 49) ــارى، الدواويــن مــن كتــاب الخــراج وصناعــة الكتاب مصطفــى الحي

ــة 1986م. ــة الاردني عــمان: الجامع
مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، بيروت: دار العلم للملايين 1979م.( 50)
  محمود بن احمد الطحان: الخطيب البغدادي بين المحدثين والفقهاء، الرياض: المؤلف 1984م.( 51)
مفتــاح يونــس الربــاصى، المؤسســات التعليميــة في العــصر العبــاسي الاول )132-232هـــ(، مراتــة: ( 52)

ــر 2010م. منشــورات جامعــة 7 اكتوب
نبيــل خالــد ربــاح ابوعــلى، نقــد النــثر في تــراث العــرب النقــدي حتــى نهايــة العــصر العبــاسي 656هـ، ( 53)

القاهــرة: الهيئــة المريــة العامة للكتــاب، 1993م.
يحي وهيب الجبوري، الكتاب في الحضارة الاسلامية، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1998م.( 54)
يــرى عبــد الغنــى: معجــم المؤرخــين المســلمين حتــى القــرن الثــاني الهجــري، بــيروت: دار الكتــب ( 55)

ــة، 1999م. العلمي
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الكتب المعربة:( 56)
ادم متــز، الحضــارة الاســلامية في القــرن الرابــع الهجــري او عــصر النهضــة في الاســلام، ترجمــة محمــد ( 57)

عبــد الهــادي ابــو ريــدة، بــيروت: دار الكتــاب العــربي، ط 5، 1948م.
ــز ( 58) ــيروت: مرك ــادة، ب ــولا زي ــل نق ــة ونق ــة، ترجم ــة العربي ــاني والثقاف ــر اليون ــاس، الفك ــتري غوت ديم

ــة، 2003م. ــدة العربي ــات الوح دراس
يوليــوس فلهــاوزن، تاريــخ الدولــة العربيــة مــن ظهــور الاســلام الى نهايــة الدولــة الامويــة، ترجمــة ( 59)

محمــد عبــد الهــادي ابــو ريــدة، القاهــرة: لجنــة التأليــف والترجمــة والنــشر1968.
الرسائل العلمية:( 60)
ــاسي ( 61) ــره في الشــعر العــربي في العــصر العب ــد القــادر محمــود عقــل، صراع الحضــارات وأث احمــد عب

ــة، جامعــة  ــل درجــة الماجســتير في اللغــة العربي ــة لني ــاني الهجــري(، رســالة مقدم الاول )القــرن الث
ــير منشــورة(. النجــاح )فلســطين(، 2003م )غ

احمــد ســعيد احمــد الزهــراني، اثــار البرامكــة وبنــى ســهل والصوليــين عــلى النــثر الفنــي، دراســة مقدمة ( 62)
لنيــل درجــة الماجســتير في الادب العــربي، جامعــة م القــرى )مكــة المكرمــة(، 1990م )غــير منشــورة(.

اســماء عبــد الــرؤف عطيــة اللــه، الرســائل في العــصر العبــاسي انواعهــا وخصائصــه الفنيــة، بحــث مقــدم ( 63)
لنيــل درجــة الدكتــوراه في الادب والنقــد، جامعــة ام درمــان الاســلامية )الســودان(، 2009م )غــير منشــورة(.

بدريــة لافى رميثــان اللهيبــى، إثــر علــوم الفــرس عــلى علــوم العــرب مــن الفتــح الإســلامي حتــى نهايــة ( 64)
ــلامية،  ــارة الاس ــخ والحض ــتير في التاري ــة الماجس ــل درج ــة لني ــالة مقدم ــاني، رس ــاسي الث ــصر العب الع

جامعــة ام القــرى )مكــة المكرمــة(، 2015م )غــير منشــورة(.
ــالة ( 65) ــري، رس ــع الهج ــرن الراب ــى الق ــرب حت ــد الع ــة عن ــامرة والمنادم ــان، المس ــد سرح ــمال محم ج

ــان(، 1978م  ــة في بيروت)لبن ــة الامريكي ــة، الجامع ــة العربي ــتير في اللغ ــة الماجس ــل درج ــة لني مقدم
ــورة(. ــير منش )غ

رفيــدة اســماعيل عطــا المنــا، بيــت الحكمــة البغــدادي وأثــره في الحركــة العلميــة في الدولــة العباســية ( 66)
ــودان(  ــوم، )الس ــة الخرط ــخ، جامع ــتير في التاري ــة الماجس ــل درج ــدم لني ــث مق )132-656هـــ(، بح

2009م )غــير منشــورة(.
رويــدة رفقــة، نمــو طبقــة الكتــاب وتطــور الكتابــة الديوانيــة حتــى اوائــل القــرن الرابــع الهجــري، ( 67)

رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في الادب العــربي، كليــة الآداب والعلــوم، الجامعــة الامريكيــة 
في بــيروت )لبنــان(، 1981م )غــير منشــورة(.

ســاهرة عبــد الحفيــظ محمــد حمــدان، صــورة الخلافــة في الشــعر العبــاسي في القرنــين الثــاني والثالــث ( 68)
ــة، جامعــة النجــاح )فلســطين(،  ــل درجــة الماجســتير في اللغــة العربي ــة لني الهجريــين، رســالة مقدم

2010م )غــير منشــورة(.
ســامي محمــد يوســف الجعفــري، التنافــس عــلى الســلطة في العــصر العبــاسي الاول )132-232هـــ(، ( 69)

ــس )العــراق(  ــخ الإســلامي، جامعــة ســانت كليمنت ــوراه في التاري ــل درجــة الدكت ــة لني رســالة مقدم
2010م )غــير منشــورة(.

عبــد اللــه احمــد الذنيبــات، المجالــس الشــعرية والنقديــة في مجالــس الخليفــة هرون الرشــيد، رســالة ( 70)
مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في الادب العــربي، جامعــة مؤتــة )الاردن(، 2009م )غــير منشــورة(.

فائــد محمــود محمــد ســلمان، فــن الرســائل عنــد ســهل بــن هــرون وعمــرو بــن مســعدة )دراســة ( 71)
فنيــة موضوعيــة موازنــة(، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في الادب العــربي، جامعــة النجــاح 
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